يلل 
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INSTITUTE OF ARAB RESEARCH & STUDIES 
عضو اتحاد الجامعات العربية‎ 


رؤيم الصين للعلافات etd gilt!‏ 
وانعڪاساتها على الوطن العربي 
)2022-2013( 


إعداد 


د. هدير طلعت سعيد عبد اللطيف 


الأطروحات الأكاديمية المختارة 
EAD?‏ 1444م - 00011 


ه الطيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية» مصر. 
عبد اللطيف» هدير طلعت سعيد 
رؤية الصين للعلاقات الدولية وانعكاساتها عل الوطن العربي (2022-2013)/ 
إعداد: هدير طلعت سعيد عبد اللطيف. - القاهرة: المنطّمة العربية للتربية 
والعقافة والعلوم؛ ages‏ البحوث والدراسات العربية» 2022 
0496,,§ 2417 سم. 
رقم الإيداع: 2022/22350 
الترقيم الدولي - تدمك: 978-977-5042-79-8 
1- الصين - العلاقات الخارجية - العالم العربي 
2- العالم العربي - العلاقات الخارجية - الصين 
أ- العنوان 327,51053 

© يُمنع نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو استعماله بأية وسيلة تصويرية أو 
إلكترونية أو AS KY‏ بما في ذلك التسجيل الفوتوغرافيء أو db pth be‏ 
أو أقراص مقروءة أوأية وسيلة نشر أخرئء بما فيها حفظ المعلومات» من 
دون إذن خظي من المعهد. 

و الآرأء الواردة لا fos‏ بالضرورة عن وجهة نظر المعهد. 


»ن» ج 5556558099 606 660566666655555 26555666 5665565665 56566565 86 66 5 5 56 6 66 66ج 0 0 EEE TEES EERE‏ 0 9 6 م ات م م نك 466 61ت تك تك تك تك 6 6106 5 تا 6 6 6 6 6 6 EE TEE TOOTS‏ 66 46 46 5 65 6 6ج 6 م BOOST‏ 


إشكالية الدراسة والتساؤلات الفرعية ا يا كه 


E EOE ese nee eee أهمية الدراسة‎ 


الدراسات السابقة ا ل ا ا 
الفصل الأول: الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 000 


المبحث الأول: النظريات المفسرة للرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 
المبحث الغاني: المفاهيم المركزية في الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 


المبحث الشالث: ركائز الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية eee ees‏ 
الفصل الشاني: التأصيل النظري للرؤية الصينية للعلاقات الدولية ee‏ 


المبحث الأول: التطور العاريخي لجهود العنظير الصينى للعلاقات الدولية 


المبحث العاني: النظريات المفسرة للرؤية الصينية للعلاقات الدولية pe‏ 
الفصل الشالث: الرؤية الصينية للعلاقات الدولية (المفاهيم - الركائز - 
الأدوات) 9 +510010101010 250501 
المبحث الأول: المفاهيم المركزية في الرؤية الصينية للعلاقات الدولية 5-8 
الملبحث الغاني: ركائز الرؤية الصينية للعلاقات الدولية ممع ا 
Goud‏ الشالث: أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية a‏ 
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© الفصل الرابع: انعكاسات الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عن سياسة الصين 
تجاه القوئ الكبرئ ودول الجوار الآسيوي ee ee ee oer ee‏ 
- المبحث الأول: الصين والعلاقة مع القوئ الكبرئ 1111 
- المبحث GI‏ الضين وؤول الخوار ee ee Soe‏ 
٠‏ الفصل الخامس: الرؤية الصينية للعلاقات الدولية وانعكاساتها عن سياسة 
الصين تجاه الوطن العربي 11010101111« 
- المبحث الأول: انعكاس رؤية الصين للعلاقات الدولية على سياستها تجاه 
الوطن ee yall‏ 1000000 
- المبحث GLI‏ أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية في سياستها 
تجاه الوطن العرلي 125011010011010 
= خاتمة الدراسة سسس 1 51711011 


- قائمة المصادر والمراجع 19 1112111110 


0518 الأشكال 


قائمت الخرائط 


2 | مبادرة الحزام والطريق 204 
3 |الموقع الإستراتيجي لجمهورية الصين الشعبية 347 
موقع الدول العربية على طريق الحرير البحري 411 
2 
فائمي الجداول 


eee 
یر‎ 


تتناول هذه الدراسة «رؤية الصين للعلاقات الدولية وانعكاساتها عل الوطن 
العربي: 2022-2013" التي هي في الأساس أطروحة علمية نالت بها صاحبتها 
درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من قسم بحوث ودراسات العلوم السياسية 
بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة عام 2022 


وقد ركزت هذه الدراسة gle‏ الفترة الممتدة من 2022-2013 سعيًا للإجابة the‏ 
السؤال الرئيس الذي يتمثل في: «ما أهم ملامح الرؤية الصينية للعلاقات الدولية 
كإطار نظري وتطبيقي)؟ وذلك في أربعة فصول؛ عرض الفصل الأول (الرؤية 
الأمريكية للعلاقات الدولية)ء في ثلاثة مباحث؛ الأول: النظريات المفسرة للرؤية 
الأمريكية للعلاقات الدوليةء GLA,‏ المفاهيم المركزية في الرؤية الأمريكية 
للعلاقات الدولية» والغالث: ركائز الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية. وتناول 
الفصل الغاني (التأصيل النظري للرؤية الصينية للعلاقات الدولية)» في مبحثفين؛ 
الأول: العطور العاريخي لجهود التنظير الصيني للعلاقات الدولية» والشاني: النظريات 
المفسرة للرؤية الصينية للعلاقات الدولية. وتناول الفصل الحالث (الرؤية الصينية 
للعلاقات الدولية: المفاهيم - الركائز - الأدوات)ء في ثلاثة مباحث؛ الأول: المفاهيم 
المركزية في الرؤية الصينية للعلاقات الدولية» GE,‏ ركائز الرؤية الصينية للعلاقات 


tt Se ا‎ Rill ote spree وا‎ 

بحوث ودراسات العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة؛ تحت إشراف: 

أ.د/ محمد مصطفن كمالء أستاذ العلوم السياسية» مدير معهد البحوث والدراسات العربية 

ومناقشة كل من: السفير/ محمد العرابي» وزير خارجية جمهورية مصر العربية الأسبق؛ 

والدكتور/ محمد فايز فرحات» مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» عام 
2م 


a7 


الدوليةء والشالث: أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية. واستعرض الفصل 
الرابع (انعكاسات الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عل سياسة الصين تجاه القوئ 
الكبرئ ودول الجوار الأسيوي)» في مبحثين؛ الأول: الصين والعلاقة مع القوئ الكبرئء 
والغاني: الصين ودول الجوار الأسيوي. وناقش الفصل الخامس (الرؤية الصينية 
للعلاقات الدولية وانعكاساتها عل سياسة الصين تجاه الوطن العربي)» في مبحثين؛ 
الأول: انعكاس رؤية الصين للعلاقات الدولية the‏ سياستها تجاه الوطن العربي» SLAM,‏ 
أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية في سياستها تجاه الوطن العرلي. 

وقد اعتمدت الدراسة عل مبادئ وركائز الرؤية الصينية ومفاهيمها خاصة 
المصير المشترك؛ والعالم المتناغم» والأمن الجديد والحلم الصيني» والعنمية السلمية في 
أغلب جنبات الدراسة باعتبار أن معطيات الأمر الواقع تفيد بأن رؤية الصين 
للعلاقات الدولية بمبادئها ومفاهيمها وركائزها هي المحرك الرئيس لسياسة الصين تجاه 
علاقاتها الخارجية» وهذا ما تفيد به الحالة التي تبدو عليها سياسة الصين في علاقاتها 
تجاه الوطن all‏ في عهد الرئيس شي جين بينغ. 

واهتمت الدراسة بتقديم الصورة المستقبلية للعلاقات العربية - الصينية التي 
تميل نحو إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي على الجانبين السياسي والعسكري في 
علاقاتها مع دول المنطقة العربية؛ واستمرار قوة النزعة البراجماتية المتوازنة في 
السياسة الصينية تجاه المنطقة؛ وكذلك استمرار النزوع الصيني نحو العسكرة النسبية 
والبطيئة لبعض مرافق مشروع الحزام والطريق الصيني في المنطقة. 

وأشارت الدراسة إلل أنه le‏ الدول العربية» منفردة أو مجتمعة» أن تبني 
إستراتيجية علاقاتها مع الصين علل أساس هذه الصورة المستقبلية التي من المتوقع أنها 
ستزداد ثبانًا في الإستراتيجية الصينية تجاه المنطقة خلال المرحلة ALAM‏ وذلك استنادًا 
عل الرصيد الكبير المتراكم للعلاقات الصينية - العربية خلال AST‏ من ستين Lie‏ 
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الماضية الذي يمكن أن يكون قاعدة انطلاق لعلاقات صينية - عربية أكثر قوة 
وتنوعًا في المستقبل» خاصة oly‏ الجانبين يؤمنان بأن «السلام والعنمية» هما تيار 
العصرء ly‏ حجم المصالح المشتركة بينهما يتنائ بشكل كبير. 
del‏ فإن قسم البحوث والدراسات بالمعهد وهو يقدّم هذه الدراسة العلمية 
المتميزة» يثق في أنها ستضيف بُعدًا جديدًا لمكتبة الدراسات العربية الصينية الحديثة. 
ail‏ يقول الحق» وهو الحادي إل سواء السبيل 


فسو البحوث والدراسات 


ور سے لبي مه 
مدرمم 


JUS Ya all cons‏ القتديد حال nL Caroll Jaa!‏ ارضعها 
العالمى» فهي قوة صاعدة Rising Power‏ ,3,3 ناشئة P|‏ بازغة ‘Emerging Power‏ 
وقوة کی و «Great / Major Power‏ وشبه قوة (Quasi Super Power 4 tac‏ وقوة 
إقليمية Regional Power‏ ا قوة إقليمية ذات فان عالمى)»؛ وقوة نامية 
Developing Power‏ (وأخيانًا قوة Aub‏ كبرئ)» وقوة منافسة «Rival Power‏ وقوة 
مراجعة OF Gl, Revisionist Power‏ الوصف» فهي اعد أهم الأطراف الدولية 
الفاعلة في الساحة الدولية» نتيجة الإمكانيات التي تملكهاء والتي تتنوع وتمتزج في ما 
بينها لتشكل قوة لا يستهان بهاء فهي تمتلك قوة بشرية هائلة واقتصاد متطور يسهل 
من تعاظم دورها في النظام الدولي وقوة عسكرية متنامية الأمرالذي دفع البعض 
بتسمية القرن 21 ب«القرن الصيني»!”'» وجعل صعود الصين واندماجها في المجتمع 
العالمي من أهم الظواهر في حقبة ما بعد الحرب الباردة”. 
وتفاعلا مع هذا العطور»ء عملت الصين دومًا عن مدار الغلاثين Vale‏ الماضية the‏ 
تطوير رؤية للعلاقات الدولية عن طريقتها الحاصة» أو عل الأقل مدرسة للعلاقات 
الدولية ols‏ «الخصائص الصينية») تعكس رغبتها في شرح الواقع الدولي وفهم الظواهر 
الاجتماعية من منظور صيني ors‏ وتعززت هذه الرغبة بشكل أوضح منذ وصول 


)1( جمال خالد الفاضيء «الصعود الصينى وتأثيره عل بنية النظام الدولي في إطار نظرية تحول القوة» 
في «الفقل الآسيوي في السياسة الدولية: محددات القوة الآسيوية»» المركز الديمقراطي العربيء 
برلين» الطبعة الأوللء 2018 . 

(2) Nele Noesselt, "Revisiting the Debate on Constructing a Theory of International 

Relations with Chinese Characteristics", The China Quarterly, Vol. 222, June 2015, 

Available At: https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/abs/ 

revisiting-the-debate-on-constructing-a-theory-of-international-relations-with- 
chinese-characteristics/1F90D82B6157FA4A2FFA384D8544E7F3 

(3) Benjamin Tze Ern Ho, "Chinese Thinking about International Relations From 

Theory to Practice", Asia Policy, Vol.14, No3, July 2019. 
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الرئيس شي جين بينغ للحدكم ودخول الاشتراكية ذات خصائص صينية عهدا 
جديدًا تسى بكين من خلاله إلى مارسة دور AST‏ نشاطًا وابتكارًا في الشؤون 
CAA yall‏ خاصة وأنه من المتوقع أن تؤدي النظرية «الصينية» للعلاقات الدولية 
وظيفتين عامتين» هما: حماية المصالح الوطنية للصين» وإضفاء الشرعية عل نظام 
الحزب الواحد””. وع الرغم من وجود العديد من الدراسات حول نظريات العلاقات 
الدولية الغربية (IRT)‏ والتى كانت تستند إل العجارب الجغرافية السياسية والدقافية 
الجغرافية والتاريخية للدول القومية الأوروبية الحديفة:» إلا أن تلك النظريات كانت 
غير كافية لشرح الشؤون الدولية لدول الحضارة مثل الصين وفقًا لرؤيتها”. وهوما 
دفعها في الآونة الأخيرة إلى حاولات دمج الأفكار الصينية التقليدية في نظرية 
العلاقات الدولية السائدة والتي be‏ إليها le‏ أنها رؤية غربية للعلاقات الدولية“. 
وعليه» تحاول الصين انتها ج رؤية جديدة للعلاقات الدولية تشكلت ملامحها dhe‏ 
خلفية تأثير عدد من العوامل الحيوية» وتعتمد في بنيتها عل مجموعة من الافتراضات 
والمفاهيم» كما تعمل علل تطبيقها استنادًا عل عدد من الأدوات في علاقاتها مع العديد 
من القوئ الكبرئ أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وروسياء والعديد من المناطق 
حول العالم أبرزها آسيا والمنطقة العربية. في ضوء ما سبقء وبالإضافة إلى الاهتمام 
المتزايد بالصين من قبل المهتمين والباحثين في العلاقات الدولية وصعودها كطرف فاعل 
ومؤثر في ببنية النظام الدوليء دس الدراسة الحالية إلى محاولة فحص طبيعة وتبعات 
plas‏ رؤية الصين للعلاقات الدولية ومدى انطباقها ole‏ علاقاتها بالمنطقة العربية. 
2 
Zhao Kejin, "Guiding Principles Of China's New Foreign Policy", Carnegie Tsinghua‏ )1( 
Center For Global Policy, September 3, 2013, Available At:‏ 
https://carnegietsinghua.org/2013/09/09/guiding-principles-of-china-s-new-foreign-‏ 
policy-pub-52902‏ 
Nele Noesselt, "Revisiting the Debate on Constructing a Theory of International‏ )2( 
Relations with Chinese Characteristics", Op.cit.‏ 
Ibid.‏ )3( 


(4) Benjamin Tze Ern Ho, "Chinese Thinking about International Relations From Theory 
to Practice", Op.cit. 
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© إشكالية الدراسة والتساؤلات الفرعية: 

في إطار الجهود الصينية لتطوير نظرية للعلاقات الدولية» تتمثل إشكالية الدراسة 
في: إلى أي مدئ cord‏ الصين في تطوير رؤية نظرية جديدة للعلاقات الدولية؟ Bly‏ 
أي مدئ يمكن أن تختلف عن النظريات القائمة من حيث الافتراضات والقدرة على 
تفسير الواقع؟» ويمحكن صياغة تلك الإشكالية في تساؤل بحثي رئيس مؤداه: اما أهم 
ملامح الرؤية الصينية للعلاقات الدولية كإطار نظري وتطبيق)؟ 

ويرتبط بهذا التساؤل الرئيس مجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثل في ما يلى: 

1- ما دوافع العنظير الصيني المتنائي في العلاقات الدولية؟ | 

2- كيف تطورت جهود العنظير الصيني في العلاقات الدولية؟ 

3- ما أهم النظريات المفسرة للرؤية الصينية للعلاقات الدولية؟ 

4- ماأهم تحديات تطوير نظرية صينية للعلاقات الدولية؟ 

5- كيف ترئ الصين النظام الدولي الحالي؟ وما نقاط القوة والضعف فيه؟ 

6- ما نوع النظام الدولي الذي يتصوره قادة الصين؟ وماذا يحب أن تكون 
خصائص مثل هذا النظاء؟ 

7- ما حدود الدور الصيني في النظام الدولي في إطار رؤيتها للعلاقات الدولية؟ 

8- ما الموقف الصيني من ظاهرة العولة؟ 

9- ما المقصود بمجتمع «المصير المشترك» الذي طرحته الصين؟ وما آلياته؟ 

0 - ما pall‏ بمفهوم «الأمن الجديد» الذي طرحته الصين؟ 

1- كيف تطبق الصين رؤيتها للعلاقات الدولية في علاقاتها مع القوئ الكبرئ؟ 

2- كيف تطبق الصين رؤيتها للعلاقات الدولية في علاقاتها مع آسیا؟ 

3- كيف تطبق هذه الرؤية في علاقاتها مع المنطقة العربية؟ 

4- ما مستقبل العلاقات العربية الصينية في إطار الرؤية الصينية للعلاقات 
الدولية؟ 


ie 


9 اة الدراسة: 

تحكتسب تلك الدراسة أهمية عل الصعيدين العلمي والعمل. 

- الأهمية العلمية: تتكمن الأهمية العلمية الأكاديمية لهذا الموضوع من خلال 
افتقار المكتبة العربية للدراسات التي J Liss‏ العتظطير Spell‏ (وخاصة الصيني) 
للعلاقات الدولية بشكل خاص والعلوم السياسية بشكل عام؛ وتركيزها بشكل رئيس 
علن نطاق الأدبيات الغربية» Selby‏ يمكن أن تسهم هذه الدراسة في ملء الفراغ 
الأكاديبي في ما يتعلق بهذا الموضوع؛ خاصة مع وجود العديد من النظريات الآسيوية 
وخاصة الصينية التى تستحق منا تضمينها ومناقشتها في السياقات الدراسية في 
rice‏ 

- الأهمية العملية: تحاول هذه الدراسة تقديم رؤية تحليلية مهمة للمقاربة 
الصينية للعلاقات الدولية في ضوء صعود الصين وتعاظم دورها السياسي والاقتصادي 
والعسكري كمحاولة تنظيرية من عدسة الإطار النظري للعلاقات الدولية غير 
الغربية. وعليه يمحكن أن تكون هذه الدراسة بمثابة نقطة انطلاق لعقدير أفضل 
للعلاقة مع النظرية والمعرفة والممارسة في سياق نظرية العلاقات الدولية الصينية من 
خلال تقديم رسم موجز لفهم إجراءات السياسة الخارجية الصينية بشكل أفضل؛ 
ومدى تنفيذ الأفكار الصينية المتعلقة بالعلاقات الدولية في الممارسة العملية مع القوئ 
الكبرئ» وفي عدة مناطق كاسيا والوطن العربي. 


٠‏ الإطار الزمني للدراسة: 

يشمل الإطار الزمني لهذه الدراسة الفترة الممتدة من 2013 وح 2022. ويرجع 
اختيار كل من تاريخ بدء الفترة ونهايتها إن مبررات موضوعية؛ فبداية تلك الفترة 
ترجع لبداية توك الرئيس «شي جين بينجارئاسة جمهورية الصين الشعبية في مارس 
3 والذي جاء برؤية جديدة للعلاقات الدوليةء تهدف إلى تعزيز دور ومكانة 
الصين» وانعكست Yo‏ علاقات بكين تجاه عختلف مناطق العالم» ومنها آسيا والمنطقة 
العربية. Ll‏ اختيار 2022 كنهاية للفترة الزمنية» فإنما يرجع ذلك إلى أنه ما يزال 
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هناك مزيد من الانخراط الصيني في العالم gle‏ الأصعدة كافة في إطار الرؤية الصينية 
الجديدة للعلاقات الدولية» خاصة مع أفكار الرئيس شي حول «الاشتراكية ذات 
الخصائص الصينية في العصر الجديد)» والتى بمقتضاها دخلت العلاقات الدولية 
الصينية عهدًا جديدًا تجاه القوئ الكبرئ» وتجاه مختلف مناطق العالم ومنها آسيا 
والمنطقة العربية. 


9٠‏ الإطار المفاهيمي للدراسة: 

تعتمد الدراسة the‏ عدة مفاهيم رئيسة يمڪن تحديدها YE‏ 

- مفهوم الرؤية :(Vision)‏ يشير مصطاح الرؤية: للتصورات الفكرية لتحقيق 
الأهداف التي يتعذر تحقيقها في ظل الإمكانات والظروف الحالية إلا أنه من الممحكن 
بلوغها عل المدئ الطويل. وهو بلوغ يقتضي وضوح الرؤية الإستراتيجية كونها 
الأساس النظري الذي تبن عليه الخطط الإستراتيجية الحادفة لعحقيق هذه الأهداف 
عن المدئ الأطول. هذا وتعتمد الرؤية الإستراتيجية مبدأ التقسيم الزمني للأهداف 
ennai‏ 8 رادل Ay de pan ates‏ الي عطي SCS‏ 
التكيف مع المتغيرات غير المنتظرة والمفاجآت» وأيضًا قصور الدتخطيط الإستراتيجي؛ 
وهي عوامل تؤدي لتأجيل تطبيق أو تنفيذ الرؤية الإستراتيجية دون أن تلغيه. 
وعليه فإن دراسة التخطيط الإستراتيجي للعلاقات الدولية تتطلب السير في عدة 
اتجاهات تعمل جميعها في إطار خدمة تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة اقتصاديًا 
واجتماعيًا وسياسيًا وأمنيّاه أهمها بلورة رؤية إستراتيجية وطنية حول العلاقات 
الدولية للدولة» يتم من خلاها توفير إطار فلسفي يعمل على توفير التناسق والتكامل 
بين أنشطة الدولة المتعلقة بالعلاقات الدولية©. 


(1) الرؤية الإستراتيجية» المركز العرلي للدراسات المستقبلية» 3 مارس 2012ء متاح idle‏ 
https://www.mostakbaliat.com/archives/16701‏ 
(2 )ين نین pl‏ صالح» التخطيط الإستراتيجي للعلاقات الدولية؛ التخطيط الإستراتيجي 
للعلاقات الدوا ليةء متاح عي : http://www.strategy.sd/strrelt.html‏ 
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وتعد بلورة الرؤية الوطنية للدولة حول العلاقات الدولية؛ هي أولى خطوات 
التخطيط الإستراتيجي للعلاقات الدوليةء ومن LAME‏ يصبح المسار الإستراتيجي 
للعلاقات الدولية محددًا لا يتأثر بتغير الحكومات أو القيادات» كما أن تحقيق الغايات 
والأهداف الإستراتيجية للدولة على الصعيد الدولي يتعذر في ظل غياب رؤية وطنية 
تحدد ذلك. 

إن رؤية العلاقات الدولية تنطلق gle‏ خلفية الإستراتيجية القومية للدولة» وهذا 
يعني عدم إمكانية إعداد رؤية للعلاقات الدولية في ظل CLE‏ إستراتيجية قومية» كما 
أن التخطيط الإستراتيجي للعلاقات الدولية يتوقف he WIS‏ مدى كفاءة التخطيط 
الإستراتيجي السياسي» ومدى متانة الائتلافات الوطنية الداخلية» بمعن أن بلورة 
ووضوح المسار الإستراتيجي للدولة الذي تعبر عنه الرؤية الوطنية الوستراتيجية ومدئ 
الإجماع الوطني عليها يتم استكماله بالرؤية الوطنية للعلاقات الدولية التي تنطلق 
لتسهم في ما يليها yo‏ لتحقيق التوجهات والمصالح الإستراتيجية Ayal‏ وبغير ذلك 
لايمكن أن تتصور تخطيطًا إستراتيجيًا للعلاقات الدولية. 

- مفهوم العلاقات الدولية (IR)‏ العلاقات الدولية هي: علم من العلوم السياسية 
يهتم بدراسة الظواهر كافة الق تتجاوز الحدود الدولية» ومن خلالها يمكن دراسة 
وتحليل الظاهرة السياسية عل المستوى الدولي بحكل أبعادها النظرية والواقعية. 
وتتعدد تعريفات العلاقات الدولية» ويمكن التمييز في هذا الإطار بين اتجاهين 
أساسيين. الأول يقصر العلاقات الدولية علن العلاقات الرسمية بين الدول» ويرى أن 
العلاقات الدولية هي العلاقات الدبلوماسية والإستراتيجية بين الدول» وأن حقل 
العلاقات الدولية يتضمن دراسة الصراع والحعاون والسلام بينهاء وهو التعريف الذي 
يتبناه معظم الباحثين والدارسين في المجال؛ وكذلك الدبلوماسيين والمؤرخين. أما 
الاتجاه العاني فيرئ أن العلاقات الدولية هي كل العفاعلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها التي تتم عبر الحدود بين Spall‏ وأن الاتجاه الأول بقصره Ne‏ 


)1( محمد حسين أبو صالح المرجع السابق. 
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العفاعلات السياسية دون غيرها من أبعاد التفاعلات الدولية يساوئ بين «العلاقات 
الدولية» واالسياسة الدولية»» ووفقًا LAW‏ الغاني تتضمن العلاقات الدولية كل 
العدفقات التي تتم عبر الحدود» وتشمل؛ ليس فقط العلاقات الرسمية بين حكومات 
الدول» ولحكن العلاقات بين الأفراد والجماعات التي تقع عل جاني الحدودء وتتضمن 
الأنشطة التقليدية للحكومات إلل جانب التفاعلات الأخرئ: الاقتصادية أو 
الأيديولوجية أو الشقافية» والعمليات التي تقوم بها المؤسسات من غير الدول» وأنشطة 
المنظمات الدولية غير الحكومية؛ وغيرها". 

ey‏ ضوء الجدل السابق» يمحكن تعريف العلاقات الدولية بأنها: «العفاعلات 
المختلفة بين اثنين أو أكثر من الفاعلين Mend gall‏ كما يعرف كوضى رايت العلاقات 
الدولية بأنها: «علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء 
كانت علاقات رسمية أم غير رسمية). وعل النمط العوسعي نفسه للتعريف السابق» 
ير فيريدرك هارتمان أن مصطاح العلاقات الدولية يشمل كل الاتصالات بين الدول 
وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية. 

ويتفرع من ذلك ضرورة العمييز بين العلاقات الدولية» والسياسة الدوليةء 
والسياسة الخارجية. وينصب اهتمام السياسة الدولية عل عملية التفاعل بين دولتين أو 
أكثرء ومحاولة التعرف إل الكيفية التي تتعامل بها الدولة مع السياسات الخارجية التي 
تنتهجها القوئ والأطراف الفاعلة في النظام الدولي وفي طليعتها الدول» سواء ما تعلق 
من ذلك بمواقف التعاون أو الصراع أو التعامل الروتيني المنتظم من خلال قنوات 
الاتصال والعنسيق والتشاور والتفاوض بالوسائل والأدوات الدبلوماسية المتعارف عليها 
دوليًا. لذا فالعلاقات الدولية مثل السياسة الدولية تهتم بالعفاعل بين الدول Liga gi‏ 
إلا أنها في abe‏ تحليل العفاعل تشمل إلى جانب الدول عوامل أخرئ مثل الا تحادات 


)1( نورهان الشيخ» نظرية العلاقات الدوليةء المكتب العربي للمعارف» القاهرة الطبعة الأوللء 
22018 ,19-18 
)2( مفهوم العلاقات الدولية» متاح علل: 
https://sites. google.com/site/dourous2012/home/allaqat-aldwlyte‏ 


Be 


النقابية عبر الإقليمية والمنظمات الدولية والشركات العالمية» كما تشمل الحجارة الدولية 
والقيم والمفاهيم والأخلاقيات الدولية!'". أما السياسة الخارجية فهي جزء من العلاقات 
الدولية Sy‏ تعبر عن الجانب السياسي الرسمى للدولة» فالسياسة الخارجية كما يعرفها 
علي الدين هلال هي: ١مجموعة‏ الأنشطة SG nail,‏ التي تقوم بها دولة ما إزاء الدول 
الأخرئ بقصد تحقيق أهدافها في ضوء الحدود التي تفرضها قواعد التعامل الدولي وقوة 
الدولة» فتحرك السياسة الخارجية - ومن ضمنها الدبلوماسية والتي هي كلها تنضوي 
تحت لواء العلاقات الدولية - كأداة من أدوات الإستراتيجية داخل إطار بيئتها الخارجية 
(الإقليمية والدولية)». أما العلاقات الدولية فيتسع إطارها ويمتد ليشمل كل صور 
العلاقات والمجتمعات والشعوب والجماعات الحاضرة في الساحة الدولية»ء أو بالأحرئ 
التي يضمها المجتمع الدولي» في مجموعة العلاقات عبر القومية من سياسية وغير 
سياسية» من رسمية وغير رسمية... إلخ. 

وبهذا المعؤل» فإن أبرز ما يميز العلاقات الدولية عن غيرها من المفاهيم المرتبطة 
والمتداخلة معها ما ‘he‏ 

- أن العلاقات الدولية بجكم التعريف يجب أن تكون بين فاعلين دوليين. 

- أن العلاقات الدولية عملية تفاعلية تقوم ole‏ الفعل وردة الفعل بين الفاعلين 

الدوليين في تتابع مو 

- تهتم العلاقات الدولية بدراسة النظام الدولي» والعفاعلات بين الدول. 

- أن هذا التفاعل لا يتخذ نمطا واحدا فقد يكون el po‏ أو تعاونيًا مع 
اختللاف درجة ووحدة الصراع والتعاون في الحالتين. 

- أن العلاقات الدولية ليست مرد دراسة العلاقات ASLAN‏ بين Soll‏ فعادة ما 
لا تقف عند هذا الحد وتتسع لتقدم تحليل أعمق وأكثر دقة وشمولًا لميكل النظام 
الدولي وتأثيره oe‏ التفاعلات بين الدولء والنظريات المختلفة التي تحاول فهم وتفسير 
التفاعلات بين الفاعلين الدوليين في إطار هذا النظام. 
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- أن العلاقات الدولية يصعب التنبؤ بتطورها المستقبلى في الأعم الأغلب من 
الحالات سواء على مستورئ العلاقات العنائية بين بلدين أو ale‏ الصعيدين الإقليمي أو 
الدولي. ولكن تظل هناك إمكانية للاستشراف المستقبلي في العلاقات الدولية» وتوقع 
تحركات الدول الأأخرئ في مواجهة موقف أو خطوة تتخذها الدولة:» إلا أن هذه 
العوقعات تظل اجتهادات قد تصيب وقد تخطيع. 

- أن العلاقات الدولية حقل معرفي منفتح Ue‏ غيره من الروافد العلمية التي 
يستفاد منها في تحليل الظواهر والقضايا الدولية واستخلاص النتائج المفسرة لما 
والعنبؤ بمسارها المستقبلي. ومن أبرز هذه الروافد الفلسفة وعلم النفس والتاريخ”". 

- مفهوم الوطن العربي: هو مصطلح جغرافي - سياسي يطلق عل منطقة جغرافية 
ذات تاريخ ولغة وثقافة مشتركة. ويمتد الوطن العربي من المحيط الأطلسي غربًا 
إلى بحر العرب والخليج العربي شرقًاء ومن البحر الأبيض المتوسط في الشمال إل 
القرن الإفريقي والمحيط الهندي في الجنوب الشرقء شاملا جميع الدول التي تنضوي 
تحت لواء جامعة الدول العربية في غرب آسيا وشمال أفريقيا وشرقها””. ويُطلق على 
الجزء الآسيوي من الوطن العربي اسم المشرق» ويُعرف الجزء الشمالي الأفريقي من 
الوطن العربي إل الغرب من مصر والسودان باسم المغرب العربي. 

ويضم الوطن العربي بين أحضانه 22 دولة» وهي: دولة الجزائر» والبحرين» وجزر 
القمر» ودولة جيبوتي» وجهورية مصرء ودولة العراق» ودولة الأردنء والكويت» إضافة 
إل لبنان» وليبياء والمغرب» وموريتانياء وعُمان» ودولة فلسطين» وقطرء والمملكة العربية 
السعودية» والصومالء والسودان» وسورياء وتونس» OL Ly‏ العربية المتحدة؛ واليمن. 

ويعتبر النظام الإقليمي العربي أحد النظم الإقليمية» والتي تعتبر نظما فرعية من 
النظام الدوليء حيث يضم AST‏ من عشرين دولة متجاورة جغرافيا باستثناء جزر 


(1) نورهان الشيخ؛ نظرية العلاقات الدولية» مرجع سبق ذكره. 
)2( «الوطن العربي»ء موسوعة المعرفة» متاح علل: https://www.marefa.org‏ 
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القمرء بينها قدر كبير من السمات المشتركة عإم الصعد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفقافية. وثمة كثافة في العلاقات بين هذه الدول أعضاء النظام 
الإقليمي» وتعبر جامعة الدول العربية عن النظام الإقليمي كمنظمة إقليمية للدول 
الأعضاء. ويعتبر تأسيس جامعة الدول العربية من سبع دول عربية مستقلة عام 
1945 » بمثابة oid‏ الرسمي لنشأة 5 النظام الوقليمي all‏ 3( وقدضمت الجامعة 
آنذاك كلا من الأردن والسعودية وسورية والعراق ولبنان ومصر واليمن. ولقد مر 
28 الإقليبي العربي بعدة مراحل» وتفاوتت درجة فاعليته من مرحلة لأخرئا: 
ثرا بالتطورات الدولية والإقليمية والمحلية في الدول العربية!!). 


ويبلغ عدد سكان الوطن العربي نحو 420 مليون نسمة» كما يطل عل العديد من 
المضايق والممرات المائية مثل مضيق هرمزء والذي تشرف عليه سلطنة عمان وإيران» 
ومضيق باب المندب» والذي شرف عليه اليمن ‘Spams‏ وقنأة السويس والتي تمسر 
عبر الأراضي المصرية» ومضيق تيران» ومضيق جبل طار و 
ه الدراسات السابقة 

يمكن تصنيف الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة إن محورين: 
> المحور الأول: الدراسات التى تناولت رؤية الصين للعلاقات الدولية: 

Will IR Theory with Chinese ١ بعنوان:‎ Hun Joon Kim دراسة‎ -1 
: Characteristics be a Powerful Alternative 

ركزت الدراسة علل نمو الاهتمام الصينى بصياغة نظرية للعلاقات AJ yal‏ 
وطرحت السؤال التالي: هل هناك شخصية ميزة لنظرية العلاقات الدولية الصينية» CS‏ 


والدراسات do all‏ القاهرة» 2018. 
)2( تعريفا الوطن العرلي؛ موقع ALI‏ الوطن العرلي» متا leo‏ 
https://sites.google. senate E:‏ 


(3) Hun Joon Kim, "Will IR Theory with Chinese Characteristics be a Powerful 
Alternative", The Chinese Journal of International Politics, Vol. 9, No. 1, 2016. 
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الحد الذي يون فيه الحديث عن الأساليب الصينية للعلاقات الدولية ذا معن؟ 
وراك الذراسة أن مسال إمكاضة اسي مجتمع IR‏ الصيني a bell anes‏ اض حت 
مهمة» فعلل الرغم من أن محاولات الصين في هذا الشأن بدأت منذ أكثر من 15 عامًا 
من خلال علماء مثل Mei Ran, Ren Xiao‏ لكن الخطاب نفسه تم تدويله في 
الوقت الحاضر نظرًا لصعود الصين وانحسار الغرب وهو ما دفع مجتمع 18 الدولي إن 
إيلاء مزيدٍ من الاهتمام بهذا الشأن. وتساءلت الدراسة أيضًا حول ما إذا كان هناك أي 
Gils‏ في الآراء بين العلماء الصينيين حول ما يشكل النظريات الصينيةء وأنواع 
المشاريع البحثية التي تمثل مدرسة صينية» وما إذا كانت هذه المحاولات الصينية 
تشكل مسارًا فاعلا لإنشاء نظرية مستقلة للعلاقات الدولية الصينية من خلال تقييم 
الابتكارات النظرية الحالية. وناقشت الدراسة LET‏ الأسباب التى دفعت الصين إن 
غار تقد ,25 pple Gas Lis La fed, Ayal OLA tae‏ 
الصيني الحالي في جال العلاقات الدولية من خلال تحديد العقبات والقيود التي يحب 
ale‏ العلماء الصينيين التغلب عليها في المستقبل. 1 

Is There a "Chinese School" : بعنون‎ «Nele Noesselt دراسة‎ -2 
SOF IR 

أكدت الدراسة dhe‏ أنه بالرغم من أن مناقشات IR‏ في الصين تتأثر بشدة 
باتجاهات دراسات IR‏ «الغربية»» إلا أن الإدعاء المتعلق بإنشاء مدرسة صينية 
للعلاقات الدولية ليس شعارًا فارغًا. وانقسمت الدراسة لعلاثة أجزاء رئيسة: ألقن 
القسم الأول نظرة عامة على افتراضات نظرية العلاقات الدولية «غير الغربية» في 
مجتمع العلاقات الدولية الغربية بشكل عام» وتناول القسم SL‏ الجدل حول نظرية 
العلاقات الدولية الصينية مع تناول المناقشات داخل الصين في هذا الشأن. كما سلط 
القسم الأخير الضوء Ye‏ جوانب مختارة من العلاقات الدولية الصينية التي يمحكن أن 
تساعد في توسيع القاعدة الوجودية لنظرية العلاقات الدولية في ما بعد الحرب الباردة. 


(1) Is There a "Chinese School" of IR?, GIGA German Institute of Global and Area 
Studies, Hamburg, No. 188, March 2012. 


eA ie 


Development 0 International ١ بعنوان:‎ Qin Yaqing دراسة‎ -3 


(Relations theory in China: Progress through Debates 


أشارت الدراسة od}‏ أن تطور نظرية العلاقات الدولية (IRT)‏ في الصين قد مر من 
خلال ثلاث مناقشات منذ عام 61979 والتي عكست جميعها لغزالقرن الحالي منذ 
حرب الأفيون» وهو هوية الصين في مواجهة المجتمع الدولي. وقد ساعدت هذه 
المناقشات في دفع تطوير نظرية العلاقات الدولية في الصين إلى الأمام. وأكدت الدراسة 
عل أنه من المحتمل أن تحدث جولة جديدة من النقاش؛ قد تركز Ye‏ مسألة العظام 
العالمي؛ خاضة ان العطور الصيني ما يزال في مرحلة جنينية. وأكدت الدراسة dhe‏ / أنه 
كلما تعلم الصينيون أكثرء كلما أرادوا خلق نظرية جديدة للعلاقات الدوليةء خاصة 
عندما يحدون IRT ol‏ الغربية غير قادرة في بعض الأحيان عل تقديم تفسير مرض طم. 

Joining the Club: » بعنوان:‎ ‘Theger Kersting Christensen دراسة‎ -4 
OU The place of a Chinese School in the Global IR Academy 


gus‏ الفكرة الرئيسة pies cs E E a‏ 4 النظريات الصينية بنظرية 
العلاقات الدولية الغربية الحالية بشكل نقدي من أجل تقييم ما إذا كانت نظرية 
العلاقات الدولية الصينية يمحكن اعتبارها ظاهرة تحول في النموذج أم لا. وأكدت 
الدراسة gle‏ أن مجال 18 المتمركز حول الغرب - من منظور مؤسسي وفكري - ما يزال 
المهيمن. علاوة ole‏ ذلك فإن إذشاء مدارس وطنية ردًا عل الميمنة الغربية ينطوي No‏ 
مخاطر إعادة إنتاح المشاكل الوشكالية للتيار الرئيمس» حيث إن دور الصين SLAM‏ في 
العالم» و تقاليدها الفقافية والفكريةء ونسبتها الحائلة من سکان العالم؛ يتحدون Lae‏ 
لصالح قدرتها عل تحرير العلاقات الدولية العالمية. ومع ذلك» سيحتاج العلماء 
الصينيون في سعيهم إل نظام عالمي حقيتي إل اتخاذ موقف GAB‏ ضد نظرية 
العلاقات الدولية الحالية والسعي OY)‏ تفسير أوسع لما يشكل مصلحة الصين. 
Qin Yaging, "Development of International Relations theory in China: progress through‏ )1( 

debates", International Relations of the Asia-Pacific, Oxford, Vol. 11, April 2011. 

(2) Theger Kersting Christensen, ‘Joining the Club’ The place of a Chinese School in 


the Global IR Academy, Asia In Focus, Nias - Nordic Institute of Asian Studies, 
Copenhagen, Issue. 7, Summer 2019, PP 2-14. 


By 


The Concept of Community of ١ بعنوان:‎ ‘Denghua Zhang دراسة‎ -5 
Common Destiny in China’s Diplomacy: Meaning, Motives and 


Oa mplications 


تناولت الدراسة مفهوم ا مجتمع المصير المشترك)» وهو مفهوم جديد في الدبلوماسية 
الصينية استخدمه الرئيس الصيني الرئيس شي جين بينغ بشكل متزايد في المناسبات 
الدولية. ومع ندرة البحث الأكاديمي حول co gall‏ هدفت الدراسة إن سد الفجوة 
ودراسة ثلاثة جوانب رئيسة حول المفهوم: المعفى والدوافع والآثار. وأكدت الدراسة 
عل أن مفهوم ase‏ المصير المشترك» غامض في المعؤن؛ ويستخدم بشكل فضفاض من 
قبل الصين» كما يشكل هذا المفهوم جزءًا رئيسًا من إستراتيجية الصين طويلة المدى 
للحفاظ عل «فترة من الفرص الإستراتيجية» السلمية في العقدين أو الغلاثة عقود 
الأولل من القرن الحادي والعشرين لمواصلة تطوير نفسها. كما أنها تستخدم هذا 
المفهوم لتخفيف العوتر المتزايد مع الدول المجاورة بشأن النزاعات الإقليمية في بجر 
الصين الجنوبي» والحفاظ tle‏ بيئة خارجية قابلة للتطوير من أجل التنمية الاقتصادية 
للصين. ومع ذلك» فإن غموض المفهوم يشكل تحديًا رئيسا للصين لععزيز قبول هذا 
المفهوم من قبل العالم الناي» ناهيك عن البلدان المتقدمة وتتطلب هذه العملية المزيد 
من الشفافية والالتزام واتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الصين. 

Being Uniquely Universal: ١ بعنوان:‎ «Hung-Jen Wang دراسة‎ -6 
Building Chinese International Relations Theory 

تناولت الدراسة كيفية تصوير علماء العلاقات الدولية الصينيين المستقلين 
مكانة بلادهم المتزايدة في السياسة الدولية» وتحديدًا المصالح الوطنية للصين» مع 
الاستمرار في التركيز ole‏ المفاهيم الاشتراكية مثل مكافحة الميمنة. وأشارت الدراسة 


(1) Denghua Zhang, The Concept of ‘Community of Common Destiny’ in China’s 
Diplomacy: Meaning, Motives and Implications, Asia & the Pacific Policy Studies 
Journal, Vol. 5, No. 2, March 2018, pp. 196-200. 

(2) Hung-Jen Wang, Being Uniquely Universal: building Chinese international relations 
theory, Journal of Contemporary China, Vol. 22, Jan 2013 - Issue 81, Available at: 
https://doi.org/10.1080/10670564.2012.748969 
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أيضًا el!‏ أن المناقشات العلمية الصينية حول بناء نظرية العلاقات الدولية تعكس 
الجهود المبذولة لحقديم «الصين الصاعدة» في دراسة وبحث وتطوير نظرية العلاقات 
الدولية استجابة لظهور طرق جديدة للعلاقات الدولية الحديثة» تتطلب تعريفات 
جديدة وأدوارًا جديدة للأشكال الاشتراكية القديمة. في هذا السياق» تكون خاوف 
الموية AST‏ أهمية من النظريات الفعلية التي يتم إذشاؤها. 


China's Rise and the ‘Chinese Dream’ » بعنوان:‎ ‘Thuy.T.Do دراسة‎ -7 


Duin international Relations theory 


طيحت dal ull‏ سارل Lid,‏ فق opt | cgenall opener Blew‏ اا By‏ 
الملحوظ للولايات المتحدة / الغرب حول الكيفية التي يجب أن تستجيب بها نظرية 
العلاقات الدولية لهذا التغيير. ورأت الدراسة أن هناك مناقشات ساخنة بين أكاديمي 
IR‏ الصينيين حول إسهام صيني مرغوب في نظرية (IRT)‏ وخاصة إمكانية بناء IRT‏ 
ذات خصائص صينية. وأوضحت الدراسة أن هذا التوجه نحو التنظير من المنظور 
الصينى LEI‏ قد لاق ردة Jad‏ عنيفة» ليس فقط بين العلماء الغربيين» ولكن أيصًا 
بين غلا صينيين آخرين يشككون في الخطاب «القوي» إن لم يكن «الطيمنة» للمنحة. 
وتناولت الدراسة LE!‏ النقاشات النظرية الصينية والممارسات الفعلية للعلمساء 
الصينيين في تحقيق إدعاءاتهم» واقترحت أن هذا التحقيق يمحكن أن يڪون بمثابة 
نقطة انطلاق نحو تقدير أفضل لعلاقات النظرية - الممارسة في سياق 1۸ الصيني. 


Theorising Chinese International » بعنوان:‎ Sudeep Kumar دراسة‎ -8 


:X Relations and the Rise of China: A Preliminary Investigation 


تناولت هذه الدراسة تقييم نظرية العلاقات الدولية الصينية بشكل GAB‏ في 


(1) Thuy.T, Do, "China's rise and the “Chinese dream’ in international relations theory, 
Global Change", Peace & Security Journal ,Vol. 27, Feb 2015 - Issue 1, Available 
at: https://doi.org/10.1080/14781158.2015.995612. 

(2) Sudeep Kumar, "Theorising Chinese International Relations and the Rise of China: 
A Preliminary Investigation", Paper Presented in International Studies Association 
Global South Caucus International Conference (ISA GSCIS 2015), Singapore, 2015. 
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إطار نظري للعلاقات الدولية غير الغربية. وأكدت الدراسة عل أهمية أن تكون 
هناك محاولة لإضفاء الطابع الديمقراطي fo‏ نظام العلاقات الدولية القائم OY‏ 
العفاعلات المجتمعية بين البلدان في جميع أنحاء العالم لا يكن Lele ead!‏ من 
خلال معيار التجارب الغربية» فمن الممكن أيضًا إنشاء نظريات العلاقات الدولية 
غير الغربية» ومن المهم تضمين الخبرات المحلية للبلدان الآسيوية والأفريقية 
وأمريكا اللاتينية من خلال إعادة تنشيط تقاليدها العاريخية المحلية والفلسفات 
القديمة» والمنظور الاجتماعي والأبعاد المعرفية والنظرية لنظريات العلاقات الدولية. 
وأشارت الدراسة أيضًا إلن أن تطوير 1۸ كنظام أكاديمى في الصين قد مر عبر ثلاث 
مراحل وهي مرحلة ما قبل النظرية (1990-1978)» والععلم النظري (1991- 
2000( ومرحلة الابتكار النظري )2007 ومستمرة حول الوقت الحالي). 


The Balance of Relationships » بعنوان:‎ ‘Chih-yu Shih et al دراسة‎ -9 


"China and International T heory 


تناولت الدراسة نظرية «توازن العلاقات» (BoR)‏ كنظرية علاقات دولية 
جديدة لعجاوز طرق التفكير الغنائية. وأشارت الدراسة el)‏ أن نظرية BoR‏ تختلف 
عن نظريات العلاقات الدولية السائدة بسبب اختلافين رئيسين في موقعها المعرفي: 
YI‏ تشرح النظرية لماذا وكيف تسم الدول بصفتها جهات فاعلة مترابطة اجتماعيًا 
بشكل لا مفر منه إلل إستراتيجية ضبط النفس من أجل الانضمام إلى شبكة من 
العلاقات المستقرة وطويلة الأمد. ثانيّاه نظرًا لتركيزها عل شرح العلاقات الهنائية: 
فإن نظرية توازن العلاقات (BOR)‏ تتجاوز الحوكمة القائمة عل القواعد من خلال 
افتراض «العلاقية» كمفهوم رئيس للعلاقات الدولية الصينية كمكمل لنظرية توازن 
القوئ الغربية وليس بديلا منها. 


(1) Chih-yu Shih et al., The Balance of Relationships China and International Theory. 
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Building International Relations » بعنوان:‎ Song Xinning دراسة‎ ~10 


Ory eory with Chinese Characteristics 


أشارت الدراسة إلى أنه نظرًا لتحسن المناخ الملائم للبحث العلمي في الصين» فإن 
العديد من العلماء الصينيين متفائلون بشأن التطور المستقبلى لدراسات العلاقات 
الدوليةء حيث بدأ جيل الشباب من علماء العلاقات الدولية في يلاء المزيد من الاهتمام 
لنظرية العلاقات الدولية وبدأوا في البحث في قضايا مغل السيادة الوطنية والمصالح 
الوطنية للصين. واستعرضت الدراسة أيضًا تطور نظرية 1۸ في الصين والحجج الأساسية 
بين العلماء الصينيين حول بناء النظرية» وخاصة في ما يتعلق بمحاولة بناء نظرية TR‏ 
ols‏ «الخصائص الصينية). كما ناقشت التحديات المستمرة لبناء نظرية IR‏ في الصين. 


> المحور GUI‏ الدراسات التي تناولت علاقات الصين بالوطن العربي: 

1- دراسة (جهاد gar‏ حجازي).» بعنوان: «العلاقات العربية - الصينية في 
الفترة من 2015-2001 - دراسة حالة (مصر)»': 

تناولت الدراسة شكل ومضمون وطبيعة العلاقات العربية - الصينية في 
المجالات المختلفة كافة من عام 2001 وح عام 2014م من خلال مناقشة 
المحددات الداخلية والخارجية للعلاقات العربية - الصينية في تلك الفترة» وكذلك 
أبعاد العلاقات العربية - الصينية في الفترة نفسهاء بالإضافة ol‏ الإشكاليات القائمة 
في العلاقات العربية - الصينية المتبادلة. وتناولت الدراسة أيضًا تأثير تغيرات النظام 
الدولي عل العلاقات العربية - الصينية» وكذلك موقف الصين من القضايا العربية 
من عام 2001 - 2014م؛ وأخيرًا مستقبل العلاقات العربية - الصينية. 

(1) Song Xinning, Building International Relations Theory with Chinese Characteristics, 


Journal of Contemporary China, Volume 10, Issue 26, 2001 Available At: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670560125339?sre=recsys 


)2( جهاد مدي حجازيء العلاقات العربية - الصينية في الفترة من 2015-2001 - دراسة حالة 


(مصر)» المركز الديمقراطي العريي» 2 نوفمبر 2016» متاح علل: 
https://www.democraticac.de/?p=39327‏ 
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2- دراسة جواد الحمدء بعنوان: «اتجاهات ومحددات تطوير العلاقات الصينية- 
العربية 2010-2005( 

ركزت الدراسة عل أهمية تطوير العلاقات العربية- الصينية خاصة في ظل عصر 
الهيمنة الأمريكية eo‏ العالم. كما أشارت الدراسة إلل أنه نظرا لوجود اعتبارات 
إستراتيجية متعددة» يحاول العرب رسم مستقبل أفضل لعلاقاتهم مع الصين. وحاولت 
الدراسة أيضًا تحديد بعض محددات هذه العلاقة المستقبلية ومكوناتها من خلال 
الإجابة عن سؤالين رئيسين الأول: ما المصالح العربية التي يتوقع العرب أن تقوم مع 
الصين بدعمهاء وتساعدهم في محقيقها عل مختلف المستويات وفي مختلف المجالات؟ 
والعاني: ما المصالح الصينية التي يعتقد العرب أنهم قادرون عل التعاون مع الصين 
لعحقيقها عن مختلف المستويات وفي مختلف المجالات. 

3- دراسة الشيماء عبد السلام إبراهيم» بعنوان: «العلاقات العربية - الصينية 
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر - دراسة حالة: مصر والسعودية في الفترة من 
2008-2001 

تناولت هذه الدراسة تطور العلاقات العربية الصينية وكذلك محدداتها الداخلية 
والخارجية. كما ناقشت التعاون العربي الصينى في إطار المنتتدئ العربي الصيني من 
خلال تناول نشأة المنتدى ونتائجه و تقييسه.كما ناقشت الدراسة LES!‏ العلاقات 
المصرية والسعودية مع الصين سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو GLa‏ 
وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها هو أنه في ظل الوضع الدولي الذي يتطور 
ويتغير لابد من تعزيز التواصل والتعاون بين الدول العربية والصين في المجالات 


)1( جواد الحمدء «اتجاهات ومحددات تطوير العلاقات الصينية - العربية 2010-2005( منتدى 
التعاون العربي-الصينى» مركز دراسات الشرق Samy ll‏ عمان» 2005. 

)2( الشيماء عبد السلام cet‏ العلاقات العربية اا تعد داك الحادي عشرمن 
peta‏ د دراسة Ale‏ عضر والسعوذيةةق TAS «ples Lis, 2008-2001 ys 5 fall‏ 
الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة؛ 2008 
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المختلفة. كما أن تحقيق التعاون العربي الصيني مصلحة إستراتيجية لكلا الطرفينء 
فالدول العربية تحقق فوائد إستراتيجية من توثيق علاقاتها مع الصين اقتصاديًا 
وسياسيًا وثقافيًا وكذلك الصين. كما توصلت الدراسة إلل أن العلاقات بين مصر 
والصين تشهد توجها قويا من الطرفين لحفعيل علاقات التعاون في جميع المجالاات» 
وأثمر هذا العمل عن خطوات إيجابية في Ile‏ التعاون الإستراتيجي بين مصر 
والصين. | 

4- دراسة محمد عبد الوهاب الساكتء د بعنوان: «التعاون العربي - الصيني في 
القرن الحادي tgp really‏ 

ألقت الدراسة الضوء عل إذشاء المنتدى العربي الصيني باعتباره أهم مجالات 
الععاون العربي الصيني. كما أوضحت الدراسة أن الصين ومجموعة الدول العربية 
تستطيع بالتعاون المشترك أن تقدم النموذج القدوة لعلاقات بشرية رائدة يون بها 
القرن الحادي والعشرون قرن سلام ووئام لا تعاني فيه البشرية من الضغائن والحروب 
التي شهدتها طيلة القرن العشرين والسنوات الماضية. 

5- دراسة able‏ سالم الأهلء بعنوان: «العلاقات العربية الصينية»”: 

تناولت الدراسة الأبعاد المختلفة للعلاقات العربية الصينية»ء حيث ركزت he‏ 
الأبعاد السياسية والشقافية والاقتصادية والعلمية والفنية» مع عرض الصيغ التي 
تحكم العلاقات العربية- الصينية» وموقف الصين من القضايا العربية» فضلا عن 
مستقبل العلاقات العربية الصينية في القرن الحادي والعشرين. 


)1( محمد عبد الوهاب الساكت» محمد السيد سليم» «العلاقات العربية الصينية رؤية مقارنة» 
أوراق آسيوية» العدد )29( (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز الدراسات 
الآأسيوية)» 29 ديسمير 1999م. 

)2( عاطف سالم سيد الأهلء «العلاقات العربية-الصينية)» في: «العلاقات العربية-الآسيوية»» مركز 
الدراسات الآسيوية» جامعة القاهرة» 2005م. 
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China's Relations with the Gulf) بعنوان:‎ Jonathan Fulton دراسة‎ -6 


1 . 
١ ) (Monarachies 


أكدت الدراسة عل نمو الدور السياسي للصين وكذلك تطور علاقاتها مع الدول 
خارج مجال مصالحها التقليدي. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التطور ينطبق عبن علاقة 
الصين بدول مجلس التعاون الخليجي» والتي ازدادت مستويات الترابط بينها وبين 
الصين إلى حد كبير في السنوات الأخيرة» حيث امتدت Ye‏ نطاق واسع من المصالح. 
واستخدمت الدراسة الواقعية الكلاسيكية الجديدة لتحليل تطورات العلاقات بين 
الصين ودول مجلس الععاون الخليجي» مشيرة إلل تناول العلاقات بين الطرفين عبر 
العفاعلات السياسية» والدبلوماسية» والتجارة والاستثماره والبنية التحتية» ومشاريع 
البناء والعبادلات الشعبية» والتعاون العسكري والأمني. 


7- دراسة هدير طلعت سعيد عبد اللطيف. بعنوان: «السياسة الخارجية 


الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة العربية في الفترة من 2013- 
249019 


تناولت الدراسة رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ للوطن العربي» وكذلك 
محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة العربية في عهد شي جين بينغ. كما 
ناقشت الدراسة أهم أدوات السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة والتي تنوعت ما 
بين أدوات القوئ الناعمة والصلبة. كذلك تناولت الدراسة موقف الصين من عدد 
من الأزمات العربية كالأزمة السورية والليبية واليمنية» وبعض القضايا العربية مشل 
القضية الفلسطينية» وقضية lay‏ 


(1) Jonathan Fulton, "China's Relations with the Gulf Monarachies", (London: Routledge), 
2018. 


)2( هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة 
العربية في الفترة من 2019-2013 رسالة ماجستير غير منشورة» قسم بحوث ودراسات 
العلوم السياسية» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة» 2019. 
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8- دراسة هبة جمال pall‏ بعنوان: «العلاقات العربية الصينية: المصير NS TEM‏ 

تناولت الدراسة مفهوم المصير المشترك ومأسسته ومجالات تطبيقه؛ وكذلك 
تناولت مبادرة الحزام والطريق كانعكاس لمفهوم المصير المشترك مع الإشارة إلى أهم 
المشروعات الوطنية في إطار المبادرة. كما ناقشت الدراسة العلاقات العربية الصينية في 
ضوء تلك المبادرة مشيرة el]‏ أهم OVE‏ التعاون الصيني العربي في إطارهاء وأخيرًا 
مستقبل مبادرة الحزام والطريق في ظل Atle‏ كورونا. 


Sino-Arab Relations: New ۱ بعنوان:‎ Jin Liangxiang دراسة‎ -9 


Developments And Trends 


تناولت الدراسة أهم الروابط السياسية بين الجانبين وأهمها الزيارات المتبادلة 
رفيعة المستوئ» MIS‏ الروابط الاقتصادية التي تجمع الجانبين خاصة التعاون في SLE‏ 
الطاقةء وأخيرًا تناول فرص التعاون الصيني العربي» وأهمها حاجة الجانبين إل الدعم 
المتبادل في المجتمع الدولي» والرغبة المشتركة في تعزيز التنمية الاقتصادية الخاصة بهما 
من خلال علاقات اقتصادية أوثق» مع وجود تعاون في الطاقة في الصميم. وأكدت 
الدراسة أنه obey‏ عكس الأسس الأيديولوجية التى شكلت العلاقات الصينية العربية 
خلال dae‏ المرب الباردة ob‏ الروابط الاقتضادية باحت أكثر dual‏ من الاعتسارات 
الا 


The Future of Arab-Chinese » بعنوان:‎ ‘Walid 'Abd al-Hay دراسة‎ -0 
Relations in 2030 


تناولت الدراسة الصور الذهنية والذاكرة التاريخية بين المجتمعين العربي 


(1) هبة جمال الدين» العلاقات العربية الصينية: المصير المشترك» معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهر: 5 2020. 

(2) Jin Liangxiang, Sino Arab Relations: New Developments And Trends, Middle East 
Policy, Vol.11, No. 4, December 2004. 

(3) Walid 'Abd al-Hay, The Future of Arab-Chinese Relations in 2030, Al-Zaytouna 
Center for Studies and Consultations, March 2022, Available At: 
https://www.researchgate.net/publication/359229719 The Future of Arab- 
Chinese_ Relations in_ 2030 
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والصيني؛ مشيرة إل أن صورة الصين في الذهن العربي» جمهورًا ونخبة» هي صورة يغلب 
عليها الجانب الإيجابي مما ييسر إمكانيات تطوير العلاقة بين الطرفين. وأشارت 
الدراسة أيضًا إن اقساع قاعدة العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين العربي 
والصيني والتي تتنوع ما بين التبادل العجاري» والاستثمارات والمساعدات التنموية» 
والعلاقات الطاقويةء ومبادرة الحزام والطريقء والعمالة والسياحة. وأكدت الدراسة 
أيضًا 5 غلبة النزعة السلمية في العلاقات العربية الصينية المعاصرة» كما تناولت 
المواجس الصينية من عدم الاستقرار الإقليمي العربي. وفي الججزء الأخير» تناولت 
الدراسة dens‏ العلاقات العربية الصينية بعد تحليل معامل الترابط بين متغيرات 
تلك العلاقة استنادًا للمؤشرات الكمية المعبرة عن هذه العلاقات. 


*% 


وانطلاقًا ما سبق يلحظ أن الدراسات السابقة في المحورين تراوحت بين تحليل 
رؤية الصين للعلاقات الدولية وتطورهاء والإشارة إلى طبيعة علاقات الصين بالوطن 
العربي وتاريخها وأبعادها. وسوف تستفيد هذه الدراسة من كل هذه الدراسات في 
التعرف إل ملامح رؤية الصين للعلاقات الدولية:» والععرف إن الهيكل العام 
للتفاعلات الصينية العربية انعكاسًا لعلك الرؤية. 

ومن الجدير ذكره في هذا الصددء ندرة الدراسات العربية التي تناولت رؤية 
الصين للعلاقات الدولية وانعكاساتها عن الوطن العربي» ومن — َكاذ أهمية هده 
الدراسة في إطار تحقيق التراكم العلمي» ومن جانب آخر توفر هذه الدراسة إطارًا 
ومدخلا نظريًا يصلح كانطلاق للتطبيق عل علاقات الصين بمناطق أخرئ أو دراسة 
قوة صاعدة أخرئ ورؤيتها للعلاقات الدولية وانعكاسات ذلك في سياستها تجاه الوطن 
العربي أوأي نظام إقليمي آخر. 


5 


u /‏ + 
بطي TIM‏ 
tg pI‏ الأمريكين للعلاقات الدوليت 
مقدمة: 
نشأت العلاقات الدولية كحقل معرفي بهدف فهم ديناميكيات السياسة العالمية 
وتنظيرها في البيئة الغربيةء وطالما اعتبرت علمًا اجتماعيًا غربيًا وأمريكيًا بالأساسء 
وما يزال يهيمن عليه علماء من العالم الأنجل و ساكسوني (الولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة المتحدة). وتتجا: الهيمنة الغربية في حقل العلاقات الدولية بشكل أساسي في 
أن أصل معظم نظريات السائدة في الفلسفة الغربية» والنظرية السياسية؛ والعاريخ» 
وكذا الواقعية والليبرالية» والماركسية» والمدرسة الإنجليزية» والبنائية» وما بعد ASL‏ 
والعولة... إلخ» جميعها ها جذور فلسفية لدئ المفكرين الغربيين بدءًا من هوبز وكانط 
وقار كين إن دريدا وهابرماس وميشال Sas‏ وقد جادل ستانلى هوفمان Stanley‏ 
Hoffmann‏ في مقال له بعنوان An American Social Science: International ١‏ 
(Relations‏ في Sle ob (71977 ple‏ العلاقات الدولية هو علم اجتماعي أمريبكي؛ 
وتمت أمركة جال العلاقات الدولية؛ حيث سيطر عليه علماء من OLY I‏ المتحدة 
الأمريكية؛ ويرجع ذلك جزئيًا إلى الدور العالمي المهيمن للولايات المتحدة في ما بعد 
العالمية الشانية. كما إن العلماء المولودين في الحارح مثل هنري كيسنجر Henry‏ 
Kissinger‏ وزبيغنيو بر یجنسک Brzezinski‏ niewعiطاZ»‏ وبيتر كاتزنشتاين Peter‏ 
Katzenstein‏ وإرنست ھاس Ernst Haas‏ هم استفناءات تدعم القاعدة» حيث تلقل 
کل منهم؛ إن لم يكن معظمهم؛ تدريبه المتقدم في الولايات المتحدة الام حصي 
Stanley Hoffmann, "An American Social Science: International Relations", Daedalus,‏ )1( 
Vol. 106, No. 3, (Summer, 1977), PP. 41-60, Available At: https://www. jstor.org/‏ 
stable/20024493‏ 
Stephen M. Walt, Is IR still 'an American social science’?, Foreign Policy, June 6,‏ )2( 


2011, Available At: https://foreignpolicy.com/201 1/06/06/is-ir-still-an-american- 
social-science/ 
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ولقد حرصت الولايات المتحدة الأمريحية منذ نهاية الحرب العالمية الخانية على 
تفادي عدم الاستقرار الجغرافي السياسي والاقتصادي الذي أدّئ إل الصراع» منتهزة 
الفرصة لرسم النظام العالمى المتمثل بالقواعد الأساسية والمبادئ والمؤسسات التي 
تحكم العلاقات بين الدولء حيث سعت إل تحقيق مصالحها جزثيًا من خلال إنشاء 
وصيانة المؤسسات الاقتصادية الدولية» والمنظمات العالمية بما في ذلك الأمم المتحدة 
ومجموعة الدول السبع» والمنظمات الأمنية العنائية والإقليمية بما في ذلك الححالفاتء 
والمعايير السياسية الليبرالية التي يشار إليها بشكل جماعي في كثير من الأحيان إلى 
Mell pled‏ وله caked‏ ذلك ليس لان ye SS‏ ركن عل اسان BST‏ 
غياب مثل هذا النظام العالمي» فإن المصالح الأمريكية ومبادئها ستتعرض للخطر 
في النهاية. إلا أنّه كان عل الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بذلك ضمن قيود 
البيئة الدولية في فترة ما بعد الحرب. ولتعزيز المصالح الأمريكية في إطار ما بعد 
ا لحرب» استقرٌ صنّاع السياسات الأمريكيون عل رؤية محددة للنظام» أي ole‏ مبداً 
تسق يحدّد كيفية عمل عناصر النظام على تحقيق الأهداف الأمريكية”. وكما هي 
الحال في أي خيار متعلّق بالسياسة الخارجية» يحب أن تحرّك سياسات الولايات 
المتحدة الأمريكية تجاه النظام إستراتيجيتها الكبرئ» أي مجموعة الأهداف القومية 
والمنطق حول كيفية تحقيقها!”. وقد سعت الإستراتيجية الأمريكية الكبرئ منذ 
العام 1945 وراء رؤية النظام هذه» أي نظام ليبرالي قائم عل القواعد تقوده الولايات 
المتحدة الأمريكيةء وقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الخنطوات 
لعوسيع رؤية النظام هذه she‏ المستوى العالمي في سنوات ما بعد الحرب. 


(1) Michael J. Mazarr & Ashley L. Rhoades, What the Postwar international Order 
Means for the US, World Economic Forum, April 4, 2018, Available At: 
https://www.weforum.org/agenda/2018/04/measuring-the-value-to-the-us-of-the- 
postwar-international-order/ 

(2) G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding 
of Order After Major Wars, Princeton University Press,2001,PP 170-214. 


2018 25251 23 Aske hall Los وإدارة النزاعات» شبكة‎ sony Vi القطب‎ cab حسين أبو‎ (3) 
https://annabaa.org/arabic/books/16989 : :\c متاح‎ 
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ولحكن في السنوات الأخيرة» يبدو SI‏ نظام ما بعد الحرب وكذلك دور الولايات 
المتحدة الأمريكية القيادي فيه E7533‏ وينتج هذا التردّي Bie‏ عن صعود بعض 
القوئ الأخرى غير الليبرالية (الصين وروسيا) التي تقاوم وتتحدئ قيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية لهذا النظام الليبرالي القائم عل القواعد. وبما أن النظام الدولي 
يعرف بالقواعد التي تحكم سلوك الدولةء لذا فمن البديهي أن تختلف الرؤئ البديلة 
للنظام في خصائص هذه القواعد”. 

المبحث الأول 
النظريات المفسرة للرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 

بطبيعة الحال» تختلف رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للعلاقات الدولية 
باختلاف الاتجاهات الفكرية السائدة والمسيطرة عل عملية صنع القرار السياسي 
الخارجي في مرحلة معينة. ولأن الأهداف السياسية الأساسية بقيت ثابتة لاعتبارات 
جيوستراتيجية» فإن كيفية خدمة هذه الأهداف تعتمد بشكل أساسي عل الإدراك 
الحسي للاتجاه السائد. وتتراوح السياسة الخارجية الأمريكية دائمًا بين توجهين أو 
تيارين رئيسين» ates‏ 

=A‏ - التيار الواقعي (Realism)‏ الذي يؤمن بسياسات القوة والعقليل من أهمية 
اة lee el‏ لاي الحكم في صنع السياسة الخارجية. ويقترب هذ المنظور 
كثيرًا من الأحادية التى تعطى an‏ لوية للحفاظ ole‏ الأداة العسكرية للولايات 
المتحدة» ويقارب نهج هذا المنظور من نظرة الهيمنة القديمة للولايات المتحدة» كما أنه 


(1) Michael J. Mazarr & Others, Understanding the Current International Order, RAND, 
California, 2016. 


Gle Jeol (2)‏ مازارء وآخرون» خيارات بديلة للسياسة الأمريكية نحو النظام الدولي» مؤسسة 
راند» كاليفورنياء 2017. 

)3( حسين اواد القطب ray)‏ وإدارة النزاعات» مرجم سيق ذكره. 

)4( عمر كامل حسنء الاتجاهات المستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية: الطيغة coh I‏ دار 
الخليج للنشر والحوزيع؛ الأردنء 2020. 
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يهمش الدبلوماسية» بالإضافة إلى تفضيل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية عل 
القيم والسعي لإقامة نظام ليبرالي. يُضاف إإكن ذلك» التحول من تعزيز الديمقراطية 
cling‏ الدولة cl]‏ بناء وجود عالمى عسكري أقرب إلى الأنشطة والأعمال الشرطية 
للاميراطورراتك التغليدية. allel 5 el aot,‏ الساند fete‏ هة النظور pm‏ تيار 
المحافظين الجديد» الذي يدفع صانع القرار الأمريكي نحوالمزيد من التشدد في 
استخدام القوة الصلبة في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه البلدان SS‏ 
ويرك أن القوة العسكرية للولايات المتحدة يجب أن تكرس لنشر المنظومة القيمية 
للمجتمع الأمريعكي؛ وأن المكانة الدولية للولايات المتحدة تفرض عليها مسؤوليات 
خاصة تجاه الأمن doll‏ وينادون بأحقية العدخل العسكري المنفرد للولايات المتحدة 
- حسب رغبتها - في جميع مناطق العالم» فضلا عن ضرورة عدم الحقة في قدرة 
المؤسسات الدولية والقانون الدولي» كما أنهم لا يعلقون أهمية كبيرة fe‏ التحالفات 
والشراكات الدولية في تأمين الولايات المتحدة الأمريكية وتحقيق مصالحهاء كما 
يؤمن هذا العيا أن السياسة الخارجية للدول تعكس طبيعة أنظمة | feed‏ ولذا فان 
تغيير السياسة الخارجية لأية دولة يجب أن تتغير طبيعة نظام الححكم gs‏ 
وقد كان هذا العيارسائدًا في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش cp‏ كما كانت 
رؤية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب للعالم تقترب من أفكار هذا 
التيارء والتي تنظر للبيئة الدولية عل أنها بيئة تنافسية تتصارع فيها الدولء انطلاقًا من 
مصالحها الوطنيةء كما أن رؤيته السياسية المبنية عل ضعف إيمانه في المؤسسات 
الدولية والقانون الدوليء ورؤيته في ما يتعلق بالقوة العسكرية الأمريكية التي يجب 
أن تحكرس لنشر المنظومة القيمية للمجتمع الأمريحكي» وتشكيكه في جدوى بعض 
التحالفات» وهو ما يتعلق بالمقاربة الفكرية للرئيس ترامب مع التيار المحافظ 
الجديد. أما في ما يتعلق بالعيار القوي أوالمدرسة الجيفرسونيّة» فإنه يبني نظرته 
السياسية علل أسس ضيقة على الصعيد الخارجي تميل Dl‏ الطابع الانعزالي والانڪفاء 
Emma Ashford, Strategies of Restraint Remaking America’s Broken Foreign‏ )1( 


Policy, Foreign Affairs, August 24, 2021. Available at: 
https://www. foreignaffairs.com/articles/united-states/202 1-08-24/strategies-restraint 
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الداخلى وتحقيق الأرباح والتقليل من الانخراط الأمريڪى في الشؤون العالمية 
لعخفيف الأعباء. كذلك يأخذ من التيار الواقعي واقعيته المعروفة في النهج السياسي 
UG UL‏ من دون أن se‏ عن النزعة القومية التي تنفي الآخر بذريعة ضرورة 
العودة بمجد أمريكا المهدد وهذا ما يضعه جنيًا إل جنب مع تيارات اليمين 
الشعبوي المتطرف والأصولية السياسية بجميع أنحاء العالم» لذلك فصعود الترامبية 
كانت تندرج ضمن سياق دولي متسم بتناي الشعبوية الذي يعصف بالقيم 
الديمقراطية في بعدها الليبرالي. 
جدير بالذكر أنه وبالرغم من أن إدارة ترامب كانت تحسب عل تيار الواقعية 
الجديدة إلا أن رواد تلك المدرسة مثل ستيفن والت Stephen M. Walt‏ قد انتقد 
pe‏ القرارات التي اتخذها ترامب خلال الفترة التي توك فيها منصبه بإدارة البيت 
الأبيض» لكونها لا تنسجم مع تصورات الواقعية السياسية في حقل العلاقات الدولية» 
ثم إنها انقلبت dhe‏ كل التراكمات السابقة للسياسة الخارجية الأمريكية کانسحابه 
من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعه بارك أوباماء أو إعطائه الحرية للتوسع 
الإسرائيل بما في ذلك تخليه عن خطاب حل الدولعين الذي دعمه كل من كلنتون 
وبوش وباراك أوباما. هذا بجانب إخفاقاته في العلاقة بالعديد من البلدان ogy gl)‏ 
والصين» وكوريا الشماليةء والشرق الأوسطء وروسيا) وفي أكثر من ملف دولي (المللف 
النووي الإيراني؛ وعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية؛ والتغيرات المناخية» 
والاتفاقيات التجارية)» بل والانسحاب من بعض المؤسسات OFS‏ 
ولقد جسدت نظرية الواقعية السياسية بمفهومها التقليدي والجديد واتجاهاتها 


الفكرية المعاصرة الفكر السياسي الأمريمكي عن الصعيد الخارجي» في الطريقة ة التي 
نستجيب بها الولايات المتحدة الأمريخضة للتغيرات والأحداث الجااصلة في النظام 


)1( حلقة نقاشية حول: OVS‏ الفكر السياسي المعاصر في ضوء إدارة ترأمب» مركز الدراسات 
الا اة dale‏ ك رولك 28 فيزاير 2018 

(2) عبيد الحليمى؛ سياسة ترامب.. والواقعيين الجدد» Ue‏ جيل الدراسات السياسية والعلاقات 
الدولية» بيروت» العدد )24( 2019( متاح علل: https://jilre.com‏ 
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الدوليء ابتداءً من الحرب العالمية الشانية ومرورًا OAL‏ الباردة ومن ES‏ الحرب على 
الإرهاب وفق ol cee cell‏ 8 هن ob ll‏ ال فة Lays pte‏ ا iat‏ 
وسياسية مهمة جاءت انسجامًا مع الفكر السياسي الأمريڪي وتطلعات السياسة 
الخارجية الأمريكية لعلك المراحل التاريخية التي شهدها النظام العالمي؛ فالواقعية 
التقليدية التي جاءت منتقدة للمدرسة المثالية في فشلها المتكرر في Leal‏ مجتمع دولي 
مستقر بعد الحرب العالمية الأوللء وفشلها في الحرب العالمية الغانية» لعكون الدعامة 
الأساسية في مواجهة التطلعات النازية والفاشية انطلاقًا من سياسة الأمر الواقع أي ما 
هو كائن» وليس ما يجب أن يڪون وفق مفهوم المدرسة المثالية» ومن ثم مثلت 
الواقعية الحقليدية a‏ خلال فترة الحرب الباردة مع الا تحاد السوفيتي قبل 
isl ah‏ قعية الجديدة لكينث ولتزء والتي لم تختلف كثيرا عن النظرية الأم؛ إلا أنها 
Nth abet, Sakae date‏ وو ودين 
الحرب الباردة منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضي أي نهايات الحرب الباردة 
وسياسة الوفاق بين القوتين العالميتين» ومن َم تفكك الاتحاد السوفيتي/"". 
ووجد الفكر السياسي الأمريكى بعد ذلك» أي فترة ما بعدالحرب الباردة 
نظريتي الواقعيةء الدفاعية والحجومية وهي فترة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 
علن النظام الدولي وبروز تيار المحافظين الجدد بشكل كبير في الإدارة الأمريكية: 
هاتين النظريتين اللتين اختلفتا gle‏ درجة توفر الأمن في النظام الدوليء وأي الأسلوب 
أنجح في بقاء الدولة عن قيد الحياة: هل هو الوضع الدفاعي ol‏ المجوي؟ وقد كان هما 
تأثير كبير be‏ الإستراتيجية العسكرية الأمريكية التي شهدت حالة الانتقال من 
إستراتيجية الدفاع ul‏ إستراتيجية «العدخل الوقائي»» التي تجسد ميدانيًا في مفهوي 
الضربة الوقائية والضربة الاستباقيةء والتي تمثلت في الحرب ae‏ الإرهاب» والدول 
المارقة» وحور الشرء ومواجهتها بالإستراتيجية الهجومية انطلاقًا من المفهوم الدفاعي 
)1( ميثاق مناحي دشر النظرية الواقعية: دراسة في الأصول والاتجاهات الفكرية الواقعية المعاصرة 
(قراءة في الفكر السياسي الأمريدكي المعاصر)» مجلة أهل البيت» جامعة أهل البيت» كربلاء 


https://abu.edu.iq/research/articles/13792 : le العدد )20( 2016« متاح‎ 
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والحفاظ le‏ الأمن القوي الأمريكى من أي تهديدء ومحاصرة الدول المرشحة لمنافسة 
الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي؛ وهذا ما أكدته دراسات «بريجنسكي» 
واميرشايمر) منظر الواقعية اللحجومية انطلاقًا من ما يسميه ميرشايمر «العناقضات بين 
السياسة الخارجية الأمريكية الفعلية والتوقعات اللهجومية)»؛ oY‏ التحدي الحقيقى 
لبقاء الولايات المتحدة الأمريكية هو الصين» فهي مرشحة لمنافسة الولايات المتحدة 
الأمريكيةء ومن المرجح أن ترتفع» وإذا ما حدث ذلك فإنها ستسعن إلى طرد الولايات 
المتحدة الأمريكية من حديقتها ORB‏ 

انيًا- التيار الليبرالي (Liberalism)‏ يدعم هذا العيارالحوار والدبلوماسية 
والمساعدات في التعامل مع قضايا السياسة الخارجية الأمريكيةء ويعارض الاستناد 
إلى سياسات القوة في السياسة الخارجية الأمريكية» ويفضل نشاط هذه السياسة في 
إطار التعاون مع الحلفاء”. ويؤمن هذا التيار بوجود نظام دولي قائم علل القواعد 
ويستند ul]‏ القانون والمؤسسات. ويعتقد هذا المنظور الفكري أن قيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية هي عامل أساسي لتحقيق الاستقرار العالمى» ويشدد عل الردع 
السك رق هوخالا ماسر اعا هة | liga lack‏ القادمية مين ال 
وروسيا باعتبارها تهديدات هذا النظام. وأنصار هذا الرأي Bia} AST‏ لحدود القوة 
الأمريكية من سابقيهم؛ فمن الأفضل أن يُوصف أنصار هذا الرأي بأنهم الليبراليون 
الدوليون أو الأمميون/. ويدعو هذا العيار[ك العدخل المستمر في العالم من أجل 
تأمين انتشار الديمقراطية الليبرالية» حيث يولي هذا العيار للبعد الأيديولوجي أهمية 
حورية خاصة قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان» ويعتقد أتباعه أن السلام الدائم 
والاستقرار لن يتحققا في النظام العالمي إلا في ظل انتشار قيم الليبرالية. وتشير 
دراسات التاريخ السياسي للولايات المتحدة أن أفكار منظري التيار الليبرالي سادت 


ala (1)‏ مناحي دشرء النظرية الواقعية» المرجع السابق. 


)2( حلقة نقاشية حول: الفكر السياسي المعاصر في ضوء إدارة ترامب» مرجع سبق ذكره. 
Emma Ashford, Strategies of Restraint Remaking America’s Broken Foreign Policy,‏ )3( 
Op.cit.‏ 
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حت السبعينيات من القرن العشرين في حيط أهل القرارء وخصوصًا في أثناء عهد 
ا بعد ا May‏ 

ريغان لتستقر مع انهيار الكتلة السوفيتية. كما تعد إدارتا #باراك أوباماء وجو 
(OWL‏ الأقرب 3 صياغة إستراتيجية 57 الخارجية إل oles‏ وأفكار المدرسة 
AH‏ المثالية مع تطوير انتقائي ها بدافع الاضطرارء لا الرغبة والاختيار في قالب 
تنظيري أطلق عليه جوزيف ناي تسمية «المدرسة الليبرالية الواقعية». ومن ناحية 
العطبيق العمبي» فإنّ كل رئيس من الرؤساء الأمريتكيين» يختلف عن غيره في طريقة 
وفسبة تبنيه لأفكار ومبادئ كل تيار من التيارين» فمنهم من يميل Ul‏ تبني مبادئ 
Sl,‏ تیار aye‏ بينما يتجه آخرون إلى حاولة الدمج بين أفكار ومبادئ التيارين في 
سياسته الخارجية. 


ويمكننا القول إن التحولات التي شهدها السلوك السياسي الأمريكي المعاصر 
كانت مصحوبة بتحولات Jo‏ مستو الفكر السياسي الأمريكي الرسي دون 
المساس بالأسس البنيوية التي أنبئ عليها هذا الفكر؛ فعلن سبيل SLM‏ كان هناك 
تحول واضح في المدارس الفكرية التي حكمت العقل الأمريسكي مع العالم الجحارجيء 
وجوهر هذا التغيير أو العحول كان LQG‏ من المصلحة اللأأمريكية؛ فقد اقتضت هذه 
المصلحة التحول من المدرسة القانونية والمثالية التي حكمت المجتمع الدولي والسياسة 
الخارجية الأمريكية إلن المدرسة الواقعية التي نظ ر لما هانز مورجانفاوء ومن aS‏ 
التحول الذي شهدته هذه المدرسة في الواقعية الجديدة بشقيها الدفاعية والهجومية 
ومن ثم م الواقعية النيوكلاسيكية» فضلا عن التحولات التي شهدتها الليبرالية 
السياسية في الساحة 00 Py‏ يحض bg‏ 


si outs‏ 4 وهي العجز عن الوصول LEY‏ نظري أكبر للسياسة 


)1( عمر كامل حسن» الاتجاهات المستقبلية للسياسة الخارجية الأمريكية» مرجع سبق ذكره. 
(2) حلقة نقاشية حول: تحولات الفكر السياسي المعاصر في ضوء إدارة ترامب» مرجع سبق ذكره. 
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الخارجية في عالم يتسم بالتفاعل والتعقيد والاضطراب والفوضوية والمرونة؛ لذا فإن 
هناك تراجعًا في دور الإستراتيجيات والنظريات الكبرئ كموجه للسياسة الخارجية: 
وأصبحت هناك حاجة ملحة لوجود خطة عملية لها طابع مستدام ومتسقة على المدئ 
الطويلء Lose‏ عن إهدار الوقت في البحث عن الإستراتيجيات الكبرئ؛ ومن هنا 
تتصاعد الدعوات بضرورة مراجعة فكرية للتيارين الفكريين السائدين في الولايات 
المتحدة الأمريكيةء فالإستراتيجية الكبرئ أو النظريات الكبيرة لم تعد تصلح لإدارة 
السياسة الخارجية الأمريكية. وهذه المراجعة تهدف إل الإسهام النظري في إخراج 
السياسة الخارجية الأمريكية من أزمتها Ble‏ عل بُعد معرفي وفكري وتنظيري في 
دولة تعد فيها مراكز الفكر أحد أهم محركات السياسة الخارجية» ورغم ذلك لم تستطع 
إنقاذها من أزمتها خلال السنوات الماضية» بل اتهمها البعض بأنها أحد أسباب تعميق 
الأزمة الفكرية بجنوحها عن الحيادية وخدمة تيارات فكرية مصلحية وقتية Ne‏ 
حساب الإنتاج المعرفي الحقيقي". 

وفي هذا السياق» جادل ثلاثة من أساتذة العلوم السياسية الأمريكيين» هم: 
دانيال دريزنر ‘Daniel W. Drezner‏ ورونالد كريبس Ronald R. Krebs‏ وراندال 
oly Randall Schweller_ +‏ قدرةالولايات المتحدة الأمريكية عل a8‏ 
إستراتيجية GS‏ تحكم رؤيتها للعالم قد انتهت. فإستراتيجية الاحتواء سقطت 
بانهيار MEV‏ السوفيتي ونهاية الحرب الباردة» والإستراتيجية التي اتبعتها الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد ذلك» وأطلق عليها الأمية الليبرالية» تتعرض لانتقادات 
شديدة لأنها فشلت في تقدير صعود الصين. كما أن نجاح أية إستراتيجية كبرئ يرتبط 
بعدد من العناصرء منها وضوح شكل وتوزيع علاقات القوى في النظام الدولي» ووجود 
إجماع محل حول الأهداف والموية الوطنية» ومؤسسات سياسية مستقرة» ولم يعد أي 
من هذه العناصر موجودّاء فمراكز القوة في النظام الدولي أصبحت متعددة» والعلاقات 
Gideon Rose, Foreign Policy for Pragmatists: How Biden Can Learn from History in‏ )1( 

Real Time?, Foreign Affairs, March/April 2021, Available At: 


https://www. foreignaffairs.com/articles/united-states/202 1 -02-16/foreign-policy- 
pragmatists 
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الدولية لن تحكون تحت سيطرة قوة عظم Broly‏ أو اثنتين» أو حول عدة قوى؛ بل 
دخل العالم مرحلة اللا قطبية. بالإضافة إلل الجهات الفاعلة الجديدة من الميليشيات 
المحلية إلل المنظمات غير الحكومية إلل الشركات الكبيرة التي تمتلك كل منهاء 
وتمارس أنواعًا مختلفة من القوة» وتتنافس بشكل متزايد مع الدول» وجميعها تعيد 
تعريف القوة في أنحاء العالم. وبالرغم من وجود إجماع لدئ علماء العلاقات الدولية 
عل أن القوة هي المفهوم المحدد للنظام الدولي» فإنه لا يوجد إجماع حول معن هذا 
المفهوم» ففي حين يرئ أنصار المدرسة الواقعية (سواء كانوا رؤساء te‏ «دونالد 
ترامب»» أو دولا أوشعويًا أوفاعلين دون الدول أو مؤسسات) أن القوة العقليدية وما 
يعنيه ذلك من العنافس he‏ السلطة هو مركز العلاقات الدولية الذي يحب أن تدور 
حوله السياسات الخارجية للدول وبالأخص القوئ الكبرئ؛ فإن طبيعة التحديات 
المعاصرة (مشل جاتحة كورونا التي تسببت في خسائر اقتصادية تفوق الحروب 
العسكريةء وتداعيات تغير المناخ) كلها تحديات لن تجدي معها القوة العقليدية نفع 
وأصبحت قدرة الدول على مواجهتها هي التي تحدد شكل القوة النسبية للدول. وقد 
أظهر الواقع أن القوة المؤثرة تأتي في أشكال متعددة» وأن قياس فرق القوة بين الولايات 
المتحدة الأمريكية المتراجعة والصين الصاعدة معقد جدًا بشكل يتجاوز تبسيطه في 
صورة صراع قوة عسكرية اقتصادية وصولًا إل قياس درجة العماسك الوطني والأداء 
المؤسسيء وإن كان لا يمحكن إنكار الصواب عل العيار الواقعي الذي يرئ أن الصراع 
بين بكين وواشنطن هو معضلة أمنية كلاسيكية"'". 

مق deb‏ خر فان OLY‏ الخد الامريكيةة eth‏ اة مقس 
والإستراتيجية الكبرئ المستدامة يجب أن تستند أيضًا إل رؤية عالمية مشتركة بين 
الفئات السياسية الرئيسة:» والإجماع الذي ارتبط بإستراتيجية الاحتواء والأممية 
الليبرالية بعد ذلك» لم يعد موجودًا. ويفتقر الأمريكيون إل رواية وطنية مشتركة» 
وقليل منهم أصبح يتحدث عن بوتقة الانصهار الأمريكية؛ وبالعالي أصبحت 


(1) محمد كمال» من الإستراتيجية إلل البرجماتيةء صحيفة الأهرام» 10 مارس 2021 متاح rhe‏ 
https://gate.ahram.org.eg/daily/News‏ 
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الإستراتيجية الكبرئ إحدئ ضحايا الرواية الوطنية الممزقة» والاستقطاب ليس فة ط 
في القضايا الداخلية» بل في مجموعة واسعة من قضايا السياسة الخارجية مثل تغير 
المناخ» ومكافحة الإرهاب» والمحجرة» والشرق aug ll‏ واستخدام القوة وغيرها. يضاف 
إلى ذلك ازدياد عدم ثقة الأمريكيين في مؤسساتهم ونخبهم السياسية» خاصة خب 
السياسة الخارجية» والتي أيدت إلى حد كبير استخدام القوة في أفغانستان والعراق 
وليبياء ولا يمحكن اعتبار Ul‏ من هذه التدخلات ناجحًا. Figg‏ عل ما سبق يخلص 
هؤلاء المفكرون BDL‏ لك أن الإستراتيجية الكبرئ لم تعد مجدية؛ وأن العالم الراهن 
عالم يتسم بالتفاعل والحعقيد» حيث إن المسار المباشر بين نقطتين ليس خطّا 
مستقيمًاء وأن العالم المضطرب والفوضوي والمرن» هو علل وجه التحديد عالم لا يعترف 
بالفضيلة المفترضة للإستراتيجية الكبرئء باعتبارها خطة عملية ودائمة ومتسقة علا 
المدئ الطويل 7!). 

uy‏ هذا السياق اا يرل جيدون روز Gideon Rose‏ في مقاله الذي حمل 
عنوان: اسياسة خارجية للبراجماتيين «(Foreign Policy for Pragmatists‏ في مجلة 
ol ‘Foreign Affairs‏ النظريات الكبرئ في العلاقات AJ wl‏ خاصة ما يعرف 
بالواقعية والليبراليةء قد سقطت في الاختبار» فالليبراليون في موقف دفاعي» بعد أن 
Al gal ob | Jol‏ ستربط العالم ببعضه بشكل متزايد» لكنها بدلا من ذلك أدت ol‏ 
الانقسام بين الدول وداخلها. كما جادلوا ob‏ الديمقراطية ستتقدم cl)‏ الأمام؛ لكنها 
الآن تتراجع» وتوقعوا أن النموذج الصيني محكوم عليه بالفشل» لكنه نجح ly‏ يتجاوز 
كل التوقعات» كما بشروا بالعالمية» لكن اتضح أن القومية ما تزال قوية. أما الواقعية 
فقد فشلت تنبؤاتها بخصوص انتشار الحروب والصراعات» ولم تعد الحرب أكبر خطر 
يواجه البلدان وفقًا للنموذج الواقعي» بل تسبب وباء مثل كورونا في المزيد من الموت 
والدمار الاقتصادي أكثر من أي حرب» وبدأت تظهر مخاطر جديدة لم تهتم بها مشل 
تغير المناخ“. 


(1) محمد كمالء من الإستراتيجية dl‏ البرجماتية» المرجع السابق. 


5 


ويتضح ما سبق» تصاعد الدعوات لإعادة هيكلة السياسة الخارجية الأمريكية: 
للخروج من أسر المنظورات المتصارعة على توجيه صنع القرار الخارجي في واشنطن» 
وهي الليبرالية الدولية وأمريكا أولا. واستكمالا لما سبق» تطرح Leg)‏ آشفورد Emma‏ 
(Ashford‏ الزميل الأول بمبادرة الا نخراط الأمريكى الجديد في شر كدق ښک کرویت 
للوستراتيجية pl‏ رؤيتها في مقال بعنوان: » (Strategies of Restraint‏ بمجلة 
(Foreign Affairs)‏ حول إستراتيجية (ضبط النفس» كبديل وسطي يتمتغ بشعبية في 
أوساط الخبراء telly‏ المهتمة بالسياسة الخارجية الأمريكيةء رغم الانقسامات 
الغالبة عل الخبراء المهتمين بها. ويأتي المنظور من خارج عالم صنع السياسات في 
واشنطن» ولذا فهو يتلا الأخطاء والعيوب التي تقع فيها المنظورات الأخرئ. ويعد 
هذا المنظور أكثر تنوعًا من الناحية الأيديولوجية من المدرستين الأخريين؛ إلا أن 
معظم مناصري نهج ضبط النفس يتفقون ole‏ عدة مبادئ أساسية وأهمها: أن 
الولايات المتحدة الأمريكية دولة آمنة بشكل ملحوظ وأنها خلافًا للعديد من القوى 
العظئئ في العاريخ» لا تواجه تهديدًا حقيقيًا بالغزوء بفضل الجغرافيا والأسلحة 
النووية» وأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة اقسمت في السنوات الأخيرة بالمبالغة 
والغطرسة. ويعتقد أنصار هذا المنظور أيضًا أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
مفرطة في الاعتماد عل الأداة العسكرية” '. وتتفق جميع التيارات داخل هذه المنظور 
عل نقد النهج العدخل العسكري الذي تطرحه المنظورات الأخرئ» وتقليص الدور 
العسكري العالمي للولايات المتحدة الأمريكية. لمكن في حين أن العالم السياسي 
باري بوزان» في كتابه اضبط النفس» عام 2014ء يدعو الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الانشغال فقط بالحدود الداخلية ويدعم الوجود العسكري BLN‏ 
ole‏ الحدود الأمريكية فقطء فإن منظرين آخرين في منظور ضبط النفس»؛ مثل اجون 
ميرشايمر John J. Mearsheimer‏ واستيفن والت (Stephen M. Walt‏ يدافعون عن 
إستراتيجية كبرئ لتحقيق التوازن بين الشواطئ والبحار الدولية» وبأن الولايات 


(1) Emma Ashford, Strategies of Restraint: Remaking America’s Broken Foreign 
Policy, Foreign Affairs, September/October 2021, Available At: 
hitps://www. foreignaffairs.com/articles/united-states/202 1-08-24/strategies-restraint 
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المتحدة إلا دة قد تحتاج في بعض ole‏ إن الحدخل et‏ دولة معادية؛ مثل 
انين من اطيطدة عا متطقة ON ad)‏ 

إذن» لا يجمع أنصار منظور ضبط النفس Jo‏ بديل واحد ومتماسك للسياسة 
الخارجية الأمريكية لأنهم أنفسهم لا يتفقون عن بديل واحد فالمناقشات الدائرة 
بين أنصار هذا المنظورء المنتمين إل تيارات واتجاهات مختلفة» تتسم بالقدر نفسه من 
الأهمية التي كانت تتمتع بها المناقشات بين الواقعيين والليبراليين الدوليين. وبالقالي 
فإن الافتقار إل وجود رؤية موحدة داخل منظور ضبط النفس يعني أنه قد تكون 
هناك بعض العوترات المتأصلة في سياسة خارجية أمريكية أكثر تقييدًا. 

Sp Nok bly يوجد توافق فكري حول تراجع دور الإستراتيجيات‎ Me] 
كموجه للسياسة الخارجية الأمريكية: لذا يقترح هؤلاء المفكرون أن يتم إذارة أحندة‎ 
التجريب» وتجزئة القضاياء وتبنى أسلوب عمل في‎ le السياسة الأمريكية بالاعتماد‎ 
00 ise Joy ALLA النظرية‎ bY سعيناه آي بدلا عن‎ pales 
الليبرالية» فيمكن اختيار البراغماتية أي التجربة العملية» فالبراغماتية هي‎ 
صياغة إستراتيجية لأمريكا في عالم‎ oly الأيديولوجية الأمريكية الحقيقية» خاصة‎ 
ما بعد السيادة ليس بالمهمة السهلة: ولن يكون التقشف غير المتعمد أو إعادة‎ 
الأ كيد العضل للقناعات القديمة وصفات فاعلة في السنوات المقبلة“.‎ 

وأخيرّاء of‏ هناك رؤئ/ركائز تقليدية للرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 
لكنها تواجه مأزق فكري/معرفي يتمثل في مأزق عدم العماسك» وعدم الاستمرارية 
(المراوحة se‏ المدى القصير عبر الإدارات الأمريكية المختلفة)ء والفاعلية. هذه 
BI Ob eal‏ ماق الزقية الأمريكية ها OV‏ كبيرة Rub‏ للرؤيةٌ الصيدية 
للعلاقات الدولية» كما سيتضح لاحمًا. 


(1) Gideon Rose, Foreign Policy for Pragmatists: How Biden Can Learn From History 
in Real Time?, Op.cit. 


)2( محمد SUS‏ من الإستراتيجية إل البرجماتية» مرجع سبق ذكره. 
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Loud‏ الغاني 
المفاهيم المركزية في الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 

1 - مفهوم «القوةا: 
تعد القوة إحدى المفاهيم الرئيسة في حقل العلاقات الدولية» و بالرغم من وجود 
إجماع لدئ علماء العلاقات الدولية le‏ أن القوة هي المفهوم المحدد للنظام الدوليء 
فإنه لا يوجد إجماع حول معن هذا Oe seal‏ ولقد تعددت تعريفات المفهوم شأنه 
شأن المفاهيم الأخرئ في العلوم الاجتماعيةء ودار حوله العديد من الجدل حول ما طراً 
عليه من تطورات منذ المنظور الواقعي الذي رأي أن العلاقات الدولية هي صراع بين 
الوحدات الدولية ممثلة في الدول القومية المستقلة من أجل الحصول عل القوة» والتي 


كانت بالأساس تتمثل في القوة العسكرية التى كانت الأساس في قياس قوة الدولة 
Ma) Lill Age gall‏ 


وتترجم أفكار جوزيف ناي Joseph Nye‏ العطورات الحاصلة في تحديد مفهوم 
القوة وعناصرهاء حيث يعتبر «ناي» القوة هي: قدرة الشخص عل التأثير في المحصلاات 
التى يريدهاء وتغيير سلوك الآخرين عند الضرورة لجعل ذلك يحدث. وترتبط قدرة 
المرء في الحصول عل النتائج المرغوبة بامتلاكه موارد معينة . ويفرق بين نوعين من 
القوة: ما يسين ب«القوة الصلبة Hard Power‏ التى يحصرها في القوة العسكرية 
والقوة الاقتصادية» وهي تلك القوة الآمرة التي يمحكن استخدامها لإقناع الآخرين 
بتغيير موقفهم» lags‏ النوع من القوة OSs‏ أن يستند إلى OY Le‏ الوقناع ohh,‏ 
العهديد ا النوع الآخر ما يسم ب«القوة الناعمة Soft Power‏ التى تسمح 


)1( محمد كمال؛ من الإستراتيجية إلل البرجماتية» مرجع سبق ذكره. 

)2( سماح عبد الصبور عبد الحي» القوة ASH‏ في السياسة الخارجية - دراسة في أدوات السياسة 
الخارجية الإيرانية تجاه لبنان 2013-2005» دار البشير للثقافة والعلوم» Lb‏ مصرء 2014. 

)3( جوزيف نايء مفارقة القوة الأمريكية» ترجمة: محمد توفيق البجيريء مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأوك» الرياض» 2003« ص1 32-3. 


SAGE 


بجذب وإغراء الدول الأخرئء وكثيرًا ما يؤدي GAL‏ إل الموافقة أو العقليد 
بالإقتداءء وهي قوة تخير الناس بدلا من إجبارهم» وترتتكز عل وضع جدول الأعمال 
السياسي بطريقة تشكل تفضيلات ورغبات الآخرين. وتنشأ تلك القوة الناعمة من 
قيم وثقافة البلد إلى حد بعيده وكلا القوتين (الصلبة والناعمة) ترتبطان في ما 
E‏ ويتمحور جوهر مفهوم «القوة الذكية (Smart Power‏ في صياغة مركب قوة 
من os gill‏ الصلبة والناعمة بغاية تحقيق أهداف السياسة الخارجية بأقصى قدر من 
الفاعلية والكفاءة في آن واحد. ولا شف المفهوم» بالتاللي Lady‏ لهذا المعنئ» عن 
نمط متمايز من القوة» ولكن يكاول تأطير نمط أكثر فاعلية وكفاءة لنمطى القوة 
المعروفين: الصلبة و بمعها آخر؛ يعني مصطلح «القوة (AS‏ الدمج بين 
القوة الصلبة (Hard Power)‏ المتمثلة في القوتين العسكرية والاقتصادية» والقوة 
الناعمة «(Soft Power)‏ التى تتمشل في استثمار مكانة الدولة وجاذبيتها lle‏ في 
Est‏ لان pe ged‏ 35 مقر ده عن صون استمرار النظام الدولي SO SL‏ 

وقد أصبح مفهوم القوة محددا مهما في الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 
بمعنى أن بقاء أمريكا قوية إنما يتحدد إلى - po‏ كبير - بتحقيق المصالح ونشر 
القيم الأمريكية؛ والتي لا يمحكن أن تنتشر إلا بالقوة“. وقد ظل المفهوم الخاص 
بالفكر السياسي الواقعى حول القوة» والذي ينظر للعلاقات الدولية أنها ذات طبيعة 
صراعية من أجل القوة» وبالأخص القوة العسكرية مسيطرا عل العقل الإستراتيجي 
الأمريحكي خاصة مع وصول جورج بوش الابن إك الحم عام 2000 مدعمًا 
بإدارة أغلب أعضائها من تيار المحافظين cond‏ الذي تغلب عليه نزعة تكريس 


(1) جوزيف ناي» مفارقة القوة الأمريكية» المرجع السابق» ص 39-38. 

)2( مالك عونيء إدارة القوة المأزومة ومعضلة القيادة الأمريكية للنظام الدولي»ء ملحق تحولات 
إستراتيجية» السياسة الدولية» العدد )212( أبريل 2018 ص 6-3. 

)3( عمرو عبد العاطيء الرهان المراوغ: عوامل إعاقة إستراتيجية «القوة الذكية» الأمريكية؛ ملحق 
تحولات إستراتيجية» السياسة الدولية» العدد )212( أبريل 2018 ص12-7. 

)4( سمير مرقس» الإمبراطورية الأمريكية (ثلاثية الثروة.. الدين.. القوة) من الحرب الأهلية إل ما 
بعد 11 سبتمبر» Lb‏ دار الشروق الدولية» 2003 ص 43. 
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سياسة القبضة الحديدية» واستخدام التفوق العسكري لحماية المصالح العليا 
للولايات المتحدة ونشر قيمها الحضارية الاجتماعية وتحققها. وقد تعززت هذه النظرة 
مع أحداث سبتمبر 2001» وما تركته لدئ صناع القرار الأمريڪي من انطباع 
مضمونه أن السبيل الأمثل والكفيل بتحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية 
في الخارج» والمرتبطة أساسا بأمنها الوطني؛ كنشر قيم ومبادئ النموذج الحضاري 
الغربي الأمريكي في العالم» وتأمين إمدادات النفط والسيطرة عل مصادره لا يتأقا 
إلا من خلال توظيف القوة الصلبة في شكلها العسكري عل المستورئ الدولى. 

لكن الملاحظ بعد تلك المرحلة هو التحول الذي طرأ في مدركات القوة لدئ 
الإدارات الأمريكية بداية منذ عهد الرئيس أوباماء وهو التحول الذي فرضته 
ضرورات وليس قناعات» وتبعه بالعالي تغيير في الآليات بما يعرف بإستراتيجية «القوة 
الذكية»» والتى لا تعنى الاستغناء الكل عن توظيف القوة الصلبة العسكرية؛ بل 
سكول وع استخدامها لصالح توليفة هجينةء فاستخدام القوة العسكرية 
أي القوة الصلبة (Hard Power‏ بات مكلقًا وغير مرحب به» كما أنها وحدها غير 
قادرة ole‏ تحقيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة ولا تستطيع القوة 
الداعمة أيضًا تحقيق أهداف السياسة الخارجية منفردة”. وقد برزت فكرة القوة 
الذكية الأمريكية عل لسان جوزيف ناي في عام 2004ء وتهدف إلن الجمع بين 
القوتين الصلبة والناعمة أي استخدام كل مقومات القوة للولايات المتحدة 
الأمر Aes‏ مغل القوة الصلبة (Hard Power?‏ العسكريةء والعقوبات الاقتصادية: 
التهديدات وغيرهاء والقوة التاعمة (Soft Power‏ أي الدبلوماسية العامة» والشقافة: 
والقيم؛ ووسائل الاتصال الحديث 34603187 (Social‏ وغيرها من الوسائل من أجل 
تحقيق أهدافها وحماية مصا حها في العالم أجع. 
(1) بن ضيف الله بلقاسم» القوة الذكية في الفكر السياسي والإستراتيجي الأمريكي المعاصر 

2016-2008 مقاربة نظرية للفهم» مجلة المستقبل العربيء عدد )483( مايو 2019. 


ab (2)‏ اللهيىء القوة ASI‏ في سياسة أمريكا الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط (2001- 
8 )2 دار زهران للنشر والعوزيع» الأردن» ط 1ء 2019. 
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وقد سعت إدارة الرئيس ILL‏ أوباما (العيار الديمقراطي الليبرالي) إل استخدام 
سياسة القوة الناعمة بدلا من الاعتماد yo‏ القوة الصلبة منفردة» من أجل المحافظة 
ale‏ مصالحها وتحقيق أهدافهاء خاصة بعد الفشل الذي حققته سياسة استخدام القوة 
الصلبة في عهد الرئيس جورج بوش الابن. ولقد اقسمت عقيدة أوباما بالاعتماد عل 
الآليات الناعمة jee‏ الحوارء والديلوماسية» والمساعدات في التعامل مع قضايا 
السياسة الخارجية» خاصة مع الخصوم؛ انطلاقًا من أن هذه الأدوات ستروض تلك 
الدولء كما حدث مع تقاربه مع روسياء والاتفاق النووي مع إيران» وكذلك تحسين 
علاقات أمريكا بكوبا والصين. كما انتهج أوباما عقيدة الإدارة من الخلف في 
التعامل مع الاز مات العالميةء والاشتراك مع الحلفاء في إطار العمل الجماعي الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية:؛ كما اعتمد مقولة: ادعنا نرئ.. ثم نتحرك» 
أي العحرك وفقًا Ob ad‏ الأزمات والصراعات عل yay VI‏ وهو ما حدث في ما يعرف 
بالقوواك ال وقد نسجت هذه السياسة مع إستراتيجية السلام من خلال القوة 
خاصة في السنتين الاخيرتين لولايته العائية20) ما عرف باسم «القوة الذكية» والتي 
برزت من أجل العخفيف من التكلفة الاقتصادية والعسكرية لهيمنتها he‏ العالم. 


وقد استمر العمل بمضمون إستراتيجية القوة الذكية في عهد الرئيس ترامب (العيار 
الجمهوري الواقى)» حيث أكدت إستراتيجية الأمن القوي التى طرحتها إدارة ترامب 
اخم 2017 أ ew‏ فواجية اليددات:الأمدية المركرية الى تسو امن الل بات 
المتحدة الأمريكية واستقرارها الداخل» كالإرهاب «J yall‏ والصعود الصيني والروسي 
المتسارع الوتيرة» وانتشار أسلحة الدمار الشامل لن يكون إلا من خلال التعامل 
الذي مع كل حالة عن de‏ وتوظيف الأدوات التي تناسب وطبيعة كل تهديد". 


(1) أحمد سيد أحمد» عقيدة بايدن في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية: صحيفة الأهرام 20 
يناير 2021 متاح عل : https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203636/4/794276‏ 

(2) سيف الدين ناصرء «السلام من خلال القوة) ‘Peace through strength‏ موقع كتابات» متاح 
https://kitabat.com/2017/11/02 : he‏ 

)3( بن ضيف الله بلقاسم» القوة الذكية في الفكر السيامي والإستراتيجي الأمريڪي المعاصر 
22016-2008« مرجع سيق دک 
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وعليه؛ انتهج الرئيس ترامب أليات القوة الصلبة في التعامل مع الخصوم مشل إيران 
والصين وكوبا وفنزويلا من خلال تبني سياسة أقصئ الضغوط عبر العقوبات لدفع 
تلك الدول لعغيير سياساتها وفقًّا للشروط الأمريكية. كما برز الاعتماد على 
الآليات الصلبة» خاصة استخدام القوة العسكرية في حاربة الإرهاب» وتنظيم 
«داعش» عبر الغارات الجوية مع تجنب العدخل العسكري المباشر. وظهرت دلالات 
العسكرة للولايات المتحدة الأمريكية أيضًا في الجهود المبذولة by Loess‏ هذا 
الإطارء أطلق ميزانية عملاقة لتطوير وتأهيل القوة العسكرية عام 2019 el)‏ 
ميزانية دفاعية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية إذ إن الميزانية الأمريكية 
ضخت ما يقارب 716 مليار دولار ele‏ الإنفاق العسكريء وهذه القيمة تزيد بنسبة 
3 عل الإنفاق العسكري للعام 2018( كما أوك الرئيس الأمريڪي ترامب 
اهتمامًا كبيرًا بالعمليات الخاصة الأمريكية لتنفيذ مهام أمنية في BAe‏ دول 
العالم» وهذه هي المرة الأو التي يتم فيها نشر وحدات من القوات الخاصة 
الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث تعمل تلك القوات في عدة 
مناطق نزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا PLT,‏ وقد سارع الرئيس دونالد ترامب 
AAR‏ بتكليف وزارة الدفاع الأمريكية المباشرة في بناء قوة فضائية (Space Force)‏ 
كجانب من القوة الخشنة (Hard power’‏ لعكون جزءًا من قوة الردع الأمريكية: 
باعتبار القوة الخشنة fuss‏ أحد أبرز أعمدة القوة OLY‏ المتحدة في ظل العنافس 
الشرس بين القوئ العظيئء لا سيما في جال القدرات النووية والإستراتيجية. وفي 
السياق نفسه استغل الرئيس الأمريكي ترامب الموارد المادية الأمريكية لدعم 
تهديداته Lukens wie‏ الفجازة الغالمية لدول أمريت)] StS thong RIL‏ 
الأطلسي؛ وكذلك منظمة الأمم المتحدة. هذه بعض الأمثلة لاستخدامه القوة 


(1) أحمد سيد el‏ عقيدة بايدن في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية مرج سيق ذكرة: 

(2) Cancian, Mat F., U.S. Military Forces in FY 2019: The Buildup and Its Limits, 
CSIS Reports, United States, Rowman & Littlefield, 2018, pp10-13. 

(3) Tan, Andrew T.H., Handbook on the United States in Asia: Managing Hegemonic 
Decline, Retaining Influence in the Trump Era, United Kingdom, Edward Elgar 
Publishing, 2018, pp33 1-333. 

(4) Capaldo, Giuliana Ziccardi, The Global Community Yearbook of International Law 
and Jurisprudence 2017, United Kingdom, Oxford University Press, 2018, pp72. 


-50- 


الخشنة التي تحتوي على أساليب غير مرغوب بها. ومن ناحية أخرئ يعد انتهاج المسار 
الدبلوماسي في التعامل مع كوريا الشماليةء وما طرحه ترامب حول نظرية المال مقابل 
الأمن هو نموذج تطبيقي لسياسة القوة الذكية". 

وفي المقابل» فإن تصريحات ومواقف وقرارات الرئيس بايدن shell)‏ الديمق راصي 
الليبرالي) منذ توليه الحكم» تشير إلل أن عقيدته في السياسة الخارجية تعد أيضًا 
مزيجًا من الجمع بين أدوات القوة الصلبة والناعمة في ما يعرف القوة الذكية. من 
ناحية» أكد بايدن عل تقليص اللجوء إلل القوة العسكريةء واستمرار الانسحاب 
العسكري الأمريكي في الخارج خلال تحديد حجم القوة اللازمة بالشكل الصحيح 
بحيث يصبح وجودها العسكري في المستوى المطلوب لعدمير الشبكات الإرهابية 
الدوليةء وردع الاعتداء الإيراني» وحماية المصالح الحيوية الأمريكية الأخرئ. كما 
أشارت الإدارة الأمريكيةء حسب المحور الأخير من الوثيقة التوجيه الإستراتيجي 
المؤقت» أنها تعتزم إنهاء حالة «الحروب المستمرة للأبد» التي كلفت آلاف الأرواح 
وتريليونات الدولارات» مثل cla]‏ أطول حرب خاضتها أمريكا في أفغافستان» وهو ما 
حدث بالفعل في أغسطس 2021. هذا بالإضافة إلل استمرار استخدام آلية العقوبات 
في السياسة الأمريكية؛ كما برز جليا في فرض عقوبات عل روسيا عل خلفية الأزمة 
الأوكرانية» وبعض العقوبات الرمزية ole‏ إيران. by‏ الوقت نفسهء تبني آليات القوئ 
الناعمة المتمثلة في سياسة الدبلوماسية والحوار في التعامل مع ep pal‏ خاصة الصين 
وإيران وكوبا وغيرهاء والاعتماد عل القيادة الجماعية الدولية في إدارة الأزمات العالمية 
وفي القضايا الاقتصادية» أي العودة إلل LAM‏ التقليدي في السياسة الخارجية» واتجاه 
الانفتاح عل العالم انطلاقًا من أن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظين تقف 
عل رأس النظام الدولي لديها مسؤوليات عالمية في إدارة القضايا العالمية. وبالعالي دعم 
الدبلوماسية التعددية الدولية» وكذلك تعزيز دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
الأخرئ مثل اليونسكو Na poy‏ 


wel )1(‏ سيد ml‏ إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط.. حدود التغير» السياسة الدولية» 22 يناير 
2017 متاح عيل : http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx‏ 
)2( أحمد سيد unl‏ عميدة بايدن 3 إدارة السياسة الخارجية الأمريكية: مرجم سبق ذكره. 
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لكن من الملحوظ أن أداء السياسة الخارجية الأمريكية يميل في الأغلب SL‏ 
تبني الاستخدام الصلب للقوة؛ حول Oly‏ بات هذا الاستخدام مقيدًا؛ فما زالت 
الولايات المتحدة الأمريكية متمسكة بنظرية القوة الصلبة» فتسع إل تحقيق 
مصالحها في كثير من المناطق باستخدامهاء ومن هنا كانت القوة الصلبة الداعمة 
للمصلحة هي إحدى أهم النقاط التي تحكم الإستراتيجية الأمر يكية في التعامل مع 
العالم الخارجي. بالإضافة إل ارتكازها عل ركائز متعددة للقوة» فهي الدولة الأول في 
العالم اقتصاديًاء فالاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم منفردًا» وتسعئ 
الولايات المتحدة الأمريكية لتوظيف ركائز القوة هذه انطلاقًا من رؤية السياسة 
الأمريكية Ob‏ القوة يحب أن تكون حاضرة إذا أرادت الدولة أن oped‏ نجاح 
سياستها الخارجية وتحقيق مصاحها. 

lps,‏ تجدر الإشارة إك أن العغير في السياسة الأمريكية دوما يكون فى 
الآليات لا الأهداف» فهناك ثوابت في تلك السياسة تشكل استمرارية لها بغض النظر 
عن طبيعة الإدارة الأمريكية جمهورية كانت أو ديمقراطية» oly‏ العغير فقط sls‏ ما 
يحون في الآليات ما بين اللجوء إلي آليات القوة الصلبة OA‏ والعدخل 
العسكريء وهي غالبا مرتبطة بالجمهوريين. وما بين آليات القوة الناعمة» مثل 
الدبلوماسية» والمغاوضات» والمساعدات» وهي غالبًا مرتبطة بالإدارات الديمقراطية. 
yea‏ هناك اتفاقًا بين كل الإدارات عل تحقيق تلك الغوابت» التي ترتبط بكيفية 
تحقيق المصالح الأمريكية. 


2- مفهوم «الميمنة/الأمية الليبرالية»: 

cee‏ الان اا هة الام تة dee‏ اناع ا لرن ارده هدا الظور 
الليبرالي في توجهاتها تجاه العالم الخارجي. وتعرف الطيمنة/الأمية الليبرالية وفقًا لجون 
يرقا سير List‏ الإستراتيجية طموحة» Gag‏ فيها الدولة إلى تحويل أكبر عدد معن 
من الدول إن ديمقراطيات ليبرالية مثلهاء ey)‏ الوقت نفسه تعمل علا تعزيز الاقتصاد 
(1) أحمد سيد vel‏ إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط.. حدود العغير» مرجع سبق ذكره. 
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الدولي المفتوح وبناء المؤسسات الدولية» بما يهدف - في النهاية - إلى جعل العالم أكثر 
UE‏ واستقرارًا من خلال تقليل الحروب» وتحسين نظام منع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل cola Wl,‏ وتقليل انتهاكات حقوق الإنسان. 

وتتنوع الأدوات التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية لبناء الهيمنة 
الليبرالية» ولعل أهمها دعم الديمقراطيات الليبرالية في العالم وزيادة عددهاء فضلا 
عن دعم النظام الاقتصادي المفتوح إلى جانب بناء المؤسسات الدولية. وتذهب نظرية 
السلام الديمقراطي إل أن الديمقراطيات الليبرالية لا حارب بعضها البعض» لكنها 
ليست بالضرورة AST‏ سلمية من غيرها من الديمقراطيات. ووفقًا لنظرية الاعتماد 
المتبادل» فإن البلدان الي تمتلك علاقات اقتصادية Vol yy‏ مع تتصارع مع 
بعضها؛ إذ إن تكاليف الحرب تمنع الجانبين من هذا. وتزعم نظرية المؤسسية 
الليبرالية أن الدول التي تنضم إلن المؤسسات الدولية على الأرجح أميل إلى الععاونء 
لأنها ستكون مقيدة بقواعد المنظمات. والانقياد لعلك القواعد يصب في مصلحتهم 
علن المدئ البعيد. تتوافق تلك النظريات الغلاثة مع a‏ المختلفة التي تعتمد 
عليها الدول خارجيًا لتحقيق الهيمنة الليبرالية» كما أنها تعترف بأن الدول لديها أحيانًا 
dln SENS‏ استاس الأمرالذي ربما يدفعها oll‏ النزعة العسكرية في تفاعلاتها 
الخارجية» وأنه في حال GLE‏ المؤسسات الليبرالية والترابط الاقتتصاديء تتبع الدول 
GOWER FoF. Wy‏ اراق قعية: LS‏ أن Lush!‏ الدولية aad‏ أدوات Bande‏ للدول Less‏ 
تڪون Ub‏ مصالح مشتر كة وتحتاج إل المساعدة في تحقيقها. 

ويجادل البعض أمغال ge)‏ ميرشايمرا Sls‏ إستراتيجية الهيمنة الليبرالية قد 
فشلت فشلا ذريعًاء فيسميها بالإستراتيجية المفلسة لأنها أدخلت الولايات المتحدة 
الأمريكية في حرب مفتوحة منذ الحرب الباردة (من Ue‏ حرب إلى اثنتين كل ثلاشة 
سنوات). كما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في فهم حدود الليبرالية» وعدم 
إدراك طبيعة علاقتها بالقومية والواقعية؛ لذا حينما اصطدمت بها انهزمت أمامها؛ 


(1) John J. Mearsheimer, "The Great Delusion: Liberal Dreams and International 
Realities", (New Haven: Yale University Press, 2018). 
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oF‏ واشنطن في النهاية لم تستطع فشر نموذجها الديمقراطي في دول مشل العراق 
وأفغانستان بل تركتها في حالة فوضى أدت في النهاية إن ظهور جماعة مشل تنظيم 
«داعش» الإرهابي» وذلك لعدم إدراكها للطابع القوي المكوّن لعلك الدولء ناهيك عن 
فشلها السياسي أمام الواقعية الروسية في الأزمة الأوكرانية التي ما زالت تعاني أوروبا 
من آثارها حت الآن منهاء فالسياسة الأمريكية تجاه الأزمة الأوكرانية» تحركت 
بدافع من المنطق الليبرالي» بما أفرز الأزمة السياسية الحالية بين روسيا والغرب'"'. كما 
أن القوئ العظيئ نادرًا ما تحكون في وضع ESS‏ من إتباع سياسة خارجية ليبرالية 
واسعة النطاقء خاصة في ظل نظام ثناثي أو متعدد القطبية؛ لأنه في هذه الحالة لا يوجد 
أمام تلك القوئ من خيارٍ سوئ التركيز علل وضعها في ميزان القوئ العالمي» والتصرف 
Li,‏ للإملاءات الواقعية للحفاظ عل بقائهاء وتخوفًا من مهاجمتها من قوى عظدئ 
أخرئ. لذاء تُغلّف القوئ ye taal‏ سلوكها العدواني بخطاب ليبرالي» gre‏ أنهم 
يتحدثون مثل الليبراليين» ويتصرفون مشل الواقعيين. thy‏ «ميرشايمر) إلى أنه في 
حالة النظام أحادي القطبية» فإنه يمحكن للقوى العظيئ إتباع سياسة خارجية 
ليبرالية بحرية» وهو ما يدفعها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرئ من أجل 
تعزيز الديمقراطية. لمكن اطيمنة الليبرالية» برغم ذلك» لن تحقق أهدافهاء وسيأتي 
فشلها حتمًا وبتكاليف باهظة» بل من المحتمل أن تدخل الدولة الليبرالية في حروب لا 
dele LSU Bly‏ قرات RL yg‏ إليهاا غا سويد من مسعرف BEL pall‏ 
السياسة الدولية بدلا من الحد منه. علاوةٌ عل ذلك» من المؤكد أن السلوك العسكري 
للدولة سوف يهدد قيمها الليبرالية التي تدعو لحل النزاعات بشكل سلمى؛ فضلًا عن 
أنه حون لو حققت الدولة الليبرالية أهدافها المتمدلة في نشر الديمقراطية ف الداخل 
والخارج» وتعزيز الاندماج الاقتصادي» وإذشاء مؤسسات دولية؛ فإنها لن تُحقق أبدًا 
السلام العالبي. 


(1) John J. Mearsheimer, "The Great Delusion: Liberal Dreams and International 
Realities", Op.cit. 


)2( وحيد عبد المجيد» ديمقراطية القرن الحادي والعشرين» مرجع سبق ذكره. 
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ذا ينادي ميرشايمر بضرورة العخي عن هذه الإستراتيجية» واعتماد سياسة 
خارجية AST‏ تقييدا تقوم عل الواقعية» حيث إن السياسة الخارجية الممزوجة بالواقعية 
ستقلل الحروب الخارجية الأمريكية وتحقق نجاحات دبلوماسية أكثر من تلك 
السياسات القائمة ole‏ الليبرالية. وبالعالي يحب ole‏ للولايات المتحدة الأمريكية أن 
plas‏ فضيلة Jase‏ الف كما ينادي بشرورة eS All‏ عل اجر الصعود دالصيني 
ومتعهامن أن تصيح قرة [قليمية مهيمنة بأسيا re wide‏ ل أن 
Tenn‏ المتحدة الأمريكية عل fe im Jed‏ ا هذا eT‏ يقتضى 
- من وجهة نظر «ميرشايمر» - إعادة النظر في السياسة الخارجية ear‏ 3 
العلاقة بالعديد من القضايا الدولية» byl‏ هو احترام سيادة الدول حل لعلك التي لا 
gas‏ الولايات المتحدة الأمر يحكية مع سياستها الداخلية؛ وسحب قواتها من العديد 
من بلدان العالم أو التقليص من حجمها مع تشجيع الأوربيين عن تحمل مسؤولية 
أمنهم. ثم يضيف «ميرشايمرا بأنه يحب تحسين العلاقات مع روسيا oy‏ ذلك لا يشل 
تهديدا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية:؛ بل يتطلب الأمر أن يكونا حليفين 
لاحتواء الصعود الصينى» فضلا عن ضرورة تعاونهما في العديد من القضايا الدولية 
كالملف النووي ومواجهة الإرهاب والسماح لروسيا بإنهاء النزاع Sy gall‏ ومن كم 
فإنه عل عكس الحكمة السائدة في الغرب» فإن السياسة الخارجية الليبرالية لا تشكل 
صيغة للتعاون والسلام» بل وسيلة للصراع وعدم اران لذأ ينبغي عن صتّاع 
السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تقييم إستراتيجيتهم الليبرالية بهدف 
تحقيق أفضل النتائج الخارجية واستعادة الاستقرار 5-595 

sly‏ يؤكد «ميرشايمر أنه برغم تحكرار فشل الليبرالية الأمريكية وعدم 
فاعليتها وتكلفتها المرتفعة ع الشعب الأمريكي؛ إلا أنه من الصعب إقناع 


gd! an (1)‏ > سياسة ترامب. . والواقعيين الجددء مرحم سق ذكره. 
John J. Mearsheimer, "The Great Delusion: Liberal Dreams and International‏ )2( 
Realities", Op.cit.‏ 
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النخبة الأمريكية بالعخلى عن هيمنتها الليبرالية» لكنه يأمل في أن تستيقظ الولايات 
المتحدة الأمريكية Oly‏ تتخين عن تلك الإستراتيجية المعيبة لصالح إستراتيجية أكثر 
تقييدًا تستند إل الواقعية والعقدير السليم للقومية. 

LI‏ باتريك cogs‏ أستاذ العلوم السياسية في اجامعة نوتردام»» فيرى في كتابه 
«الماذا فشلت الليبرالية؟» أنه في التطبيق الفعلى لليبرالية نجدها فشلت بوعودها نتيجة 
حدوث انحراف متزايد في توزيع الثروة» وفساد المؤسسات التقليدية» وفقدان العقة 
بالسلطة السياسية والدينية والصحافية وبين المواطنين أنفسهم» وتزايد خيبة الأمل في 
تحقيق العدالة المتساوية للجميع. وقد وضع دينين مجموعة من الأفكار للخروج من 
هذه الحالة» بدأها بالحديث عن عدم تحبيذه العودة إلى «عصر ما قبل الليبرالية»» Sy‏ 
ضرورة الاعتراف بإنجازات الليبرالية لمكن مع تجاوز عصر الأيديولوجية والنظريات 
الشاملة المرتبطة به» وأن مجتمع ما بعد الليبرالية يستلزم العودة إلى المجتمعات الأصغر 
والتي تركز عل الأسرة» وترتبط بالحكومات المحلية؛ والجمعيات الدينية والشقافية؛ 
مشيرا oll‏ أن هذه المجتمعات المحلية سوف تسهم في المحافظة عل الروابظ المجتمعية 
والشقافية» وا لحم الذاتي» ومقاومة العزلة والوحدة. 


3- مفهوم «السلام الديمقراطي): 

يقوم مفهوم السلام الديمقراطي عل فكرة أن الدول الديمقراطية لا تحارب 
بعضها استنادا ole‏ التاريخ الذي لم يشهد أية حرب بين دولعين ديمقراطيتين» واستنادًا 
oll‏ منطق الديمقراطية ذاته الذي يعقد صنع القرارء ما يسهم في تحقيق السلام المستدام. 
ويرئ فوكويوما أن الديمقراطية لا تؤمن الازدهار المادي فقط بل تنمي الأفكار والقيم 
المتجانسة أيضّاء وتضعف اصطدام الأيديولوجيات بين الدول؛ لذا فهي تقلل خطر 
الصراعات بين الدول أو العهديد GAL‏ بينهاء candy‏ إل تحقيق السلام الا 
)1( محمد كمالء ISU‏ فشلت الليبراليةء صحيفة الأهرام» 16 ديسمبر 2020. 
)2( مبروك ساحلى» نظرية السلام الديمقراطي كآلية لتحقيق السلام المستدام؛ المجلة العربية في 

العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ we‏ 612 عدد )3( 2020. 
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ويعد المصدر الكلاسيكي الذي يستشهد به في أغلب الأحيان لفكرة أن الديمقراطية 
قوة مهمة من أجل السلام هو مقال إيمانويل كانت عام 1975 بعنوان: «السلام 
Shall‏ وفقًا له فإن هذا السلام oy‏ يحدث إلا عندما يحون للدول دساتير مدنية 
تنشئع بموجبها جمهوريات تحترم فيها الملكية الخاصة والمساواة القانونية بين المواطنين» 
والفصل بين السلطات lady‏ لحكومة Og tas‏ وعادت هذه الفكرة إلل الوجود بعد 
الحرب العالمية dy Vl‏ في آراء الرئيس الأمريكي ويلسون الذي أكد أن فكرة السلام 
تعتمد قبل أي شيء علن تعزيز المؤسسات الديمقراطية» oly‏ الديمقراطيات لا تحارب 
US pe,‏ أن الديبقراطية براق كسح فا pal, Ls Jb‏ ويس 
بالقوة QOL Ly‏ 


4- مفهوم «الصراع / الصدام الحضاري (Clash of Civilizations‏ 


lows‏ نظرة الولايات المتحدة الأمريكية oll‏ العلاقات الدولية بوصفها صراع 
حضارات» من أطروحة عالم السياية |> صمويل هنتنجتون بخصوص صدام 
الحضارات» التي تقول إن صراعات ما بعد الحرب الباردة بين الدول القومية لن تڪون 
بسبب اختلافاتها السياسية والاقتصادية» بل ستكون الاختلافات الغقافية المحرك 
الرئيس للنزاعات في السنوات القادمة. وجادل هنتنجتون في مقاله الشهير عام 1993 
عن السياسة الخارجية الأمر يكية The Clash of Civilizations and the‏ 
«remaking of the world order‏ تة مع انهيار الشيوعية لم تعد المنافسات 
الأيديولوجية هي ما تقود شؤون العالم؛ وبدلا من ذلك سيحدث صراع بين العقافات 
والدين والهوية الذي توقع فيه للمرة الأول خوض الولايات المتحدة الأمريكية حربًا 
حضارية مع عدد من الحضارات الكبرئ ole‏ رأسها الحضارة كونفوشيوسية والحضارة 


(1) James Lee Ray, Does Democracy Cause Peace ?, Annual Review of June 1998, P28, 
Political Science. 1. 
(2) Henry Kissinger, Diplomacy, Simon & Schuster, New York, 1994, P44. 


)3( هنري كيسنجرء القيم الديمقراطية والسياسة الخارجيةء جريدة الشرق الأوسط العدد 
)9268( 13 أبريل 2004. 
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الإسلامية» وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك بأقل من خمسة أعوام حين غزت القوات 
المسلحة الأمريكية أفغانستان (أكتوبر 2001( ومن بعدها العراق (مارس 2003( 
تحت ما يسم بالحرب عل الإرهاب في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن”"2» أي 
بعد سقوط الشيوعية» حيث كان لا بد من البحث عن عدو جديد لأمريكا والغرب» 
وهنا ele‏ طرح هنتنجتون» الذي يؤكد عل أن القضاء على الشيوعية ليس نهاية 
المشاكل العالمية» oly‏ حضارات العالم الشالث» by‏ مقدمتها الإسلامية ستشكل الخطر 
الجديد gle‏ الحضارة الغربية. ويتضح أن العقلية السياسية في أمريكا مير مجة على 
أساس العصدي والمواجهة لعدو ما عن مستوئ العالم» لتكون هذه المواجهة شعارًا 
وإطارًا للتعبئة والحشد داخليًا ودوليّاء كما توفر مبررًا وغطاءً لممارسة الهيمنة وفرض 
الزعامة والنفوذ العسكري والسياسي عل LP MAM‏ 

وطبقًا لهنتنجتون في كتابه «من نحن» الصادر عام 2004« فإن أمريحا بحاجة 
دائمة إلى عدوء لأن وجود العدو يحافظ gle‏ تماسك الأمم وتوحدها خلف القضايا 
الكبرئ وأنه بذهاب عدو يجب إيجاد عدو آخرء Oly‏ العدوالمثالي للولايات المتحدة 
الأمريكية يجب أن يون عدوا أيديولوجيا ومختلقًا ثقافيًا وعنصريًا وقويًا عسكريًا 
بما فيه الكفاية لي يفرض تهديدا يعتد به للأمن الأمريكى. وقد تعددت العصورات 
جرلا هذ | العدو وظيرف صورة الول Le gh FUN‏ يعرف يدون اغ bcd‏ ون 
كوريا الشمالية وإيران والعراق. بالرغم من كل ذلك» فإن التصور الصحيح للعدومن 
وجهة نظر هنتنجتون يجب يكون الجماعات الإسلامية الأصولية أو بشكل أوسع ما 
يعرف بالإسلام السياسي الذي تمشل في الجماعات الموجودة في العراق وليبيا 
وأفغانستان في ظل طالبان وتنظيم القاعدة وبدرجة أقل في الدول الإسلامية» فضلًا 
عن الجماعات الإسلامية المتشددة مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلاي وإيران 
(1) محمد محسن أبوالنور» كيف تنظر أمريكا إلى مستقبلهاء جريدة اليوم السابي 3 أبريل 

2017« متاح عل : https://www.youm7.com/story/2017/4/13‏ 


)2( حسن الصفارء أمريكا وصدام الحضارات» مركز الإشعاع الإسلاي» 23 أبريل 2002ء متاح 
عل : https://www.islam4u.com/ar/maghalat‏ 
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وباكستان. وقد تحقق بالفعل بعض مما تنبأ به هنتنجتون في ما يتعلق بالحرب 
الأمريكية عل عدد من الجماعات الإسلامية. ومن المرجح بشدة أن يدور صراع عل 
نحو مشابه مع قوئ دولية أخرئ على رأسها الصين!'". 

وقد استخدمت كيرون سكينرء مديرة إدارة التخطيط السيامي بوزارة الخارجية 
الأمريكية» المفهوم في وصف العنافس الأمريكي الذي اتضحت ملامحه مع الصينء 
حيث جادلت ob‏ العنافس يمشل «صدامًا حادًا بين het Lad‏ وأن الولايات 
المتحدة الأمريكية لم تخض هذا الصراع من قبل؛ لأنه للمرة الأول منافس أمريكا 
قوة عظيئ ليست من العرق الأبيض. وترئ سكينز أيضًا أن صراع الحضارات ليس 
في ale‏ واشنطن» بل يتفق مع المصالح الصينية بامتيازء OF‏ عدد سكن الولايات 
الملتحدة الأمريكية 5/ فقط من سكن العالم؛ لكنها توجد سياسيًا وعسكريًا 
واقتصاديًا في كل بقعة من بقاع العالم؛ والدفوذ الأمريكي يقوم Ye‏ أنها داعسة لقي 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإذسان التي يحب أن يتمتع بها كل سكان المعمورة 
وتحت هذا الشعار يون الوجود الأمريكي أينما ذهبت. لكن عندما ترفع 
أمريكا شعار «صراع الحضارات» فإن هذا يعني أن قيمًا ومبادئ أمريكية لا تتفق 
مع القيم الصينية والآسيويةء وهذا يخدم الصين بامتياز التي ترفع من مبدأ «الجدار 
الحضاري» الذي يقول إن القيم الأمريكية لا تتفق مع الموروثات الصينية والآأسيوية» 
وهذا عمليًا ايطرد ee pal‏ من كل دول غرب المحيط الهادي» ويجعل الصين أقرب 
للدول الآسيوية وليس by hee pel‏ هذا السياق» هناك من يطرح في واشنطن 
الأخذ بنظرية زبيغينو بريجنسكي مستشار الأمن القوي للرئيس كارترء والذي طالب 
الولايات المتحدة الأمر يكية بالابتعاد عن الصراع مع الصين» وخلق خلافات بين 


(1) محمد محسن أبو النور» كيف تنظر أمريكا إن مستقبلهاء مرجع سبق ذكره. 

)2( هال براندزء «صراع الحضارات» لا مكان له في سياسية أمريكا الخارجية» صحيفة الشرق 
doug Vl‏ 6 مايو 2019» متاح علن: https://aawsat.com/home/article/1709206‏ 

)3( أيمن سمير» صراع الحضارات باللون الصفر» صحيفة البيان الإماراتية» 29 مايو 2019 متاح 
عن : https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-05-29-1.3571973‏ 
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القوئ الكبرى الأسيوية» وليس الأخذ بنظرية صامويل هنتنجتون في صراع 
الحضارات» بمعن أن الولايات المتحدة الأمريكية يكفيها تعميق وتغذية الخلافات 
بين الصين ومنافسيها inte sear I‏ مثل دعم العقارب الروسي المندي لنافسة الصين» 
وتقديم سلاح لليابان حت تشكل حالة توازن مع الصين» وتصعيد الحرب التجارية 
لعقليل النموالصيني الذي وصل بالفعل BOY‏ مستوئ منذ عام £91990 

sly‏ ينبي الإشارة إك أن رؤية هنتنجتون تتقاطع هنا كلما مع رؤية 
(US unl)‏ الباحث الأمريكي الجنسية الياباني الأصلء والذي قال: إن 
انهيار القطبية الغنائية بانهيار الا تحاد السوفيق؛ كإطار للشيوعية» أدئ oS)‏ إنفراد 
الرأسمالية والليبرالية الغربية بالعالم؛ وهو ما يمشل نهاية العاريخ أو بتعبيره حاليًا 
نشهد نهاية العاريخ Ly‏ هو نقطة النهاية للتطور الأيديولوجي للبشرية» وتعميم 
الليبرالية الديمقراطية الغربية على مستوبئ العالم كشكل نهائي للحكومة الونسانية. 
فطبقا لرؤية هنتنجتون» وعلن المدل القادم فإن (العلاقة بين قوة وثقافة الغرب وقوة 
وثقافة الحضارات الأخرئ هي السمة الأكثر ظهورًا في عالم الحضارات» ومع زيادة 
القوة النسبية للحضارات الأخرئ يقل العوجه نحو العقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب 
غير الغربية بثقافاتها الأصلية والالتزام (le‏ لكن الغرب سيعاني من مشكلات 
عديدة في هذا الاتجاهء فالمشكلة الرئيسة (في العلاقات بين الغرب والباق بالعالي هي 
العنافر بين جهود الغرب لنشر ثقافة غربية عالمية وا نخفاض قدرته ple‏ تحقيق ذلك). 
ومن ذلك نضا poms‏ مع هنتنجتون إنه (طالما أن الإسلام يظل و(سيظل) كما هو 
الإسلام» والغرب يظل (وهذا غير مؤكد) كما هو الغرب فإن الصراع الأساسي بين 
الحضارتين الكبيرتين وأساليب كل منهما في الحياة سوف يستمر في تحديد علاقتيهما 
في المستقبل كما حددها في مدى الأربعة عشر قرئًا السابقة”. 


)1( أدبي سمير © صراع الحضارات باللون الصفرء co‏ سبق ذكره. 
(2) من صدام الحضارات إل حوار الحضارات: قراءة نقدية في مقولة هنتجنتون» موقع مدونة نواأة» 
xe 2005/3/0‏ ¢ عبل: https://nawaat.org/2005/02/20/huntington-clash-of-civilizations‏ 
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الميحث الثالث 
ئز الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية 


تقوم الرؤية الأمريكية للعلاقات الدولية عن عدة ركائز رئيسة» كما هو موضح 


© العلاقة مع القوئ الكبرئ: 

تر الولايات المتحدة الأمريكية العلاقة مع القوى الكبرئء والوضع في النظام 
الدولي أنها علاقة تنافسية (تنافس إستراتيجي) بشكل عام وتعاونية إذا تطلب الأمر. 
by‏ هذا السياق» أ كدت إستراتيجية الأمن القوي الأمريڪي لعام 2015 في عهد 
الرئيس Leb gl‏ أن هناك منافسة بين OLY‏ المتحدة الأمريكية والصين (تم ذكرها 
5 مرة في الوثيقة)» وأنها ستديرها من منطق قوة مؤكدة الالتزام بسياسة إعادة العوازن 
مع آسيا والباسيفيكي. وبينما أكدت الإستراتيجية عن رفض حتمية المواجهة بين 
الدولتين» والترحيب بالصعود المستقر السلمي الصيني؛ وإقامة علاقات بناءة وبتطوير 
التعاون مع الصين بهدف مواجهة التحديات العالمية المشتركة fee‏ التغيير المناخي» 
والصحة العامة» والنموالاقتصادي» وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية 
إلا أنه من ناحية «ag sel‏ طلبت من الصين التقيد بالقواعد والمعايير الدولية في OVE‏ 
الأمن البحري» والتجارة وحقوق الإفسان» وهو ما يبرز بوضوح حذرًا أمريكيًا 
وإجراءات احترازية ضد الصين في تلك القضايا الخلافية!!'. ومن ناحية أخرئ» تبنت 
الوثيقة نهجا عدائيا تجاه روسياء حيث أشارت الوثيقة إل الحاجة إلى ردع روسيا من 
خلال فرض مزيد من التكاليف عل سلوكها العدائي تجاه أوكرانيا أو دول وسط أوروبا 
وشرقها ومن خلال دعم سيادة دوها المجاورة واستقلالها. ومع ذلك تركت الإدارة 
National Security Strategy of the United States Of America, The White House,‏ )1( 


February 2015, Available At: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/ 
files/docs/2015 national security strategy 2.pdf 
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اللاك الباب مفتوحًا للتعاون دم روسيا بخصوص القضايا ذات الاهتمام 
والمصلحة OS FAA‏ 

وهناك اتفاق بين إدارتي ترامب وبايدن He‏ عودة سياسات «منافسة القوى 
العظمن)؛ والحديث عن قوتين منافستين للولايات المتحدة الأمريكية (روسيا 
والصين). by‏ هذه السياق» نصت إستراتيجية الأمن القوي الأمريكى التى صدرت 
في ديسمبر 2017 في عهد الرئيس ترامبء sage le‏ ظاهرة «العنافس الإستراتيجي بين 
القوئ «Great Power Competition) >. teal‏ حيث اعتبرت إدار كه أن لكين 
وروسيا «قوتین تعدیلیتین» Revisionist Power‏ في النظام الدولي تسعيان لتشكيل 
نظام دولي جديد يتعارض مع المصالح والقيم والثروة الأمريكية» وبما يخدم 
مصالحهما بالأساس» ومساعيهما لإزاحة واشنطن من مناطق نفوذها وقيادتها للنظام 
الدوليء وذشر ملامح نظامهما الاستبدادي وعملهما عل توسيع نفوذهما عل حساب 
سيادة الدول pee) gil, Mg‏ راضيتين Cr)‏ وضعهما 3 النظام الراهن 
بالأساس7). وقد سارت عل النهج ذاته «إستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018 التي 
نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)» حيث أشارت إل أن الصين وروسيا 
منافسان إستراتيجيان للولايات المتحدة الأمريكية» وترغبان في تشكيل عالم يلائم 
نموذجهما الاستبدادي» 9 92 U2‏ النظام الدولي القائم من داخله من خلال استغلال 
ميزاته» وفي الوقت نفسه هدم مبادئه والقواعد الت تحكمه. ولمهذا فإن المنافسة 
الإستراتيجية طويلة الأمد مع بحكين وموسكو ستكون الأولوية الرئيسة للبنتاجونء 
بسبب حجم التهديدات التي تشكلها الدولعان ضد أمن ورفاهية الولايات المتحدة 


(1) Giovanni Grevi, "Patient, Prudent, Strategic? The 2015 United States National 
Security Strategy", Policy Brief, N.194, February 2015, P.3. 

)2( عمرو عبد Pll‏ عودة القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لإستراتيجية الأمن القوي لإدارة بايدنء 

فرك المسققبل ole‏ والدراسات المتقدمة» 2021/3/9« متاح علن: https://futureuae.com/ar‏ 

(3) National Security Strategy of the United States Of America, The White House, 


December 2017, P.25, Available At: https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp- 
content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 
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الأمريكية» وخاصة مع إمكانية زيادة تلك التهديدات في المستقبل. 


وي سياق متصل» OB‏ العقرير المقدم لمؤتمر ميونيخ للأمن» فبراير 2019 أعاد 
تكرار المفهوم نفسه مركرًا عن الضغوط التي يتعرض لها النظام الدولي الليبرالي؛ 
بسبب صعود النفوذ السياسي لقوئ كبرئ تحكمها نظم تسلطية» ومسببًا عودة 
سياسات التنافس الإستراتيجي بين القوئ الكبرئ» ومتوقعًا المزيد من العوتر في هذه 
العلاقات. والمقصود بالعودة لسياسات العنافس الإستراتيجي هو تزايد اهتمام القوئ 
الكبرئ بميزان القوة بينهاء وتركيزها بشكل خاص عل ميزان القوة العسكرية؛ وعلل 
تضييق فجوات القدرة العسكرية في ما بينها؛ والنظر لكل القضايا والعفاعلات من 
E‏ علاقات التجارة والاستثمار والإعلام والتكنولوجيا والخقافة 


وقد أشارت وثيقة هة اليل الإستراتيي الؤقت للأمن القوي ye‏ الصادرة 
في عهد الرئيس بايدن في مارس 2022 ال كل من روسيا والصين» كمهددين رئيسينء 
يعملان على احتواء تفوق واشنطن» وكذلك عرقلتها في حماية مصالحها ومصالح 
حلفائها في العالم. وقد نظرت الإستراتيجية إل الصين باعتبارها خطرًا حقيقيًا عل 
المصالح الأمريكيةء واحتلت الصين المرتبة الأول في الوثيقة بشكل مباشر بعد أن 
تكرر ذكرها 18 مرة» فالصين بوضوح هي» من منظور الوثيقة» التهديد الرئيس AW‏ 
الأمريكي لأنها الدولة الوحيدة التي تستطيع الجمع بين قوتها الاقتصادية والعسكرية 
والدبلوماسية والعكنولوجية (عدو شامل) لعمثّل تحديًا مُستدامًا للنظام الدولي الراهن. 
كنا ]عفرت أن الضين 3 rand‏ إل «الحصول عل مزايا غير عادلة»» وتعمل ضد نظام 
دولي منفتح ومستقرء ly‏ سلوكها ايهدد مصالح وقيم واشنطن). كما توعدت 
Summary of the 2018 National Defence Strategy of the United States of America‏ )1( 
Sharpening the American Military’s Competitive Edge, Department of Defence,‏ 


2018, P1,2,4, Available At: https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/ 
2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf 


)2( حمال عبد col dl‏ عودة العنافس الوستراتيجي بين القوئ ols pS‏ صحيفة (Olid‏ 21 فبراير 
2019« متاح https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-02-21-1.3493841 :2le‏ 
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الإستراتيجية ب«الرد عن سلوك pall‏ ومواجهة «الممارسات التجارية غير العادلة 
وغير المشروعة والقرصنة الإلكترونية» والممارسات الاقتصادية التى تؤذي العمال 
الأمريكيين). كما تضمنت الإستراتيجية أيضًا the jal‏ الدعم sacl,‏ لجيران 
الصين والشركاء العجاريين في الدفاع عن حقوقهم في جعل الخيارات السياسية 
المستقلة خالية من Mol SM‏ وعلن الرغم من ذلك» أبدت الوثيقة مرونة في التعامل مع 
بكين» حيث ينبغي مواجهة الصين إن كان ذلك ضروريا والععاون معها إن OS‏ 
الععاون ESE‏ في قضايا مثل تغير المناخ والأمن الصحي العالمي والحد من التسلح. 

أما بالنسبة لروسياء فبشكل غير مباشر اعتبرت الوثيقة أنها «غير قادرة عل 
الدخول في مواجهة مباشرة وصريحة مع الولايات المتحدة الأمريكية» وأنها تمارس 
دورا سلبيا وتسعئ لتوسعة نفوذها بما يقوض القوئ الأمريكية» والعمل عل الحد من 
القدرة الأمريكية عل الدفاع عن نفسها ومصالحها. كما أنها تلعب دورًا مزعزعًا 
للاستقرار ole‏ المستويل الدولي في شقين» هما: الأول: الملف السوريء والعاني: مسألة 
صفقات السلاح الروسية مع دول تشكل حليمًا إستراتيجيًا للولايات المتحدة 
الأمريكية أو حي أعضاء في الناتو» مغل تركيا. «هذا بالإضافة od]‏ القدرات 
السيبرانية التي تمتلكها روسيا واستعملتها مرة تلو الأخرئ ضد واشنطن في السنوات 
الماضية». Oly‏ بكين وموسكو OES‏ في ما بينهما للحد من الدور الأأمريتكي ومع 
واشنطن» بتعبير الوثيقة» من الدفاع عن مصالحها ومصالح LN halo‏ 

وارتباطا بما سبق» تجا الموقف الأمريكى المُعادي للصين أيضًا في التصريحات 
التي dat‏ بها كبار المسؤولين في إدارة بايدن» وتحديدًا «وليم بيرنز» مدير الاستخبارات 
الأمريكية؛ و«أنتوني بلينكن» وزير الخارجية الأمريكيء والرئيس بايدن نفسه. 
وفي السياق ذاته» تعكس تصريحات بايدن إدراكه العميق بخطورة العحدي الصيني؛ 
)1( جوناثان ماركوس» العلاقات الأمريكية الصينية بعيدًا عن كليشيهات الرحب الباردة بي بي سي 

عربية» 18 مارس 22021 متاح علن: https://www.bbe.com/arabic/world-56428623‏ 


)2( على الدين هلال» وثيقة بايدن عن الأمن القوي الأمريكيء موقع العين الإخبارية» 13 مارس 
2021« متاح عل: https://al-ain.com/article/biden-document-national-security‏ 
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فقال مرة إن التفوق على الصين هوالمهمة الرئيسة للحفاظ على الأمن القوي 
الأمريكي في العقود القادمة. وحسب تقديره» فإنه لا يرغب في الا نخراط في صراع 
بع لعن رح سرت حور Sa et Sh‏ 
التصريحات إل أن إدارة بايدن تعتبر الصين التحدي الا كبر والمنافس الاول لسياستها 
الخارجية» ولكن دون الدخول في صراع مكشوف معهاء وذلك بحڪم ثقل الصين 
الدولي» والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين". 

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في خطاب له أمام جامعة 
جورج واشنطن حول نهج إدارة الرئيس بايدن حول الصين في مايو 2022 بأن الصين 
هي أخطر تحد طويل الأمد يواجه النظام الدولي» فهي الدولة الوحيدة التي تنوئ إعادة 
تشكيل النظام الدوليء وتلجاً Ket‏ متزايد إلل القوة الاقتصادية والدبلوماسية 
والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق ذلك. أما الرئيس بوتين فقد شكل تهديدًا واضحًا 
وقاتمًا عندما هاجم أوكرانيا 3 ahs‏ 2 ؛»؛» واعتدى the‏ مبادئ السيادة وسلامة 
الأراضي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة» وأنه قد فشل في تحقيق أي هدف 
من أهدافه الوستراتيجية حيث عزز استقلال أوكرانيا رل من إلغائه؛» ووحد حلف 
stl‏ بدلا من تقسيمه؛ وقوض قوة روسيا بدلا من تقويتهاء وجمع الدول للدفاع عن 
النظام الدولي بدلا من إضعافه!2. 

إجمالاء تعكس المواقف والسياسات الأمريكية تحت إدارتي ترامب وبايدن بأن 
العنافس بين القوئ الكبرئ هو الذي يريسم ملامح المشهد الدولي وليس التعاون 
والتكامل» وأن منهج القوة والعدخل والحروب التجارية يعد أداة رئيسة لتعزيز الأمن 
والاستقرار عبر ردع الخصوم؛ (رغم أنه لا يمحكن تحقيق ذلك بمعزل عن الحلفاء). 


)1( علي الدين هلال» الصين في عيون الإدارة الأمريكية الجديدة» موقع العين A LSM‏ 6 مارس 
2021 متاح عل : https://al-ain.com/article/china-eyes-new-us-administration‏ 

(2) Antony J. Blinkin, "The Administration’s Approach to the People’s Republic of 

China", THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY, MAY 26, 2022, Available 


At: https://www.state. gov/the-administrations-approach-to-the-peoples-republic-of- 
china/ 
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ستظل الصين هي التحدي الإستراتيجي الرئيس الذي يهدد مكانة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودورها في العالم» وهو التحدي الذي استمر عن مدئ سنوات إدارات 
أوباما وترامب وبايدن» Oly‏ اختلفت مظاهر التعبير عن تلك السياسة تجاه الصينء 
ولكن هدفها جميعًا كان واحدًاء وهو تحجيم دور الصين والضغط عن الدول الحليفة 
للتقليل من تعاملاتها lyre‏ وعليه» يعد السيناريو الأرجح لمستقبل هذا العنافس 
أقرب لما وصفه العالم جوزيف ناي باستمرار ارتباط الصين والولايات المتحدة 
Yl‏ يكية في إطار علاقة يسميها «الحنافس التعاوني»» أو «(Cooperative Rivalry)‏ 
أن (المنافسة المدارة «Managed Competition‏ الي سمح بتحقيق ما هو متناقض؛ 
التنافس والتعاون ضمن نظام قائم عل القواعد. Sy‏ كليهماء فإن ناي يدعو لاستمرار 
التعاون بينهما في المجالات الكونية (مواجهة الاحتباس الحراري والأوبئة» ومنع 
انتشار الأسلحة النووية). كما يقدم مجموعة من الأفكارء منها المُضي فُدمًا في تقوية 
LIL‏ العكنولوجية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال البحوث والعطوير؛ By‏ 
لل ا ار ل ا ا طروي اي 
وتقوية العحالفات Pa sell‏ هذا مع استمرار التعاون الاقتصادي المتبادل بين 
البلدين» حيث أصبحت سلاسل الإمداد الصينية ضرورية لفرص تحقيق انتعاش 
اقتصادي كبير في أعقاب احتواء أزمة كوروناء يحيث يعوض التراجع الكبير إبان 
لأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذا جرد التفكير في فك الارتباط مع الصين 
أو Decoupling)‏ نوعًا من «الحماقة ذات العكلفة العالية». إن مستقبل الصراع 


(1) يرجع ذلك إك الصعود الكبير والسريع للصين» وإ الإنجاز الذي أحرزته في SLE‏ التكنولوجيا 
المتقدمة في كل المناجي الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية» My‏ أنها تمتلك عناصر القوة 
الشاملة للدولة الي تضمن استمرار تقدمهاء ols‏ لديها رؤية مختلفة للنظام الدولي والعولمة lal,‏ 
تس لوقامة نظام دوي جديد. أضف إل ذلك تحالفها مع روسيا والذي يظهر في العنسيق بين 
البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

(2) عبد المنعم السعيد» العنافس الععاوني: السيناريو الأرجح لعلاقة بكين وواشنطن في 2022( 


مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» gh sil‏ 21 ديسمير 2021 متاح she‏ 
https://futureuae. com/ar-AE/Mainpage/Item/6958‏ 
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الأمريكى الصيني سيحسمه الاقتصاد» والذي بدوره يقود السياسة» والغالب أن 
البلدين سيتجهان لتعايش المصالح الاقتصادية في ظل تشابك اقتصادهما بشكل eS‏ 
كما أن الصدام أو الانفصال الاقتصادي» لن يون في صالح أي منهماء خاصة في 
ظل تداعيات أزمة كوروناء والتي كانت Ub‏ تداعيات سلبية اقتصادية كبيرة Yo‏ كلا 
البلدين» وهو ما يفرض ضرورة التعاون والتعايش وليس الصدام أو تأجيج حرب باردة 
جديدة ستؤثر سلبا على العالم INAS‏ 


© حدود الدورالأمريكي القيادي في العالم: 

لم تكن القيادة عل المسرح العالمي تاريخيًا جزءًا من التقليد الأمريكي في 
السياسة الخارجية» وخصوصًا ما قبل انتهاء الحرب العالمية الشانية التى كانت نقطة 
تمول في هذه السياسة» وأدث إك شكل الإنفراد الأمريحكي بقيادة العالم ما بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتي» وهو ما استمر لعدة عقودء لكن الحروب المتتالية التي ا نخرطت فيها 
الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق وتكاليفها الباهظة اقتصاديًا 
وبشريًا وعسكرياء ومن َم بروز الأزمة المالية في 2008 - 2009» كلها تضافرت 
لعطرح أسئلة أساسية داخل الرأي العام الأمريكي ومراكز القرار في واشنطن؛ حول 
حدود دور الولايات المتحدة الأمريكية في العالم» والأعباء المفرطة المصاحبة لهذا 
ال 

وقد کان الرئيس «أوباما» يؤمن أن العزلة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية 
لا تمثل خيارًا ها في القرن الحادي والعشرين» وأنها ما تزال الأمة التي لا يمكن 
الاستغناء عنها في العالم Hy «(Indispensable Nation)‏ عليها أن تلعب دودًا قيادما 
عل المسرح od pall‏ حيث إنها إن لم تفعل ذلك فلن تقوم دولة أخرئ بهذا الدور. 
(1) أحمد سيد أحمدء أمريكا والصين.. تصادم أم تعايش المصالح؟» صحيفة الأهرام؛ 24 يونيو 

2020« متاح عل : https://gate.ahram.org.eg/News/2431547.aspx‏ 


)2( مهران الشاي» «عقيدة Mab gl‏ إستراتيجية إدارة pl‏ حزب؟» مركز حرمون للدراسات المعاصرة 
0 فبراير 2021 متاح عن : https://www.harmoon.org/reports‏ 
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إلا أنه من ناحية أخربئ» كان يؤمن أيضًا بأنه جب أن تڪون هناك قيود وحدود عل 
هذا الدور الأمريكي في العالم ترتبط من ناحية بالتغير في هيكل النظام الدولي ونهاية 
ما يعرف بلحظة «القطبية الأحادية» بعد نهاية الحرب الباردة E‏ أيضًا 3 js‏ 
التكاليف المهولة لحروبها وتدخلاتها في غير مكان. لذا كان يميل أوباما إلل ممارسة 
تدخل Last‏ يرتبط بالصالح الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية''". وبالعالي 
بات التحدي الذي يطرح ليس إذا ما كانت أمريكا ستقود فهي المؤهلة لقيادة العالم 
ولا غن عنهاء ولكن كيف ستقود؟ والإجابة حول الكيفية جاءت في مقدمة 
إستراتيجية الأمن القوي لعام 2015 متمثلة في القيادة من منطق قوة» وبمنظور طويل 
المدئء و القيادة بالمشال» وبشركاء قادرين» وبأدوات القوة الأمريكية كافة 
(العسكرية» والدبلوماسية» والاقتتصادية» والاستخبارات» والعقوبات» والعلم 
والعكنولوجيا) أي الحد من دور القوة العسكرية في السياسة الخارجية الأمريكية 
لصالح توليفة هجينة في ما يطلق عليها القوة الذكية“. 

وبالتالي کن ميا اوتام Obama Doctrine (Aub VI)‏ يتلخص في العبارة 
atu‏ «الارتباط ea Engagement‏ الحفاظ عل القدرات الأخرئ)» sl‏ وضع دولي (ما 
تزال القيادة الأمريكية فيه مطلوبة دوليًا) تعترف فيه الولايات المتحدة الأمريڪية 
ol‏ قدرتها dle‏ العاقيز لا Vig, gam‏ كريد أن تتورط في نزاعات خارجية وخاصة 
باستخدام الأداة العسكريةء فالارتباط هنا يعني الدبلوماسية» أي إن الولايات المتحدة 
الأمريكية تعطي الأولوية للأداة الدبلوماسية في التعامل مع الدول الأخرى وخاصة 
خصومهاء مع الاحتفاظ بحق استخدام الأداة العسكرية في حالة فشل الخيار 
الدبلوماسي. وهكذا كان يؤمن أن القوة العسكرية لا يجب أن تستخدم إلا كخيار 


)1( مهران الشايء «عقيدة أوباما» إستراتيجية إدارة أم حزب؟ المرجع السابق. 
)2( حازم محمد موسئ الجنابي» العلاقات العربية الأمريكية: دراسة في الأبعاد الإستراتيجية دار 
الأكاديميون للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 2021. 
)3( محمود إبراهيم؛ ماذا تعرف عن مبدأ أوباماء موقع دوت مصرء 31 مايو 22015 متاح علل: 
http://www.dotmsr.com/news/196/302445‏ 
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أخير وبعد استنفاد الأدوات الأخرئ كافة» فالعمل العسكري لا يمكن أن يڪون 
الأداة الوحيدة» أو حت الأول في القيادة الأمريكية للعالم؛ وهو ما أكدته وثيقة الأمن 
القوي الأمريمكي لعام 5 وقبله خطابه أمام أكاديمية وست وينت bs Sead‏ 
مايو 2014 Le‏ تحدث عن Ob‏ امتلاكنا لأفضل مطرقة لا يعنى أن كل مشكلة هي 
مسمار يجب Mad b‏ كما أنه وضع معايير لاستخدام هذه القوة أهمها أن ڪون 
ضرورية «Necessary‏ ومتناسبة «Proportional‏ وفاعلة «Effective‏ وعادلة Juste‏ 
of‏ يرك أنه أيضًا في حالة لجوئها للعمل العسكري سيتم ذلك بالمشاركة مع الحلفاء 
والشركاء وليس بمفردها SLAY‏ إجراءات جماعية» OV‏ العمل FLL‏ في هذه 
الظروف من المرجح أكون أكثر jal, old‏ اكسالا أن esos‏ إل أخطاء Bae‏ 

أما الرئيس «ترامب» فقد Lal‏ أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود بقوة 
asl,‏ مع كل قرارء وکل عمل ستقوم به إدارته» سوف تضع شعار Lee eh‏ أولًا 
(America First‏ وبالتالي ونتيجة god‏ سياسة العزلة البناءة هذه؛ تراجع الدور 
الأمريكي القيادي في العالم بالنسبة لعدد من القضايا الدوليةء ghey‏ رأسها تلك 
لمتعلقة بحماية البيئة وتحرير التجارة في العالم خاصة مع مواقف ترامب الانعزالية 
وإفصاحه AST‏ من مرة عن عدم استعداد بلاده لتحمل أعباء الزعامة العالمية» فقد 
أصبحت تكلفتها تفوق بكثير عوائدها حسب تعبيره فهو کان يؤمن بدور 
للولايات المتحدة الأمريكية في العالم» ولكنه يريد دورًا أكبر للحلفاء في تحمل أعباء 
ودفع فاتورة التعاون المشترك. كان واضحا أيضًا الاعتماد le‏ الآليات الصلبةء خاصة 
استخدام القوة العسكرية في محاربة الإرهاب» مع تجنب العدخل العسكري المباشرء 
كذلك استخدام أداة العقوبات ضد بعض الدول خاصة خصومه» ومنها إيران» بدلا 
من آليات الدبلوماسية والمساعدات17). 


2021 له 3 4 يناير‎ lbs ترامب» أكد الرئيس اابأيدن) منذ أول‎ oe kes 
عن عودة الدور الأمريحي القيادي في العالم» وشدد عل أن الولايات المتحدة‎ 
أحمد سيد أحمدء إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط.. حدود التغير» مرجع سبق ذكره.‎ (1) 
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الأمريكية لا تستطيع الغياب مرة أخرى عن قيادة النظام الدولي» وأعاد ذكر عباراته 
ال كر هاا کار من فة 8 (أمر Lea,‏ قد Ol, “America is back ole‏ 
«الدبلى ماسية قد عادت»» Oly‏ عليها الا نخراط في القضايا العالمية والمؤسسات المتعددة 
الأطراف لضمان «قيادة نظام دولي مستقر ومنفتح»". us‏ تعهد في الوقت ذاته Sls‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية سوف تركز في الفترة القادمة ole‏ الوفاء بالتزاماتها 
الدولية America Will Deliver‏ كما أشار إن أن القوة العسكرية الأمر يڪية 
ستكون الوسيلة الأخيرة» وليست الأوك» ولا ينبغي استخدامها كحل لكل مشكلة 
تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في أي مكان في العالم. 

وتجدر الإشارة إل أن الرؤية الأمريكية لحدود دورها القيادي في العالم تنطلق 
بالأساس من خلال ما يتعلق باستثنائية الدور (الاستفنائية الأمريكية): وال تشير 
a]‏ أنها أمة فاضلة بصورة استثنائية محبة للسلام وإمبراطورية الحرية؛ وزعيمة العالم 
ا لحرء ومصدر الخير في العالم» حيث يصرون عل منح أنفسهم الفضل في حدوث 
التطورات الدولية الإيجابية وأنها لا غين عنها لإقامة علاقات سياسية مستقرة. وتستند 
التصريحات الخاصة بالاستثنائية الأمريكية إل الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
الأمريكية تتصرف بشكل أفضل من الدول الأخرئ» وبالتأكيد أفضل من القوئ 
العظين الأخرئ. كما أن أحد المكونات الحاسمة للاستثنائية الأمريكية ob‏ الولايات 
المتحدة الأمريكية لديها مهمة إية لقيادة بقية دول العاله””. إن BLN eg bl‏ 
المتمثل بالحلم الأمريسكي في السيطرة gle‏ العالم يبدأ من تصور مركزي بالنسبة 
للعال» يرئ أنها مختلفة عن بقية شعوب العالم» وبالعالي يتعذر elas]‏ للمعايير 


)1( عمرو عبد العاطيء sage‏ القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لإستراتيجية الأمن القوي لإدارة «بايدن» 
مرجع سبق ذكره. 
(2) عمرو عبد العاطي» ياسمين محمودء عودة أمريحا: دلالات خطاب السياسة الخارجية للرئيس 
جوبايدن» إنترريجورنال للتحليلات الإستراتيجية» 21 أبريل 2021 متاح علل: 
https://www.interregional.com‏ 
)3( محمد المنشاوي» أساطير أمريكا الخمس» صحيفة الشروق» 30 أكتوبر 2010 متاح علل: 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=3010201 1‏ 
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المطبقة على BL‏ العالم؛ إنها استثنائية» إنها روح قومية يجري التعبير عنها 
بالأسطورة" ". 

في الواقع» Ge‏ البعض أن الدور القيادي الأمريكي قد تراجع خلال السنوات 
الأخيرة» وأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تحتل موقع القوة الذي لا مثيل له 
الذي تمتعت به بعد انهيار LEY‏ السوفيتي» وذلك بسبب العداعيات التي خلفتها 
الأزمة المالية العالمية عل الاقتصاد الأمريكى وما تبعه من تأثيرات اجتماعية 
وسياسية صعبةء وفشلها في تدبير قضايا مختلفة كالحرب عل أفغانستان والعراق 
وتحولات الحراك العربي» وفي التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية» فضلا عن 
استمرار كوريا الشمالية وإيران في مساعيهما النووية» ورفض الصين أن ترفع سعر 
عملتها؛ وهو الأمر الذي يضع كثيرًا من العراقيل أمام انتشار القوة الناعمة 
الأمريكية وقدرتها على جذب الآخرين إلى وجهة نظرهاء ويُظهر أن الولايات المتحدة 
الأمريكية لم تعد قادرة عل قيادة العالم وفرض سيطرتها. ويتضح ذلك أيضًا في إقدام 
تلك الدولة ple‏ ممارسة بعض الحدخلات المنحرفة في مناطق مختلفة واستثمار 
المؤسسات الدولية عل نحو منحرف في سبيل تحقيق مصالح خاصة»ء وعدم توقيعها 
الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بل والانسحاب من بعضها طبقا لنهج 
الرئيس ترامب (أمريكا أولا / القومية مقابل العالمية) الذي اقسم تعامله مع العالم 
بالأحادية والانعزالية واتخاذ قرارات منفردة» فانسحيت الولايات المتحدة الأمريبكية 
في عهده من عدد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الشراكة العجارية عبر المحيط 
الحادي» واتفاقية باريس للمناخ والاتفاق العالمي للهجرة في عام 2017 والاتفاق 
النووي الإيراني عام 2018» واتفاقيتي الحد من الصواريخ Lay sell‏ والأجواء المفتوحة 
مع روسيا عام 2019» كما انسحبت في عهده من منظمة اليونسكو في عام 2017 
ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 22018 ومنظمة الصحة العالمية 


)1( ميريل دين دیفیز؛ وضياء الدين سردارء الحلم aur‏ كابوس dll‏ دار OK uw!‏ للنشر 
الطبعة الأرلء الرياض» 2004. 
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0. هذا فضلا عن فرضه عقوبات اقتصادية دون موافقة من الأمم المتحدة أو 
تشاور مع حلفائه في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. وفي سنوات حكمه الأريع» أصدر 
قرارات بفرض عقوبات عل دول أخرئ تجاوز عددها ضعف ما صدر في عهد أوباما 
الذي استمر GLI‏ سنوات؛ وإفصاحه أكثر من مرة عن عدم استعداد بلاده لتحمل 
أعباء الزعامة ALL!‏ فقد أصبحت تكلفتها تفوق بكثير عوائدها حسب تعبيره 
وان ظلت واشنطن ممسكة بأوراق اللعبة في كثيرمن الأزمات الدولية ولا يوجد 
حقيقة بديل فعلي IN gS‏ 

هذا بالإضافة إلى ما كشفت عنه أزمة Ale‏ كورونا من تراجع الدور القيادي 
الأمريكي الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية خلال معظم حقبة ما بعد 
الحرب العالمية الغانيةء حيث فشل الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع القادة 
الآخرين علل صياغة استجابة مشتركة» مفضلا إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية» 
وتعليق المساهمة المالية الأمريكية المقدمة لمنظمة الصحة العالميةء وإلقاء المسؤولية 
عل الآخرين» لا سيما الصين. ولقد أثبتت الأزمة فشل واشنطن في اختبار القيادة 
العالمية بسبب المصلحة الذاتية الضيقة لحكومتها وعدم الكفاءة الفادحةء الأمر الذي 
دفع البعض بالقول بأنه لن يعد ينظر إليها بعد ذلك عل أنها رائدة دوليةء فالأزمة 
أعلنت عن نهاية الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عالمية. لكن رغم العديد من 
الإخفاقات الأمريحية le‏ يرئ البعض أمثال روبرت Robert Kagan glé6‏ في 
کتابه «العالم الذي صنعته افر يكا (The World America Made‏ أنه كانت هناك 
إنجازات أمريكية تفوقها بالمقابل» من ذلك مشروع «مارشال» SLY‏ الدول الأوروبية 
بعد الحرب العالمية الشانية» وتوسيع حلف شمال الأطلنطي شرقًاء ونظام بريتون وودز 
الذي ما يزال fee‏ النظام الاقتصادي حي وقتنا هذا. هذا بالإضافة إلى نجاح 
الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الغانية» وفرض السلام في البلقانء 


(1) علي الدين هلال» هل ينشأً نظام دولي جديد بعد كوروناء موقع العين الإخباريةء 16 مايو 
62020 متاح علا : https://al-ain.com/article/international-emerging-corona‏ 
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والحفاظ ole‏ «إجماع واشنطن» ٠"‏ وتمتعها بشبكة قوية من الحلفاء في أوروبا وآسيا“. 
cle,‏ صعيد مؤشرات القوة النسبيةء فما يزال لديها أفضل وأقوئ جيش في العال» 
وتنفق de‏ الدفاع أكثر من الدول السبع التالية مجتمعة» و ما يزال اقتصادها هو الأكثر 
ابتكارًا وقابلية للتكيف في العالم؛ ole‏ الرغم من مخاطر الإنهاك وعدم المساواة 
الجسيمة» وما يزال لديها قدرة أكبر عل بناء التحالفات وحل المشكلات» وموارد وفيرة 
واحتياطي العالم من العملة» كما أن هناك 80 جامعة أمريكية في قائمة المائة جامعة 
الأفضل عل مستوئ العالم. هذه المزايا ليست دائمة أو تلقائية - لكنها تمنحها نافذة 
يمكنها من IE‏ تشكيل نظام دولي جديد قبل أن يصوغه Oso SM‏ 

وما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها القطب الأوحد والأهم 
والأكثر قوة» بل وترفض أية محاولات لتغيير هذا الوضع؛ وترغب في التأكيد على 
استمرار تسيدها هذا الشكل من النظام الدوليء إلا أن استمرارية الأحادية الأمريكية 
في هذا التسيد في موضع شك؛ خاصة في ظل بروز قو دولية فاعلة ترغب في ترسيخ 
موقعها على الساحة الدولية“. ولقد وضع ظهور قوة روسية - صينية موازنة حدًا 
للإنفراد الأمريكيء» ولكنها لم تبلغ درجة من القوة تمكنها من فرض تصوراتها على 
أمريكا وحلفائهاء ويظل الطرف الأمريكي- الغربي يمتلك من أسباب القوة ما 


O) shel تيافاء كما أشرنا‎ les له بالعکیف ا هذه التغيرات دون التسليم‎ ‘om, 


cle) (1)‏ وأشنطن) Consensus‏ 11735112860153: هو مسودة من عشرة بنود طرحها عالم الاقتتصاد 
الامريكي جون وليامسون عام 1989 وهي بمثابة الشروط التي يجب عل المؤسسات المالية 
التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية (صندوق النقد الدوليء والبنك الدولي) تبنيها عند 
تقديمها الدعم للدول النامية لخروجها من أزماتها الاقتصادية. 

(2) Robert kagan, The World America Made, Vintage Books, Adivision of Random 


House, New York, 2012. 
(3) William J. Burnes, Assessing the Role of the United States in the World, Op.cit. 


)4( بلال العضايلة» قو الشرق الصاعدة مركز الفكر الإستراتيجي» 16 مارس 2019 متاح he‏ 
https://strategiecs.com/ar/analyses/the-rising-powers-in-the-east‏ 


(5) علي الدين هلال» هل ينشأ نظام دولي جديد بعد كوروناء مرجع سبق ذكره. 


O 


ale,‏ يمحكن القول إن هناك نظامًا دوليًا جديدًا لم يتبلور بعد فهو نظام «أحادي 
القطبية» على صعيد القوة العسكرية» حيث يشير الإنفاق Smal‏ الأمريڪىء» 
مقارنة بالقوئ الدولية الصاعدة إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل القوة 
العسكرية لردح طويل من الزمن. ولحكن هذا النظام سيكون «متعدد الأقطاب» He‏ 
الصعيد الاقتصادي» حيث تتعدد مرا كز القوى الاقتصادية» وفي الوقت ذاته اعديم 
الأقطاب»» حسب رؤية رئيس « مجلس العلاقات الخارجية» الأمريكى ريتشارد 
Ole‏ حيث يشهد النظام الدولي الجديد صعود قوي إقليمية لا تقل أهمية ودورا عن 
القوئ الدولية الصاعدة» وفاعلين ما دون الدولة (Non-State Actor)‏ من شركات 
متعددة الجنسيات والجماعات والميليشيات المسلحةء والتي سيتزايد دورهاء وهو ما 
يشكل تجسيدا لعالم العلاقات الدولية العابر للحدود» والواقع خارج سيطرة حكومات 
الدول القومية» وسيرتبط مستقبل مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها الفاعل 
عالميا بمدي قدرتها علي الحعامل مع مستجدات هذا النظام العالي الجديد الذي يشهد 
صعود قوئ Gre‏ وجماعات» ومنظمات تملك من القوة ما يجعلها ذات قوة وتأثير 
يفوق بعض الدول القومية» by‏ حال تڪيف الولايات المتحدة الأمريكية مع تلك 
التحولات» وتعاونها بشكل أفضل مع القوئ الصاعدة فإننا سنشهد انتقالا سلسًا 
وسلميًا إلي نظام تعددي جديد من دون كوارث وحروب» تكون الولايات المتحدة 
الأمريكية فاعلا رئيسا فيه بجانب بعض القوى ig aN‏ 

sl‏ يرئ البعض أنه من المرجح أن العالم لن يكون «متعدد الأقطاب»» بل 
سيتحول A}‏ حالة من «اللا قطبية)» أوعالم «بلا قيادة» أوعالم «6-26»» أي إن 
تراجع الدور القيادي الأمريكي في العالم سيستمرء ولحكن هذا لا يعني أن الصين 
وروسيا ستكونان قادرتين عن ملء الفراغ الأمريڪي في المستقبل؛ فصحيح أن 


(1) Richard N. Haass, The Age of Nonpolarity: What Will Follow US Dominance?, 
Foreign Affairs, May/June 2008, Vol. 87, No. 3. 


)2( عمرو عبد العاطيء «اللا قطبية»: تحولات النظام الدولي تهدد الميمنة الأمر يكية؛ موقع مجلة 
السياسة الدولية» 2 أغسطس 2011 متاح rhe‏ 
http://www.siyassa.org.eg/News/1571.aspx‏ 
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الصين سوف تصبح أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريب» إلا أنها ستظل تفتقد 
العديد من قدرات القوئ العظين المهيمنة» سواء Ne‏ الصعيد العسكري أم الشقافي. أما 
روسياء فإن اهتماماتها الإستراتيجية تكاد تقتصر عل منطقة الجوار الجغراني» وبعض 
دول الشرق الأوسطء ويعكاد يختفي نفوذها من باقي مناطق العالم؛ وأثبت تدخلها في 
أوكرانيا أن قدراتها العسكرية تعاني من بعض التحديات» خصوصا في الجوانب 
«اللوجستية)» أما قدراتها الاقتصادية فالبعض يزعم أن الأزمة الأوكرانية ستضعف 
هذا الاقتصادء إلى درجة أنها قد تخرجها من مجموعة الاقتصادات «العشرين» ASM‏ في 
العالم. ولا ينفي التحفظ le‏ نتيجة العحول إل نظام دولي «متعدد الأقطاب» أن 
الأزمة الأوكرانية سوف تؤدي إلى تغيرات كبرئ في العالم؛ لكنها تغيرات في 
«السياسات» أ كثر منها في «هيكل» النظام الدولي. والجانب «الاقتصادي) من هذه 
الحغيرات أكبر من ن ٰجانب «الجيوستراتيجي)؛ حيث سيكون هناك تراجع كبير في أهمية 
Nl Yall‏ يحكي»؛ كعملة للتبادل العجاري العالي» وكعملة للاحتياطي النقديء 
has‏ للقت لكن مع اختلاف الرؤئ حول شكل النظام Poll dul‏ 
في طور Kl‏ تتفق معظم الكتابات الأمريكية ole‏ أن الولايات المتحدة 
الأمريكية ستظل القوة الفاعلة في النظام الدولي الذي ما يزال في طور التشكلء إلا 
أن اختلال موازين القوئ بين الولايات المتحدة الأمريكية والقوئ الصاعدة 
سيضيق. كما تتفق عل قدرة الولايات المتحدة الأمريكية عل الخروج من أزماتهاء 
واستغلاها كفرصة لتعزز نفوذها الدولي. كما أن هناك اتفاقا عل أن الصين تعد 
المنافس القوي والمحتمل للولايات المتحدة الأمريكية عل الصعيد الدولي. فيتوقع 
تقرير مجلس الاستخبارات الوطنية الأمر يحكيء المعنون ب«الاتجاهات العالمية لعام 
5 تحول العالم»» أن تكون الصين أكبر دول العالم اقتصادًاء وأنها ستكون قوة 
عسكرية رائدة» في ظل سعيها واستعدادها لمزيد من العأثير في السياسة الدولية the‏ 
مد العشرين سنة القادمة من ET sl‏ 


(2) Global Trends 2025: Transformed World, National Intelligence Council, November 
2008. 
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مجمل القول» إننا بصدد رؤى مختلفة LES‏ بشأن حدود الدور الأمريكي في 
العالم» وما ينبغي أن تحكون عليه القيادة الأمريكية. فالعالم Lady‏ لأوياما هوعالم 
كانت القيادة الأمريكية ما تزال فيه مطلوبة دولياء لكن هناك حدودًا وقيودًا the‏ 
مثل هذا الدور» كما أشرنا سابقًا. ووفقًا لدونالد ترامب هو عالم أحاديء قائم عل 
وطنية «أمريكا WF‏ والعخل عن الاتفاقات الدولية التي يعتقد أنها تمنح أمريكا 
صفقة غير ole‏ قائم عل المعاملات الحجاريةء عالم شخصي» غير منتظم؛ تحدده 
مشاعره الغريزية وعلاقاته بالقادة» ويحركه ما يراه عل موقع تويتر. والعالم وفقًا لجو 
بايدن يبدو في صورة أكثر تقليدية لدور أمريكا ومصالحهاء وهو ما تأصل في 
المؤسسات الدولية التي قامت بعد الحرب العالمية الشانية» ويقوم عل أساس القيم 
الغربية المشتركة. هو عالم التحالفات العالمية الذي تتزعم فيه أمريكا البلدان الحرة في 
مواجهة العهديدات العابرة للدول!"". 
© الرؤية الأمريكية للتحالفات في المنظومة الدولية: 

لطالما شكلت سياسة التحالفات ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للولايات 
المتحدة» والتي دأبت منذ انتهاء الحرب العالمية الغانية عل oly‏ شبكة من التحالفات 
القوية الموسعة مع العديد من الدول الأخرئء والتي أرست نوعًا جديدًا من نظام الأمن 
السياسي» وكان لما دور بارز في دعم الدفاع» وتقاسم المسؤوليات» Le‏ وفر إطارًا عامًا 
للمنافع السياسية والاقتصادية المتبادلة2. إن تأسيس علاقات العحالف والشراكة 
هي ضمان أساسي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية لحماية هيمنتهاء فإستراتيجية 
الا را وة ال aces yo‏ ا Gayl fo‏ قل ال ااي 


(1) باربرا بليت آشرء كيف سيغير جو بايدن السياسة الخارجية لأمريكا؟ بي بي سي عربية» 19 
ry \‏ بر 2020« متاح https://www.bbc.com/arabic/world-54591346 : le‏ 

)2( شروق غودبول» طبيعة التظام التولي المتغيّرة ودور الولايات المتحدة الأمريكية؛ مركز 
بروكنجنء 13 يوليو 2018 متاح عيل: https://www.brookings.edu/blog/up-front‏ 

)3( جانغ يون لينغ؛ الحزام والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن 21ء (ترجمة: آية 
المغازي)» دار صفصافة للنشرء الطبعة الأولل» القاهرة 2017 


a 


وقد أعطئ الرئيس أوباما الأولوية للعمل الجماعي والتحالفات وليس للعمل 
الأمريكي الأحادي إلا عند الضرورة (أي حصول تهديد ل صالح أمريكية 
جوهرية). ولقد التزمت إدارته بنهج المشاركة Partnership‏ وبناء التحالفات 
وتعزيزها عبر تجديد التحالفات القديمة» وبناء شراكات جديدة حول العالم للدفاع 
عن المصالح الأمريكية والأمن الأمريڪي"". وفي هذا الإطارء عملت الولايات 
المتحدة الأمريكية عل تعزيز شبكة تحالفاتها في أورويا وآسيا خاصة في منطقة آسيا 
والباسيفيك بوجه الصين؛ لاسيما مع الطند والأسيان. كما حددت وثيقة إستراتيجية 
الأمن القوي 2015 عددًا من التحالفات التي تشكل خريطة نظام العحالف 
الأمريكي في كل منطقة في العالم. فقي أوروباء أكدت الوثيقة دعم الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ من خلال حلف الناتوه وطموحات دول البلقان ودول شرق أوروبا تجاه 
كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتوء وه ودليل he‏ دعم الولايات المتحدة 
الأمريكية و حلف الناتو ليضم جورجيا وأوكرانيا ومولدوفا. by‏ آسياء حددت 
الوثيقة دولا أعضاء في قلب العحالف الأمريكي - الآسيوي هي اليابان وكوريا 
ag‏ وا اول أعضاء أخرئ في حيط العحالف» هي الفلبين وتايلاند 
ونيوزيلنداء وشركاء إستراتيجيين هم اند وإندونيسيا وفيتنام وا 

ale,‏ عكس المواقف الأمريكية التقليدية تجاه التحالفات في عهد أوياماء 
تراجعت أهمية التحالفات الدولية في إستراتيجية الرئيس «ترامب)؛ حيث كان 
لترامب وجهة نظر عالمية واضحة ومحدّدة» ترتكز إن تشكيك متأصّل في نظام 
التحالف ما بعد الحرب العالميّة الغانية وفي التظام المتعدّد الأطراف حيث نظر الرئيس 
السابق ترامب إلن العحالفات بوصفها عبئًا ومسؤولية» وتساءلت الإدارة الأمريكية 
عن تكاليف وفائدة العحالفات الأمريكيةء كما أعادت واشنطن تقييم نطاق شبكة 
(1) حازم حمد موسي الجنابي» العلاقات العربية الأمريكية: دراسة في الأبعاد الإستراتيجية» مرجع 

يق د كرو 


)2( عمد مطاوع» إستراتيجية الأمن القوي الأمريڪي: المؤشرات OS SSI‏ الجديدة وملامح 
التغيير» US‏ سياسات عربية» الدوحة» العدد )15( يوليو 2015. 


E E‏ ال 


تحالفاتها والالتزامات والمسؤوليات المشتركة» بل وطالبت حلفاءها بتقاسم أعباء 
Bera bee‏ 


وفي هذا السياق» اهتزت صورة أمريكا بين حُلفائها الأوروبيين بسبب أفعال 
الرئيس ترامب وممارساته والتي كان منها ee‏ القرارات الانفرادية وعدم التشاور مع 
الول الا GELS | a5 Aggy‏ من الاتفاق النووي مع إيران» ومنها تشككه في 
جدوئ حلف الأطلنطي وتهديده بالخروج منه واعتباره حلمًا اقد عفا عليه الزمنء 
الأمرالذي أثار مخاوف الدول الأوروبية بشأن استمرار المظلة النووية الأمريكية التق 
توفر الأمن لأوروبا“. أما الحلفاء في كل من أوروبا وآسيا فقد اتهمهم ترامب منذ 
وقت مبكر بأنهم استغلوا Cyl‏ فهم لا يدفعون ثمن حمايتهم من جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية Shad‏ عن أنهم يستغلونها اقتصاديًا وتجاريًّا LE‏ يؤدي لإفقار 
الأمريكيين وإثراء شعوبهم.كما ذكر ترامب اليابان وكوريا الجنوبية بالاسم ضمن 
أولعك الحلفاء الذين لا يدفعون مقابل حمايتهم. وفور توليه الرئاسة»ء أعلن ترامب 
دعمه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتهڪم عل الأخير ير”. كما اتبع نهج إلغاء 
المعاهدات والانسحاب من اتفاقيات كانت قد أبرمت في وقت سابقء مما أدى إل 
تراجع الحقة الدولية من ale‏ الحلفاء الوكين ديت ركيت Lec, eld Bie‏ 
أولا» الحلفاء يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم الاعتماد عل الولايات المتحدة 
الأمريكية: والعديد منهم بدأ في البحث عن أصدقاء وشر se ASV‏ كنا 
تحدث الرئيس ترامب أكثر من مرة عن أهمية مشاركة دول منطقة الشرق الأوسط 
خاصة الغنية منهاء في تحمل أعباء التكلفة المالية المتعلقة بقضايا المنطقة. إذن لم 
يعارض الرئيس ترامب فكرة التحالفات جحد ذاتهاء لكنه كان ضد استغلال الولايات 


(1) Robert Zoellick, America in the World: A History of U.S. Diplomacy and Foreign 
Policy, (New York, Twelve: Hachette Book Group, 2020). 


(2) علي الدين هلال» DLL‏ وقيادة أمريكا للعالم» موقع العين الإخباريةء 23 فبراير 2021 متاح 
عن: https://al-ain.com/article/biden-america-leading-world‏ 

)3( منار الشوربجي» النظام العالمي في عهد ترامب» صحيفة البيان الإماراتية» 14 فبراير 2017( 
متاح علن: https://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-02-14-1.2856637‏ 
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المتحدة الأمريكية من جانب الدول الحليفة» وكان يرئ أن بعض الاتفاقات العجارية 
غير منصفة للولايات المتحدة» وهو ما ينطبق أيضًا le‏ المساهمة بشكل كبير في 
ميزانية الناتو أو في OWE‏ عسكرية مع دول أخرئ من دون أن تتحمل أو تشارك 
ES‏ ا لبلا ل 
ودفع فاتورة الععاون المشترك أي لن يكون هناك «غذاء يجاني» في ظل إدارة 


(1) ىا‎ 
. Al p 


وفي المقابل» كانت سياسة التحالفات واحدة من ركائز الخطاب الأول للرئيس 
اجو بايدن»» والذي أشار فيه إلل أن التحالفات والقيادة عبر الدبلوماسية هي أثمن ما 
تملكه الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا عل إعادة إرساء التحالفات» وحشد 
الأصدقاء والحلفاء للعمل معًا لضمان تحقيق سياسة خارجية فاعلة» حيث لا يڪن 
للولايات المتحدة الأمريكية العمل بمفردها le‏ الساحة الدولية» كما تعهد بتنشيط 
وتحديث تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع الناتوء وأسترالياء واليابان» وكوريا 
الجنوبية» والسعي إلى تعميق العلاقات مع نيوزيائداء وسنغافورة» وفيتنام» ودول أخرئ 
فق راط درل ب کرو PLT‏ كنا کات ثيقة التوجيه الإستراتيجي المؤقت 
لإدارة بايدن dle‏ أهمية العحالفات والشراكات لأر بڪية الي تفن aa‏ مصادر قوة 
الولايات المتحدة الأمريكيةء لعتمكن من تحمل المسؤوليات التي LSS‏ من 
الحفاظ gle‏ مصالح الشعب الأمريكيء» ومواجهة التحديات الدولية في ظل دور 
أمريحكي نشط دوليًا للحفاظ عل أمن واستقرار النظام الدولي» حيث تُتيح التحالفات 
فرصة لعكوين جبهة مشتركةء وإنشاء قواعد عالمية فاعلة» وإنتاج رؤية موحدة 
للتعامل مع عختلف القضاياء ومحاسبة الدول he‏ انتهاكاتها مثل الصين. وقد جددت 


(1) أ.ش.أء ترامب: لا أكره التحالفات وإنما استغلال الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائهاء 
صحيفة المصري اليوم؛ 4 ديسمبر 2018( متاح عل : 
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/20‏ 


)2( غو خد العاطي Crawls‏ محمود» عودة sees pal‏ دلالات خطاب السياسة الخارجية للرئيس 
جو بايدن» مرجع سبق ذكره. 
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الوثيقة الالتزام الأمر يكي بالشراكة عبر الأطلنطي» والتعاون مع الاتحاد الأوروبي 
لواجهة التحديات القائمة من خلال وضع جدول أعمال مشترك» مع عدم إغفال 
أهمية تعزيز العلاقات مع جيران الولايات المتحدة الأمريكية مثل المكسيك وكنداء 
وهو الأمر الذي يتطلب التعاون مع الكونجرس لدعم الدول في أمريكا الوسطى. 
ومن هذه المنطلقء GL‏ إعادة إحياء ما كان A‏ بل وصياغة تحالفات جديدة خاصة 
في منطقة الإندو-باسيفيك وه وأكدت عليه الإستراتيجية الأمريكية لمنطقة 
الإندو-باسيفيك الصادرة فبراير 72022 وحلف أوكوس الفلاڻي AUKUS‏ الذي 
جرئ إنشاؤه في 2021 مع أستراليا LM,‏ المتحدة» وتنشيط ال حوار الأمني الرباعي» 
كواد (Quad)‏ امع dell ful‏ والطندء والاتا ين كمحاوا لة للتفاعل مع التحديات 
المستجدة من موقع أكثر قوة» ومن خلال بناء شبكة التحالفات التي تسمح للولايات 
المتحدة الأمريكية بالدفاع عن مصالحها مباشرة op gl‏ خلال أذرع متعددة. 


إذن يمثل إعادة بناء التحالف الغربي القضية الأكثر وضوحًا في برنامج سياسة 


)1( عمرو عبد Pll‏ عودة القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لإستراتيجية الأمن القوي لاإدارة بايدنء 
مرجع سبق ذكره. 

)2( مصطلح الؤندو-باسيفيك هو المصطلح الأ كثر استخدامًا 2 الوقت الراهن من قبل الكتاب 
والمحللين الغربيين كبديل لمصطلح أسيا-الباسيفيك. وقد لقي المصطلح Lely)‏ بعد إشارة 
رئيس الوزراء GLI‏ السابق» شينزو آبيء له في كلمته أمام البرلمان الهندي في أغسطس 2007 
في سياق اقتراحه تشكيل ما سماه «قوس الحرية والرخاء في أسيا الموسعة). وقد جاء تطوير مفهوم 
الإندو-باسيفيك نتيجة لمجموعة من المحركات المهمة في تلك المنطقة» ولاسيما مع طرح الصين 
مبادرتها الحزام والطريق في عام 33 التى تتضمن مجموعة من الممرات ذات الصلة 
بالمحيطين الحندي والطاديء غا دفع للتخلى عن مصطلح أسيا -الباسيفيك» واعتماد مصطلح 
الإندو-باسيفيك. وتتوزع دول المنطقة عل ثمانية أقاليم فرعية (شرق آسیاء وجنوب شرق آسياء 
وجنوب آسياء وأمريكا الشبالية ALS UI Ley wl,‏ والشرق cba ug VI‏ وشرق أفريقياء 


والاوقيانوسيا). 
Indo - Pacific Strategy of The United States, The White House, February 2022,‏ )3( 
Available At: at: https://www.whitehouse. gov/briefing-room/speeches-remarks/‏ 
1/fact-sheet-indo-pacific-strategy-of-the-united-states/‏ 2022/02/1 
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الرئيس بايدن الخارجية خاصة بعدما تعرض التحالف الغربي لضغوط كثيرة خلال 
سنوات حكم الرئيس ترامب. ويُشار oh‏ سياسة التحالفات كميزة مهمة للولايات 
المتحدة pe YI‏ ك > في ظل اشتداد المنافسة مع الصين في السنوات الأأخيرة» حيث 6,9{ 
أن التصدي للصين سيكون ST‏ فاعلية لو خاضته الولايات المتحدة الأمريكية كقائد 
لعحالف عريض من Soll‏ صاحبة المصلحة» وهو ما يشير إن نية الرئيس «بايدن» 
مواصلة الضغط cle‏ بكينء وإلل إضافة البعد الويديولوجي للمواجهة معهاء في محاولة 
لعجديد قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمعسكر الحرية في مواجهة معسكر 
الاستبداد» وهو ما لم يفعله الرئيس «ترامب» قبل ذلك" . باختصارء تركز إدارة بايدن 
عن دور الدبلوماسية والمفاوضات وبناء التحالفات في السياسة الخارجية الأمريكية: 
ويرئ أن أمريكا حققت قيادتها للعالم وانتصاراتها الكبرئ عندما تفاوضت مع 
الآخرين وأقامت تحالفات إقليمية ودولية» وليس من خلال اتخاذها قرارات انفرادية 
أو إتباعها لسياسة الانحفاء ole‏ الداخل. كما أن استخدام القوة العسكرية بمفردها 
لا يحقق أمن أمريكا أو الأمن العالى» وإنما يحققه انخراط الأطراف الدولية 
المتدافسة أو المبضارعة ف مقاوضات للوصول الك gb!‏ والتسويات Oz LUM‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلل أنه من الغوابت الواضحة في توجهات مختلف الإدارات 
الأمريكية هي سياسة الالتزام الكامل بأمن إسرائيل والحفاظ علن تفوقها الدوعي فهذه 
ليست موضع نقاش على صعيد الرؤساء الأمريكيين كافة منذ نشأة إسرائيل؛ ولا 
يحدث الاختلاف إلا في تفاصيل لا تمس جوهر السياسات AE‏ لم يختلف «بايدن» 
مع «دونالد ترامب» حول الدعم الأمريكي اللا متناهي لإسرائيل؛ وتأييد دفاعها عن 
نفسهاء والحفاظ عل التفوق العسكري الإسرائيل» لكنه يختلف معه حول مقاربته 


)1( جمال عبد col dl‏ نهاية العولمة وبداية العنافس الغلاني علل قيادة العالمء مجلة درع الوطن» 
الإمارات» 1 مارس 2022( متاح he‏ 
http://www. nationshield.ae/index.php/home/details/research‏ 
)2( علي الدين هلالء عودة الدبلوماسية والمسكوت عنه في خطاب بايدن» موقع العين الإخبارية» 13 
فبراير 2021« متاح https://al-ain.com/article/silence-about-it-in-biden-s-speech : le‏ 


eee‏ امت 


لعلمية 0 الفلسطينية ial‏ )33 - جاه ية 
مجيء «بايدن!ء سعن ol)‏ استعادة OLY I‏ المتحدة a‏ يكية لدورها كوسيط لإرساء 
OLY II‏ المتحدة الأمريكية العميق لرئيس الوزراء الإسرائيل «بنيامين نتنياهو» 
وسياساته ie‏ در a‏ ء من الضفة الغرر he‏ ا ا والني a‏ 
wal me‏ بنقل السفارة الأمريكية من«تل اا إل الشف 5 ts‏ 
«بايدن» إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية - الف لسطينية» وإعادة 
المساعدات الأمريكية التي تقدم للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
«غزة» والتي ألغاها اترامب»»؛ بما يتفق مع القانون الأمريتكي» والسماح بإعادة فتح 
القنصلية الفلسطينية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في Pe yar thon‏ وكلها 
مؤشرات إيجابية» غير أنها تحمل طابعًا إصلاحيًا لا يمس جوهر السياسة تجاه إسرائيل. 


© الرؤية الأمريكية لمؤسسات النظام الدولي: 


يرتكز دور الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في العالم عل المؤسسات 
الدولية التي أنشأتها بعد الحرب العالمية الثانية» والتي تستند إلى القيم والأعراف 
الديمقراطية الغربية المشتركة أي الليبرالية السياسية (الدمقرطة) والليبرالية 
الاقتصادية (نظام السوق)» والتي منحتها أيضًا تأثيرا غير متكافئ من خلال LT‏ 
مثل حصص تصويت أكبر. وبالرغم من أن التأثير الأمريحكي الرسمي وغير الرسمي 
عن تحديد القواعد يختلف من مؤسسة إلى أخرئء يجمع الكثيرون عل أن الولايات 


)1( تقرير منشور حول: إدارة بأيدن» مركز المعلومات واتخاذ القرارء مجلس الوزراء الملصري» gle‏ 

idle متاح‎ 2021 
https://www.idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment . A/S383)%6D8%A7%6DE 
VHAFHDB%AT%DB%B1%DB%AI%20O%MDE%HAB%DEHATHDINBA%MDB%AF%DI 
%86.pdf 
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المتحدة الأمريكية كانت الجهة المُحددة للقواعد المسيطرة في نظام ما بعد الحرب» 
cd,‏ هذه المؤسسات بمثابة أداة مهمة داعمة للوضعية المهيمنة لواشنطن بعد الحرب 
العالمية الغانية7!). 

ولقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية plo‏ دعامتين رئيستين للتحكم في 
مواقع الحيمنة الأول هي منظمة الأمم المتحدة في المجال الأمني والشانية هي مؤسسات 
بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق العقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) في المجال 
الاقتتصادي» Sly‏ ساعدت الولايات المتحدة الاق يكية ole‏ بناء «هيمنة منظومية») 
sil,‏ اعتمدت عل القوة الناعمة التى تعد أكثر نفاذية واستمرارية. ومن هنا استندت 
الميمنة الأمريكية ol]‏ قاعدة دولية كيا قال بريجنسى نظرًا إك أنهاهي الل قات 
ببناء النظام العالمي7. وانطلانًا من هذا المفهوم تتمثل الميمنة الأمريكية ف is,‏ 
من مجالات التعاون الدولي والآليات المرتبطة بها التي تقوم الولايات المتحدة 
الأمريكية بتنميتهاء على سبيل المثال الأنظمة النقدية الدولارية التى تشرف الولايات 
المتحدة الأمريكية عل بنائها. ولم تؤثر المؤسسات الدولية التي أنشأتها الولايات 
المتحدة الأمريكية عل الوسائل التى تتخذها الدول الأخرئ في سعيها إلى مصالحها 
فحسبه بل أثرت أيضًا عل الوسائل التي تتخذها لمحديد مصالحها وسلوكات. 

وقد تباين تعامل الإدارات الأمريكية المختلفة مع مؤسسات هذا التنظيم LAS‏ 
للمناخات الدولية التي كان يمر بها النظام الدولي ومستوئ الصراع الدولي بين أقطابه 
بما يخدم الأهداف الإستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية. يرئ البعض أنه عل 


)1( محمد يوسف الحافيء الحيمنة الأمريكية عل الأمم المتحدة ومستقبل النظام الدولي» مجلة آراء 
الخليج» 8 أغسطس 2019 متاح عل: 
https://araa.sa/index. php?view=article&id=4733:2019-08-08-13-1]‏ 
)2( زبغنيو بريجنسكي» رقعة الشطرنج الكبرى - الأولوية الأمريعكية ومتطلباتها الجيوستراتيجية: 
ترجمة أبحاث القضايا الدولية الصينى» دار نشر الشعب الصينى» شنغهاي» 1998 ص33. 
(3) جوزيف ناي» هل محكوم عل الولايات المتحدة الأمريكية القيادة - تحول طبيعة السلطة 
الأمريكية ترجمة: ليرا خواء دار نشر جامعة الشعب الصينية» بكين: 22012 ص 161. 
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مدار سبعة عقود من إذشاء الأمم المتحدة ة أصبح واضحا تماما حقيقة تعامل الإدارات 
ال ا ا Vy eaten‏ تڪترث لأي 
FOG‏ وان مع سيامتها Aer ttl‏ وتيل يعض PLLA‏ سبق أن شرعنت 
وساي aaa‏ حال اموعدم حق الفيقو ga‏ صدور أي قرار لا يتماثي 
ومصالحهاء أو من خلال إتباع سياسة ازدواجية المعايير أو من خلال تجاهل قرارات 
مجلس الأمن وعدم تطبيقها طالما لا تتماشي مع التفسيرات الأمريكية مثلما حدث 
خلال أزمة الخليج ASL‏ وتفسيرها لقرار مجلس الأمن )1441( وتشكيل تحالف 
دولي لضرب العراق» وكذلك يتضح في التعامل مع قرار مجلس الأمن رقم (242) 
الخاص بالصراع العربي الإسرائيلي'''. 

Vail,‏ بما سبق» حاجج الرئيس السابق باراك أوباما أنه der‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية تحديد القواعد» وأن the‏ أمريكا اتخاذ القرارات» ghey‏ الدول الأخرى 
إتباع القواعد التي وضعتها أمريكا وشركاؤهاء وليس العكس). ولقد عملت إدارة 
أوباما علل تعزيز دور المنظمات الدولية والتعاون متعدد الأطراف» والتأكيد على الدور 
الذي تلعبه الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرئ في تنسيق مواقف الدول 
والتعاون في ما بينها لمواجهة التحديات العالمية. كما حرصت الولايات المتحدة 
الأمريكية ole‏ تعزيز دورها القيادي في تلك المؤسسات لحن بمشاركة الحلفاء 
ويطالبتهم Jao‏ مسسؤراياتهم Zell‏ اكليم (القيادة من الخلف) وإنهاء مشكلة 
الراكب المجاني عندما يتعلق الأمر بالأمن PS gall‏ وبالرغم من موافقة إدارة باراك 
أوباما علل اقتراحات صندوق النقد الدولي والتي تمنح حصص تصويت أكبر 
للاقتصادات الناشئة. إلا أن الكونغرس الأمريڪي قدقاوم هكذا إصلاحات 
لسنوات لأنها أعلنت نهاية الفيتو الأمريكي عل قرارات صندوق النقد الدولي. By‏ 
)1( محمد يوسف الحافي» الهيمنة الأمريكية عل الأمم المتحدة ومستقبل النظام الدولي» مرجع سبق 

ذكره. 


(2) محمد مطاوع» إستراتيجية الأمن القوي الأمريڪي: المؤشرات الكبرى الجديدة وملامح 
التغيير» مرجع سبق ذكره. 
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مثال GST‏ كان جزءًا من at‏ الولايات المتحدة الأمريكية للسمي إلى الشراكة 
العابرة للمحيط الحادي الحفاظ عل العأثير الأمريكى عل قواعد التجارة الدولية. 


أما إدارة ترامب فقد وضعت فاعلية التنظيم الدولي المعاصر موضع الشك من 
خلال توجيه قسط كبير من النقد اللاذع والتقزيم لدوره؛ حينما انتقد الأمم المتحدة 
ووصفها بالضعف التام وعدم الكفاءة وأنها لم تحقق أهدافها بسبب البيروقراطية وسوء 
الإدارة» كما اعتبر أنه ليس من العدل أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية 
القسط الأكبر من الأعباء المالية للأمم المتحدة. وعن صعيد آخرء انسحبت إدارته 
من مجلس حقوق الإنسان عل إثر تقاريره التي تدين إسرائيل والتأكيد عل عدم 
العودة إليه حقل يتم إصلاحه بشكل حقيقي. كما برر وقف الدعم الأمريڪي 
للمحكمة الجنائية الدولية ورفض أي اختصاص ها بالشأن الأمريكيء ونفئ عنها 
ار إذاامنا علقت e wisi set UN AG ahs‏ ةا أذ 
المحكمة انتهكت مبادئ العدالة والإنصاف» وأنه يرفض تسليم سيادة بلاده 
ومواطنيها إل بيروقراطية غير منتخبة. أيضًا الوقف الكامل أو تقليص التمويل 
الأمريكي لوكالة غوث اللاجثين الفلسطينيين ولصندوق الأمم المتحدة للسكان 
ولصندوق البيئة الخضراء ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. 

كذلك تم انسحاب واشنطن من مؤسسات واتفاقيات متعددة الأطراف أخرئ 
مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والفقافة (اليونسكو)» والاتحاد البريدي 
العالمي» واتفاق باريس لتغير المناخ» والصفقة النووية الويرانية. ولم يتراجع الرئيس 
الآمريڪي عن وصف coll‏ بالعجاريء الذي هو في الواقع من صنع الولاايات 
المتحدة | ey‏ والذي يتخذ جنيف مقرًا asl a)‏ «كارثةاء وات في حاجة ملحة 
للتغيير» مهددًا بأنه يكن سحب الولايات المتحدة الأمريكية من منظمة العجارة 
العالمية إذا ثبت أن القواعد تشكل عقبة أمام خططه لحماية التصنيع الأمريبكي 


)1( محمد يوسف الحافيء الحيمنة الأمريكية ole‏ الأمم المتحدة ومستقبل النظام الدولي» مرجع سبق 
ذكره. 
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وطالب بإعادة الوظائف التي اغتصبتها كل من المكسيك والصين مرة أخرى إن 
الولايات المتحدة الأمريكيةء بل ذهب إلل حد المطالبة بمعاقبة الشركات الأمريكية 
التي تنقل وظائفها إن المكسيك» ورسم تعريفة جمركية عل واردات الصين في محاولة 
لتخفيض العجز التجاري مع الصينء وكلها إجراءات تتعارض صراحة مع التزامات 
الولايات المتحدة الأمريكية في إطار منظمة العجارة العالمية. 
وفي luke‏ عديدة» أعلنت إدارة ترامب YRS‏ بالعمل الأحادي خاصة في 
مجالات ثلاثة: الأول تأكيد الإدارة عل استقلالية الولايات المتحدة الأمريكية: 
ورفض تقييدها من قبل المنظمات الدولية والقواعد الدولية» وذلك رغم الدور الكبير 
هذه CLUE‏ في تنسيق مواقف الدول والععاون في ما بينها لمواجهة العحديات 
العالمية. والغاني تمسّك إدارة ترامب بهيمنتها المباشرة في الأمم المتحدة والدفاع عن 
زعامتها بطريقة تنافسية» فعلن خلاف مقاربة «القيادة من الخلف» التي تبنتها إدارة 
أوباماء استخدمت إدارة ترامب نفوذها في الأمم المتحدة بدون أي مقتضى موضوعي 
للدفع EIS‏ بالأجندة الأمريكية من خلال أعمال بالإدارة المنفردة مشل: التهديدات 
المباشرة» وربط القضايا وتخفيض تمويلها والانسحاب من المؤسسات الدولية. وفي هذا 
السياق» أكدت إستراتيجية الأمن القوي الأمريكية (ديسمبر 2017) بوضوح أن 
الولايات المتحدة الأمريكية استنافس وتقود في منظمات متعددة الأطراف بما يحم 
المصالح والمبادئ الأمريكية» وتحسدت آخر مظاهر السلوك ae Nl‏ في هذا 
الشأن في قرار الإدارة الأحادي بالمضي قدمًا في إعادة فرض العقوبات عل تجارة 
الأسلحة وغيرها من العقوبات المفروضة علل إيران والتي أوقف العمل بها بموجب 
قرار مجلس الأمن 2231ء وذلك بعد فشل الضغوط المكثفة للإدارة في استصدار قرار 
من المجلس بتمديد العمل بهذه العقوبات. وكان ترامب قد شكا علنًا من الأمم 
المتحدة ob‏ المساعدات الخارجية الأمريكية لم يڪن لا tle‏ معلنًا أن بلاده 


(1) ماجدة شاهين» الرئيس ترامب ومنظمة الحجارة العالميةء صحيفة الشروق» 5 نوفمبر 2017 
متاح عن: 112017 https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate—05‏ 
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ستقدم مساعدات خارجية فقط للبلدان والمؤسسات التي حترم وتقدر مصالح 
OLY J‏ المتحدة Aycan eV‏ كن وضعت إدارته شرطا مسبقا is‏ تمويل لميئات 
الأمم المتحدة أو أنشطتها Ob‏ تحكون معززة لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية: 
وهوما أكدته إستراتيجية الأمن القوي الأمريكية المشار إليها. 

أما المجال الغالث الذي تمسكت إدارة ترامب بالعمل الأحادي فيه فيتعلّق 
5 الخاصة بالنسبة لإصلاح الأمم Goel‏ حيث اعتقدت إدارته أن المنظمة 
يجب أن تولي الأولوية لدعم القيم الاجتماعية المحافظة» of,‏ إصلاح المنظمة في هذا 
الاتجاه هو نتيجة طبيعية للمساهمات المالية الأمريكية by Ub‏ هذا الصدد؛ أقّت 
وزارة الخارجية ووكالة العنمية الدولية الأمريكيتان ف فبراير 2018 خطة 
إستراتيجية مشتركة للأعوام المالية )2018 - 2022( do pie‏ أنه بحلول عام 2022 
ستخفض المساهمات المالية الأمريكية للمنظمات الدولية بنسب أقل من تلك التى 
أقرت عام 2017. وفضلًا عن ذلك» تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنه ما يجب 
إصلاحه في المنظمة هو سوء معاملة الأخيرة لإسرائيل. 

والخلاصة هي أن رؤية ترامب للمؤسسات الدولية أثرت في خياراته السياسية 
تجاه الأمم المتحدة» وبعد أن ظلّت هذه المؤسسات بمثابة أداة مهمة داعمة للوضعية 
المهيمنة لواشنطن بعد الحرب العالمية الشانية» باتت الإدارة تنظر إليها كساحة أساسية 
لعنافس القوئ العظمئ» وترتب سياستها تجاه الأمم المتحدة وفمًا لأهدافها لدعم النفوذ 
الأمريكي عل المستوى العالمي. وفي هذا السياق ذكر وزير الخارجية بومبيى في 
ديسمبر 22018 في كلمة له في بروكسلء col‏ «الأجهزة الدولية يحب أن تُسّهل التعاون 
الذي يعزز أمن وقيم العالم الح Wy‏ يبحب إصلاحها أو إلغاؤها'. 

أما الرئيس جو بايدن فقد التزمت إدارته بنظام دولي مرتتكز ole‏ القواعد 
والتعددية واحترام المؤسسات الدولية والعودة إلى العديد من الاتفاقيات الي انسحب 


)1( عزت سعد 75 Uile‏ عل pls‏ الأمم المتحدة.. أزمة Syke‏ الأطراف» صحيفة الشروق» 23 أكتوبر 
2020 متاح https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=23 102020 : je‏ 
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منها سلفه. ولقد أكد الرئيس الأمريكي» أنه لا يمحكن لأية دولة حل جميع المشاكل 
بمفردهاء لذلك فالشراكة مع الأمم المتحدة التي تقوم المبادئ والقيم المشتركة هي أقوئ 
من أي وقت مضىء كما تعهد بمواصلة العمل لتطوير القانون الدولي» لضمان الرفاهية 
المتساوية والسلام والأمن للجميع. وفي كلمته الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة سبتمبر 2021» أعلن الرئيس بايدن عن معاودة العمل في منظمة الصحة 
العالمية» وإقامة شرا كة وثيقة مع مبادرة تسهيل الوصول العالمي CLAY‏ كوفيد-19 
كوفاكس لتوفير اللقاحات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء العالم؛ وعودة الانضمام إن 
اتفاقية باريس بشأن المناخ» والتأهب للترشح لاستعادة مقعدها في مجلس حقوق 
الإنسان في العام القادم في الأمم المتحدة""'". 


© الرؤية الأمريكية للعولة: 

تزامنت العولمة في أواخر القرن ال20» مع الذروة التاريخية للقوة والنفوذ 
لتر لين لل لا مات العحدةة حبق كان OLY lug,‏ المتحدة Lees oY‏ الساقون 
من بيل كلينتون إل باراك أوباماء هم من يحددون القواعد الأساسية للعولة7. ولقد 
استمرت الجهود الأمريكية وتضاعفت عقب انهيار SLAY‏ السوفيتي في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي التي أطلق عليها البعض «العولمة» في إشارة BLS ol)‏ التواصل 
والسفر والاحتكاك بين دول وشعوب وشركات ومصانع وأفكار العالم المختلفةء وإن 
طفن عليها النمط الأمريكي. إن تصور الفكر السياسي الأمريكي في مجمله أن 
العولة وإزالة حواجز التجارة LE,‏ العالمية من شأنها دفع دول العالم إلى تبني نظم 
أكثر انفتاحًا في المجال السياسي مع اتساع هامش الحرية والديمقراطية . وكانت 


(1) كلمة الرئيس جو بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» 1 2سبتمبر 2021 متاح عل: 
https://www.state. gov/translations/arabic‏ 
)2( غنوة كنان» العولمة 2.. ملامح نظام عالمي جديد يتشكل» صحيفة الرؤية» 9 أغسطس 2021 
متاح عبل: https://www.alroeya.com/60-64/2234337‏ 
)3( محمد المنشاوي» حين عصفت أمريكا بالعولمة» جريدة الشروق» 24 سبتمبر 2020»؛ متاح علل: 


https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx 
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الرؤية المشتركة للعولمة حينهاء أن موجاتها تنتشر من القلب الاقتصادي والعكنولوجي 
والسياسيء أي من الغرب الكبير إلى حيطهء أي إن العولمة هي الاجتياح الغربي بزعامة 
أمريكيةء لصبّ العالم في قالب الحضارة المهيمنة ولصلحة أهلهاء ALS‏ كما عبّر 
سابقًا الرئيس الأمريكى روزفلت بعد انتهاء الحرب العالمية الشانية» مستعليًا بنشوة 
النصرء بقوله: Gl)‏ قدرنا ع Sah‏ العالم). 

وجخلاف هذا النهج الأمريكي الداعم Ad yal‏ منذ بداية الألفية وح في عهد 
الرئيس أوباماء الذي حرص عل دفع قوة Ah yall‏ من خلال إبرام اتفاقيتي الشراكة عبر 
(TPP) cold!‏ والشراكة عبر الأطلنطي (TTIP)‏ والتي Gog‏ إل إزالة الحواجز 
العجارية بين الدول الأعضاءء ووضع الولايات المتحدة الأمريكية في مركز منطقة 
تجارة حرة تغطى gu‏ الاقتصاد العالى» تبنت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد 
راف ail Wye‏ العولة cue‏ كر و pil alles‏ الل الا aS‏ الح 
سبتمبر 2018 انحن نرفض أيديولوجية العولمة ونقبل الأيديولوجية الوطنية). وكان 
ترامب يرئ أن العولمة عبءٌ علل الولايات المتحدة الأمريكية ولم تحقق لما المزايا 
المرجوة» حاولا من خلال نزعة حمائية توجيه بوصلة السياسة الاقتصادية إل الداخل 
عن حساب العولمة Ly‏ مثل تراجعا عن المألوف. كما قام بالهجوم على أسس النظام 
الدولي الليبرالي الذي تبنته بلاده منذ الحرب العالمية الغانية» خاصة تحرير التجارة 
ومنظمة التجارة العالمية» وتبنى منطق الاتفاقيات التجارية الغنائية بين بلده ودولة 
أخرئ وليس الاتفاقيات العجارية في إطار تكتلات اقتصادية كبروئ» كما قام بفرض 
انسحاب بلاده من اتفاق الشراكة التجارية في المحيط الحادي» وتعديل اتفاقية العجارة 
الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا)» مع فرض الضرائب عل الواردات» Le‏ أسهم في 
إعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية©. الأمر الذي ترجمه بعض علماء السياسة 
ob‏ سياسات ومواقف ترامب مثل تبنيه مبدأ «أمريكا أولًا»» وكذلك تبنيه رؤية 
)1( محمد SLES‏ ما بين القومية والعولمة» صحيفة الأهرام؛ القاهرة» 19 أكتوبر 2018. 
(2) صلاح خاشقجيء العولمة بين الصين وأمريكاء جريدة الاقتصادية» 16 ديسمبر 2016» متاح 


https://www.aleqt.com/2016/12/16/article_1110755.html علن:‎ 
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شعبوية أمريكية» وكذلك العخاذل الأمريكي في المشاركة في التعامل مع أزمة 
جاتحة كورونا وتداعياتها الكارثية تركز عن قصور وسلبيات ونتائج ظاهرة العولمة التي 
وجهتها وقادتها بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية:؛ سواء تحت حكم 
oe seat!‏ أو الديتقراطيين JIS‏ العقرة SW‏ 5 

وجدير بالذكر أنه لم يبدأ عصف الولايات المتحدة الأمريكية للعوللة لا مع 
وصول ترامب للحكم ولا مع انتشار فيروس كوفيد -19» فقد كان هناك جدل 
سياسي وفكري حول العولمة سابق عل RAUL‏ منذ سنوات بين أنصار القومية وأنصار 
cdl gall‏ حيث يؤكد أنصار القومية عل أهمية الحفاظ he‏ سيادة الدولة ومصالحها 
وقيمها الوطنية؛ وعدم ربطها بأي كيان عولمي يسلب جانبًا من سيادتها أويحد من 
تبنيها لمصالحها العلياء ويطالب بإغلاق الحدود ومنع تدفق المهاجرين» وفرض نوع من 
الحمائية الاقتصادية. كما أن الأزمة المالية العالمية التى اندلعت في 2009-2008 
والانتعاش بعد الأزمة 2013-2010 US‏ بمثابة إشارة واضحة gle‏ أن العولمة لم 
تكن عملية تسير في مسار خطي واحد» بل تتعرض لمراحل من الصعود والهبوط. كما 
أدركت قطاعات أمريكية واسعة أن فوائد العولمة لا تساوي حجم الخسارة التي 
لحقت وتلحق ببلادهم عل الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية؛ وعليه» 
يرفض التيار السائد في الحزب الجمهوري العولمة لما تؤدي إليه من انتقال الاستثمارات 
والوظائف والأسرار العكنولوجية إل دول أخرئ» كما يتخوف هذا العيار المحافظ من 
الأغراض العقافية المصاحبة للعولمة» خاصة الهجرة والععددية العرقية والفقافية(“. 
أما Lat‏ الغولة yay‏ العيار SLI‏ في الحري ال براش يخرن عن La‏ 
الكونية التي تندمج فيها دول العالم في القيم والمؤسسات» وتنصهر فيها مصلحة الدولة 
مع مصلحة هذه التوجهات الكونية. 

ومن قبل وصول الرئيس دونالد ترامب للحكم عام 2016 وتبنيه مبداً 


)1( محمد المنشاوي» حين عصفت leony pol‏ بالعوللة» مرجع سبق ذكره. 
(2) العقرير الإستراتيجي العرلي 2020‘ مركز الأهرام للدراسات السياسية والوستراتيجية» القاهرة» 
62021 ص 22. 
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«أمريكا ct gh‏ كانت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قد تعهدت كذلك 
بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة مع الدول المطلة عل المحيط الهادي» وكان 
السيناتور اليساري الديمق راي بيرني ساندرز هو صاحب نداء عودة المصانع 
الأمريتكية من الصين والمكسيك وغيرهما للأراضي الأمريكية حماية لعمال المصانع 
الذين فقد مئات الآلاف منهم وظائفهم التي لا يعرفون غيرها. كما أن العديد من 
الدول الأوروبية شهدت أيضًا تصاعدًا في نفوذ التوجهات القومية؛ كما في حالة خرو ج 
المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي» وتزايد قوة الأحزاب القومية اليمينية في دول 
مغل ألمانيا والنمسا والمجر. ولم يقتصر الأمر عل أورويا حيث رفع عدد من القادة 
الآسيويين شعارات قومية مثل رئيس الوزراء الياباني شينزو al‏ والحمندي ناريندرا 
مودي على الرغم من العديد من منتقديهاء ولم تكن السياسات المقيدة للمهاجرين 
وغير المرحبة باللاجثين وليدة مواقف ترامب فقطء بل كانت هناك صيحات احتجاح 
أطلقها فلاسفة مثل صموئيل هنتنجتون الذي كتب عام 2004 كتابا مهما عنوانه 
«مّن نحن» حذر فيه من تحديات الحوية الأمريكية البيضاء البروتستانتية من تنوع 
الأعراق الذي تشهده الولايات المتحدة الأمريكية بلا توقف» وفند هنتنجتون وغيره 
فرضية أن أمريكا بلد من المهاجرين Ob Vole‏ جوهر أمريكا وأساسها الفكري 
OF‏ الاستيطان وليس الجرة. لذا لم يتسبب الرئيس ترامب في هذا كله» بل ريما تم 
asec‏ لاذه الاسام وة ا 


أما الرئيس بايدن» فقد كرر في أكثر من تصريح cal‏ أن «أمريحا قد عادت» 
لا نخراط في قضايا العالم» ما يعني الرغبة في استعادة مكانة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودورها المُتميز في إدارة العلاقات الدولية في إطار العولمة الاقتصادية 
والسياسية» لمكن مع إعادة النظر في توجهات العولمة والسياسات التجارية المرتبطة 
naive‏ وأكدت وثيقة إدارة بايدن عل of‏ تحقيق المصالح الاقعتضادرة Iie Vi‏ 
خارجيًا ينبغي أن يتماثئ مع مصالح الطبقة الوسطئ» حيث إن قوة ونفوذ الولايات 
(1) محمد المنشاوي» حين عصفت أمريكا بالعوللة» مرجع سبق ذكره. 

)2( علي الدين هلال» بايدن وقيادة أمريكا للعالم» مرجع سبق ذكره. 


-9]- 


المتحدة الأمريكية خارجيًا تنبع من قوتها في الداخل» وأن توسيع الطبقة الوسطي 
والحفاظ عليها من الركائز الأساسية للولايات المتحدة؛ لذا يفرض dle‏ صانعى السياسة 
ا خا رة الأعريكية of‏ ينمرا Glib‏ جديدة من شأنها Lael ely sole]‏ ق الذاخر 
والخارج. وعليه» فإن جعل العولمة تعمل لصالح الطبقة الوسطي الأمريكية يتطلب 
استثمارات كبيرة في المجتمعات عبر الولايات المتحدة الأمريكيةء وإعطاء الأولوية 
للسياسات الدولية التي من شأنها أن تعمل على GIS‏ فرص عمل جديدة والسماح 
للداخل بالتعافي» وتجديد أجندة العجارة الدولية للولايات المتحدة والتأكد من اقترانها 
بأجندة السياسة الداخلية؛ لدعم نمو اقتصادي أكثر شمولاء وتحديث أدوات وآليات 
إنفاذ التجارة الأمريحية والدولية» لعحسين مكافحة ممارسات العجارة الخارجية غير 
العادلة التي تضر بشكل خاص بالمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم» وتوسيع نطاق 
مفاوضات العجارة الدولية» لمعالجة قضاياء مثل تقلبات العملة والحوافز الضريبية التي 
تحفز الشركات على تحويل الإنتاج إلى الخارج”'". وفي Lb]‏ دعم الرئيس بايدن 
للتعددية والعولمة» فقد أعلن خلال زيارته لليابان مايو 2022» عن شراكة اقتصادية 
جديدة في منطقة أسيا والمحيط الحادي»؛ تعرف بالإطار الاقتصادي لازدهار منطقة 
المحيط الهندي والمحيط الهادي (IPEF)‏ وتضم 13 دولة منها اليابان وأستراليا 
ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والهند وسبع دول في جنوب شرق أسيا بما فيها سنغافورة 
وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام والفيليبين وتايلاند وبروناي» وتستثؤئل الصين. وتعمل 
هذه الشراكة عن تحقيق المزيد من العكامل في المنطقة في 4 مجالات رئيسة: هي 
الاقتصاد ei)‏ وسلاسل الإمداد» والبنية الححتية للطاقة النظيفة» ومكافحة الفساد. 
ويجدد الإطار الاقتصادي القيادة الاقتصادية الأمريكية العالمية» كما ينظر للاتفاقية 
أيضًا باعتبارها «البديل الأفضل التالي» للاتفاق الشامل والتقدي للشراكة العابرة 
للمحيط الحادي (CPTPP)‏ (الشراكة عبر المادي سابقًا (TPP‏ نظرًا للفرص الضئيلة 


)1( محمد كمال» سياسة خارجية تبدأ من الداخل» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارء مجلس 
الوزراء المصري» 2 أبريل 2021 متاح rele‏ 
https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View/4595?7id=4595‏ 
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لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلن اتفاق العجارة العقليدية. ويشكل أعضاء 
الاطار الاقتصادي معا AST‏ من ثلث الاقتصاد العالمى. 


ويرئ البعض أن العولمة ستظل قوة هائلة في إعادة تشكيل العلاقات الدولية 
فح مع تقلص حصة الولايات المتحدة الأمريكية من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي» فقد أسهمت قوئ العولمة في الدفع نحو استمرارية نمو الاقتصاد العالمي لأكثر 
من مائة ضعف خلال الفترة من عام 0 وحقن اليوم إلا أن الإشكالية الرئيسة 
تتمثل في أنه في الوقت الذي E E‏ التي تقودها الولايات المتحدة 
الأمروخكية: مكاست ضخمة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية 
والعكنولوجية والطبية وتبادل الأفكار والخبرات البشرية وغيرها؛ فإن المنافسة العالمية 
التي لا هوادة فيها تسببت في تداعيات غير متكافئة» خاصة بالنسبة لدول العالم 
الغالث. ومن َء أضحئن يتعين عل صانعي السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية 
إحداث قدر من الموازنة بين هذه المكاسب المتحققة هم» وخسائر الآخرين. وهوما 
يتطلب من واشنطن أن تتجاوز إستراتيجيتها التقليدية المتمثلة في التغلب عل مشاكل 
الموارد» ومحاولة إحداث العمييز الدقيق بين المصالح القومية بما لا يتجاوز مصلحة 


)2( 
الآخري. © 


وفي ضوء ما سبق؛ فإنه من المرجح أن الجدل حول العولمة سوف يستمر في مرحلة 
ما بعد جانحة كوروناء لاسيما أن الجائحة كشفت عن هشاشة العولمة وتناقضاتهاء 
فانتشار الفيروس عل نطاق عالمي واسع؛ في إطار ما يس عوللة ty Il‏ هوفي حد 
ذاته تجسيد للعولمة» ولحكن تعامل الدول بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية مع 
الفيروس وتداعياته جاء مضادا لمرتكزات العولمة» حيث تصرفت الدول the‏ أسس 
وطنية» فقامت GEL‏ الحدود في ما بينهاء ووقف السياحة والسفر» ومنع أو تقليص 


)1( بايدن Cates‏ عن شرا كة اقتصادية مع 2 دولة» صحيفة إندبندنت عربية» 23 gle‏ 2022 


https://www.independentarabia.com/node/334431 متاح عبل:‎ 
(2) Graham Allison, "Grave New World: Why Biden’s job will be so much harder than 
his predecessors", Op.Cit. 
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الصادرات Old‏ الصلة بمكافحة الفيروس. وبذلك غابت أية ردة فعل عالمية منسقة he‏ 
ا لجاتحة وتداعياتهاء بل إن بعض الدول راحت تتنافس في ما بينها للحصول the‏ بعض 
المستلزمات والمواد الطبية الأزمة للتعامل مع {Yap all‏ 

وبالرغم من تحدي هشاشة نظام العولمة الذي كشفت عنه أزمة وباء كوروناء 
فإنه من الصعوبة بمكان أن تتراجع العولمة بصورة كلية في ضوء ما كشفت عنه الأزمة 
أن العالم أضى أكثر حاجة إلى التعاون لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود أو لمواجهة 
الكوارث البيئية والصحية7. ومن المرجح أيضًا أن العولة في tte‏ ما بعد كورونا 
ستكون أكثر تلجيمًا ما سبق» بمعن عودة دور الدولة في تنظيم قطاعات معينة Jee‏ 
الاقتصاد مع النظر لحركة السفر والاتصال وتبادل الأفكار بل والأوضاع الصحية أيضًا 
من زاوية تأثيرها le‏ الأمن القوي. وما تزال هناك فرصة لإعادة إنتاج نموذج «العولمة» 
وفمًا للمعطيات الحديثة التي أفرزتها تلك الجائحة de‏ أن تشتمل في مساراتها على 
أطرز التعاون في المجالات ذات الصبغة الإذسانية كالوقاية الصحية ومكافحة الأويئة: 
ley‏ أن تشكل العولمة - بصيغتها الجديدة - «نافذة اندماجية» قائمة oho‏ الععاون 
المتبادل في إطار العمل الجماعي NS Les‏ 


© الرؤية الأمريكية لأهم القضايا العالمية العابرة للقارات: 
1-قضية تغير المناخ: 


كانت قضية البيئة إحدئ الأولويات الرئيسة لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق 
أوباماء والذي كان يرئ أن التهديد الذي يشكله التغيير FLU‏ يمثل أكبر تحد لمستقبل 


)1( حسنين توفيق إبراهيم؛ العداعيات السياسية لجانئحة «كوفيد 019 قضايا وتساؤلات» كراسات 
إستراتيجية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية؛ العدد )307( المجلد 28 
القاهرة» ديسمبر 2019. 

(2) أحمد طاهرء نجاحات وإخفاقات: كشف حساب العولةء تحولات إستراتيجية» LAF‏ السياسة 
الدولية» العدد )221( يوليو2020» ص/7. 

)3( إيمان زهران» هل ستسهم أمننة ارتدادات العولمة في sale]‏ هندسة النظام الدولي» المركز العربي 
للبحوث والدراسات» 7 yl‏ يل 2020 متاح عبل : http://www.acrseg.org/41565‏ 
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الأجيال القادمة» وهو ما أكدت عليه إستراتيجية الأمن القوي لعام 2015 مشيرة إلى 
أن تصاعد العهديدات» ومنها تزايد تأثيرات التغيير المناخي» تجعل هناك مزيدا من 
القلق oles‏ فكرة الأمن العالى. وف إطار جهود إدارته في هذا السياق» أطلق الرئيس 
أوباما خطته حول «العهديد الكبير؛ الذي يشكله التغيير المناخي عان العالم لخفض 
انبعاثات GU‏ أ كسيد الكربون بحلول عام 2030» وفرض قيود غير مسبوقة عل 
غنات ولد lal Sty LL QS‏ 5« قو اغ ره St GU‏ مدر 
للانبعاثات في العالم؛ في حادثات التغيرات المناخية العالمية الأمر الذي اسهم في 
التوصل لاتفاق باريس لتغيير المناخ في عام 2015 باعتباره «اتفاقا تاريخيا) عل حسب 
تعبيره» كأول اتفاقية عالمية ملزمة لمواجهة التغير المناخي» ويري إلى تخفيض انبعاثات 
الكريون lle‏ والحد من الاحتباس الحراري» كما قدمت إدارته مساعدات مالية 
لصندوق الأمم المتحدة الرئيس لمساعدة الدول الضعيفة علل مكافحة تداعيات تغير 
المناخ7. 


ley‏ عكس إدارة الرئيس أوباما والدور الأمريكي القيادي في التعامل مع هذه 
القضية باعتبارها تهديدًا رئيسًا للأمن القوي الأمريكيء لم تر إستراتيجية الرئيس 
«ترامب» أن قضية تغير المناخ تمثل تهديدًا للأمن القوي الأمريكيء بل CB) ay‏ 
جهود مكافحة SL pall‏ العالى باعتبارها «ذريعة واهية» ل«تدمير الصناعة 
الأمريكيةء وتقليص حجم الدخل القوي وأرباح الشركات الأمريكية). كما 
انسحيت الإدارة الأمر يحكية من اتفاقية باريس للمناخ واصفة إياها بأنها تضع أعباء 
مالية واقتصادية اضخمةء وأن الانسحاب الأمريكى «يمثل إعادة تأكيد للسيادة 
الأمريكية». وبناءً عل ذلك» تعثرت مفاوضات المناخ التي تجري تحت مظلة الأمم 
المتحدة وقتهاء وفشلت عدة اجتماعات عل مستوئ القمة في حقيق نتائج طموحة. 


(1) ترحيب أووفق بخطة أوباما لكافحة تغير المناخ» موقع «DW‏ 4 أغسطس 2015( متاح علل: 
https://www.dw.com/ar‏ 
)2( كيت أبينيت» العالم يرحب بعودة أمريكا لاتفاق باريس للمناخ ويجهز قائمة أمنيات بايدنء 
UE,‏ رویترز» 21 ply‏ 2021( متاح dhe‏ 
https://www.reuters.com/article/usa-climate-ye6-idARAKBN29Q0UX‏ 
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أما في عهد الرئيس «بايدن»» والذي يرئ أن التغير المناخي يمشل تهديدًا رئيسًا 
للأمن القوي الأمريڪىء» فقد أكدت وثيقة التوجيه الإستراتيجي المؤقت عل دور 
OLY I‏ التعينة الأمريكية ال اذى من خلال olka‏ الدولية لواجية انات 
العالمية» والتي يأتي في مقدمتها مواجهة تغير LAY, CLL‏ للطاقة النظيفة لعقليل 
انبعاثات الغازات المسؤولة عن الانبعاث الحراري» ومساعدة الدول the‏ العخفيف من 
UT‏ التغير SLM‏ وتعديم الدع للتجفيعات المتضررة :من الكرارت الطيعية وق 
واحد من قراراته الأول عقب توليه الرئاسة» أصدر الرئيس بايدن al‏ تنفيذيًا يعيد 
الولايات المتحدة الأمريكية رسميًا إل اتفاقية باريس للمناخ بعد الانسحاب منها في 
عهد ترامب» متعهدا Jat‏ مكافحة التغيّر المناخي عل رأس أولويات إداراته؛ ووذ 
الولايات المتحدة الأمريكية عل مسار يؤدي Ul‏ التعادل الكربوني بحلول 72050. 
كما أوقف تأجير النفط والغاز في القطب الشماليء cally‏ تصريح خط أنابيب النفط 
"Keystone" XL‏ ويخطط لاستثمار 2 تريليون دولار في إطار «ثورة الطاقة النظيفة» 
لمكافحة أزمة المناخ. كما وضعت الولايات المتحدة الأمريكية خلال اجتماع لقمة 
مناخ (كوب 26) نوفمبر 2021 عدة أهداف لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 
عام 2050 منها: إنفاق 400 مليار دولار سنوبًا عل أبحاث الطاقة النظيفة» ومضاعفة 
إنتاج الطاقة من الرياح البحرية بحلول عام 2030( وحظر العنقيب البحري في القطب 
الشمالي وتصاريح bill‏ والغاز الجديدة في الأراضي العامة» وتقليل البصمة الكربونية 
في قطاع الطاقة بنسبة £50 بحلول عام 2035» وكذلك إضافة 500 ألف محطة 
شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030 . ومن ناحية أخرئ» وعقب القمة: 
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية والصين» أكبر مسهمين في العالم في انبعائات 
ثاني أكسيد الكربون» النقاب عن اتفاق لزيادة الععاون بينهما لعلاج آثار التغير 


)1( عمرو عبد العاطي» عودة القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لإستراتيجية الأمن القوي لإدارة «بايدنء 
مرجع سبق ذكره. 

)2( كيت أبينيت» العالم يرحب بعودة أمريكا لاتفاق باريس للمناخ ويجهز قائمة أمنيات بايدنء 
مرجع سبق ذكره. 

)3( تقرير حول: إدارة بايدن: ابرز التحديات» مركز المعلومات واتخاذ القرارء مرجع سبق ذكره. 
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المناخي» بما يشمل خفض انبعاثات الميثان والتخلص التدريجي من استهلاك الفحم 
وحماية الغابات» وذلك انطلاقًا من الرؤية الأمريكية بأنه لا سبيل لحل مشكلة تغير 
المناخ بدون قيادة الصين» فهي الدولة التي تنتج £28 من الانبعاثات العالمية. 
2- قضية الإرهاب: 

أصبح التعامل مع قضايا الإرهاب الدولي أحد أهم أولويات السياسة الخارجية 
الأمريكية» حيث دعت إستراتيجية الأمن القوي الأمريحى عام 2015 الصادرة 
في أثناء الولاية الغانية للرئيس أوباماء إإك ضرورة معالجة جذور الإرهاب وليس فة ط 
الاكتفاء بإزالة العوارض» كما دعت إلى مواجهة التهديدات الإرهابية المماثلة من 
خلال العمل مع الحلفاء لمعالجة أسباب ظهور القاعدة وداعش (الفقرء الجهل؛ 
التطرف» واللا مساواة... إلخ). وكانت الأولوية الأول للرئيس أوباما هي القضاء the‏ 
الجماعات الإرهابية كالقاعدة في أفغانستان » وتنظيم داعش في العراق والشام لأنها 
تهدد الأمن العالى بصفه عامه وأمن الولايات المتحدة الأمريكية بصفه خاصة. By‏ 
ظل ذلك» نادئ الرئيس أوباما في أغسطس 2014 بتشكيل ILA‏ دولي بقيادتها 
لمواجهة تنظيم داعش» وشاركت عدد من الدول الأوروبية والعربية في هذا التحالف» 
معلنا بذلك الحرب على تنظيم داعش في سبتمبر 2014 في الذكرئ العالفة عشرة 
لأحداث 11 سبتمبر 2001 والتي أعلن فيها الرئيس جورج دبليو بوش الحرب على 
OGY‏ وكان الجانب الرئيس في إستراتيجيه أوباما لمكافحه الإرهاب يتمثل في شن 
حرب غير مسبوقة عل الإرهاب الدولي باستخدام الطائرات بدون طيار التي تعمل 
عن طريق التحكم عن say‏ 

وعلل صعيد آخرء لم تتهم إدارة أوباما الإسلام ولم تعتبره ديئًا إرهابيًاه ولكنه كان 


)1( مصطؤ ل علوي» «الحرب عل داعش.. تفاعلات إقليمية ودولية»» ie‏ الشياشة الدولية» العدد 


)199( يناير 2015 ص92. 


(2) أندرو جيفن؛ حمله باراك أوباما Ye‏ الإرهاب الدولي» موقع إسلام ديليء 11 أكتوير 2013 
متاح عيل الرابط العالي: -http://www.islamdaily.org/ar/democracy/11670.article.htm‏ 


5 


يؤكد عل وجود عناصر متطرفة إسلامية تميل إلل استخدام العنف تنادي بقيام دولة 
إسلامية جهادية غير علمانية تتحدث باسم الدولة الإسلامية وتسعن إلن استخدام 
العنف ووسائل غير سلمية لتحقيق أهدافها غير الشرعية» وهو ما دفعه إلى ضرورة 
التحالف والتعاون وخاصة مع الدول الإسلامية التي تلعب دورًا في الحرب ضد 
SLY‏ ومن ناحية أخرئ» كان للرئيس أوياما رؤية تتمثل في أن تغير المناخ أحد 
الأسباب التي تدفع التي تدفع الأفراد لتبني العنف والإرهاب. وكان الرئيس أوباما 
أيضًا يؤمن ob‏ دمج الدول المتشددة مثل إيران في النظام الدولي» والتعامل معها بشكل 
اعتيادي يكون له تأثير تحويل عليهاء ويقنعها بالعخل عن توجهاتها المتطرفة مقابل 
التعامل معها كقوئ عادية» أي إن الععامل معها بشكل طبيعي سوف يحولها لدولة 
طبيعية ومعتدلة» ويدعم القوئ الإصلاحية داخلهاء كما أن دمجها في النظام الدولي 


= 
- we 


سيؤدي Ul‏ احترامها للقواعد التي يقوم عليها هذا النظام. 
وتشير الإستراتيجية القومية لمكافحة الإرهاب التى أصدرتها إدارة الرئيس 
ترامب في الرابع من أكتوبر )2018( dl}‏ أن التنظيمات الإرهابية الجهادية تعد أحد 
أهم التهديدات العابرة للحدود التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لذا تبنت 
وثيقة الأمن القوي الأمريكي لعام 2017 هدف هزيمة تنظيم داعش. ومع نهاية 
عام 2018ء أعلن الرئيس ترامب أن هذا الحدف قد تحقق» وبناء عليه أصدر قراره 
بسحب القوات الأمريكية من سورياء مؤكدًا على أنه بالرغم من الحزيمة الإقليمية 
لاداعش» و«القاعدة» في سوريا والعراق» ورغم جهودها المدنية والعسكرية المستمرة 
التي تبذا في هذا المجال» فإن تهديد الإرهابيين الجهاديين سيستمر.كما أشارت 
الوثيقة صراحة أن الولايات المتحدة اة تحارب Tey) ssi‏ إسلامية 
راديكالية متطرفة»)» وتبنت سياسة متشددة تجاه إيران» واعتبرتها الدولة الرائدة في 
العالم في رعاية الإرهاب من خلال تقديم السلاح والتمويل» فذكرت إستراتيجيتها 
)1( عفاف محمد إسماعيل المليجي» إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الإرهاب: دراسة 
حالة «داعش» في عهد أوباما 2016-2008 المركز الديمقراطي العربيء 24 فبراير 2018 


متاح عل: https://democraticac.de/?p=52522‏ 
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لكافحة Clay‏ طهران عشرة مرات» وشددت che‏ ضرورة احتواء النفوذ السياسي 
الإيراني» وأنشطتها العسكرية والاقتصادية للميلشيات المسلحة» والتعهد بالعمل مع 
حلفاء الولايات المتحدة Lice Vi‏ من أجل مواجهة ة أنشطة ol gb‏ «المزعزعة 
للاستقرار والداعمة للورهاب في المنطقة»» كما فرض الرئيس ترامب عقوبات إضافية 
عل النظام الوضع حد لعمويله الإرهاب»» وأدرج الحرس الشوري الإيراني ولا سيما 
فيلق القدس ole‏ لانحتها السوداء «للمنظمات الإرهابية». كما اتخذ قرارا يسين «حماية 
الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلن الولايات المتحدة الأمريكية»» وكان من بين 
وعوده الانتخابية ويتمثل في تعليق دخول اللاجثين بالكامل إلل بلاده لمدة 120 يوما 
ale‏ الأقل واللاجئين السوريين إل أجل غير مسي.. كما غلق القرارإ[سناد تأشيرات 
دخول لمواطني 7 دول إسلامية لمدة 90 ley:‏ وهي: إيران والعراق وليبيا والصومال 
والسودان وسوريا واليمن. ورفضت إدارة ترامب أيضًا مقاربة أوباما في أن تغير المناخ 
أخد Oy‏ التي تدفع إل OSM‏ 


sy Lal‏ ثيقة «العوجيه الوستراتيجي المؤقت لإستراتيجية الأمن القوي التي أصدرت 
في عهد الرئيس بايدن» فقد أعطت الأولوية لمجابهة العنظيمات الإرهابية والمتطرفة 
في الشرق الأوسطء والتركيز علن التعامل مع الأسباب الداخلية بالدول العربية التي 
تغذي الإرهاب بالمنطقة. كما أكدت عل مواجهة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة ومنع 
عودة داعش من جديد إن سوريا والعراق» وشددت عل العمل مع الشركاء الإقليميين 
لردع إيران وسياستها العدوانية»“. 

وعلل الرغم من الاختلاف بين مقاربات الإدارات الأمريكية SI‏ حول 
بعض تفاصيل الرؤية الخاصة حول قضية الإرهاب» إلا أنّ هناك ثمة اتفاق عام بينهم 
عل بعض آليات الإستراتيجية الأمريكية في مواجهة ة التنظيمات Ape‏ في 
العناصر العالية: 


)1( نص الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة الإرهاب 2018» متاح عل الرابط العالي: 


https://www. whitehouse. gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf 
(2) Interim National Security Strategic Guidance, White House, 2021: 
https://www. whitehouse. gov/wp-content/uploads/202 1/03/NSC-1 v2.pdf 
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1- ملاحقة الإرهابيين بدوطم الأصلية» من خلال استخدام القدرات 
العسكرية وغير العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدًا لمواطنينء 
والإرهابيين» ومخططي العمليات الإرهابية» والأفراد الذين يقومون بنشر خبراتهم في 
مجالات مثل أسلحة الدمار الشامل» والمتفجرات» والعلميات السيبرانية» والدعاية. 

2- عزل الإرهابيين عن مصادر دعمهم» من خلال توفير المعلومات عن حركة 
الإرهابيين وهوياتهم» والعمل مع شركاء الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز إجراءات 
gal‏ السفر والحدود لمنع الورهابيين من الفرار من مناطق الصراع» وتمكين تنفيذ 
الإجراءات القانونية ضدهم في دوطم الأصلية» وكذلك تبادل المعلومات والبيانات 
المالية للإرهابيين» وتفكيك شبكات تمويلهم؛ وتنفيذ التدابير الدولية لمكافحة تمويل 
الإرهاب في أنحاء العالم كافة بفاعلية» وأخيرًا مواجهة الدول التي تقدم دعمًا ماليًا 
سريًا للتنظيمات الإرهابية من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء لعحديدهم 
ومعاقبتهم. 

3- تحديث أدوات القوة العسكرية وغير العسكرية لمكافحة الإرهاب (المقاربة 
الشاملة)ء حيث يتم التركيز عل العلميات العسكرية التقليدية لمواجهة التهديدات 
الإرهابية» مع العمل Ue‏ زيادة التركيز على الأدوات غير العسكرية لمجابهة ليس 
مسلحي تنظيم «داعش» الورهابي» ولكن هؤلاء الذين تدعمهم إيران» والتنظيمات 
الارهابية الأخرئ. 

4- حماية الداخل الأمريكىء من خلال سياسة تتضمن أمن الحدود بشكل قوي؛ 
ell Lad ley‏ الأمريكية ااه py Aly‏ ات مهدا ج 
التهديدات والعحديات الطارئة. 

5- مكافحة التطرف الإرهابي وتجنيد الإرهابيينء» من خلال LEI‏ إجراءات 
للحد من قدرة التنظيمات الإرهابية le‏ التجنيد عبر الإنترنت» ونشر أفكارها 
المتطرفة» والتواصل مع أتباعهم» وكذلك مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة والعنيفة 
التي Gag‏ إل تبرير قتل shell‏ 
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6- تعزيز قدرات شركاء الولايات المتحدة الأمريكية الدوليين لمكافحة 
الإرهاب» وضرورة مشاركة الحلفاء في تحمل عبء مكافحة الإرهاب وأخذها زمام 
المبادرة مةل كان ذلك ممكناء والعمل بشكل تعاوني معهم LLY‏ المزيمة بالعنظيمات 
الإرهابية الحالية والمستقبلية!'. 
3- قضايا الديمقراطية وحقوق الإذسان في العلاقات الدولية (تغيير النظم/ بناء الأمم 

تتبن الولايات المتحدة الأمريڪية فكرة أن القيم التي نشأت وتطورت في 
الغرب» خاصة تلك المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان» هي قيم عالمية وليست 
قيما dye‏ وبالتالي يجب ذشرها في العالم كله» وأن تصبح هي المقياس الدولي لتحديد 
مدئ العقدم والتراجع في هذه المجالات. ولقد برز الحديث عن مسي «تغيير النظم) 
ضمن أجندة السياسة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001ء حيث توصلت 
إدارة الرئيس الأمريڪى الأسبق جورج بوش الابن dl‏ أن الأوضاع السياسية 
والشقافية والاقتصادية السائدة في البلدان العربية هي المسؤولة عن إنتاج الإرهاب؛ 
فغياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الإذسان من أهم أسباب تزايد الإرهاب في العالم؛ 
وهذا ما دعا الولايات المتحدة الأمريحية cl)‏ محاولة فرض رؤيتها للديمقراطية the‏ 
العالم» بحيث تستبعد أي تهديد لأمنها ومصالحها القومية. وبالعالي تولدت قناعة لدئ 
الإدارة الأمريكية بضرورة تغيير هذه الأوضاع في تلك البلدان تحت مس اتغيير 
النظم»» وخاصة في جانبها السياسي. وبالتالي» أصبح نشر الديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان في الشرق الأوسط أحد الأهداف المعلنة للسياسة الأمريكية في المنطقة. 
وقد اتضحت هذه السياسة بمحاولة جعل العراق نموذجًا للديمقراطية (SIGH‏ به في 
منطقة الشرق الأوسطء ويؤثر فيها حسب نظرية الدومينو LS Theory Domino‏ 


(1) عمرو عبد العاطيء الإستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب 2018: حدود التغير 
والاستمرارية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 14 أكتوبر 2018 متاح علل: 

https://acpss.ahram.org.eg/News/16726.aspx 

)2( وائل محمد إسماعيلء OLY I‏ المتحدة اللأمريكية وموقفها من الديمقراطية في الوطن العرلي؛ 
Ue‏ المستنصرية للدراسات العربية والدولية» بغدادء العدد )33( مارس 2011» ص 80-49 
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اتضحت هذه السياسة كنا بطرح مبادرة الشرق الأوسط الكبير في قمة الدول الغماني 
في أبريل 2004. 


ومع ظهور مأ يسممل تغيير النظم ‘Regime Change‏ أدرك يُخططو هذه السيافة 
أنه Gedo!‏ الأهداف فإنه لايد من استكمال ثلاثة مقو 2 stale‏ كك 


المقوم الأول: «gS‏ ويعني إشاعة الأفكار والمبادئ التي تبرر تدخل الدول 
الكبرئ في * شؤون الدول CEA‏ فكان منها ترويج مغاهيم قانونية مشل ححق العدخل 
SLIM‏ ومسؤولية الحماية والتي بررت العدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرئ 
باسم حماية حقوق LIM‏ وأن أحد نتائج العولمة هو أن النظام الديمقراطي أصبح هو 
النمط المعتمد كشكل لنظم الح ومنها أفكار المُحافظين الجدد التي أعطت Liss‏ 
ما oe el‏ 


المقوم الغاني: تدريي» أي توفير الحيئات التي تقوم بتدريب العناصر الشبابية عل 
هذه الأفكار والممارسات» وكان أهمها معهد الندريب الذي أنشئ في صربيا واستقبل 
العشرات من الشباب من دول عديدة منها مصر. وشارك کل من المعهد الوطني 
الديمُقراطي والمعهد الليبرالي الجمهوري بدورهما في هذا الأمر. 

المقوم الشالث: ماليء أي توفير الأموال اللازمة لعنظيم هذه الأنشطة» فكان منها 
قرار الكونجرس الأمريكي بإنشاء الوقف من أجل الديمقراطية عام 1983» وإدخال 
Se‏ الديمقراطية كأحد مجالات أنشطة هيئة المعونة الأمريسعية وازدياد دور هيئة 


)1( علي الدين Se‏ العدخل الخارجي باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان» صحيفة ة الأهرام 3 يناير 
2021 متاح عل : https://gate.ahram.org.eg/News/2553644.aspx‏ 

)2( 3 هذا الإطارء جاءت كتابات جين شارب في كتاب: :من الدكتاتورية إن الديمقراطية عام 
call, «1994‏ كان بمثابة دليل عمل في كيفية استخدام الشعارات والاخبار لإثارة الجماهير 
ضد النظام القائم وتنمية مشاعر العداء والرفض له وخصوصا بين الشباب» وتنظيم الحشود 
والمظاهرات والأفشطة الاحتجاجيةء وأساليب التعامل مع قوات الشرطة في هذه الظروف» 
وضرورة احتلال الشوارع والميادين. 
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وتم توظيف هذه المقومات بهدف تغيير النظم الحاكمة» وتصوير ذلك كظاهرة 
احتجاح عفوية» وذلك من خلال تنظيم أخنناث تشبه الشورة الحقيقية من ناحية 
المظهر والشكل ولكنها في الحقيقة مُرتبة ومخططة في ما يمحكن تسميته بتكنولوجيا 
صناعة التغييرء في Ald LM‏ العدخل غختلف صور المشروطية السياسية 
والاقتصادية والتي تم تطبيقها بأساليب ناعمة أحيانا وخشنة أحيانا أخرئء ركان 
العطبيق الفعلي لذلك في الحركات التي سميت Ol gly‏ الملونة في الجمهوريات السابقة 
LAW‏ السوفيتي مثل جورجيا 22003 وأوكرانيا 2004» وقيرغيزستان 2005. 

وقد ST‏ الرئيس الأمريكي باراك أوباما حقيقة أن الديمقراطية تشكل Gad‏ 
أمام الدول» كما أكد عدم فرض e‏ أية دولةء ولكن الحكومات لا 
بد من أن تعبر عن إرادات شعوبهاء فالحرية في التعبير والقدرة de‏ إدارة الحم 
وحكم القانون والمساواة والشفافية» اليست أفكارًا وقيمًا أمريكية» وإنما هي حقوق 
الإنسان عمومًاء وحن سندعمها مهما LAS‏ ذلك». J Salley‏ تؤمن إدارة أوباما بفرض 
الإصلاح السياسي والديمقراطية بالقوة» حيث أكد أوباما أن حرب العراق لم تضطر 
إليها الولا اناف او مريحكية؛ ae. dhe‏ حرب أفغانستان» وان ماحدث في 
العراق يؤكد للولايات المتحدة الأمريحكية ضرورة الاعتماد ale‏ الأساليب الدبلوماسية 
وفنا ع واش کا وأمام هذا الوضع» اتخذ «أوباما» موقمًا ELE‏ عن موقف 
العفوق التقليدي المريڪي وأ لذي اعتاد تشجيع الديمقراطية esis‏ الا نكلية حول لو 
Os‏ بألشوة. وف الواقع هذ اهيا أشار إلي ۾ في حديثه في “(The Atlantic WL IS)‏ 
فقال: الهناك مواقفى سب فيها الاعتر اف lab‏ لا نواجه تهديدات مباشرة» isles‏ ليس 
Vaal‏ لادا الا ig Van‏ أت ahd)‏ > وق هذه Wael‏ من الأفضل الامتناع عن العدخل 
حون ولو كان لذلك عرأقب وخيمة». ومن ناحية أخراء» كانت إدارة أوياما قد راهنت 
ie‏ ا اھ ساس و اند | عرف ol, gs‏ العربية انطلاقًا من أن 


س س ل وت سس لاا للستت ا مسمس لس للب ت rr‏ 


ale )1(‏ إسماعيل coll‏ وهم الديمقراطية الأمريكيةء المركز الديمقراطي العري» 11 سبتمير 
7ل متاح https://democraticac.de/?p=49028 sic‏ 
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الدمج يؤدئ للاعتدال» حيث إن دمجهم في العملية السياسية سوف يؤدئ إلى تحوهم من 
جماعات راديحالية متشددة إن قو معتدلة. 


أما الرئيس ترامب فلم يكن من أنصار تغيير النظم؛ ولم يعط أولوية لقضايا 
الديمقراطية وحقوق الإنسان» حيث إنه كان من أنصار الاستقرار وليس تغيير النظم؛ وقد 
هاجم في ذلك كلا من الرئيس ILL‏ أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون» 
واعتبرهما مسؤولين عن حالة الفوضىئ التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطء وأعلن 
ترامب أن وصوله للبيت الأبيض سيعني وضع نهاية لما يعرف بسياسة «بناء الأمم' أي 
وقف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الداخلية لدول المنطقةء والسعى 
Leeks ate‏ وإقاةة ركيت (Dg cay oN 45, 1 Us, Ads lull Yelogt‏ 1 


وعلل العكس من ذلكء» احتلت الديمقراطية وضرورة دعمها Ne‏ المستوى 
العالمي والدفاع عنها مركز الصدارة في Las,‏ التوجيه الإستراتيجي المؤقت 
لوستراتيجية الأمن القوي لإدارة بايدن بعدد 23 مرة» يضاف إلى ذلك حقوق 
الإفسان بعدد 5 مرات”. وقد أكدت Las,‏ «بايدن» the‏ الدور الأمريڪي للدفاع 
عن الديمقراطية وحقوق الإفسان uss stil‏ دان المضلحة القويية الام تة 
وكذلك عقد قمة عالمية من أجل الديمقراطية لضمان تعاون واسع بين حلفاء الولايات 
المتحدة الأمريكية وشركائها بشأن المصالح والقيم المشتركة. ولم يقتصر تأكيد الوثيقة 
عل نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان عالميّاء ولحن التشديد عل استعادة 
الديمقراطية الأمريكية الى تعرضت لأزمات تهدد مصداقيتها خلال إدارة الرئيس 
(اترامب)» ولا سيما بعد وة نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر 
1 واقتحام أنصاره الكو نجرس الأمريكي في 6 يناير 2022ء ووقف إجراءات 
تصديقه عل نتائج المجمع الانتخابي بفوز جو بايدن» في تلك الانتخابات. وقد 
أشارت الوثيقة إلن العمل ole‏ استعادة الفقة في الديمقراطية الأمريكية باعتبارها 


https://www.almasryalyoum.com/news/details/997280 


)2( علي الدين هلال وثيقة بایدن عن الأمن القوي الأمريكي؛ مرجع سبق ذكره. 
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السبيل الوحيد لتحقيق الازدهار والسلام والحريةء وإثبات أن النموذج الديمقراطي 
للولايات المتحدة «ليس من مخلفات العاريخ)» وأنه مايزال ols‏ عل تقديم العديد 
من الأمور للشعب الأمريكي ولمختلف الدول حول جميع مناطق العالم. وأكدت 
الوثيقة أيضًا عل ضرورة تعزيز الديمقراطية من الداخل؛ وضرورة قيادة الولايات 
الملتحدة الأمريكية للعالم في هذا المجال بوصفها النموذج الذي يحتذئ به. ووفقًا 
للوثيقة لن تروج واشنطن للديمقراطية بتدخلات عسكرية باهظة الشمن أو بمحاولة 
إسقاط أنظمة حكم استبدادية» أي لا يوجد لدئ إدارة بايدن أهداف تتعلق بتغيير 
الأنظمة أو العدخل بيد ثقيلة في شؤون دول المنطقة. في الوقت نفسه»ء فإن الإدارة 
الديمقراطية لا تنوي العخل عن إثارة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان» فهذه القضايا 
أصبحت جزءًا من هوية الحزب الديمقراطي. 

ley‏ الرغم مما يقال عن الأهمية التي تحظئ بها قضايا الديمقراطية وحقوق 
OLS‏ في فسيج العلاقات الأمريكية الدوليةء إلا أنه من الملحوظ أن الولايات 
المتحدة الأمريكية قد استغلتها بشكل «انتقا»؛ Gl)‏ ازدواجية المعايير في التعامل 
مع هذه القضيةء حيث يتم التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي يتم 
التعامل معها كأعداءء وخاصة «الدول lad LI‏ مثل كوريا الشمالية وإيران» في حين 
يتم التغاضي عنها بالنسبة لدول صديقة مشل: إسرائيل. وقد ازداد هذا التوجه 
الأمريكي تفاقمًا ليأخذ شكل الصلف والمطالبة بالاستشناء من اختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية للأعضاء الأمريكيين في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 
ولقد فشلت سياسات تغيير النظم من خلال توظيف مبادئ الديمقراطية وحقوق 
الإنسان لخدمة الدول الكبرئ وليس أدل على ذلك من الكتاب الذي أصدره فيليب 
جوردن» الدبلوماسي الأمريحي البارز عام 2020 عن فشل سياسة تغيير النظم التي 
اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط©). 


)1( عمرو عبد العاطيء sage‏ القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لإستراتيجية الأمن القوي لإدارة بايدنء 
مرجع سبق ذكره. 
)2( علي الدين هلال» العدخل الخارجي يأسم الديمقراطية وحقوق الإنسان» مرجع سيق ذكره. 
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ومن الواضح أن ذشر الديمقراطية أمر لا غنى are‏ بالنسبة للمصالح الأمريكية 
في جميع وثائق الأمن القوي الأمريكيء كما أن فكرة «جعل العالم امنا لصالم 
الديمقراطية» تحظئ بانتشار واسع. وهناك بضعة أسباب تفسر الأهمية البالغة للترويج 
الأمريكي للديمقراطية تتمثل في: 

1- بقاء الديمقراطية من بقاء الولايات المتحدة الأمريكية؛ (gan‏ آخر المصلحة 
الوطنية الجوهرية في حاجة إل الحماية» وهي ما قد وضع النظام بهدف حمايتها. 

2- الديمقراطية يُنظر إليها ole‏ أنها جوهر الأهداف الأساسية الأخرئ للنظام 
لا سيما النموالاقتصادي والسلام المستدام» فتعزيز نمو المؤسسات السياسية الجحرة 
والديمقراطية» باعتبارها الضمانة الأكيدة لكل من حقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي 
والاجتماعي. 


3- اتساقًا مع «نظرية السلام الديمقراطي» فإن الحكومات الديمقراطية أكثر 
استعدادًا للتعاون مع بعضها ضد التهديدات المشتركة» وهي الدول الأقل احتمالية لأن 
تشن حريًا أو تحارب بعضها أو تسيء استخدام Bim‏ ها كبنا تلك الدول 
الديمقراطية سلوا أكثر مسؤولية في علاقاتها الدولية. ومن المرجح التزامها بالمعايير 
الدولية أو بتسوية النزاعات من خلال المفاوضات الغنائية السلمية أو الآليات متعددة 
الأطراف day‏ من اللجوء إلى الحرب. 

أخيرًاء ون المفارقة» بعد موز فا بكري كن مين عن ONCE OE‏ 
cou‏ الجديد المتعلق بتغيير النظم وبناء الأمم في الخارج» فقد فشلت الليبرالية 
الأمريكية في تصدير نموذجها الليبرالي للخارج حيث أدركت الولايات المتحدة 
Ley ail‏ صعرية ase Lele LG py Kear call wits‏ كان raed‏ 
تاريخ 11 سبتمبر 2021 كموعد لاستكمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: 
والذي يتوافق مع الذكرئ العشرين هجمات سبتمبر علل الولايات المتحدة الأمريحكية 
وبدء مشروع تغيير النظم؛ هو بمنزلة إعلان عن كي صفحة هذه المرحلة من العاريخ 
الأمريكي. وهنا تتعدد الأسباب الرئيسة لعخل الولايات المتحدة الأمريبكية عن 
هذا المشروع» كما هو موضح عل الحو التالي: 
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1 - الإدراك الأمر يكى بأن العراق وأفغانستان ليستا ألمانيا أو اليابان» وان إعادة 
بناء الأمم وفقًا للوصفة الأمر يكيةء لا تناسب كل المقاسات» أو كل النظم؛ Oly‏ ما 
يصلح لليابان وألمانيا في ظروف ما بعد الحرب AALS‏ الشانية لا يصلح بالضرورة Spal‏ 
أخرئ وفي زمن آخر. 

2- إدراك الولايات أن إذشاء إمبراطورية أمريكية بالخارج يتطلب العضحية 
بالأرواح والأموال» كما كانت تفعل الإمبراطورية البريطانية» وكما فعلت الولايات 
المتحدة الأمريكية نفسها في أثناء الحرب الباردة» ولكن الرأي العام الأمريكى في 
الستوات الأخيرة أصبح يرفض هذه التكلفة» ويف ضل الحفاظ عل أبنائه اال 3 
الداخل. 

Jas -3‏ خريطة أولوية التهديدات يضاف لذلك of‏ قضايا المجمات الإرهاب 
التقليدية gil‏ احتلت الصدارة في أولوية التهديدات للولايات المتحدة منذ عشرين 
عاما لم تعد كذلك هذه الأيام بعد أن أمنت الولايات المتحدة الأمريكية حدودها 
ضد احتمال أي هجوم إرهابي خارجيء وحل الإرهاب السيبراني حل الإرهاب 
التقليدي. وأصبح الهدف الإستراتيجي للولايات المتحدة هو مواجهة الصعود الصيني 
وليس مواجهة الإرهاب.طذه الأسباب وغيرهاء تخلت الولايات المتحدة الأمريكية 
عن مشروعها المتعلق بتغيير النظم وبناء الأمم في الخارج» وبدأت في تبني مشروع 
جديد تركز فيه بالأساس عل العحديات الداخلية من اقتصاد وصحة وتعليم... إلخ 
ومواجهة الصين كمنافس إستراتيجي على المسرح العالمي» والدحرر من أية أعباء 
خارجية يمكن أن تؤثر علل هذا المشروع الجديد. ورغم رفع الرئيس الأمريڪي 
بايدن شعار عودة الولايات المتحدة الأمريكية للعب دور قيادي عل المسرح العاليء 
of‏ هذه العودة بالأساس ستكون رمزية» لأن بلاده لم يعد لديها الإرادة أوالموارد 
لقيادة هذا العال. 


)1( محمد ILS‏ نهاية المشروع الأمريسكي» صحيفة الأهرام؛ 8 سبتمبر 2021. 
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ويرتبط بما سبق أيضًا تعدد المظاهر التي تة ll pts‏ أن poll‏ اطينات الغربية 
Ags‏ أزمة حقيقية تهدد استقرار نظمها السياسية. وتمثلت أهم مظاهر هذه الأزمة 
في تصاعد التيارات اليمينية الشعبوية في العديد من الدول الديمقراطية في السنوات 
الأخيرة بو هجوا الرضول إل ALA‏ ى ge oe‏ الدول الت CAN gH pine Zs‏ 
المتحدة الأمريكية وإيطاليا والبرازيل والمجر وبولندا والنمساء وتصاعد حصتها 
من الأصوات الانتخابية في دول مثل السويد LSU,‏ وهولهداء ونجاحها في دفع بريطانيا 
للتصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي» وانقلاب هذه التيارات عل العديد من 
ثوابت منظومة الديمقراطية الليبرالية كما عرفها Oo all‏ وأيضًا صعوبة تشكيل 
حكومة ثابتة ومستقرة في العديد من الدول الديمقراطية بعد إجراء الانتخابات 
وفقدان الحقة العامة في المؤسسات الديمقراطية» وتزايد الاحتجاجات والحركات غير 
الرسمية؛ وتراجع دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني العقليدية» بالإضافة إلى 
تراجع فكرة الديمقراطية النيابية» أو قبول الناخب أن يڪون له نائب في البرلمان يعبر 
عنه» حيث ير المواطن أنه يستطيع أن يعبر عن رأيه مباشرة ومن خلال أدوات 
تكنولوجيا الاتصال ودون الحاجة لوسيط أونائب. أما العحديات الق تتعلق 
بالمشروع الليبرالي والتي ظهرت في السنوات الأخيرة فترتبط بتزايد الفجوة الاقتصادية 


(1) تصاعد وتيرة المعارضة الشعبية للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية المهيمنة في الدول الغربية؛ 
تصاعد الأصوات الرافضة للعولمة ومشروعات التجارة الحرة والاندماج الاقتصاديء والمطالبة 
بسياسات اقتصادية حمائية» تصاعد المطالبات بسياسات تحد من اهجرة. 

(2) ركبت القيادة الأمريكية الموجة الشعبوية وقامت بتوظيفها لتحقيق مصلحة شخصية ضيقة 
حول سمعنا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن زفض تسليم السلطة وتحريض 
الأنصار على , تعطيل عمل الكونجرس ووجدنا من العقلاء الأمريكيين من يقول - وهو محق في 
قوله - إن الولايات المتحدة الأمريكية ie‏ من ترويج الديمقراطية 3 الخارج عليها أن تبحث 
عن تحقيقها في الداخل اول وإن أحدًا في العالم لم يعد يرئ الولايات المتحدة الأمريكية كما 
کان يراها قبل 6 يناير1 202 الذي أطلق عليه ليلة العار في أمريحا. 

(3) شروق صابرء اتجاهات دراسة النظم السياسية في ضوء أزمة الديمقراطية الغربية» عرض 
للسمينار العلمى العاشر لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 3 فبراير 2019 
متاح علن: https://acpss.ahram.org.eg/News/16842.aspx‏ 
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وهوة العدالة الاجتماعية بين الفقراء والأغنياء نتيجة للعولمة الاقتتصادية» والتفاوت 
في yell‏ بين المناطق الجغرافية المختلفة داخل الدولة الواحدة وخاصة بين المدن 
والريف» والمركز والهامش» ما جعل سكان الريف والهامش يثورون عل أهل المدن 
والمركز كما اتضح في مظاهرات السترات الصفراء بفرنساء يضاف إلى ذلك تراجع 
القيم الليبرالية المتعلقة بالتسامح والقبول بالآخرء وتراجع الوسط السياسي» وتناي 
قو التطرف من أقصئ اليمين وأقصئ اليسار”!). هذا بجانب صعود نماذج خارج إطار 
الفكرة الليبرالية الغربية» منها النموذج الصيني الذي يطرح نفسه بشده في العديد من 
مناطق العالم وخاصة الدول النامية» نما دفع البعض للترويج لفكرة أن الازدهار 
يكن أن يتحقق بدون القيم السياسية الغربية» وهو نموذج جديد أصبح يلهم 
البعض حول العالم. وهناك أيضًا نموذج مختلف في روسيا يتحدث الرئيس بوتين دائمًا 
عن أن جذوره تعود إلى الحضارة والقومية الروسية وليس الليبرالية الغربية. وبناءً 
عليه توضح المؤشرات السابقة أن العاريخ لا يسير في مسار أحاديء وأن القيم 
الليبرالية الغربية ليست قيم كونية. وأن هذه النماذج لا تعني بالضرورة أن النظم 
السلطوية تمثل hay‏ أفضل للحم ولكنها تشير إلل أن النموذج الديمقراطي كما 
عرفه العالم في العقود الماضية يحتاج تطويرًا في آلياته کي يڪون أكثر تعبيرًا عن 
الإرادة الشعبية» وأكثر قدرة على الحم GLAM,‏ إن الحديث عن إن عملية 
التحديث لن يُكتب هما النجاح إلا إذا قامت be‏ القيم الغربية يدحضه التطور الذي 
حدث في شرق أسياء والعطور الذي من الممكن أن يحدث في أماكن أخرى في العالم. 
لذلك لم يكن «هنتنجتون) Lit‏ دائمًا في ما طرحه من أفكار لأنها لا تتناسب مع 
واقعنا المعاش في الوقت الحاض . 

ls I,‏ بما سبق» هناك جدل فكرئ lo‏ في الأوساط الأكاديمية الغربية حول 
ماهية أزمة الديمقراطية الغربية وهو ما يمحكن تحديده في عدة اتجاهات: 


)1( محمد كمالء عبء الديمقراطية وفضائلهاء صحيفة cpl pV‏ 29 يونيو 2019. 


.2020 ديسمبر‎ 7 ( gel 5 pall محمد کال من سيقود العالم» صحيفة‎ )2( 
(3) Francis Fukuyama, "Huntington’s Legacy", The American Interest, Volume 14, 
Number 2, November/December 2018, Published on: August 27, 2018. 


- 109 - 


ينطلق الاتجاه الأول من وجود أزمة عميقة تواجه النظام الديمقراطي في الغرب: 
ويقوم بتقديم تشخيصًا lb‏ لكن نادرًا ما يطرح أنصار هذا الاتجاه إلى تصورات 
محددة للآلاتهاء أو أفكار جديدة لمعالجتها. Sy‏ في مقدمة الكتابات المهمة في هذا إطار 
هذا الاتجاه OLS‏ فرانسيس فوكوياما Political Order and Political Decay:‏ 
From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy‏ الصادر 
في عام 2014« والذي تضمن نقدًا LSS‏ ضمنيًا لأطروحة فوكوياما خول «نهاية 
الخار يخا. ثم ظهر بعده كتاب لاري دياموند In Search of Democracy‏ الصادر في 
عام 2015. olde andy‏ الكتابان أول عاولعين جادتين منهجيتين لتحليل أوضاع 
الديمقراطيات الغربية» وتسليط الضوء علل وجود أزمة حقيقية في النظام الديمقراطي 
الغربي وتقديم معالجة لما. وقد قام هذا LAY‏ بتشخيص الأزمة في عدة عناص 
أهمها: ضعف أداء المؤسسات» وضعف معدلات تجديد النخبة السياسية» وازدياد 
الاتجاه إلى تدويرهاء وضعف التواصل بين النخب السياسية والجمهور» وتراجع ثقة 
أعداد متزايدة من الساخبين في الأحزاب العقليدية أو الوسطية» وازدياد العفاوت 
والعهميش الاجتماعي. 

أما الاتجاه الثاني يرئ عدم وجود أزمة هيكلية في النظام الديمقراطي وإنما هناك 
مشكلات تتعلق بتحول في أنماط التفاعل في النظام الديمقراطيء والتي ستصبح معتادة 
بعد فترة من الوقت» وستؤدي ob)‏ تطوير الديمقراطية وليس إل انهيارها أو تراجعها في 
الغرب» فالالتفاف عل الديمقراطية دليل عل قوتهاء وليس be‏ أزمتها؛ لأنه يعني 
تجاوز مرحلة كان من السهل فيها إلغاء الديمقراطية. 

أما الاتجاه الغالث يرئ أنه بالرغم من وجود أزمة»؛ لكنها ليست أزمة 
الديمقراطية» بل أزمة الليبرالية» فالعالم يشهد ارتدادًا عن القيم الليبرالية الأساسية 
العاريخية تنعكس وتؤثر علن النظام الديمقراطي. 


(1) شروق صابرء اتجاهات دراسة النظم السياسية في ضوء أزمة الديمقراطية الغربية» مرجع سبق 


as 
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أما الاتجاه الرابع يمثله وحيد عبد المجيد في كتابه «ديمقراطية القرن الحادي 
Wp pial,‏ حيث ډشیر الل وجود La‏ عميقة 3 هذه النظم الديمقراطيةء ولكنه يعتبر 
أنها أزمة أداء للمؤسسات التمثيلية وليست أزمة للفكرة الديمقراطية في حد ذاتهاء 
ذهي أزمة تطور لا تؤدئ بالضرورة إل LAI‏ الديمقراطية» بل يمحكن أن تقود إلى 

Me ayec'ts 

إذن» يعاني الغرب من أزمة متعددة الأبعاده ولكن بالرغم من ذلك هناك من 
يقول إن أزمات الغرب ليست جديدة» وإن الغرب تمكن مرارًا وتكرارًا من إعادة 
السنوات القادمة. 

كان الحد من الانتشار النووي من بين المهمات الرئيسة لإدارة الرئيس أوياماء 
حيث أشارت وثيقة الأمن القوي الأمريڪي 5 إل أن انتشار أسلحة الدمار 
الشامل» بخاصة الاسلحة النووية تمشل خطرًا شديدًا عل العالم عامة؛ والمصالح 
الأمريكية والأمن القوي الأمريكى خاصة. ولقد عملت إدارة أوباما عل التسويق 
لفكرة عالم خال من الأسلحة النووية وهوما اتضح في ما يمحكن أن نطلق عليه 
dass‏ براج 2009)» والتى أكد فيها الرئيس الأمريكى باراك أوباما التزام بلاده بنزع 
السلاح النووي» بل واقتراح Ol bs‏ لتحقيق ذلك المدف منها استعدادها لخفض 
ترسانتها النووية بمقدار الشلث.؛ واقتراح تخفيضات كبيرة في عدد الأسلحة النووية 
ASS‏ المنتشرة في أوروباء وضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي لتجديد جهوده 
الرامية إل منع إيران وكوريا الشمالية من إنتاج الأسلحة النووية؛ وإدخال معاهدة حظر 
التجارب النووية الشاملة» وأيضًا معاهدة وقف إنتاج المواد الانشطارية المقترحة» حيز 
التنفيذ؛ وجعل الطاقة الدووية أكثر LAT‏ وف إستراتيجيته للحد من الأسلحة النووية» 
)1( وحيد عبد المجيد» ديمقراطية القرن الحادي والعشرين» دار العقافة الجديدة» القاهرةء 2020. 
(2) ريتشارد فايتزء أوباما: نزع السلاح النووي والعقبة الروسيةء صحيفة rad‏ 21 يوليو 2021 


متاح عل : https://alghad.com‏ 
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كان قد تعهد الرئيس أوباما بتخفيضات هائلة في الترسانة النووية الأمريكية؛ ومعها 
تقليص إمكانية لجوء بلاده لاستخدام هذه الأسلحة مستفنيًا من ذلك «الدول 
المتحدية» مثل إيران وكوويا الشمالية: sl‏ إنه فرض خفصًا كبيرًا جدًا للمخزون 
a (Sool)‏ المحافظة the‏ قوة ردع قوية وفاعلة)» وتعهد Yo‏ تستخدم الولاايات 
المتحدة مركا fy Slee Y pra ao Saye Call‏ ¢ اعد she Galan‏ 
Lisl‏ الأسلحة التروية 9 خضت جهودة الأولية عو معاهدة أشاعت اسنتقرارا 
للحد من الأسلحة مع روسيا والمعروفة بمعاهدة انيو ستارت)» (New START)‏ أو 
«ستارت 13 الموقعة عام 2010 بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية: 
بالإضافة إلى عدد من القمم الدولية التي حققت تقدما متواضعا في جال تأمين المواد 
النووية. 
أما الرئيس ترامب فقد تبنت إدارته ما يس بمواجهة ما يسم بالدول المارقة 
التي 3 تقوم بتطوير أسلحة نووية وصواريخ لتهدد العالم بأكمله. وقد جاء في مسودة وثيقة 
إدارة ترامب حول مراجعة الوضع النووي عام 2018 ان العالم بات 251 y5-bs‏ 3 3 
هذا الشأن» حيث إن روسيا والصين تعملان على تحديث ترسانتيهما النووية في حين أن 
استفزازات كوريا الشمالية النووية «تهدد السلام الإقليمي والعالمي). وشددت الوثيقة 
ole‏ احترام الولايات المتحدة الأمريكية لجميع التزامات المعاهدات مع مواصلة تطوير 
ترسانتها النووية» وتركت الوثيقة أيضًا الباب مفتوحًا أمام إمكانية اللجوء للرد النووي في 
حال التعرض «لظروف بالغة الخطورة». ورغم أن الوثيقة أعادت تأكيد تعهد ذ فترة أوباما 
بعدم استخدام اة النووية أو العهديد باستخدامها ضد الدول الق لا تتمتع بقدرة 
نووية إذا كانت هذه الدول منضمة إن معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمة بهاء فإنها 
تضمنت 1654 حول احتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية بالحق فى العدول عن هذا 
العأكيد في حال ظهور تهديد من دول لا تمتلك قدرة Lag‏ من ناحية أخرئ» 
)1( اساج Aces pol‏ دند انعد هن Zoey‏ النووية» موقع cdw‏ 6 أبريل 2010» متاح عل: 
https://www.dw.com/ar‏ 


(2) وثيقة سرية: سياسة ترامب الجديدة تعزز دور الأسلحة النووية» صحيفة الوطن» 13 يناير 
2018 متاح علن: https://alwatannews.net/article/753502/World‏ 
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أعلنت إدارة ترامب تعليق التزامها بمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسياء 
التي تعد أساسية في الحد من التسلح منذ زمن الحرب الباردة» وكذلك انسحبت من 
اتفاقية «الأجواء المفتوحة! المبرمة مع روسيا و32 دولة أغلبها منضوية في حلف 
الأطلسي متهمة روسيا بانتهاك تلك الاتفاقيات وعدم الامتثال Lb‏ كما انسحبت أيضًا 
من المعاهدة الدولية للأسلحة التي وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013 وهي 
خطوات اعتبرها البعض عودة لسباق التسلح بنسبة كبيرة» وازدهارًا لصناعة السلاح» 
مع استبعاد إمكانية قيام حرب نووية مباشرة بين الطرفين» لقدرة كليهما be‏ تدمير 
OSI‏ وهو ما يعتبر «توازن الرعب الدولي). 

ويعد منع الإيران» من امتلاك سلاح نووي جزءًا من سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية لمنع الانتشار النووي في العالم. وترئ الولايات المتحدة الأمريكية أن 
امتلاك إيران للسلاح النووي سيطلق سباقًا للتسلح النووي في المنطقة» كما أنه سيزيد 
من احتمالات نشوب صراع oe‏ بين قوئ إقليمية رئيسة» وذلك في إطار إصرار قوئ 
إقليمية منافسة لایران عل منع الأخيرة من التحول إلن قوة نووية» حو لو استلزم ذلك 
شن ere GA‏ وكان أوباما يؤمن أن سياسة الارتباط أو الدبلوماسية مع إيران 
يمحكن أن تخدم المصالح الأمريكية بشكل أ فضل من العقوبات» ون العقوبات 
نجحت في أن BE‏ إيران إلل طاولة المفاوضات» ولكنها لم تنجح في تقليص البرنامج 
النووي الويراني بل توسع البرنامج في ظل العقوبات. كما أن استخدام الخيار العسكري 
سيؤدي إلن نتائج مدمرة في المنطقة. وبالتاللي فإن الخيار الدبلوماسي هو الأفضل للتعامل 
مع إيران. لذا اعتبر أن نجاح المفاوضات مع إيران وهو ما أسفر عن التوصل للاتفاق 
النووي (1+5) في عام 2015» كان دليلا عل صحة مبدثه. 


(1) دونالد ترامب يعلن انسحاب بلاده من المعاهدة الدولية السملعة: فرفسا 24 27 byl‏ 2019 
متاح عن : https://www. france24.com/ar/201904‏ 
Sle (2)‏ عبد الجوادء اتجاهات السياسة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط في عهد بايدنء 
مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 24 يناير 2021» متاح rhe‏ 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17047.aspx‏ 
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أما الرئيس الأمريمكي دونالد ترامب فقد اتبع سياسة متشددة تجاه إيران حيث 
كان يرئ أنها تشكّل تهديدًا dle‏ وأطلق حملة اضغوط قصوئ» عليها شملت إعلانه 
الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي تفاوضت عليه إدارة باراك 
أوباماء معتبرا أنه "أحد أسوأ الاتفاقيات» في تاريخ الولايات المتحدة الأمريڪية. 
كما استغل كل فرصة ممكنة لممارسة الضغوط عل طهران بفرض عقوبات لم peed‏ 
عل البرنامج النووي» وإنما امتدت إلى البرنامج الصاروخي أيضًا. أما الرئيس بايدن 
فقد تعهد بالعمل 8 الحلفاء لمواجهة «العهديدات الخطيرة» من إيران عبر الدبلوماسية 
والردع الصارم» وأبدى مرونة في العودة إل الاتفاق النووي الويراني مع الدول الست 
الكبرئ» لكنها عودة مشروطة بالتزام طهران الصارم ببنود الاتفاق النووي كسبيل 


لانضمام بلاده إليه Oe‏ وكذلك لتخفيف العقوبات الق فرضها الرئيس 
/ )3( 
ين 


dua,‏ لكزريا A ILAt‏ امعت إذارة أوياضنا التسياينة Lag all‏ با التضعر 
الوستراتيجي»» بمعؤل فل أن تنتظر OLY‏ المتحدة الأمريكية حت تتخلي كوريا 
الشمالية عن برامجها النووية تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والضغوط والإدانة. 
لكنها من ناحية أخرئ» تركت الباب مفتوحا أمام تخفيف العزلة المفروضة على كوريا 
الشمالية إن هي أحسنت التصرف» وأبدت استعدادها «للحوار» مع كوريا الشمالية 
بشرط ss‏ بيونغ BL‏ عن أسلحتها النووية. وفي عام 2012ء توصلت الولايات 
المتحدة الأمريكية Ly Sy‏ الشمالية إلى اتفاقية تحولت إل اتفاق واشنطن الوحيد مع 


)1( بين أوباما وترامب.. هل يمحكن أن ينتهج بايدن نهجا مختلفا بشأن GOL)‏ موقع TDW‏ فبراير 
2021 متاح عي : https://www.dw.com/ar‏ 
)2( بهاء العوام» أوباما النادم وإيران الحالمة» موقع العين الإخبارية» 22 نوفمبر 2020» متاح علل: 
https://al-ain.com/article/obama-regret-dreamy-iran‏ 
)3( هل يعوّض بايدن عن الأخطاء الكبيرة في اتفاق أوباما مع إيران» صحيفة أحوال 3 BS‏ 7 فبراير 
2021 متاح ‘he‏ 
https://ahvalnews.com/ar/hl-ywwd-baydn-n-alakhta-alkbyrt-fy-atfaq-awbama-m-‏ 
ayran/syast‏ 
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بيونغ يانغ في ظل حكومة أوباما. وبموجب هذا الاتفاق» وافقت كوريا الشمالية على 
تجميد Yb»‏ النووي مقابل الحصول she‏ مساعدات غذائية من الولايات المتحدة 
الأمريكيةء لحكن الاتفاق انهار خلال أقل من شهرين؛ حيث أطلقت كوريا 
الال فا روا دان وقور SENN‏ أنه في الولاية الأرلك لأوباماء قد 
توصلتا Ul‏ «تفاهم مشترك» على ضرورة استئناف المحادثات السداسية وتنفيذ البيان 
المشترك الصادر في العام 5 بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية 
لأنه السبيل الأفضل لاستقرار المنطقة» لكن دون أي تقدم يذكر. 

أما الرئيس ترامب فقد كان يرئ أن كوريا الشمالية تمثل تهديدًا كبيرًا للعالم 
أجمع حيث تطور أسلحة نووية وصواريخ باليستية» كما وصف النظام في كوريا 
الشمالية بانه فاسد» ونعت زعيمها بارجل الصاروخ» الذي يقوم بامهمة انتحارية). 
كما هدد بتدمير كوريا الشمالية بالكامل إذا تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية أو 
أحد حلفائها هجوم من قبلها. لحكن وبالرغم من ذلك» ارتڪزت سياسته تجاه كوريا 
الشمالية ole‏ التوصل إلل اتفاق كبيرء لذا فضل الالتزام بالمسار الدبلوماسي بدلا من 
التصعيد العسكريء وكان قد أجرئ سلسلة من المباحثات مع الزعيم الكوري 
(سنغافورة يونيو 2018 فيتنام (هانوي) فبراير 2019( لكنها لم تؤد إن أي شيء. ومن 
حينها توقفت المحادثات التي تهدف إلل إقناع بيونغ يانغ بالحخلي عن برنامجها 
النووي منذ أن فشلت سلسلة من القمم بين الرئيسء والزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون في التوصل لاتفاق بسبب رفض الرئيس الأمريحكي Ger lb‏ يتانغ eh‏ 
العقوبات» وهو الشرط الذي وضعته قبل توقيع أي اتفاق محتمل بشأن Let:‏ 
Suuall‏ رة ;)2( 


)1( سياسة إدارة Qoob‏ تجاه frre‏ الشماليةء 12 نوفمبر 2020 متاح 
https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=a&menu_cate=northkorea&id=‏ 
&board seq=393924‏ 


)2( إنجي عطوان» قبل القمة الهالعة... أزمة الحقة تهدد المباحثات النووية بين كيم وترامب» صحيفة 
إندبندنت عربية» 15 يوليو 2019» متاح علل: 
https://www.independentarabia.com/node/41186‏ 
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ووصف زعيم كوريا الشمالية ب«الديكتاتور» و«السفاح!» فقد شدد عدة مرات Me‏ 
أنه سيسمح للمسؤولين على مستوئ العمل أولا بإدارة المفاوضات النووية» كما دعا إلى 
مقاربة ابراغماتية» حيال كوريا الشمالية وسط إقراره بأن المفاوضات مع بيونغ يانغ 
حول نزع السلاح النووي ستكون «صعبة للغاية»» خاصة بعد فشل الإدارات الأربع 
الماضية. وشدد الرئيس أيضًا عل أن لم يمنح كيم اعترافًا ya‏ من دون مقابل» أي atl‏ 
لن يقدم عل لقائه من دون التزامات من اا 

يتضح مما سبق» تتشابه Dhl‏ أوباما وبايدن في إعطاء الأولوية للعمل 
الدبلوماسي للتوصل إل اتفاقيات تحد من قدرات الدول عل امتلاك أسلحة دمار 
شامل» ere‏ معت إدارة wal‏ بين المسار الدبلوماسي؛ وهو ما اتضح ٤‏ التعامل د 
كوريا الشمالية» ومسار التصعيد العسكري والقوة الخشنة في التعامل مع تهديدات 


5- قضية الأمن الإلكتروني (السيبراني)؛ 

أضحت قضايا الأمن السيبراني تحتل مكانة أكبر في قضايا السياسة الخارجية 
لمختلف الإدارات الأمريكية. وظلت الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في ما يتعلق 
بتفسير العهديدات السيبرانية الجديدة والناشئة كونها المنشئة لشبكة الإنترنت التي 
ظلت لوقت طويل مشروعًا أمريكيّاء كما أنها وهي في موقع القيادة في النظام الدولي 
سعت إل نقله في إستراتجياتها الأمنية القومية في ما يخص الأمن السيبراني» وهي 
إستراتيجيات استباقية وقائية لردع الهجمات الفضائية السيبرانية شاملا لكل الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والمدنية» لا سيما وأن هناك نشاطًا وإسهامًا لفاعلين 
غير حكوميين في الفضاء السيبراني وتأثيرهم يقارب من تأثيرات الفاعلين الحكوميين 


)1( بايدن يدعو إلل مقاربة «براغماتية» في مسألة كوريا الشمالية «الصعبة» فرنسا 224 22 مايو 
2021 متاح عيل: https://www. france24.com/ar‏ 
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على الأمن القوي''. وتتصور الولايات المتحدة الأمريكية Whe‏ من الإنترنت العالمي 
والمفتوح» وهو نموذج إدارة الونترنت من القاعدة إلى القمة الذي يقوده القطاع الخاصء 
ينن ade‏ شرك ت Led Sell‏ الغربية ومنظمات المجتمع المدني. 

وتصف إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية الدولية للفضاء By ASO‏ 
لعام 2011 عالما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في رؤيته لمكن من الواضح أنه 
يتطلب توقف وتجنب الأطراف cg SI‏ وتحديدًا الصين» عن بعض السلوكات؛ إذ 
تناشد المجتمع الدولي بتكوين إجماع رأي بخصوص مبادئ السلوك المسؤول في الفضاء 
الإلكتروني» وتستشهد بمعاهدة بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية التي تلزم الموقعين 
عليها بدعم الجهود الدولية لحل الجرائم sy SIM‏ بما فيها العجسس الإلكتروفي 
(كمثال عل ما تراه نهجًا نافعًا). وأكدت الإستراتيجية ole‏ أن إحدئ قواعد السلوك 
المسؤول هي: shen‏ الدول تحديد ومقاضاة المجرمين الإلكترونيين... والعأكيد علن أن 
القوانين والممارسات تحجب الملاذات الآمنة عن المجرمين؛ والتعاون مع التحقيقات 
BLL‏ الدولية دون تأخير»» وبالإضافة gh]‏ ذلك: shew‏ الدول إدراك وتحمل مسؤوليتها 
alah‏ ال اة cd ithe ghall‏ و امالا نة الطاب نمه eal‏ اوس 
الاستخدام). ويب أن تضمن الدول أن المخترقين لا يستخدمون شبكاتها لشن 
هجمات he‏ أنظلية الدول الأخرئ - في ضوء احتجاجات الصين ne‏ أطراقًا أخرئ 
دائمًا ما تستغل شبكات الصين غير المؤمنة للهجوم ole‏ أهداف غربية - والتأكد من 
امي الدول لشبكاتها Ce‏ يستحيل شن هذه المجمات ال كمادعت 


(1) يونس مؤيد يونس مصطفاء» إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية للأمن السيبراني» مايو 
2020< متاح علل: 
https://www.researchgate.net/publication/341529286_astratyjyt_alwlayat_almthdt_alam‏ 
rykyt_llamn_alsybrany‏ 
)2( سكوت وارين هارولد» وآخرون» التوصل IL‏ اتفاق مع الصين بشأن الفضاء الإلكتروني» مؤسسة 
رأند للذ كاليفورنياء 2016 متاح dhe‏ 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1300/RR1335/RAND‏ 
_RR1335z2.arabic.pdf‏ 
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الإستراتيجية إلى «بناء القدرات»» أي تقديم المساعدة إلل البلدان النامية من خلال 
توفير الموارد والمعارف والأخصائيين اللازمين» بما في ذلك إعداد استراتيجيات الأمن 
السيبراني الوطنية. 

ومن ناحية es ST‏ أشارت الإستراتيجية الإلكترونية (السيبرانية) الوطنية التي 
أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية ple‏ 2018 في age‏ الرئيس ترامب» إلن أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تواجه «تهديدات من مجموعة متنامية من جهات خبيفة متطورة 
تسعن إلى استغلال الفضاء السيبراني من أجل العجسسء وخدمة مصالح أيديولوجية 
وسياسيةء وتحقيق مكاسب مالية). كما أن التهديدات تأتي من دول» وكذلك من 
لاعبين غير حكوميين لديهم قدرات تشبه تلك التي تمتلكها الحكومات. وأكدت 
الإستراتيجية أيضًا عل تعزيز المنافسة مع الأعداء والقدرة UE‏ ردعهم في حال حدوث 
أي هجوم من جانبهم. كذلك أكدت عل الاهتمام بالتحالفات والشراكة مع الجهات 
التي تتمتع بقدرات متميزة من أجل تعزيز القوة السيبرانية في مواجهة التحديات» 
وتشمل مثل هذه الجهات القطاع الحاص ودولا أخرئء إضافة إلن الأمم المتحدة 
بهدف تفعيل السلوك المسؤول للدول في العالم السيبراني» والابتعاد عن الحروب 
السيبرانية. وقد احتل الأمن السيبراني أيضًا أولوية قصوئ لدئ إدارة الرئيس بايدن 
حيث اعترفت إدارته Ob‏ الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة بخصوص هذا الشأنء 
وتعهد بتعطيل وردع الخصوم عن شن هجمات إلكترونية كبيرة» وذلك بفرض 
تكاليف باهظة عل المسؤولين عن مثل هذه الهجمات الخبيفة» على أن سيتم ذلك 
بالعنسيق مع الحلفاء والشركاء. 

في الواقع» وبالرغم من قدرات الولايات المتحدة الأمريكية الدفاعية والهجومية؛ 
فإنها تظل ATV‏ عُرضة للهجمات الإلكترونية وعمليات التأثير» بسبب أسواقها الخرة 


(1) ميثاق بيات ألضيفيء أمريكا والإستراتيجية السيبرانية» شبكة النبأ المعلوماتية» 26 ديسمبر 
2018 متاح https://annabaa.org/arabic/informatics/17712 : dle‏ 
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ومجتمعها المفتوح. وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية تهديدات إلكترونية متنوعة: 
تزداد من حيث تعقيدها ودرجة خطورتهاء من اختراق أو إغلاق مواقع رسمية: إلى 
سرقة معلومات عسكرية واقتصادية» وتسريب وثائق سياسية» وسرقة أنظمة حربية» 
وإمكانية إلحاق أضرار جسيمة بالبنى المدنية الحيوية إذا ما تعرضت إن ضربة 
إلكترونية قوية؛ الأمر الذي يمثل خطرًا حقيقيًا عام الأمن القوي الأمريكىء لاسيما 
مع تعدد الأهداف الإلكترونية التي يمحكن إصابتها حالة حدوث حرب iy SI‏ 
وفي إطار الجهود الأمريكية حول هذا الشأن تم زيادة الميزانية المخصصة لمواجهة 
العهديدات الإلكترونية» وإنشاء قوة سيبرانية عام 2016 موزعة عن مهمات هجومية 
ودفاعية؛ وإنشاء مكتب أمن المعلومات الفيدرالي داخل مكتب الإدارة والميزانية من 
قبل الرئيس باراك أوباماء وإذشاء وكالة أمن البنية التحتية والأمن السيبراني CISA‏ 
تحت إشراف وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس دونالد ترامب» وإنشاء مكتب 
الفضاء السيبراني والسياسة الرقمية في عهد الرئيس بايدنء وكلها تأتي في إطار رغبة 
الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الدبلوماسية الرقمية» ووضع قضايا الحقوق 
الرقمية في سياق السياسة الخارجية للولايات المتحدة؛ للتنسيق مع الحلفاء لضبط 
etal‏ اتتام A Ayal‏ يدان ا كارا ر اهدي ال كات pa NN‏ ت 
والحفاظ عل حرية الإنترنت العالمية من تدخلات الأنظمة الاستبدادية؛ مغل الصين 
وروسيا وغيرهما من الدول التي تحاول فرض سيطرتها the‏ الإنترنت» وتقويض حريات 
ا 

ale,‏ مدار الفترة من 2011 وح 2016ء سنت الولايات المتحدة الأمريڪية 
وحدها 34 قانوئًا جديدًاء و5 أوامر تنفيذية لعحسين الأمن السيبراني» بما في ذلك 
تعزيز poles‏ البنية العحتية» وتبادل المعلومات عن التهديدات السيبرانية» ووضع 
(1) ياسمين أيمن» استيعاب المخاطر: لماذا أنشأت الخارجية الأمريكية مكتب الفضاء السيبراني 


والسياسة الرقمية؟» إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجيةء 14 أبريل 2022» متاح عل: 


https://www.interregional.com 
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عقوبات لمعاقبة وردع العناصر المهاجمة. ولا تعد مواجهة التهديدات الإلكترونية 
شأنًا داخليًا أمريكيًا فحسب» بل تمتد كذلك لتشمل الععاون الأمريڪي مع دول 
ا في جال «الدفاع الإلكتروني»» فقد حثت الإستراتيجية الدولية للفضاء 
الإلكتروني 2011ء في عهد الرئيس أوباما على تعظيم التعاون الدولي Gd‏ بنية تحتية 
مفتوحة وآمنة للمعلومات والاتصالات» كما pad‏ الولايات المتحدة الأمريكية إل 
بناء ما يمكن أن يسما «تحالفات إلكترونية دفاعية؛ وهو ما يظهر the‏ سبيل المشال في 
دعوة وزير الدفاع الأمريعكي «تشاك هيغل» في أثناء لقائه مع وزراء الدفاع مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية في مايو 2014 إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين 
في le‏ الدفاع الإلكتروني؛ الأمر الذي يتطلب الوقوف عل تحديات الدفاع الإلكتروني 
في العقيدة العسكرية الأمريحكية2). 

OLY Mol SUL pa‏ ال الأمركيب: قامت في السنوات الأخيرة 
بتحسين الدفاع عن الشبكات» من خلال تبني مارسات مثل الدفاع نحو الأمام 
Sy «(Persistent Engagement), (Defend Forward)‏ تتضمن آليات كتعطيل P|‏ 
تحويل أو إزالة شبكة عند الخطرء وقد تشتمل أيضًا عل إجراءات خاصة» bite‏ تحجميد 
الحسابات المصرفية» أو الإفصاح عن معلومات مربكة للفاعل””. كما وقع الرئيس 
الأمريكى دونالد ترامب مرسومًا في أغسطس 2018 يلفى بموجبه التوجيه الرئاسي 
لسلفه باراك أوباما لتنظيم استخدام الأسلحة السيبرانية ضد معارضي الولايات 
المتحدة الأمريكيةء رقم 20 لعام 2012ء عل النحو الذي يخفف القيود المفروضة 
عل شن هجمات سيبرانية ضد معارضي واشنطن. 


(1) Craig Cohen and Melissa G. Dalton (eds.), Global Forecast 2016 (Washington: 
Center for Strategic and International Studies, December 2015), pp 148. 


)2( إيهاب :Cyber Defense ats‏ أبعاد التحول في إستراتيجية الدفاع الدع يحكى؛ مركز 
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» 3 يونيو 2014 متاح عل: 

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/856/cyber-defense 

(3) Joseph S. Nye, The End of Cyber-Anarchy?, How to Build a New Digital Order, 


Foreign Affairs, January/February 2022, Available AT: https://www.foreignaffairs. 
com/articles/russian-federation/202 1-12-14/end-cyber-anarchy 
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كذلك أصدر البنتاجون مطلع عام 8 قائمة «لا تشتر) متضمنة أسماء عدد 
من الموردين الذين ربما استهدفتهم مجموعات القراصنة المعادية الذين تدعمهم روسيا 
والصين» وجرى تعميمها عل مسؤولي عمليات الشراء الذين يعملون مع الجيش 
الأمريكي لتزويده بالخدمات المرتبطة بالعكنولوجيا وغيرهم من الفرق المسؤولة عن 
توفير البرمجيات للقوات المسلحة الأمريكية. كما أعلنت واشنطن عزمها te‏ 
التعاون مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني» وفي هذا السياق أعلن 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتوا؛ ينس ستولتنبرج؛ في ال 6 من يوليو 
28 أن قادة الحلف وافقوا ole‏ إذشاء مركز للعمليات السيبرانية في حلف شمال 
الأطلسي» وكان الحلف قد Les]‏ في عام 2008 مركرًا خاصًا به في مجال الدفاع 
السيبراني في تالين» تشارك في أعماله 20 دولةء وجرئ منحه وضع منظمة عسكرية 
دولية» وينظم سنويًا تدريبات دولية عل الدفاع الإلكتروني(!. 

وتجدر الإشارة إل أن واشنطن تعتبر أن روسيا والصين تشكلان التهديد الرئيس 
لأمنها السيبراني» وأنهما منافسان إستراتيجيان في جال الفضاء الإلكتروني 
(السيبراني)» فهما الخطران الأكثر ذشاطا واستمرارية في جال العجسس السيبراني على 
شبكات الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص. وهنا يبرز اتهام الحكومة الأمريكية 
هما بالعدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ومن جانبهاء تنفي 
السلطات الوطنية في كلا البلدين ضلوعهما في مثل هذه الهجمات السيبرانية التي 
تستهدف شركات أو وكالات حكومية أمريكية. وبالرغم من اتفاق الرئيس الصيني 
شي جين بينج والرئيس الأمريكي حينذاك ILL‏ أوباما عام 2015 على عدم 
استخدام التجسس الإلكتروني لتحقيق منفعة تجارية» لن شركات الأمن الخاصة 
(1) نورهان الشيخ» موسكو وواشنطن.. صراع سيبراني» صحيفة الخليج؛ 27 يونيو 2019 متاح 

https://www.alkhaleej.ae : عل‎ 


)2( «جبهات سيبرانية).. «هاكرز» يدخل الحرب الأوكرانية» موقع العين الإخبارية» 11 مارس 
2022( متاح عل : https://al-ain.com/article/ukraine-russia-war-hackers-conflict‏ 
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أفادت بأن الصين التزمت بهذا التعهد لمدة عام تقريبًا فقطء ثم عادت إلى اختراق 
بيانات الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نفذت واشنطن سياسات 
مختلفة تنص ple‏ حظر بعض الشركات التي قد تحكون the Ye‏ بالحكومة الصينية أو 
الروسية من ممارسة الأعمال العجارية داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ للحيلولة 
دون استخدام تقنيات تلك الشركات للتجسس عل الأمريحيين أو مهاجمة شبكات 
الاتصالات الأمريكية. 


(1) Joseph 5. Nye, The End of Cyber-Anarchy? How to Build a New Digital Order, 
Op.cit. 
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التأصيل النظري للرؤيت الصينيي للعلاقات rsd gull!‏ 

تتبن الصين سياسة خارجية شاملة مغايرة (صينية العوجه عالمية المجال» يتم 
قراءتها في إطار مشروع أكبر ألا وهو الصعود الصيني الذي شغل نظرية العلاقات 
الدوليةء التي حاولت تفسير رؤية الصين للعلاقات الدولية» مؤكدة «ظهور نظرية 
صينية للعلاقات MGA yall‏ ولقد أولت الصين الصاعدة اهتمامًا كبيرًا بدراسات 
العلاقات الدولية من منظور صينى the‏ مدى العقد الماضي. وكانت هناك مناقشات 
مختلفة بين أكاديمى العلاقات الدولية الصينية حول الإسهام الصيني المرغوب أو المنتظر 
في نظرية العلاقات الدولية IRT‏ وخاصة مناقشة إمكانية ely‏ نظرية للعلاقات الدولية 
بخصائص صينية. إن مثل هذا العوجه نحو بناء نظرية من منظور صيني يخلق ردات 
فعل ليست بين الباحثين الغربيين فحسب» بل أيضًا بين بعض الباحثين الصينيين. 
وتعود الفكرة الأصلية لهذا النقاش للمحادثات التي دارت بين الباحثين» والتي بدأت 
في أوائل التسعينات من خلال العمل المقدم من طرف أشاريا عن العالم الغالث 
Squall‏ حيث قاده عمله oll‏ إدراك النقص الواضح في الملاءمة بين المناطق الخاضعة 
للدراسة في عمله ونظرية العلاقات الدولية IRT)‏ كما تركت علاقات بوزان 
المتقطعة مع آسيا انطباع بأنه يوجد القليل لأي تطوير eel‏ للنظريات العلاقات 
الدولية (IRT)‏ في المنطقة - آسيا - بالإضافة إلل ذلك» أكد عمله التعاوني مع ريتشارد 
ليتل أن هناك اعتماد كثير لنظرية العلاقات الدولية IRT‏ عل التاريخ الغربي عل وجه 
التحديد» وبالاعتماد عل علم اجتماع كإطار للمعرفة العلمية. وبما أنها لم ترتق بعد 
Mahdi Sari, "The Confucius Institute at Suez Canal University: A tool in China’s‏ )1( 
Public Diplomacy", Lund University, Center For East and South-East Asian Studies,‏ 
Master’s Programme in Asian Studies, Spring Semaster 2017, Available At:‏ 


https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8924607 &fileO 
Id=8924608 
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للوصول إلى «النظرية)» كما سيتضح لاحقاء فإنه he‏ إل نقاشات العلاقات الدولية في 
الصين أنها ليست كأطر منهجية للتحليل» ولكن بدلا من ذلك رؤى صينية للعالم؛ 
والتي لا تعكس العالم» ولحكن/بل تمثله. 


المبحث الأول 
التطور التاريخي لجهود التنظير الصينى للعلاقات الدولية 


أولا- دوافع الاهتمام اللا غربي (وخاصة الصيني) المتنائي للتنظير في العلاقات الدولية: 

يرجع الاهتمام glall‏ في Lud‏ وخاصة الصينء بالتنظير في العلاقات الدولية (IR)‏ 
إلى عدة أسباب متنوعة» لعل أهمها ما يل: 

1- النظرية تعبير عن رؤى مختلفة للعالم» وهي أداة تفسيرية للواقع» وهي الركن 
والأساس التي تبن Lede‏ البحوث في SLE‏ العلاقات الدولية؛ لكنها تبقن جرد 
افتراض» ويجب خضوعها للمراجعة والتقويم المستمر. 

2- افتقاد النظريات الغربية السائدة إن سمة العالمية في التعبير والتحليل 
لمختلف أنواع ظواهر العلاقات الدولية» فهذه النظريات أسيرة العجربة والبيئة 
الغربية ومنظوماتها العلمية» والمدخلات الغقافية والحضارية للآخر غير الغربي في 
مفاهيم الصراع في الأدبيات الغربية» أولدئ الغرب شبه غائبة أو محدودة جدًا. 

shit -3‏ المتزايد ol ged!‏ الفاغلة #غيرالغريية» Lols‏ تلك الموجودة فى 
منطقة شرق أسيا في السياسة الدولية خاصة مع صعود بعض الفاعلين الآسيويين إلى 
مكانة القوة العالمية» وهو الدافع الذي مكنهم من المشاركة في إعادة هيكلة النظام 
العالمي لما بعد الحرب الباردة» dy‏ وضع أنفسهم في مركز إدارة الشؤون الدولية. ومن 
المحتمل أن تحاول هذه القوئ الصاعدة تكوين مجموعات خاصة بها من نظريات 
العلاقات الدولية المعيارية» والمستمدة من تقاليدهم الفلسفية والعاريخية» لعتحديد 
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وتشكيل مستقبل النظام الل Foun‏ فإن «(صعود بعص | 0S as‏ كالصين قد 
ee‏ )2( 
الخارجي . 

4- الاستياء المتزايد من هيمنة وقابلية تطبيق نظريات العلاقات الدولية 
(IRTS)‏ السائدة في آسياء ومحاولة كسر ضيق الأفق الغربي لل 18 كنظام وتوسيع 
الحواريخ والموارد الشقافية التى يعتمد عليها IRT‏ هذا بالإضافة إل التهميش شبه 
الكامل للجنوب العالمى من التيار الرئيس ل 181 والتجاهل ee Ny ol‏ 
للعديد من الجهود التي بذلت في العالم غير Gal‏ في حقل العلاقات الدولية 
بمختلف مجالاته وعدم الاعتراف بهاء بل واعتبار العلاقات الدولية Like‏ أمريكيًا 
Lob‏ كما عرفها ستانلى هوفمان Stanley Hoffinan‏ بأنها: علوم اجتماعية 
أمريكية) 3 واو 1970 وبالعالي تحتاج 18١‏ إن الابتعاد عن هذا التحيز 
الضيق من خلال دمج وجهات النظر ليس فقط من التاريخ والنظريات السياسية 
الأخرئ» ولكن أيضًا من تاريخ العالم» وأن تحكون AST‏ انعكاسا للجنوب العالي 
ol,‏ تأخذ اتجاه 1۴۸ العالمى وليس الدولي“. 

5- إن الأبحاث حول نظرية العلاقات الدولية الصينية قد أنتجت مجموعة 
متنوعة من الخطابات - بما في ذلك تحليلات ما بعد الوضعية أمثال كتابات أميتاف 
«Amitav Acharya ly Lust‏ وباري بوزان (Barry Buzan‏ ۾ Waever Ole‏ 
Muthiah Alagappa, "International Relations Studies in Asia: Distinctive Trajectories",‏ )1( 
International Relations of the Asia Pacific, Vol. 11,No. 2, 2011, P222, Available At:‏ 

https://academic.oup.com/irap/article/1 1/2/193/716935 

(2) Wang Yiwei, "China: Between Copying and Constructing", in: Arlene B. Tickner 
and Ole Waever (eds), International Relations Scholarship Around the World, 
London/New York: Routledge, 2009, PP103-119. 

(3) Stanley Hoffmann, "An American Social Science: International Relations", Op.cit. 

(4) Amitav Acharya and Barry Buzan, "Why Is There No Non Western International 
Relations", International Relations of the Asia-Pacific, Volume 17, Issue 3, 


September 2017, PP 341-370, Available AT: https://doi.org/10.1093/irap/Icx006 
(5) Ibid. 
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Arlene B. Tickner ,‏ وإسهامات المتخصصين في الدراسات المناطقية وباحثي 
الصين عل سبيل المثال Chan Gerald‏ بالإضافة إلل مقالات كتبها باحثو العلاقات 
الدولية الصينيون أمثال تشين يا تشینغ Yaqing Qin‏ < ووانج جيسي «Wang Fish‏ 
والتي تتداخل أو تتواصل مع بعضها البعض» كمحاولة لتشكيل رؤى غير اغربية) 
للعلاقات الدولية» ورفض اعتبار المناطق «غير الغربية» جرد ساحة لاختبار النظريات 
الغربية السائدة للعلاقات الدولية. 


6- الرغبة في تطوير نظريات تلائم مختلف البيئات والخلفيات» فالعلاقات 
الدولية تتميز بالنسبية وعدم الشبات. وفي هذا الإطارء Sole‏ نموذج التطور الاجتماعي 
لتانغ بأنه لا توجد نظرية واحدة صالحة في جميع الأوقات» وأن نظرية العلاقات الدولية 
1 وخاصة الواقعية والليبرالية» مناسبة لمراحل مختلفة من العاريخ. لذا تضمنت 
معظم الأعمال النظرية حول العلاقات الدولية الآسيوية نظريات متوسطة المدئ تميل 
اك أن:تكون 2215 be‏ أساس السياق وتميل أكثر نحو النهج الاستقرائي ندا من 
الاستنتاج» مثل تلك المتعلقة بتوازن القوئء أو الاعتماد المتبادل» أو المؤسسات» أو 
نشر المعاييرء عا يعكسء كما ذكرنا EL,‏ الاتجاه العام في SIRT‏ السنوات الأخيرة. 
ومن أهم الأمثلة عل ذلك دراسات الأمن الآأسيوي في سلسلة مطبعة جامعة 


(1) Ole Waever and Arlene 8. Tickner, "Introduction: Geocultural Epistemologies", in: 
Arlene B. Tickner and Ole Waever (eds), International Relations Scholarship 
Around the World, London/New York: Routledge, 2009,PP 1-31. 

(2) Gerald Chan, "Toward an International Relations Theory with Chinese 
Characteristics?", Issues & Studies,(1998),Vol. 34, No.6, 221-28, Available At: 
https://www.semanticscholar.org/paper/Toward-an-International-Relations-Theory- 
with-Chan/75c605966b1d950e57 7bebfbf03673574ce2fa8a 

(3) Qin Yaqing, "Development of International Relations Theory in China", International 
Studies, Vol. 46, No. 2,2009, PP185-201, Available At: https://journals.sagepub.com/ 
doi/abs/10.1177/002088171004600212?journalCode=isqa 

(4) Wang Jisi, "International Relations Theory and the Study of Chinese Foreign Policy", 
in: Thomas W. Robinson and David Shambaugh (eds), Chinese Foreign Policy - 
Theory and Practice, Oxford: Clarendon Press (1994), PP 481-505. 

(5) Yong-Soo Eun, "Pluralism and Engagement in the Discipline of International 
Relations", Palgrave Macmillan, Singapore, 2016. 
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ستانفورد» وكذلك انتشار لسلسلة الكتب المتخصصة حول العلاقات الدولية 
الاسيوية من دور النشر ag SW‏ بما في ذلك روتليدج Routledge‏ (التي لما العديد 
من البصمات عل العلاقات الدولية والأمن في أسيا)» , ‘Palgrave Macmillan‏ 
Georgetown University «Columbia University Press) «(SAGE Publishing,‏ 
-Edward Elgar Publishing , «Press‏ 


7- فشل تنبؤات وجهة النظر الليبرالية التي توقعت أن النموذج الصيني محكوم 
عليه بالفشل؛ لكنه نجح ly‏ يتجاوز كل التوقعات» وكذلك فشل تنبؤاتها أيضًا القائلة 
بأن القوئ ALM‏ ومنها الصين في العالم يمحكن ضمها ودمجها إلن النظام العالمي 
القائم الأمريكي الصنع. ووفقًا لوجهة النظرهذه؛ برغم من أن القوئ الناشئة قد 
استفادت كثيرًا من النظام الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أنه لن 
يكون لديها سبب وجيه للسعي إلى استبداله. لكن من ناحية أخرئ» تشير مبادرات 
الصين في تطوير مؤسسات موازية مثل البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية 
(4118)ء ومشاركة الصين والند في المنظمات المالية والتنموية التي تنظمها مجموعة 
بريڪس» إلى خيار مشترك يطالب بإصلاح وإعادة توجيه المؤسسات النظام الدولي 
القائمة وفقًا لرؤية هذه القوعل(!). 

8- رفض الاعتقاد السائد في النظريات الغربية ob‏ الدول غير الديمقراطية هي 
من تهدد السلم الدولي والإقليمي وهو ما جعل من فكرة إزالتها والقضاء عليها أمرًا 
مستساعًا ومقبولًا» ومن SS‏ ضرورة السعي إلى نشر الديمقراطيةء وتعميمها على البلدان 
غير الديمقراطية» ols‏ الدول الممانعة والمناوئة لكل ما هو غربي وأمريكى بالتحديد 
بمختلف الوسائل LI,‏ وهذا أدئ في بعض الحالات إن اد القوة 
العسكرية في تحقيق ذلك» Vay‏ من أن يخلق السلم والاستقرار داخل هذه الدول وفي 
محيطهاء فإنه فاقم من حالة اللا استقرار وأوجد مصادر جديدة للنزاعات والحروب. 


(1) Oliver Stuenkel, "Post-Western World: How Emerging Powers are Remaking Global 
Order", Cambridge: Polity Press, 2016. 
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9- يرجع التحول النظري في نظرية العلاقات الدولية الغربية السائدة أيضًا إلى 
دور المجلات الاأسيوية الى تركز عن العلاقات الدولية» The Pacific Review Ja‏ 
الى ye cath‏ الك لمحن AS yall LSM Ley‏ اط اوا 
الحادي International Relations of the Asia-Pacific‏ (ومقرها اليابان» وتم إطلاقها 
في عام 2000)» والمجلة الصينية الأحدث للسياسة الدولية The Chinese Journal‏ 
cof International Politics‏ (ومقرها جامعة تسينغهواء وتم إطلاقها في عام 2006). 
ومجلة الدراسات الدولية Journal of International Studies‏ أقدم IRAN‏ في أسياء؛ 
التي شرت منذ عام 1959 وأظهرت أيضًا اهتماما متزايدًا بنظرية العلاقات الدولية 
R1‏ › وغيرها من المجلات» مثل: The China «Journal of Contemporary China‏ 
-Quarterly‏ 

0- إن تطوير مدرسة صينية للعلاقات الدولية من المفترض أن يخدم غرضين 
رئيسين؛ من ناحية» ايسهم في بناء الهوية الوطنية» ويرسي الاستقرار السياسي رمزيًاا» 
ومن ناحية أخرئء ايكشف عن نفسه كجزء من طموحات الصين في العمركز 
العالمي). ac,‏ فإن إمكانية بناء نظرية IR‏ غير الغربية بشكل عام» ونظرية IR‏ 
الصينية بشكل خاص» هي قضية محل نقاش ساخن في الأوساط الأكاديمية الصينية 
والغربية وغير الغربية خلال العقود الأخيرة. 


ثانيًا- التطور التاريخي لجهود التنظير الصيني في العلاقات الدولية: 

تعود أصول جهود التنظير الصيني في العلاقات الدولية كما جادل تشين يا تشينغ 
Qin Yaqing‏ إل ثلاثة مراحل؛ و هي (21: 

1- مرحلة ما قبل النظرية (مرحلة ما قبل 1978( بدأت دراسة العلاقات 
الدولية الحديثة في الصين مع إنشاء قسم الدراسات الدبلوماسية بجامعة رينمين 
الصينية في عام 1953» Cally‏ تطور في عام 1955 إلن كلية الشؤون الخارجية. كماتم 


)1( لينده الفحلء المقاربة الصينية: محاولة للتنظير من عدسة نظريات العلاقات الدولية غير 
الغربية» المجلة الجزائرية للأمن والحنمية» المجلد cD‏ العدد (16)» الجزائی يناير 2020. 
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إنشاء أقسام ومدارس جديدة في الجامعات الكبرئء» بما في ذلك جامعة بحكين 
وجامعة تسينغهوا وجامعة فودان. وقد ركزت جامعة رينمين عل الدول الاشتراكية؛ 
ودرست جامعة بكين الدول النامية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسياء وأما جامعة 
فودان فكانت المعهد الوحيد المتخصص في سياسة الدول الرأسمالية الغربية". 

خلال هذه المرحلة الأولية من دراسات العلاقات الدولية في الصين» كانت معظم 
العحليلات تعمل إن حد ما ضمن إطار الماركسية-اللينينية cele LEIS‏ والذي يحدد 
تفسير الصين للسياسة الدولية. ومن بين بعض مفاهيم العلاقات الدولية التي تم طرحها 
كانت في المقام الأو ل مفاهيم سياسية من بينها نظرية ماو Intermediate Zones‏ 
«المناطق ا وانظرية العوالم الخلافة Three World Theory‏ ومفاهيم 
مثل الإمبريالية» والاستعمارء وثورة الفلاحين . ولم تكن تلك التحليلات شيئًا من 
إنتاج المجتمع الأكاديمي بل كانت تُصاغ من قبل القادة السياسيين» فالهدف الرئيس 
من هذه «النظريات» السياسية أنها لم تكن لعفسير العالم» ولكن لإدراك ثورة العالم 
SLAY‏ . وف فترة ما بعد الماوية» خضعت دراسات العلاقات الدولية في الصين 
لإعادة تنظيم شاملة» فأغلقت معظم المعاهد خلال الغورة الغقافية )1976-1966( 


(1) Wang Yiwei, "China: Between Copying and Constructing", Op.cit, P105. 
أطلق الزعيم الصيني (ماو نسي تونغ) في عام 1946 على منطقة الشرق الأوسط نظرية (المنطقة‎ (2) 
الوسيطة)» والتى اعتبر فيها أن التناقض الرئيس في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الغانية ليس‎ 
بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكيةء وإنما بين المعسكر الإمبريالي بزعامة‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبين البلدان الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا‎ 
iG el Age اللاتينية من‎ 
طؤرت نظرية العوالم الشلاثة من قبل القائد الشيوعي الصيني ماو تىي تونغ» حيث افترض وجود‎ (3) 
عوالم سياسية - اقتصادية تححكم العلاقات الدولية؛ العالم الأول هو القوئ العظمئء والعالم‎ BW 
ماو قىي تونغ‎ of والعالم الغالث هودول حركة عدم الانحياز.‎ (ipa هو حلفاء القوى‎ GLI 
يقصد الولايات المتحدة الامريكية والا تحاد السوفيتي في مجموعة دول العالم الاول. ثم في العام‎ 
قام نائب رئيس مجلس الوزراء دينج شياو بينج بشرح نظرية العوالم الحلاثة في حديث له‎ 4 
في الأمم المتحدة» شارحًا التحالفات السياسية - الاقتصادية لجمهورية الصين الشعبية مع الجناح‎ 
اليميني والحكومات الرجعية في أواخر السبعينيات والشمانينيات من القرن العشرين.‎ 
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2-مرحلة التعلم النظري (2007-1978): بدأت المرحلة الغانية» وهي التعلم 
النظري» بفترة الانفتاح و والتي بدأها دنغ شياو بينغ بعد وفاة ماو تىي تونغ 
واستمرت ge‏ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين .. كآننت هذه فترة 
تراكم معرفة العلاقات الدولية من الغرب» وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية: 
حيث سيطر التدفق المكثف لدراسات IR‏ عبر المحيط الأطلسي Yo‏ تفكير ودراسات 
IR‏ الصينية؛ وأقيم المؤتمر الأول حول إذشاء نظرية IR‏ الصينية (والتي يمحكن اعتباره 
نقطة انطلاق جهود بناء نظرية IR‏ الصينية) الذي غُقد في عام 1987 في شنغهاي من 
قبل الأكاديميين الصينيين. 

كان هوان شيانغ» مستشار السياسة الخارجية Zhou Enlai‏ هو أول من اقترح 
He‏ في أول مؤتمر 1۸ في شنغهاي أغسطس 1987 بناء نظرية ols IR‏ الخصائص 
الصينية التى ترتبط ls)‏ مباشرًا Deng Xiaoping‏ «الاشتراكية Ol‏ الخصائص 
الصينية». وبالمثل» طالب Qin Yuanping‏ نائب مدير مكتب الخارجية باللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني: OLY‏ يكون للصين نظريتها الخاصة عن العلاقات 
الدولية). وبعد أن طرح Huan Xiang‏ اقتراحه في Js)‏ مؤتمر IR‏ في شنغهاي» قدم 
ليانغ Liang Shoude‏ رئيس قسم السياسة الدولية في جامعة بڪين» التعريف الأول 
لنظرية ols IR‏ الخصائص الصينيةء Oly‏ مثل هذه النظرية يجب أن تخدم المصالح 
الوطنية للصين» بالإضافة إن كونها قائمة علل رؤية الصين للاشتراكية» وإعطاء 
العوامل الاقتصادية الاعتبار الأول» وتعزيز النظرية التنمية من خلال الإصلاح 
وحماية السلام العالي» ومعالجة العلاقة بين الاستقرار والتقدم بشكل صحيح؛ 
وان نظامًا دوليًا جديدًا Dror ole‏ 


في هذه المرحلة» أعيد فتح المعاهد واستبدلت SGV‏ الماوية والأيديولوجية 
الماركسية اللينيئية بالمناهج «الغربية» للعلاقات الدولية» واعتبرت هذه المناهج 
التحليلية صالحة عالميا كأطر تسمح لجمهورية الصين الشعبية بتبني سياسة خارجية 
عملية وفاعلة. كان هناك أيضًا اتجاه مهم لإذنشاء مراكز أبحاث تديرها الدولة أو شبه 


حكومية» مثل الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية:؛ والمعهد الصيني للعلاقات 
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الدولية polall‏ 3( والمعهد الصيني للدراسات الدولية. واعتبر البحث العلى شرطا 
والمتعددة الأطراف في السياسة الدولية وتحقيق برنامج تحديث الصين. ومع ذلك فإن 
معظم الباحثين في معاهد البحوث التي أعيد فتحها كانت قد تعلمت وتربت عل 
الأساليب الماركسية اللينينية» كما واصلت النماذج القديمة الحأثير عن البحوث 
السياسية في جمهورية الصين الشعبية. رغم ذلك تمڪن تولكن من تقديم وجهات 
نظر جديدة ومقاربات جديدة من قبل جيل الشات من باحق العللاقات الدولية 
الصينية الذين درسوا اللغات الغربية» وكثيرا ما أمضوا عدة سنوات في الجامعات 
الغربية كالولايات المتتحدة الأمريكت: ا 

خلال هذه المرحلة LB‏ وفقًا لما ذكره تشين» ظهرت مناظرات بين علماء IR‏ 
الصينيين» وبدأً النقاش/الجدال الأول في الشمانينيات واستمر حل أوائل التسعينيات: 
وتناول موضوع علاقات الصين مع العالم الخارجي. وكان الموضوع الرئيس للنقاش هو 
ما إذا كان ينبغي للصين أن تبقئ كدولة ثورية بروليتارية تعزل نفسها عن بقية العالم؟ 
بعبارة es sl‏ كانت أطراف النقاش من أنصار الماركسية والواقعية عل العوالي» وكانت 
النتيجة النهائية للمناقشة هي ظهور الواقعية كأول نظرية غربية راسخة في الأوساط 
الأكاديمية الصينية لنظرية العلاقات الدولية» وأن الصين دولة طبيعية ومن حقها أن 
يكون ها مصلحتها القومية . 

ثم شهدت التسعينيات المناظرة الشانية» حول ماهية المصلحة القومية الصينية» 
وكيف يجب أن تحققها الصين؟ وهل ترتبط بالمؤسسات الدولية والقانون الدولي؟ أم 
تقدم طرحا مغايرا؟ كانت الأطراف المشاركة في النقاش واقعية وليبرالية» وشددت عل 
التوالي عل أهمية تراكم السلطة والاندماج في المؤسسات الدولية. في النهاية» اتفق 


)1( لينده الفحل» المقاربة الصينية: محاولة للتنظير من عدسة نظريات العلاقات الدولية غير 
الغربية؛ مرحم سبق ذكره. 
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الجانبان ole‏ أن هذه الحجج تعزز بعضها البعضء وأن سياسة الانفتاح المستمرة هي 
أفضل خيار سياسي لتحقيق المصالح الوطنية للصين. بعبارة أخرئ» بالنسبة للواقعيين 
والليبراليين الصينيين» يجب أن تصبح الصين في الوقت نفسه دولة قومية هوبز SAL‏ 
لوكينى عقلاني» و كانت النتيجة النهائية لهذا النقاش إنشاء الليبرالية (المؤسسية) 

كنظرية 1۴ في الأوساط الأ كاديمية الصينية عل قدم المساواة مع الواقعية. 
وقلية فد أواخر التتسعينيات»يدات المنشورات الصينية تستخدم تعبير 
«المدرسة الصينية» بدلا من التأكيد عل خصوصية المقترب الصيني للعلاقات الدولية 
IR‏ مع عدم نفيها للأفكار العامة «الغربية» للعلاقات الدولية. وبعد ذلك ظهرت 
فكرة «توطين» العلاقات الدولية - أي إضفاء الطابع الصيني - في الأدبيات الصينية؛ 
وتشير الفكرة إلن إطار نظري يعكس المصالح الوطنية للصين» وتُعتبر خياراتها كقوة 
صاعدة للتعاون مع المجتمع الدوليء وكذلك خطر المواجهة مع هذه الدول نفسها وفقا 
لصورة الذات self image‏ للصين في ace‏ العلاقات الدولية IR‏ ومثل ظهورانموذج 
صيني» منذ ذلك الحين» أي منذ عام 1991ء كما أوضح تشين ياتشينغ؛ نقطة تحول في 
أبحاث العلاقات الدولية المعاصرة في الصين» وبدأ الباحثون الصينيون في استكشاف 
المفاهيم من الفلسفة والتقاليد الصينية والتي يتم تقديمها كتصورات بديلة للسياسة 
الدولية. ويؤكد eels‏ بي وي ol‏ العلماء اليتوين Igloo‏ البناء العالم)» وتحديد ثقافة 
جغرافية ثميزة لعقديم أطروحاتهم ا لحن ومع ذلك» لم يتم تقديم نظرة موحدة 
أو تفسير متكامل للعالم. إذن» ما يزال حقل العلاقات الدولية في الصين يتشكل من 
الانقسامات التي ظهرت في العقود الأولل من فترة الإصلاح» والتي تتجلن في الجدل 
الدائر حول العدويل/العغريب - من الغرب - مقابل القوطين/القصيين» أوإضفاء 
الطابع الصيني عل نظرية العلاقات الدولية. وعلل الرغم من تشجيع الباحثين الصينيين 
من قبل دنغ شياو بينغ Deng Xiaoping‏ لتعويض الدروس المفقودة واللحاق ركم 
Ren Xiao, "Some Thoughts on Theory and IR Theory", Journal of European‏ )1( 


Studies, Vol.4, 2000, PP 19-25. 
(2) Wang Yiwei, "China: Between Copying and Constructing", Op.cit. 
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الغرب» فإن نظرية العلاقات الدولية لم تلعب دورًا BLES,‏ مجالات العلاقات الدولية 
الصينية gm‏ التسعينيات. وعلن الرغم من أن المنشورات الرئيسة الصادرة عن 
العلاقات الدولية الغربية ترجمت ol)‏ اللغة الصينية وناقشها المجتمع الأكاديي» لم يتم 
تطبيق أي من هذه الأطر تقريبًا لتحليل العلاقات الدولية في السياق الصيني» إضافة 
إن أن تحليلات «الصين» لا تمثل سوئ حصة قليلة من الأهمية من بين جميع مقالات 
العلاقات الدولية. 

3- مرحلة الابتكار النظري (بدءًا من 2007( انصب التركيز في هذه المرحلة 
أكثر حول مدى إمكانية تطوير نظرية للعلاقات الدولية الصينية» و كيفية بنائهاء ففي 
أثناء انعقاد حزب المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي من الصين (080) في عام 
7» شرح هو جين تاو النظرة العلمية للتنمية وفي ظلها كان التركيز على عالم 
متناغم ومجتمع متناغم؛ واللذين لا يمحكن تحقيقهما دون التنمية السلمية؛ حيث 
يدور هذا المفهوم حول تعددية الأطراف للأمن المشترك والتعاون المتبادل من أجل 
الازدهار المشترك» وروح الشمولية من أجل عالم متناغم؛ وأخيرًا الإصلاحات في 
العنظيم الدولي المعاصر. 

flay‏ عل ما سبقء شهدت تلك المرحلة الجدال الغالث والأأخيرء الذي يتعلق 
بقضية صعود الصين» كرد lo‏ نظرية العهديد الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكان التساؤل النظري الرئيس الذي تمت مناقشته: «هل الصين قوة في الوضع الراهن 
السلمي» أم متحدي تنقيجيء وبالتالي صعودها يمثل تهديدا للنظام AS yall‏ 

وفي حاولة الإجابة علن هذا التساؤلء Jol‏ الواقعيون بأن العلاقة بين الدولة 
الصاعدة والقوة المهيمنة لا يمن أن تون سلمية» وبالتالي أن الصين من خلال 
صعودها نتيجة ما تمتلكه من مقدرات للقوئ ستتصادم حتما مع الولايات المتحدة 
الأمريكية» فهي مختلفة أيديولوجيا وتمثل ثقافة مغايرة» ومن 65 صعودها يمثل تحديًا 
للنظام الدولي. هذا علاوة gle‏ أن الدول المهيمنة لن تسمح أبدا للقوئ الصاعدة أن 
يعلواسمها بشكل سلمي» وأن مقدرات الصين كقوى عظيئء ما زالت في طور 
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التكوين» لذا فالدولة العظدئ القطب الواحد (الولايات المتحدة الأمريكية) لن 
تتركها تصعد بشكل ا وهذا هن | 035 هنري کیسنجر في كتابه «العظام العالمي' 
بقوله: إن العالم بسبب ما يشهده من تغييرات في بنيته كالصعود الصيني سيدخل لا 
محالة في حرب عالمية Oral‏ وأكدته أيضًا كتابات حول «الصراع القادم مع الصين» 
ونظرية (صدام الحضارات» لهنتنجتون الذي Lal‏ إلى صدام الحضارة الكونفوشيوسية 
مع الحضارات الأخرئ. ويضيف أنصار هذا الاتجاه أن هذه الصحوة السلمية المعلنة 
لا تع أن الصين لن تلجأ لسلاح القوئ الحربيةء وأنها لن تستعد للحرب لحماية 
مقدراتهاء فهذه الصحوة ما هي إلا تفكير مبتغى؛ أو مرجو فقط I‏ 

بينما يرفض الليبراليون هذا النهج الحتمي ويصرحون أنه إذا اتبعت الصين 
سياسة الاندماج في النظام الدولي» فسوف تجد فرصة للنهوض بسلام» ويتزعم هذا 
الطرح الباحثون الصينيين أمثال Zheng Bifian‏ الذي يؤكد عل أن صعود الصين هو 
Byrn)‏ ستلمية44 وان الصين لن تحكرر طرق الدول العظمن السابقة خلال صعودها 
بالقوة والحرب والتوسع العنيف الذي اتبعته للسيطرة gle‏ العالم. ويتفق الليبراليون مع 
هذا الطرح حيث يرون الاقتراب المؤسسي الذي تتبعه الصين في اقترابها من التنظيم 
الدولي يؤكد أنها تتكامل مع النظام العالمي وتلتزم بقواعده وقيمه”". 


وانضم البنائيون إلى النقاش في المعسكر الليبرالي» لكن بنهج مختلف» لذا كان 
العطور الأكثر أهمية في هذه المرحلة هو ظهور البنائية Selby‏ ا الغلاي 
لدراسات نظرية IR‏ الصينية. ويؤكد البنائيون أن منافع الصين لا تقد تقتصر فقط عل 
العنظيم الدولي» ولكن تمتد إلى الجماعة الدولية» فمع اندماج الصين في المجتمع 


)1( هبة جمال الدين» العلاقات العربية الصينية: المصير المشترك» معهد البحوث والدراسات العربية 
2020« ص 24. 


(2) Rana Mitter & Henry Kissinger, The World Order, The Guardian, October 1, 2014, 
Available At: https://www.theguardian.com 


)3( هبة جال الدينء مرجع سيق ذكره» ص 25. 
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الدوليء فإنها لا تستفيد من هذه العملية ماديا فحسبب» بل تقبل أيضًا المعايير 
والمؤسسات الدولية التي تحول هويتها وتحوطا إلى عضو مسؤول في المجتمع الدولي» أو 
عن وجه التحديدء قوة الوضع الراهن» فالصين تعيد تعريف مصلحتها الأمنية عبر 
التحول من المنظور السياسي العسكري إلى الاقتراب الأشمل «العقافة الإستراتيجية) 
المتحولة من الصراع UL‏ التعاون» ومثل هذا التحول سيقلل من احتمالية بشأن. 
«الصحوة السلمية للصين». ويؤكد البنائيون أن علاقة الصين بالولايات المتحدة 
الأمريكية ليست عدائية بالضرورة فلا يوجد شرط أن يعم العداء بالعلاقة بين 
القوى المهيمنة والقوى الصاعدة خاصة إذا اشتركا Les‏ في sly‏ رؤية جماعية وهوية 
مشتركة في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه العالم. وسيعمل الباحثون 
الصينيون علل بلورة ملامح الهوية الصاعدة للقرى الصينية السلمية» حيث تعد قضايا 
بحثية مهمة عن أجندة مراكز الفكر الصينية!!). 

وما يزال هذا النقاش مستمرًا بين المدارس الفكرية الرئيسة الغلاثةء ويرتبط 
ارتباظا وثيقًا بالمرحلة الغالعة من Flas‏ نظرية IR‏ الصينية - بناء النظرية - والتي ما 
تزال في مراحلها OL‏ ومع هذا الجدل أصبح مطروحًا اختلاف النموذج الصيني 
عن مقولات النظرية الغربية للعلاقات الدولية» حيث تقدم اللضين Oe‏ تاغنية 
غير رسمية غير ملزمة «تختلف في فهمها عما هو مألوف في الميراث الغربي» لذا انصبت 
جهود المدرسة الصينية LAS glo‏ بناء العلاقات الدولية وليس تطوير ما هو قائم. 

ووفقًا للعلماء الصينيين» يفترض أن تتسم نظرية العلاقات الدولية الصينية الأصلية 
بثلاث خصائص أساسية هي: الاعتماد عل الشقافة الصينية» والتقاليد العاريخية» والخبرة 
lea‏ وأن تحكون عالمية وصالحة وتتجاوز التقاليد المحلية والخبرة الضيقةء وأن 
Gustaaf Geeraerts & Men Jing, International Relations Theory in China, Global‏ )1( 


Society, Vol 15, No 3, 2001, Available At: https://www.researchgate.net/publication/ 
233028642 International Relations Theory_in_China 


)2( لينده الفحلء المقاربة الصينية: A gle‏ للتنظير من عدسة نظريات العلاقات الدولية غير 
الغربية» مرجع سبق ذكره. 


- 135 - 


تكون فرضياتها الأساسية متميزة عن تلك النظريات الأخرئ. وبالنظر إلى هذه 
الخصائص والمعايير الغلاثة» لا توجد حن الآن أية نظرية يمحكن أن تسين «النظرية 
الصينية للعلاقات الدولية»» حيث إن إسهامات الصين في أنطولوجية العلاقات الدوليةء 
والتي كانت جارية منذ التسعينيات» لم تدخل في السجلات الرسمية لنظريات العلاقات 
الدولية لما بعد الحرب الباردة. ويرئ البعض أمثال جيرالد تشان Gerald Chan‏ أن 
الوضع العام لنظرية العلاقات الدولية الصينية» يممكن أن يصبح مدرسة اشبه طرفية» 
او Wk‏ ا لكن من الأهمية في هذا السياق الإشار و إن أنه منذ 
بداية المرحلة الغالعة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين؛ حقق إنتاج 
المعرفة النظرية للعلاقات الدولية في الصين تقد تقدمًا lige‏ مع عدد من المبادرات المبتكرة 
التي أطلقها المفكرون الصينيون. وهنا يمحكن الإشارة إلى ثلاثة من هذه الإسهامات» 
والتي يمحكن تصنيفها الل طريقتين: aes‏ 
الغربية والصينية E Kh e CS E SS RE‏ 

العالمية» ا إل أعمال فريق تسينغهواء بما في ذلك يان شيوي VE > « oy‏ 
النهج Sl‏ الطريقة يقة الأخرى هي الطريقة العقليديةء التي تدرس Kal‏ رالفلااسفة 
الصينيين» وخاصة كونفوشيوس» وتعد إعادة تفسير تشاو تينغ يانغ Zhao‏ لنظام 
Tianxia‏ القديم (All- Under-Heaven)‏ لعحليل النظام العالمي والحوكمة العالمية 
دراسة رائدة لهذا النهج التقليدي. في الواقع» يبني المساهمون SWE‏ في المدرسة الصينية 
easly les A yall by asl‏ عزن التفكير AL Lally‏ اهيف ا ةرق الت 
العالي» سنشرح بإيجاز نظريات المفكرين الصينيين الغلاثة الأكثر تمثيلا وتأثيرًا في هذه 
الحركة» وهي: الواقعية ية الأخلاقية ليان شيوي تونغ» وتصور تشاو تينغ يانغ elas!‏ تياذشياء 
ونظرية ڌشين يا تشينغ العلائقية Relationalism‏ للسياسة العالمية2. 


)1( لينده الفحل» المقاربة الصينية: محاولة للتنظير من عدسة نظريات العللاقات الدولية غير 


الغر بية) مر سيق ذكره. 
Yih-Jye Hwang, "Reappraising the Chinese School of International Relations: A‏ )2( 
postcolonial perspective", International Studies Review, Volume 47, Issue 3, July‏ 
PP. 311 - 330, Available AT: https://doi.org/10.1017/902602105210001 52‏ ,2021 
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coud‏ الغاني 
النظريات المفسرة للرؤية الصينية للعلاقات الدولية 


تستند الرؤية الصينية للعلاقات الدولية لمنظور فكري حددته إسهامات بعض 
المفكرين الصينيين المبنية عل التفكير والفلسفة الصينية التقليدية خاصة أفكار 
كونفوشيوس. وتقع تلك الإسهامات ضمن جهود أكبر لتجاوز النظرية الغربية 
للعلاقات الدولية» والابتعاد عن اطيمنة الأنجلوساكسونية داخل حقل العلاقات 
الدولية من خلال إضفاء الطابع المحل (توطين) علن نظرية العلاقات الدولية. ولا 
يدعي العلماء الصينيون أن ابتكاراتهم النظرية هي بدائل لنظرية العلاقات الدولية 
الغربية السائدة» لكنهم مكملة Ub‏ بشكل أو بآخر. وثمة اتفاق علن أن هناك ما لا يقل 
عن ثلاث مدارس تتميز مشاريعها وتركيباتها النظرية بأنها BIBL AST‏ مجتمع 
العلاقات الدولية بالصين» وذات قدرة تفسيرية لافتراضات ومرتكزات الرؤية 
الصينية للعلاقات الدولية؛ وهي: الواقعية الأخلاقية ليان شيوي تونغ ‘Yan Xuetong‏ 
وتصور دشاو تينغ يانغ Zhao Tingyang‏ لنظام تيانشياء ونظرية تشين يا تشينغ 
Yaqing Qin‏ العلائقية للسياسة العالمية. Cle,‏ هؤلاء العلاثة فهناك إسهامات 
أخرئ مهمة أيضًاء مشل نظرية توازن العلاقات لشيه تشيه يووهوان تشيونغ 
تشيوء ونظرية غونغ شنغ (التعايش) وأخرئ من قبل علماء مقيمين في شنغهاي مثل 
Jin Ying zhong, Hu Shoujun‏ والأعمال الفردية من قبل Tang Shiping‏ 
وسنحاول من خلال هذا المبحث التركيز عل المدارس الغلاثة الأولل باعتبارها 
العوجهات الفكرية الأ كثر تأثيرًا في مجتمع العلاقات الدولية بالصين. 


(1) Hun Joon Kim, Will IR Theory with Chinese Characteristics be a Powerful 
Alternative?, The Chinese Journal of International Politics, Vol. 9, Issue. 1, Spring 
2016, PP 59-79, Available At: https://doi.org/10.1093/cjip/pov014 
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1- نظرية يان شيوي تونغ Yan Kuetong‏ (نظرية الواقعية الأخلاقية - القيادة 
بالقدوة والأخلاق مقابل الميمنة بالقوة): 
يقود يان (الذي يعرّف نفسه عل أنه واقعي سياسي))» مجموعة من الباحثين 
والطلاب في جامعة تسينغهوا يشار إليها مجتمعة باسم نهج تسينغهوا»". 


© أهم الفرضيات: 

1 - القوة السياسية هي مفتاح العلاقات الدولية للدولة وهي الأهم؛ وتنتمى أكثر 
إلى فئة القوة الناعمة غير المادية» وجب أن يڪون لما أساس SST‏ راسخ» Les gh‏ 
اسماه 'وانغداو» (المصطلح يعني حرفيًا «الطريق الملكي»» Oley‏ يترجمها عل أنها اسلطة 
إنسانية»)» بدلا من مجرد إتباع مفهوم السلطة الواقى السائد في IR‏ وحسب يان» 
فإنه مهما كانت القوة الاقتصادية أو العسكرية للدولة» فإنها لا معنن لما بدون أساس 
القوة السياسية. والسلطة السياسية هي قدرة الحكام والوزراء على تعبئة الموارد» قوة 
التلاعب السياسيء أو قوة الموارد التي تشمل القوة العسكرية» والقوة الاقتصادية» 
والقوة الحقافية. والقوة السياسية هي القدرة ole‏ أن تجعل الآخرين يحققون ماتريد 
دون أن تأمرهم بذلك. أي إن كمال تحقق القوة السياسية للدولة أو للقائد السياسي 
هو الوصول إن حالة من عدم استخدام القوة» أو السلطةء أو الأمرء وكأن الوصول إلل 
قمة القوة السياسية هي حالة انعدام استخدام القوة. 

وتعتمد نظرية يان إلى حد كبير عل مفهوم «السلطة الإذسانية»؛ gil,‏ يُنظر إليه 
في أفكار Xunzi‏ وغيرها من الأفكار الكونفوشيوسية عل أنها أعل أشكال الحكومة 
وأكثرها قيمة» وتتفوق عل النوعين الآخرين Qiang‏ (الاستبداد)ء Ba‏ (اليمنة)ء اللذين 
يساويان المفهوم الغرلي للقوة الصلبة لعقديم فهم ALE‏ لعمل القوة والقيادة 3 


(1) Feng Zhang, The Tsinghua Approach and the Inception of Chinese Theories of 
International Relations, Chinese Journal of International Politics, Vol. 5, No. 1, 2012, 
PP. 73-102, Available At: https://academic.oup.com/cjip/article/5/1/73/343583 

(2) Yan Xuetong & Others, "Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power", (New 
Jersey: Princeton University Press, 2011), P. 21. 
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السياسة العالمية. ويتعلق الأمر بامارسة» تلك الفضائل والأخلاق من أجل قبول 
الآخرين كقائد عالمي» أو في المصطلح الصيني؛ Yishen Zuoze‏ (تعني > Lis‏ القيادة 
بالقدوة). ob Debby‏ الفضائل والأخلاق من الصفات التي يمكن أن تكون 
متأصلة في سلوك الدولة وقادتهاء والتي يمحكن أن تؤثر على الآخرين للعمل لصالح 
الفرد وتصبح مصدرًا للسلطة السياسية. وقد أطلق يان عل هذا اسم نموذج «محاكاة 
المثال»» والذي يختلف اختلافا جوهريًا عن نموذج الإقناع المعياري الذي اقترحه 
Kupchan, Ikenberry‏ والذي يتم تنفيذه Sole‏ من قبل القوئ الغربية. بالنسبة ليان» 
يؤكد نموذج الإقناع عل أن الدولة المهيمنة تقنع الدول الأخرئ بإتباع المعايير الدولية 
التي تدعو إليها من خلال قوتها الخطابية (و/أو قوتها الناعمة). من ناحية أخرئء 
يعتقد أن نموذج محاكاة SLM‏ يختلف بسبب دور الدولة الرائدة كنموذج يحتذى به 
بدلا من الإقناع؛ ما يؤدي بالدول الأخرئ إلى أن تحذو حذوها طواعية دون تدخل 
مباشر. ويضع يان الأخلاق في سياق التقليد الواقعي بالقول إنها ليست مجموعة من 
القيم التي يجب عل الدولة إتباعهاء ولكنها بدلا من ذلك أداة لعنفيذ العتفضيلات 
الإستراتيجية للأمةء والتي من شأنها أن تسمح لهم بتحقيق مصالحهم مع الحصول على 


الدعم أيضًا من الآخرين» ومن كم تُعرف نظرية يان «بالواقعية الأخلاقية»“. 


2- للقوة المادية مغل القوة العسكرية أهمية أيضًا للحفاظ le‏ نظام دولي 
مستقرء Ky‏ من القوة المادية والفكر DENI‏ ضروريان» وأحدهما غير كافي. وبهذا 
المنطق يحذر يان من أن «الصين يجب أن تعتمد بشكل أساسي عل بنائها العسكري 
للحفاظ عل بيئتها السلمية. وبالنظر إلل أن النظام والمعايير الدولية ليسا قادرين بعد 
عل منع ذشوب الحرب بشكل els‏ فإن الصين ليس لديها خيار سوئ زيادة قدرتها 
العسكرية للحفاظ le‏ سلامتها. 

3-يجادل يان ob‏ جميع نظريات العلاقات الدولية هي نظريات عالمية وليس Lb‏ 


(1) Yih-Jye Hwang, "Reappraising the Chinese School of International Relations: A 
postcolonial perspective", Op.cit. 

(2) Feng Zhang, "The Tsinghua approach and the inception of Chinese theories of 
international relations", Op.cit, PP. 95-96. 
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خصائص وطنية؛ وبالعالي فإن هدف بناء نظرية 1۴ الصينية غير قابل للتحقيق”". 
لكنه من الممكن إثراء نظرية 1۸ الحالية من خلال دراسة الفكر الصين التقليدي. 
بعبارة أخرئ» قد يون الفكر الصينى مفيدًا في صياغة إستراتيجيات للصين 
الصاعدة”. وبالعالي يهدف مشروع يان إلن إذشاء نظرية عالمية قستند إلى خبرة الصين 
العاريخية وثقافتها وفلسفتها. إن ما يفترضه يان هو أنه إذا كان العنظير من قبل 

العلماء الصينيين eG‏ فإن تسمية «المدرسة الصينية»» أو «الخصائض الصينية) 

ليست ضرورية؛ OV‏ النظرية المطورة ستصبح نظرية صالحة عالميًاء وليست نظرية 

صينية. لهذا السبب» يعتبر مشروعه هو الأكثر طموحًاء بل وأكثر من اقتراح SES‏ 

0 الجريء sLoy‏ نظام Tianxia‏ اهر ي القديه!. 

Se atl Jno ob ol dale -4‏ القوة ال اة سيالة صرعية pa SUM‏ غير 

مراحل عديدة من طبقات تراكم القوة الشاملة بكل أنواعها. ويجادل يان أيضًا بأنه 

نتيجة د الصيني Ob‏ الصين يجب أن تسن بالعأكيد dl‏ قيادة العالم. وفي هذا 

الصدد» يقترح بعض الإستراتيجيات المهمة حيث BLOG‏ إلل زيادة القوة الشاملة 
للدولة فإنه :55% بشكل خاص عل العحالف كإستراتيجية لتحقيق اهيمنة فعندما 
تشكل دولة قوية ALS‏ وتقودهاء وعندما تون هذه الكتلة هي الأقوئ في النظام 
الدولي» فإن الدولة الرائدة هي المهيمن» حيث إن تشكيل التحالف هو الإستراتيجية 
الرئيسة المستخدمة في السياسة الدولية في السعى لتحقيق اهيمنة. وبالتاليء يقترح يان 

(1) Xiao Ren, "Toward a Chinese School of International Relations", in Wang Gungwu 
and Zheng Yongnian, eds., China and the New International Order, (London: 
Routledge, 2008), p. 297. 

(2) Yan Xuetong, "Pre-Qin Philosophy and China’s Rise Today", in Ancient Chinese 
Thought, Modern Chinese Power, eds. Daniel A. Bell and Sun Zhe (New Jersey: 
Princeton University Press, 2011), pp199-204, Available At: 
https://dergipark. org.tr/tr/download/article-file/3 12143 

(3) Jin Xu and Sun Xuefeng, "The Tsinghua Approach and the future direction of 
Chinese international relations research", World Outlook, Vol. 6, (2014), PP 18-32, 
Available At: —https://www.worldcat.org/title/constructing-a-chinese-school-of- 
international-relations-ongoing-debates-and-sociological-realities/oclc/95 1624027 


(4) Hun Joon Kim, "Will IR Theory with Chinese Characteristics be a Powerful 
Alternative?", Op.cit. 
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أن الصين يجب أن تغير سياستها الحالية لعدم التحالف» وتشكيل تحالف مع حلفاء 
hae‏ مثل روسيا وباكستان وطاجيكستان وكمبوديا وبنغلاديش وميانمار ولااوس 
وجمهورية كوريا الشعبية وغيرها. 
2 - تصور دشاو تينغ يانغ pla] Zhao Tingyang‏ تيانشيا ‘Tianxia‏ 

يعد تشاو تينغ يانغ» الأستاذ في معهد الفلسفة في الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية» أبرز مفكر صيني يناقش رؤية الصين للنظام pl‏ من خلال تطبيق 
نظام L233‏ - 11211312 » حيث يعتبر مشروعه محاولة git‏ كيان شامل للبشرية» أو 
عالم من الوحدة» أو نسخة صينية من العالمية الليبرالية أو السلام الدائم. 

وتيانشيا!!؛ هي نظام دولي شرق يعود تاريخه إلن العصر الإمبراطوري في الصين 
في عهد أسرة 772010 » حيث توافق جميع الدول عل طاعة مجموعة من القواعد حول 
كيفية عمل النظام الدولي في إطار من الانسجام والسلام؛ وقد ألهمت تلك الفكرة 
جموعة من العلماء الصينيين لصياغة خطط طموحة لمستقبل الصين. 


© أهم الفرضيات: 
- تقوم فكرة نظام Tianxia‏ خلال فترة Zhou‏ على عدة أفكار أساسية» كما هو 


- تعتمد حلول المشكلات في السياسة العالمية عل نظام عالمى مقبول ble‏ بدلا 
من القوة القسرية (الإرادة العامة). 

- مثل هذا النظام له ما يبرره سياسيًا إذا كانت ترتيباته المؤسسية تفيد جميع 
الشعوب في جميع الدول (المنفعة المشتركة). 
June Teufel Dreyer, The Tianxia Trope: will China change the international system?,‏ )1( 


Journal of Contemporary China, Vol. 24, 2015, Available At: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2015.1030951 


)2( أسرة تشو أو مملكة تشو: أسرة صينية من الحكام الذين تولوا الحكم من نحو عام 1122 ق.م إلى 
عام 256 ق.م. وتّعد تلك الاسرة صاحبة أطول فترة حڪم في الصين )790 (ale‏ . 
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- العالم بأسره؛ في أنطولوجيا تيانشياء هو وحدة التحليلء وليس الدول القومية 
كما هو سائد في النظام الويستفالي» حيث يعمل مثل هذا النظام إذا كان يخلق 
الانسجام بين جميع الأمم والحضارات» ويجب أن يكون نظامًا - بالمعنئ الحقيقى - 
للعالم» وليس نظامًا للدول. 

- نظام تيانشيا نظام Ele‏ يشمل جميع الدولء وعالم لجميع الشعوب» ولا يوجد 
تمييز بين اهم واانحن» لأن الجميع يظلون علل ما هم داخليًاء ولن يكون هناك المزيد 
من العوامل الخارجية التي لا يمكن التغلب عليها. وبالحالي فإن النظام ينتمي إن 
جميع الدول cle‏ قدم المساواةء وهو مدفوع بالسلام أكثر من نظام ويستفاليا الذي 
هيمن عل النظام العالمي لعدة قرون. 

- يعد النظام بمثابة شبكة مفتوحة» أو Mile bye‏ تتكون من حكومة عالمية 
عامة وغيرها من الدول الفرعية. وفي حين أن الأول مسؤولة بشكل عام عن حفظ 
calles‏ فضا عن كونها مسؤولة عن القواعد والقوانين والتحكيم في النزاعات بين 
الدول الفرعية» تتمتع الأخيرة» بدرجة عالية من الاستقلاليةء ومسؤولة عن الشؤون 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفقافية الداخلية لكل O's‏ 

- نظام Tianxia‏ عبارة عن عائلة موسعة» مبدأها التنظيمي هو الروابط الأسرية» 
لذلك يوفر مثل هذا النظام القائم عل مبدأ الروابط الأسرية نظامًا أكثر ملاءمة للقرن 
الحادي والعشرين من الإمبراطورية أو نظام الميمنة الذي يعتمد إلى حد كبير على 
القوة القسرية من أجل تعظيم إمكانيات التعاون العالمي والسلام. ويرك LES‏ أنه في 
المجتمع الصيني التقليدي وفي أفكار كونفوشيوس فإن المبادئ المستخدمة داخل 
الأسرة هي مبادئ قابلة للتطبيق le‏ بما في ذلك الدولة والعالم ككل . ويشكل هذا 


(1) Qin Yaging, "Culture and global thought: Chinese international theory in the making", 
Revista CIDOB d’Afers Internacionals,No.100, pp. 67-89, Available At: 
file:///C:/Users/Google%20Technology/Downloads/67- 

90 QIN+YAQING ANGLES%20(1).pdf 

(2) Wan-ping Lin And Ching-Chang Chen, "Reflections on Confucian Cosmology and 
the Chinese School of IR Written", March 2020,Available At: 
https://www.researchgate.net/publication/346963189_Reflections_on_Confucian_C 
osmology_and_ the Chinese School of IR Written 
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تناقضًا حادًا مع الحجة الواقعية القائلة بأن أخلاق الدولة يجب أن تكون مختلفة عن 
أخلاق الشخصء وأن «المبادئ الأخلاقية العالمية لا بمكن تطبيقها عل تصرفات 
الدول في صياغتها العامة المجردة). 
Jolt‏ تشاو؛ بصفته ناقدًا حازمًا Sal)‏ الغربي؛ بأنه نظرًا لعدم وجود مؤسسة 
سياسية عالمية مقبولة Wille‏ تححكم مجتمعًا عالميًا متماسكاء فإن عالم اليوم هو عالم فاشل؛ 
Jb,‏ فإن oY le‏ توحيده عديمة الجدوئ. مثل هذه المحاولة جب أن ند إن 
فلسفة سياسية عالمية تتحدث نيابة عن العالم» وليس الدولة القومية. وبالتالي» لعحقيق 
هدف إذشاء نظرية عالمية» يجب فهم السياسة العالمية في إطار «العالمية»» وليس القومية. 
ويقارن تشاو المفهوم الصيني لتيانشياء بمفهوم الأمم المتحدة فبينما تفترض Tianxia‏ 
مسبقًا أن «(وحدانية» العالم هي قبول لعنوعه» فإن نمط الأمم المتحدة يفترض أنها مهمة 
لتحقيق العالمية الغربية. بعبارة أخرئ» بينما يفترض تيانشيا الانسجام؛ يفترض نموذج 
الأمم المتحدة التشابه. ويحاول تشاو فقط استخدام المع الأصلى تياذشيا من أجل 
اقتراح Lule‏ وطريقة تفكير معقولة لحكم العالم» كما يقترح تشاوء أن النظام امفتوح 
لأي مرشحين مؤهلين يعرفون أفضل طريقة لتحسين سعادة جميع الشعوب PQ Ale‏ 
أن ظلت «روح تيانشيا» ثابتة في عملية تشكيل الصين اليوم. 
باختصار: يحاول تشاو تقديم نظام تيانشيا عل أنه بديل لنظام ويستفالياء ويرئ 
أنه في حين أن النظام الويستفالي هو نظام فوضوي» محصلته صفرء يهيمن عليه القوة 
العسكريةء وغير أخلاقي» فإن نظام تيانشيا بديل هري ولكنه مستقرء يسوده 
التناغم والانسجام ومدفوع بالسلام» ويدار بواسطة سلطة أخلاقية وثقافية وسياسية: 
والمشاركة فيه طوعية» ومحصلته فوز الجميه. 
Zhao Tingyang, "Rethinking Empire from a Chinese Concept ‘All-under-Heaven’‏ )1( 
(Tian-xia)", Social Identities, Vol. 12, No. 1, January 2006, pp29-39, Available At:‏ 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504630600555559‏ 
Ibid, p32.‏ )2( 
Ibid.‏ )3( 


(4) Nele Noesselt, "Revisiting the Debate on Constructing a Theory of International 
Relations with Chinese Characteristics", Op.cit, P. 6 
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3- نظرية نشين يا تشينغ 8 م« (النظرية العلاثقية في العلاقات الدولية 

:(Relationalism Theory 

يعد تشين الذي يعمل أستاذًا بجامعة الشؤون الخارجية الصينية» من أبرز نقاد 
النظريات الغربية في العلاقات الدولية المعاصرة» ومن أهم المروجين للمدرسة الصينية 
للعلاقات الدولية» ويركز في نظريته dle‏ دور الأبعاد الفثقافية» خصوصًا الصور التى 
يختزنها المتفاعلون عن بعضهم البعض في تشكيل طبيعة العلاقات الدولية. وتشين هو 
أحد الرواد والمدافعين الرئيسين عن الحاجة إلى بناء مدرسة صينية CS‏ للعلاقات 
الدولية ae‏ أساس التقاليد العقافية الصينية» حيث يرئ أن الفكر السياسي الصينى 
التقليدي القديم يقدم نهجًا EF‏ للمشكلات العالمية. وليس من المستغرب أن 
يستكشف تشين التقاليد الفقافية والفلسفية الصينية كمصادر لعطوير نظرية 
العلاقات الدولية» خاصة عند النظر في خلفيته الفكرية حيث تدرب في الولايات 
المتحدة الأمريكية وحصل عل درجة الدكتوراه من جامعة ميسوري - كولومبياء كما 
تأثرت معظم أعماله بشكل كبير بالبنائية الاجتماعية في العلاقات الدولية» والتى ترك 
أن سلوكات الدولة تتشكل بواسطة عوامل ثقافية مثل الخقافة Og, bl,‏ 
٠‏ أهم الفرضيات: 

1- «العلاقات بين الأفراد وليس الأفراد المنفردين» هي الوحدة الأساسية 
لعحليل العالم الاجتماعيء فوفقًا cons‏ يركز المجتمع الصينى بشكل كبير على العلاقة 
أو Guanxi‏ وهي فكرة متأصلة في الكونفوشيوسية» حيث إن كل شيء مرتبط ببعضه 
البعض وبالسياق الخارجي؟1 وعليه يرئ تشين أن العالم مترابط ومتشابك من سلسلة 
من «العلاقات» بين الجهات الفاعلة المرتبطة ببعضها البعض وبالبيئة الخارجية27). 
لذلك» عن عكس النظرة الغربية الحديثة الموجهة نحو التركيز عل Soll‏ القومية 
Qin Yaqing, "Relationality and processual construction: Bringing Chinese ideas into‏ )1( 
International Relations theory", Social Sciences in China, Vol.30, No.4, 2009, PP. 5-20,‏ 


Available At: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02529200903342560 
(2) Ibid. 
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والفرد وتشدد he‏ الاستقلالية الليبرالية الفردية» فإن الصينيين يميلون لرؤية العالم 
وفهمه ضمن سياق علائقی MD Fla‏ 

2- القوة هي أهم مفهوم في نظرية 1 العلاقيةء فمع الاعتراف بأهمية كل من 
القوة الصلبة والناعمة» إلا أن هناك ما يسم «بالقوة العلائقية «Relational power‏ 
والتى تعنى أن القوة GE‏ من العلاقات» أو ببساطة» العلاقات 353 It means that‏ 

«(Power comes from Relations, or Simply , Relations are Power‏ حيث تولد 
العلاقات القوة وتتدفق القوة من العلاقات”. وبالتالي» القوة يمن اشتقاقها من 
الدوائر العلاقية لدولة ما بالتركيز عل العناصر غير المادية وغير الملموسة مثل المكانة: 
والتى قد لا تنطوي عل مكاسب ملموسة» أو قد تنطوي phe‏ خسائر فورية» لكنها في 
حد ذاتها عنصر مهم من عناصر القوة في تعزيز العلاقات عن المدى الطويل؛ (في عام 
0؛» قدمت الصين مساعدات مادية لبعض الدول الأفريقية عل الرغم من أن 
الصين كانت فقيرة ومتخلفةء ولم تتوقع الصين حينها أي مكسب فوري ملموسء 
لكنها أرادت أن يكتسب سمعة الصديق المحتاج من خلال التضامن مع دول العالم 
الغالث. وفي الواقع» كان نجاح الصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة إن 

حد كبير بسبب الدعم من الدول الأفريقية). 

3- يعتبر الانسجام والتناغم جوهر هذه العلاقات (يفترض الديالكتيك الصينى 
الحالة المتناغمة لعلاقات يين ويانغ أو العلاقات الفوقية» كما لا يفترض عدم وجود 
الصراع بل يأخذ الصراع ole‏ أنه يمثل خطوات تقدمية نحو الانسجام (العنوع يؤدئ 
للانسجام)» وبالحالي فهو يتحدئ بشكل أساسي الديالكتيك الميغل الذي يعتبر الصراع 
جوهر هذه العلاقة» والتى تميل إليه نظرية العلاقات الدولية الغربية التى تقوم NE‏ 
الرؤئ المتعارضة للأضداد أي أن العنوع يؤدئ إلل الصراع . 
Benjamin Tze Ern Ho, “About Face: The Relational dimension in Chinese IR‏ )1( 
discourse", Journal of Contemporary China,Vol. 25,No.98, 2016, PP. 307-20,‏ 
Available At: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2015.1075715?‏ 

tab=permissions&scroll=top 


(2) Yih-Jye Hwang, Reappraising the Chinese School of International Relations: A 
postcolonial perspective, Op.cit. 
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4- توازن العلاقات الذي يهدف إلى بناء العلاقات بين الدول واستقرارهاء أكثر 
أهمية في النظام الدولي العلائقى من توازن القوئ (النظرية البارزة للغاية في الغرب)» 
فالحفاظ عل النظام يه يعى جرد موازنة السلطة. بل موازنة العللاقات بين القوئ» 
لكن هذا ليس معناه أن توازن العلاقات بديلا لعوازن القوئ إنما هو مكملا له. 
5- مفهوم «العلائقية» الصينية Relationalism‏ مفهوم مواز «للعقلانية 
ses,‏ الغربية Rationalism‏ فالحكم العالى نيه ان يركز le‏ العلاقات 
المتبادلة والمتشابحكة old‏ الأبعاد العقافية والاجتماعية» وليس فقط الرسمية لتشكل 
ما يسس بالجماعة الائتمانية Fiduciary‏ والعنظيم الأخلاق أي لا يمحن استبدال 
القواعد والعلاقات» ولكنها تكمل بعضها البعض من خلال مزيجهاء أو نسج نموذج 
تركيى للحكم أكثر فاعلية واستدامة!!. 
6-العلائقية تحدد ال هوية» فالعلاقات هي «المحرك الرئيس» لسلوك الدول 
col BVI,‏ كما تتحدد الحويات والأدوار الاجتماعية للفاعلين من خلال العلاقات 
الاجتماعية» ولا توجد هوية منفصلة عن العلاقات الاجتماعية» علاوة عل ذلك 
العلاقات الاجتماعية ليست ثابتة» ولكنها عملية تتغير باستمرار. لذلك» يولد الأفراد 
وكذلك تنشأ الدول في شبكة علائقيةء مع تقديم هوياتهم وأدوارهم وسلوكياتهم 
المناشية وتعريقها بواشظة اب اللات 
يتضح نما سبق» أن تشين يتبون رؤية و سطية قر أن تظور العلاقات الدولية 
والعنظيم الدولي سيحدث عبر ربط نظريات العلاقات الدولية الغربية بالفكر العقافي 
الصيني العقليدي”. ويجادل تشين أيضًا بأنه من المىكن بل وحق الحتمى أن تظهر 
Qin Yaqing, "Culture and Global Thought: Chinese International Theory in the‏ )1( 
Making", Op.cit, P. 78.‏ 

(2) Qin Yaqing, "A Relational Theory of world politics", International Studies Review", 
Vol. 18,No.1 (2016), PP. 36, Available At: https://www.researchgate.net/ publication/ 
297626516 A Relational Theory _of World Politics 


(3) Qin Yaging, "Culture and Global Thought: Chinese International Theory in the 
Making", Op.cit. 
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مدرسة صينية للعلاقات by PR yall‏ هذا الإطارء يرئ تشين أن الطريقتين 
الأخريين غير مكتملتين حيث إن تشاو - تيانشيا يستخدم المفاهيم الصينية التقليدية 
فقط لفهم المشكلات المعاصرة الق نواجهها اليوم» كما أن نهج يان تسينغهواء علل 
الرغم من أنه يعيد تقديم الفلسفة والتاريخ والغقافة التقليدية إلى نظرية العلاقات 
الدولية» فإنه يتفهم شؤون العالم والسلوك الصينى الدولي من خلال المفاهيم الغربية 
المستوردة©2. 

بجانب الإسهامات الفكرية BGI‏ المذكورة أعلاه؛ ينبغى الإشارة إل نظرية 

قفص العصفور Bird-Cage Theory‏ الي طرحها دينغ شياو 3 «Deng Xiaoping‏ 
والتي تقوم عل فكرة عدم Joell‏ عن الاشتراكية مع توظيف بعض ميكانيزمات 
الراستياليةة اف أنه تبقن الصين في قفص الاشتراكية) مع ضرورة توسيع مساحة 
القفص. ونظرية لون القط الي صاع فكرتها لوي جيوي Lou Jiwei‏ وهي الحعبير 
عن النزعة البراغماتية في التوجهات الصينية لفترة ما بعد ماوتسي تونغ» فليس مهما 
لون ball‏ المهم أن يصطاد cyl fall‏ أي إن المهم هو النتائج الاقتصادية والسياسية 
بغض النظر عن «اللون العقائدي»“. 

eles‏ الرغم من أن مسح شين Vaging Qin‏ يوثق وجود نموذج صيني للعلاقات 
الدولية» إلا إنه لم يتم تطوير تصور منهجي للنهج الصيني لنظرية IR‏ حقن OW‏ فما 
يزال العلماء الصينيون المؤيدون لنظرية IR‏ الصينية يختلفون حول ما إذا كان ضر 
أن تكون نظرية ذات خصائص Age‏ أو أن : تؤدي ot!‏ تشكيل مدرسة صينية 
للعلاقات الدولية أو تمثل محاولة توطين (صيننة) للعلاقات الدولية Sinicize (IR)‏ 


(1) Qin Yaging, "Culture and Global Thought: Chinese International Theory in the 
Making", Op.cit. 

(2) Qin Yaqing, "Why Is There No Chinese International Relations Theory?”, 
International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 7, No. 3,2007, p 329, Available At: 
https://www.jstor.org/stable/26159493 


)3( وليد عبد الحي» مستقبل العلاقات العربية الصينية > tg‏ 62030 مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» 3 مارس 2022 متاح علن: https://www.alzaytouna.net/2022/03/03/‏ 
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وبالرغم من أنه لا يوجد إجماع بين العلماء الصينيين علل ما يشكل مدرسة (مدارس) 
صينية للعلاقات الدولية» لكن هناك قواسم مشتركة تجمعهم لعل أهمها: 

أولا: ol‏ المادة الخام للمدرسة (المدارس) الصينية يجب أن تكون شيئًا صينيًا 
فريدًا مثل التاريخ الصيني» والتقاليد» والأفكار السياسية» SLE‏ والأدب» حيث 
Gag‏ الدراسة النظرية الصينية للعلاقات الدولية لؤعادة اكتشاف الفكر الصيني. 

2150 يتفق العلماء علل أن تطوير مدرسة (مدارس) صينية يوازي العأثير المتزايد 
باستمرار لتيار العلاقات الدولية السائد» وبالعالي استكمال وإثراء النظريات الموجودة 
وليس استبداطاء هو الفهم المشترك طؤلاء المساهمين. 

HG‏ يتفق العلماء بشكل عام ele‏ أن صعود الصين وظهور مدرسة (مدارس) 
صينية من العلاقات الدولية مرتبطان | ELS‏ جوهريًا. ويقدم تشانغ؛ علل سبيل المشال» 
ثلاثة أسباب تفسر ارتباط صعود الصين وصعود العلاقات الدولية الصينية ارتباظا 
ALERT‏ مع تطور الصين بشكل أكبر» من المرجح أن يصبح العلماء الصينيون NE‏ 
دراية بأوجه القصور في نظريات العلاقات الدولية القائمة في شرح السياسة العالمية 
بشكل عام وسلوك الصين في السياسة العالمية. LSE‏ يوفر الواقع الجديد للعلماء 
الصينيين deal‏ وألغارًا جديدة في ظل بيئة عالمية جديدة. OG‏ سيؤدي صعود الصين 
ol‏ إثارة مسألة الشرعية في نظام عالى متغير» خاصة تلك المتعلقة بالصين كقوة 
صاعدة جديدة تحل محل» أو عل الأقل تحكملء النظام العالى كما حددته الولايات 
اجو ا هرارو hy al‏ مدن lg‏ ارب ALL‏ ا رة ات 
حالة خاصة للتجربة الصينية» حيث col‏ الواقع العالمي الجديد إلى تطورات نظريات 
جديدة» كماهي الحال في الواقعية الجديدة» ونظريات التكاملء والمؤسسية 
اا 


(1) Hun Joon Kim, "Will IR Theory with Chinese Characteristics be a Powerful 
Alternative?", Op.cit. 
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وفي حين أن تطوير المدارس الصينية ين أن يسهم في تحقيق هدف IR‏ 
العالمي» لكن مثل هذا الحديث لم يتطور بعد ليصبح محاولة واعية لعطوير نظرية 
للعلاقات الدولية» حيث إن فكرة العلاقات الدولية العالمية 118 g5Global‏ 
استخدمها أميتاف أتشاريا هي امتداد لمفهوم العلاقات الدولية غير الغربية ART‏ ولا 
ترفض المصطلحين «غير غربي» أو «ما بعد غربي»» ولكنها تنظر إليهما ١كجزء‏ من تَحدٍ 
أوسع لإعادة pat‏ 1۸ كنظام عالمي ".إن Ad gall SEL‏ العالبة لست ظط دة 
ولكنها طريقة لفهم إعادة تشكيل تخصص العلاقات الدولية. وهي لا تسى إلى 
استبدال معرفة العلاقات الدولية التي يهيمن عليها الغرب عن عكس بعض 
النظريات النقدية مثل الواقعية والليبرالية والبنائية» ولكنه يتحدئ ضيق الأفق لديهم 
ويحثهم علل قبول الأفكار والتجارب والأفكار من العالم غير الغربي» فجميع النماذج 
والعقائد ها مكانها في العلاقات الدولية العالمية لكن هذه ليست تعددية كما فهمت 
في الكتابات الحديثة عن 21287 » وإنما هي في الحقيقة تدور أكثر حول التعددية داخل 
النظريات» وليس فقط في ما بينها. وما تزال العلاقات الدولية متأصلة إلى حد كبير في 
التاريخ الغربي والنظريات الغربيةء والتي عل الرغم من أن لما إدعاءات بأنها تدور 
حول جميع الأوقات وجميع geet‏ إلا أنها في الواقع تعبر عن ضيق الأفق إلى حد ما 
عن الفترة القصيرة في تاريخ العالم عندما كان الغرب مهيمنًا. لحن مع بدء فترة 
الهيمنة الغربية في الا نحسارء يحتاج 1۸ إل الابتعاد عن هذا poll‏ الضيق من خلال 
دمج وجهات النظر ليس فقط من التاريخ والنظريات السياسية الأخرى» ولحكن أيضًا 
من تاريخ العالم» أي إنه وقت 1 العالمي7. 
Amitav Acharya, "International Relations theory and the Rise of Asia", in Pekkanen‏ )1( 
S., Ravenhill J., Foot R. (eds.), The Oxford Handbook of the International Relations‏ 

of Asia, Oxford: Oxford University Press, 2014, PP. 120-137. 

(2) Dunne T., Hansen L., Wight C., "The end of International Relations theory?", 
European Journal of International Relations, Vol.19,No.(3),2013, PP 405-425 & Eun 
Y.S., Pluralism and Engagement in the Discipline of International Relations. 
Singapore. Springer (Palgrave Macmillan), 2016. 


(3) Amitav Acharya and Barry Buzan, "Why Is There No Non Western International 
Relations", Op.cit. 
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© تحديات تطوير نظرية صينية للعلاقات الدولية: 


ير البعض أنه من أجل تطوير وازدهار نظرية صينية للعلاقات الدولية» يحب 
التغلب ole‏ بعض القيود والتحديات علد المدئ الطويل» ومنها: (1) الاستثنائية؛ )2( 
الازدواجية والخنائية؛ (3) الترويج الصريح والمباشر للمصلحة الوطنية. 
التحدي الأول هو الاستئنائيةء من أجل تطوير نظرية صينية للعلاقات الدولية» 
لابد من تجنب «الاستثناء SLAM‏ وضيق الأفق» والاستثناء هوالميل إلل تقد 
خصائص المجموعة الخاصة (المجتمع أو الدولة أو الحضارة) باعتبارها متجانسة 
وفريدة ومتفوقة عل تلك الخاصة aye |e‏ إن أحد الأمثلة التى يستخدمها 
أميتاف أشاريا لإثبات الاستثنائية هو مفاهيم مغل «القيم الآسيويةه أو احقوق 
الإفسان الآسيوية»» أو «الديمقراطية الآسيوية). إن الانطلاق من خصوصية النظاء 
العقافي الصيني - الكونفوشيوسية» وأولوية الجماعة على الفرد يوقع محاولات بناء نظرية 
صينية للعلاقات الدولية في فخ الخصوصية وعدم العجريد» وهو أحد شروط النظرية 
(العمومية والتجريد). وتظهر الاستثنائية الصينية أيضًا في التركيز الأكاديي Be‏ 
الصعود السلمي للصين حيث يفترض العلماءء استنادا إلى مارسات الصين حو الآنء 
أن الصين ستكون مختلفة عن أية قوة phe‏ أخرئ في سلوكها أوتصرفها. ولا ينبغي 
الات الفكرية غير الغربية - وفي هذه الحالة الصينية - في فخ العحول ol‏ 
شكل آخر من أشكال ضيق الأفق أو الاستثناء أو الغربية - المركزية. وللتغلب على مشل 
هذا لخطرء يجب عل العلاقات الدولية الصينية الا نخراط مع الأساليب غير السائدة 
لدراسات العلاقات الدولية» وإرساء ely‏ نظريتها he‏ التفكير النقدي. 
nel 0‏ الغاني هو العنائية» أي تجنب gall‏ الغنائي للغرب والصين. وتڪون 
was‏ وضوحًا في حالة تفسير Zhao‏ لنظام .Tianxia‏ ويقترح Zhao‏ الإحياء 


(1) Amitav Acharya, "Global International Relations (IR) and Regional Worlds", 
International Studies Quarterly, Vol. 58, No. 4, 2014, P. 5, Available At: 
https://academic.oup.com/isq/article/58/4/647/1807850 

(2) Ibid. 
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المحتمل plas}‏ 02:هةة1 كبديل لظام الدولة الحديث الحالي". هناء تتم مقارنة ترتيب 
تيانشيا بنظام ودستفاليا الذي» وفقا cal‏ هو نظام فوضويء محصلته صفرء يهيمن عليه 
القوة العسكرية» وغير DIET‏ ومن ثم فإن كل ما هو جيد ومرغوب فيه - النظام؛ 
والشرعية» والخضوع الطوعي - يتم تجميعه داخل النظام التقليدي الصيني» وما هو 
سيئ وغير مرغوب فيه - الفوضئ» والفوضئء والحرب - متأصل في نظام ويستفاليا. 
وبناءً عن هذه العنائيةء يفهم نظام تيانشيا عل أنه «بديل هري ولكنه مستقرا» حيث 
يُدار النظام بواسطة ALL,‏ أخلاقية وثقافية وسياسية؛ والمشاركة طوعية!". هذا الفهم 
هو مثال واضح ole‏ العفكير الفنائي» الذي يعتمد بشكل كبير علل الاستثنائية الصينية. 
يتمثل التحدي الأخير في تجنب الترويج الصريح للمصلحة الوطنية أو مصلحة 
الحزب الشيوعي في ما يتعلق بظهور نظرية IR‏ الصينية»؛ حيث أثار العديد من العلماء 
مسألة ما إذا كانت نظرية IR‏ ذات الخصائص الصينية» أو المدرسة (المدارس) الصينيةء 
مشروعًا سياسيًا للأغراض السياسية للصين أم لا؟ وتمشل هذه القيود الأيديولوجية 
إشكالية رئيسة في تطوير نظرية العلاقات الدولية الصينيةء لأنه من المستحيل the‏ 
العلماء الصينيين انتقاد السياسة الخارجية لحكومتهم Whe‏ بسبب الافتقار إل الحرية 
الأكاديمية والقيود السياسية والمؤسسية والشقافية المفروضة le‏ الأكاديميين في 
الصين. إن القيود السياسية والمؤسسية تؤدي إن هجرة الأدمغة» حيث يرغب أكثر 
الموهوبين في الصين في الدراسة في الخارج؛ وبعد التخرج» يفضلون العمل في جامعات 
غربية بدلا من جامعات النخبة الصينية». ولى تكون المدرسة (المدارس) الصينية 
ol) Cae Ue 0,‏ ارا مسن عل Lebel‏ اهن akan‏ عن 
الترويج للمصلحة الوطنية للصين» والاستفادة من حالة المدرسة الإنجليزية» التي يعزى 
نجاحهاء Uy‏ لوانغ وبوزانء Jl‏ تجنبها الاهتمامات الضيقة؛ وبناء نظرية عالمية“. 
Zhao Tingyang, "Rethinking Empire from a Chinese Concept All-Under-Heaven‏ )1( 
(Tian-xia)", Op.cit, PP. 29-41.‏ 
Ibid.‏ )2( 
Nele Noesselt, "Revisiting the Debate on Constructing a Theory of International‏ )3( 
Relations with Chinese Characteristics", Op.cit.‏ 


(4) Hun Joon Kim, "Will IR Theory with Chinese Characteristics be a Powerful 
Alternative?", Op.cit 
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مجمل Spall‏ ما يزال المشروع الصينى لبناء نظرية للعلاقات الدولية ذات 
خصائص صينية حوارًا داخليًا بشكل أساميء ولكي يصبح أكثر إبداعًا وإنتاجّاء يحب 
أن يقوم برحلات المعرفة عبر المكان والزمان» ويتخطئ العقبات المذكورة أعلاه 
فالنظريات هي نتاج تراكمي لعملية طويلة وصعبة. وبسبب اليمنة الفكرية للفكر 
Of cy all olen‏ اها نظ Ob‏ غر بصعي قرع Sey‏ كم من ةمي 
الستينيات كانت هناك حاولات مختلفة لتحقيق هذا المدف» ومع ذلك» سقطت 
العديد من هذه الجهود في فخ ترديد صدى الوسطية الغربية للعلوم الاجتماعية 
الأساسية. وكما هو موضح سابقًاء فإن المحاولات الصينية لإنشاء مدارس صينية 
خاصة بالعلاقات الدولية تنطوي عل المخاطر نفسها. hey‏ الرغم من كونه مشروعًا 
ناشئّاء إلا أن المشروع الصيني لبناء نظرية للعلاقات الدولية كثف خلال العقود 
sys yl‏ وبدلا من إذشاء مدرسة صينية Broly‏ ظهرت BAS‏ مناهج صينية للتعامل 
مع العلاقات الدولية والنظام العالمي. لذلك من الأذسب العحدث عن بناء مدرسة | 
مدراس صينية للعلاقات الدولية (IR)‏ وليس نظرية صينية للعلاقات الدولية (TR)‏ 
وفي حين أن غالبية هذه الأساليب» مثل نظرية تشين يا تشينغ Yaging Qin‏ حول 
العلائقية Relationalism Theory‏ و نظر ية يان شيوي تونغ Yan Xuetong‏ حول 
الواقعية الأخلاقية (منهج تسينغهوا)» تحاول الدخول في IRD‏ العالمي» الذي تمثله 
الأوساط الأكاديمية الأمريكية من خلال الجمع بين الفكر السياسي الغربي والفكر 
الصيني التقليدي» يركز البعض الآخرء مثل نهج تشاوتينغ يانغ Zhao‏ حول نظام 
<Tianxia‏ عل الفكر الصيني القديم فقط. لكن عل الرغم من هذا الاختلاف 
تشترك الإسهامات الفكرية العلاثة في أرضية مشتركة وهي استخلاص الدروس من 
Sal‏ العقافي الصيني العقليدي لصياغة إستراتيجيات للصين الصاعدة. 
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الرؤين الصينيي للعلاقات الدوليب 
(المفاهيم - الركائز - الأدوات) 

ترتكز الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عل عدة مفاهيم مركزية» كما أنها 
تقوم عل عدة ركائز رئيسة؛ وتعتمد عل عدد من الأدوات لترجمتها عمليًا Ye‏ أرض 
cal‏ وسنعرض كل هذا تفصيلا في المباحث التالية: 

المبحث الأول 
المفاهيم المركزية في الرؤية الصينية للعلاقات الدولية 

9 مفهوم «القوة): 

يتجسد المفهوم الرئيس للقوة 3 الفكر الإستراتيجي الصيني 3 القوة الناعمة» 
القوة الأمريحضة (الصادر عام 1990( حيث cl‏ أن القوة الناعمة هي أن تدفع 
الآخرين OY‏ يرغبوا في القيام بما تريده دون إرغامهم عل ذلك. وتعتبر الشقافة والقيم 
والنموذج التنموي «القوة الداخلية» للقوة الناعمةء في ما تعتبر الصورة الدولية «القوة 
الخارجية» للقوة الساعمة» حيث تربطهما الأنظمة الدولية التي تصبح قنأة رئيسة 
لعرض القوة الناعمة الصينية وبنائها. وقد بدت حملة بكين الدعائية لععزيز قوتها 
الناعمة في عام 2007 في عهد الرئيس الصيني السابق (هو جين تاو) الذي MY LAT‏ 
أن بناء القوة الناعمة الصينية من الإستراتيجية الوطنية للصين» وذلك في تقريره المقدم 
إن المؤتمر الوطني السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني ٤‏ عام 2007. ونتيجة 
للاهتمام بالقوة الناعمة» تم ذشر العديد من المقالات العلمية في الدوريات الصينية 
التي تتناول هذا المفهوم» مثل ages‏ الدراسات الإستراتيجية» والمعهد الصيني للعلاقات 
الدولية المعاصرة. وتزايد الاهتمام في عهد الرئيس «شي جين بينغ» حينما صرح في 
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عام 2014 أنه يجب Lyle‏ زيادة القوة الناعمة للصين» وطرح سردية صينية جيدة 
ورسائل تواصل أفضل إل eM‏ وفي المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني 
في أكتوبر 2017ء أطلق عليها الرئيس شي جين بينغ «القوة الناعمة ذات الخصائص 
الصينية)» مشيرًا إلى أن الصين ستكون رائدة عالمية في القوة الوطنية والعأثير الدولي. 
وفي عام 2017» تم انتخاب وانغ هونينغ» وهو من أبرز المؤيدين للقوة الناعمة» في أعلل 
هيئة في الصين» وهي اللجنة الدائمة للمكتب السياسي المكونة من ستة أعضاء. وتعد 
القوة الثقافية جوهر القوة الناعمة الصينية» وتعد عنصرًا مهما في بناء مقومات قوتها 
الوطنية الشاملة في عهد الرئيس O gh‏ 

إن فهم رؤية الصين للعالم ورؤية العالم للصين تستمد جوهرها من الفكر 
الماركسي الصيني النابع من تراث وحضارة الصين» وتقوم رؤية الصين للعلاقات 
الدولية المستمدة من التراث العقليدي عل ثلاثة مفاهيم رئيسة هي: تبادل المنافع 
لتحقيق المصالح الوطنية؛ والكسب للجميع وليس لطرف دون الآخر؛ والعناغم 
باعتباره «قيمة اجتماعية»» وإن كانت هذه القيمة جزءًا رئيسًا من الفلسفة التي 
ظهرت عبر كونفوشيوس والتراث الصيني قبله» وهو المفهوم الذي عمل الرئيس «هو 
جين tle GE‏ إحيائه وضرورة تطبيقه في العلاقات بين الدول وفي السياسة MeV yall‏ 
ووفقًا للرئيس «هواء يتسم هذا العالم بتعددية العلاقات» وتعدد أفاق التعاون 
المتبادل» وشمولية الجميع دونما إقصاء يتحقق فيه التعايش المشترك بين الحضارات» 
ويتحقق فيه إصلاح الأمم؛ Selby‏ فإن نظامًا le‏ مثالا مرجوًا جاء اشتقاقه من 
التقاليد الصينية الموروثة منذ آلاف السنين» وأصبح يردد من قبل القادة السياسيين 
David Shambaugh, "China's Soft Power Push", Foreign Affairs, July /August 2015,‏ )1( 
Available At: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-06-16/china-s-‏ 

soft-power-push 

(2) Zhang Lihua, "Beijing Focuses on Soft Power", April 28, 2014, Available At: 


https://carnegietsinghua.org/search/?lang=en&qry=Beijing+focuseston+soft+power 
é&center 


(3) محمد نعمان جلال» كتاب الصين والعالم: رؤية الصين للعالم ورؤية العالم للصين» ALS‏ الصين 
اللوم 6 فبراير 2019» متاح http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/ :dle‏ 
wimdslzdf/201902/t20190226 800157738.html‏ 
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الصينيين كانعكاس لحطبيق الأفكار الكونفوشيوسية حول العجاذس في التعامل مع 
القضانا العالية خاضة وان النظام العالمي القائم لا ينظر للعالم إلا بمنطق الدولة 
الواحدة بعد أن عجز عن مواجهة المشاكل العالمية أو التعامل مع الدولة المتحولة. أما 
النظام العالمي بالمنظور الصيني فهو نظام كوني يهدف إن حل المشاكل العالمية» ويعتمد 
عن منظمات حقيقة عالمية تجسد الوجهة العالمية للكونفوشيوسية» ومن OS‏ تكون 
قادرة عل مواجهة مشاكل العالم eal‏ 

وقد ظل العامل العقافي ole‏ باستمرار كخلفية للرؤية الصينية للعالم 
ا لخارجي» انسجامًا مع إستراتيجيتها القائمة على Lage‏ القوة الناعمة. ويمحكن القول 
كذلك فهي وريثة حضارة عمرها قرون» ولديها من الأصول التاريخية والشقافية ما لا 
يمكن إنكاره. إن موقف الصين الحديثة من انفصال أو استقلال أي جزء منها نابع 
بالأساس من الفكر والتراث الصيني؛ وهو فكر أبرز مفكر عسكري صيني اسون 
ومن خلال ذلك ساعد في توحيد الصين وبروز المبدأ السياسي الأهم في الصين» وهو 
مبدأ وحدة الصين وعدم تجزئتها أوانفصال أي جزء منها!'". gary‏ تصور شي جين 
بينغ aoe‏ عالي ذي مصير WS ide‏ وسعي الصين إن «السلطة الإنسانية» بدلا 
من «الهيمنة)» بعكس ما يراه دورًا أقل إنسانية للولايات المتحدة الأمريكية» له طابع 
فلسفي”". ويعبر طريق الحرير الجديد في جوهره عن فلسفة الصين المستمدة من تراثها 
وخاصة من تراث الفيلسوف الصيني كونفوشيوس الذي رفض مفاهيم الصراع 
والتنافس» وأكد مفهوم التكامل والعناغم. وجاء التكامل مستندا لفلسفة الصين 
المرتبطة بالبشر والكون» وهما مفهومان يتناغمان lds‏ أي مع مفهوي «ين» و«يانغ» 
وأنهما أساس مسيرة البشرية وخلق الكون وتطور الحضارات7. 
)1( محمد نعمان جلال» كتاب الصين والعالم» المرجع السابق. 


(2) الرئيس الصيني شي جين بينغ: كيف يسهم ماضي بلاده في تشكيل رؤيته للعالم؛ بي بي سي 
عر 27 کتو بر 2021« متاح عبل: https://www.bbc.com/arabic/world-59040507‏ 


)3( محمد نعمان SMe‏ الحزام والطريق بين الاقتصاد والسياسة» ALS‏ الصين اليوم؛ 5 أكتوبر = 
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وتؤمن الصين Ob‏ الشقافة والاقتصاد يڪن أن يكونا مصدرين جوهرين للقوئ 
الناعمة» وعلن النقيض من ذلك لا تؤمن بالقيم السياسية التي غالبا ما تعاني من BAS‏ 
حرية الحعبيرء ؛ وامخفاض حرية الدين» وصعوبة منح مواطنيها حقوقهم السياسية والمدنية 
الأخرئ. 39 حقيقة حقيقة Ola VI‏ النفوذ الصيني عن الاقتتصاد هوأقوئ أداة تدعم 
طموحاتها في je‏ القوة الناعمة؛ إذ يمكنها من جذب الدول SSM‏ من خلال توقيع 
صفقات ضخمة وعروض واستثمارات بالإضافة إلى تقديم قروض ومساعدات". 
وخلال فترة حكم «شي» قدمت الصين العديد من المبادرات العالمية fro‏ مبادرة (احلم 
المحيط الأسيوي»» و«الحلم الصيني»» واطريق الحرير البحري للقرن GIL‏ والعشرين» 
وامبادرة الحزام والطريق»» واانوع جديد من العلاقات مع الدول الكبرئ»» وغيرها من 
المبادرات التي من شأنها أن تشكل تحول الصين نحو دبلوماسية الشعارات”. 

ولقد اختارت الصين إستراتيجية القوة الناعمة مقاربةً لععزيز علاقاتها الدولية 
من أجل تحقيق مصالحها القومية» فتحوطا لقوة إقليمية وعالمية يعتمد بدرجة كبيرة 
ale‏ تعزيز قواها الناعمة. كما أن القوة الناعمة من شأنها تسهيل جذبها للحلفاء 
وبالعالي تأمين بيئة دولية سلمية يمحكن أن تستثمر فيها تنميتها الاقتصادية؛ وتتيح Lb‏ 
الفرصة أن تتفاعل كفاعل دولي رئيس بالسياسة العالمية يحرص عل تحقيق المصالح 
الإنمائية المشتركة مع الدول. ولمقاربة القوة الناعمة الصينية خصائص Lays‏ عن 
غيرها من تلك التي تقيمها القوئ الكبرئ الأخرئ» فهي لا تسيئ لإملاء شروط من 
ale‏ ولا تري إن اعدخل في الشؤون الداخليةء ولا د تقوم علل الصراع الحضاري 
العقافيء بل إن هدفها ذشر القيم الصينية 4 من خلال العلاقات الشقافية والدبلوماسية 


http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201810/ :dlje متاح‎ 2018 = 


t20181015 800144209. html 

(1) Beston Husen Arif, "The Role of Soft Power In China’s Foreign Policy In the 21* 
Century", (International Journal of Social Science And Studies, Vol.3, No.3, 2017) 
P99, Available At: https://www.researchgate.net/publication/3 16179157 The Role _ 
of Soft _Power_in_China's Foreign Policy in the 21st Century 

(2) Wu You, "The Rise of China With Cultural Soft Power In The Age of Globalization", 
(Journal of Literature And Art Studies, Vol.8,No.5, 2018) P.764, Available At: 
https://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/ 5269112068216 pdf 
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العامة والتعاون الاقتصادي. كما أن القوة الصينية الناعمة دفاعية الطابع؛ تري إلى 
تصحيح المدركات التي يمسخها الغرب بعنوان «التهديد الصيني»» وتوضيح النوايا 
الملسة el Gem yer [EU hy‏ ةا 

ومن ناحية ecg sl‏ ترف الضين أن للقوة المادية مكل القوة العسكرية أهمية أيضًا 
للحفاظ tle‏ نظام دولي مستقرء لكن لا يجوز استخدامها أو التلويح بها لتحقيق 
مصالح وطنية غير عادلة they‏ حساب مصالح الآخرين2. وك من القوة الناعمة 
والصلبة ضروريان» وأحدهما غير GE‏ وبالرغم من الأولوية التي تحظئ بها القوة 
ol‏ في السياسة الخارجية الصينية إلا أنه منذ بداية عهد الرئيس شي جين بينغ» 
يمكن القول إن الصين قد تجاوزت مفهوم «الأمن الناعم» نحو حاولة ترسيخ مفهوم 
«الأمن الصلب» ليتكامل المفهومان معًا في إطار ما يعرف ب«القوة الذكية Smart‏ 
Power‏ حيث أدرك القادة الصينيون أن OS‏ الصين تعد قوة عظمئل أو فاعل إقلیی 
قوي» فإن ذلك يتطلب امتلاك قوة ناعمة وصابة Lhe‏ فالجمع بين القوتين هوما 
يمكن الدولة من التمتع بالمرونة في علاقاتها بالدول الأخرئء وأن تظل Ub‏ ميزة في أي 
تنافس دولي. وعليه» وإلى جانب قوتها الناعمة» اتجهت بكين إن عسكرة سياستها 
الخارجية (إذشاء قواعد عسكرية في الخارج - تبني سياسة أكثر حزما تجاه مصالحها 
الجوهرية وخاصة المصالح البحرية - إصدار قوانين مهمة في هذا الشأن - إبرام 
اتفاقيات أمنية وعسكرية مع بعض الدول - تعزيز التواجد الصيني في سوق السلاح) 
نتيجة لزيادة مصالحها الاقتصادية المنتشرة حول العالم» والتي قد تحتاجح إن حمايتها 
عسكريا في حال تهديدهاء وذلك بعد أن ظلت تركز عل مدار عقود على البعدين 
السياسي والاقتصادي. ويشير بعض المحللين إ أنه على الرغم من امتلاكها القوة 
الذكية (التكنولوجية/المعرفية/الرقمية) بنوعيها: الصلب (العسكري) والناعم 
)1( كاظم هاشم نعمة» «القوة الناعمة الصينية والعرب)» مجلة سياسات عربية» العدد )26( ple‏ 

2017 


)2( عماد الأزرق» ااشي جين بينغ: الطريق od}‏ القمة»)» بيت الحكمة للاستثمارات الشقافية» الطبعة 
cel VI‏ القاهرة 2017. 
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(الشقافي/القيمى/العلمى). إلا أنها باتت أيضًا تمارس ما يسين ب«القوة الحادة Sharp‏ 
E «Power‏ العأثير في/عل القوى المؤثرة “(Influencing the Influencers)‏ 
بحسب الوصف الذي ورد في المقدمة الافتتاحية لمجلة «الويكونوميست»» وبالعالي 
اختراق الداخل» والتأثير عل صنع ol all‏ وتشكيل اهتمامات sell‏ السياسية 
لدفعهما إلل تحقيق المصالح الصينية» وهو ما اعتبره بعض الخبراء «عودة لأجواء الحرب 
الباردة» الى شهدت توظيمًا لمصطلحات متعددة لوصف حالة العداء بين القوى 
ete pS‏ مثل «الاحتواء؛» و«الستار الحديدي»» و«الاستقطاب ML yall‏ ويهذا لم تعد 
الصين تستخدم القوة الناعمة فحسب لتحقيق مصالحهاء بل انتقلت من تطبيق 
مفهوم القوة الناعمة إن تطبيق ما أطلق عليه «القو ests‏ 

ويرتبط مفهوم القوة الحادة «بالدول السلطوية التي تريد أن تمارس BN‏ 
العالمى بالأساليب نفسها التي تستخدمها في الداخل» وهو وصف أطلقه كريستوفر 
والكر «Christopher Walker‏ وجيسيكا لودفيك dhe Jessica Ludwig‏ الأثير الصيى 
All OWL gl,‏ ف مقا زاهج غيوان ال اا Ls GS‏ 
الدول السلطوية العأثير؟» منشورة في 16 نوفمبر 2017 بمجلة Foreigns Affairs‏ في 
نو فمبر 22017 وأعيد نشرها ضمن إصدار جماعي ل National Adowment of‏ 
Democracy‏ في ديسمبر 62017 تحت عنوان «من القوة الناعمة إل القوة الحادة: 
تصاعد التأثير السلطوي عل العالم الديمقراطي). ويعتمد التعريف le‏ امن قام 
بالفعل» بدلا من كيفية القيام بالفعل» فعند قيام الصين أو روسيا مغلا بأنشطة 
ماثلة لعلك التي تقوم بها دول غربيةء فإن هذه الأنشطة يتم وسمها بأنها أنشطة خبيفة 
لجرد أن من قام بها دول توصف في الغرب بأنها «دكتاتورية). 


(1) أحمد حمدون» تزايد ممارسات القوة الحادة في التفاعلات الدولية» مركز المستقبل للأبحاث 
وللدراسات المتقدمةء 16 أغسطس 2018» متاح عل: 
https://futureuae.com/ar/Release/ReleaseArticle/596/sharp-power‏ 
)2( سمير مرقص» القوة الحادة صحيفة col pV‏ 23 ديسمبر 2017 متاح علل: 
https://gate.ahram.org.eg/daily/News‏ 
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ويرئ جوزيف ناي أن القوة الحادة هي شبيهة بالقوة الناعمة من خلال استعمال 
القيم والسياسات والعقافة للتأثير الخارجي» لحن غاية هذا العأثير هو استهداف 
النماذجح الديمقراطية واختراق منظومتها القيمية بما يهدد وجودها في الف كنا 
أنها قريبة من القوة الصلبة في شكلها col LI‏ حيث تقوم عل الاستخدام الخادع 
للمعلومات» لأهداف عدائيةء وهو نوع من القوة القاسيةء حيث إنها تشير إن توظيف 
oll‏ مثل تقنيات الحرب الإعلامية العدوانية للدول الاستبدادية (الصين وروسيا)ء 
بما في ذلك الحجمات الإلكترونية عل العمليات السياسية والانتخابية» ومن أبرزها 
العدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016» وأيضًا عن جهود الصين لفرض 
المدرسي الأمريكي” وبشكل عام؛ يرئ ناي أن مفهوم القوة الحادة شبيه بمفهوم 
ناي للقوة الناعمة لكن بشكلها السيرء» كما أن الفرق بين القوة الناعمة والقوة 
الحادة يندرج في asin, aS)‏ 

وتجدر الإشارة dll‏ أن صورة الصين في الوقت الحاضر ما تزال متناقضة» حيث 
ad‏ أنها تتمتع بصورة جيدة لدم معظم البلدان النامية» التي تعتبرها شريحًا 
اقتصادبًا مرغويًا فيه» ونموذجًا تنمويًا جذابًاء في حين تحظى بصورة سلبية نوعًا ما في 
عيون الدول المتقدمة؛ إذ غالبا ما يُنظر إليها ole‏ أنها عملاق» غازء poy‏ ديمقراطي. 
وانسجامًا مع هذه الرؤية» فقد عملت الصين le‏ إضفاء الطابع المؤفسساني dhe‏ 
إستراتيجيتها الشقافية» في محاولة للانتشارعك نطاق واسع من خلال نسج شبكة 


)1( عمار قط العالم بين في تهديدات «القوة الحادة» و«القوة الناعمة» 29 يناير 2018 متاح he‏ 

https://arabic.euronews.com/2018/01/29/soft-sharp-power-russia-china 

)2( عبيد الحليمي» تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية المعاصرة المركز الديمقراطي pall‏ 6.3 23 
يونيو 2020› متاح عين: https://democraticac.de/?p=67404‏ 

)3( سعود كاتب يحذر من القوة الحادة كأداة للتصنيفات الدولية الملاميةء موقع المواطن» 30 يوليو 
2021« متاح عل : https://www.almowaten .net/2021/07‏ 
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بالتعاون مع الجامعات أو المنظمات في البلدان المستقبلة؛ إضافة إلى ذلك تضاعفت 
المبادرات إلل أن أصبحت الفقافة ممارسة أساسية للقوة الناعمة الصينيةء بهدف 
تسهيل المعرفة وفهم الأجانب للصين» وتجديد الصورة من أجل خلق مناخ يفضي إل 
تطورها ونهوضها بقوة!". 

وعلن الرغم من اهتمام الصين في السنوات الأخيرة ببناء القوة الناعمة» واتخاذ 
بعض الإجراءات» إلا أنهاء وبالنظر لك جميع قواها الاقتصادية والعسكريةء تعاني من 
نق حاد في القوة الناعمة. وهناك بعض المشكلات التي تواجه الصين في بناء القوة 
الناعمة الصينية في العالم» تتمشل أولل هذه المشكلات في عدم العوازن بين القوة 
الصلبة والقوة الناعمة؛ بحيث لم تحول القوة الاقتصادية والعسكرية الصينية إن 
عناصر القوة الناعمة» وتتخلف decks, al‏ الصينية عن الولايات المتحدة 
الأمريكية حا أنها أضعف من اليابان وكوريا الجنوبية. أما GL‏ هذه المشكلات» 
فتتمثل في الفجوة بين العرض والطلب عل المنتجات الشقافية؛ إذ تهتم الحكومة 
الصينية بنشر الثقافة التقليدية» وتولي الأولوية لترجمة الكتب الكلاسيكية الصينية 
القديمة. لكنهم في الواقع يهتمون بالمنجزات الصينية المرموقة المحقّقة منذ سياسة 
الإصلاح والانفتاح. وتتمثل ثالث هذه المشكلات في اعتماد الصين على القنوات 
الرسمية لتعزيز القوة الناعمة» وافتقارها ol]‏ المنظمات غير الحكومية؛ إذ تعتمد الصين 
بشكل رئيس عل القنوات الحكومية الصينية» ذلك لأنها تتسم بكونها ذات احكومة 
قوية ومجتمع ضعيف»» في ما تلعب الدولة دور التخطيط والقيادة وتقوم بتنفيذ 
المشروعات في المدئ القصير من «أعلن إلى أسفل». أما الشركات والقوئ الاجتماعية 
ومنظمات المجتمع Gall‏ وغيرها من المؤسسات» فقد فشلت في أداء دورها في تأييد 
بناء القوة الساعمة الصينية في الدول العربية ودعمها©. 
)1( فاطمة لمحرحرء الشقافة وأثرها في صنع السياسة الخارجية الصينية» الجريدة» 23 سبتمبر 2021 

متاح عن : hitps://www.aljarida.com/articles/1632328066576571900‏ 


)2( القوة الناعمة الصينية 3 الوطن العرلي» صحيفة الشروق» 12 سبتمبر 22017 متاح علن: 


https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx 
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SIL,‏ وعلل الرغم من LEW‏ الويجابية التي تم الحصول عليها بتبني تعزيز 
الشقافة كمدخل أساسي لتحسين صورة الصين الخارجية وجذب شراكات مختلفة؛ فإن 
العديد من الباحثين والمفكرين By‏ رأسهم اجوزيف ناي» یرون أن الصين ضعيفة في 
استخدام كل موارد قوتها الناعمة» ولا تتوافر ع صناعات ثقافية مهمة؛ وتفتقر إل 
الكثير من المؤسسات الي تولد القوة الناعمة. هذا وتعاني الصين سياسيا من عدم 
المساواة» ونقص الديمقراطية» وحقوق الوفسان» وسيادة القانون. ولعل العوامل الرئيسة 
التي تحد من القوة الناعمة الصينية يختصرها جوزيف ناي في عاملين: العامل الأول: 
القومية» فقد بن الحزب الشيوعي شرعيته ليس فقط اعتمادا عل النمو الاقتتصادي 
وإنما أيضًا اعتمادا ole‏ النداءات الموجهة od]‏ القومية» وهو ما برز بشكل خاص عند 
تشجيع قومية الصين عل الاعتداء phe‏ الدول المجاورة. أما العامل GEN‏ يتمثل في 
إحجام الصين عن الاستفادة الكاملة من كل موارد القوة الناعمة» والتغافل عن تلك 
الموارد التي تنبع من الأفراد والمجتمع Gall‏ والقطاع الخاص. وبالتالي» تسهم كل تلك 
العوامل في خلق تحديات وعقبات أمام السياسة الخارجية الصينية» ما يخلق جوًا من 
عدم الشقة نتيجة اختلافات أيديولوجيةء أو عدم الشقة في النظام السياسي الصيني 
GA,‏ من صعودها الاقتصادي؛ الأمر الذي fat‏ من الخطوات المتخذة ذات فاعلية 
مختلطة في سبيل تعزيز الفقافة الجزء الأساسي في القوة الناعمة الصينية لمواجهة القيود 
GAT‏ 

أخيراء يممكن القول إن التمدد الصيني متسارع بغير تهورء ويحمل مضمونًا 
اقتصاديًا ومعرفيًا LES‏ للعالم المعاصرء لا تبغي الصين من خلاله أن تحل محل 
الولايات المتحدة الأمويتكية لعصبح قوة ge‏ وحيدة» أو لمعاداة قوي أخرف بمنطق 
الصراع القطبي العاريخي أو ما BE‏ بالحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي Bry‏ 
وإنما لتأكيد حقها في أن تكون قوة كونية أساسية. وبحسب أحد الباحثين: اليس 
من ضمن حسابات الصين أن تتخلل عن فرصتها التاريخية في أن تسترد منزلعها في 


)1( القوة الناعمة الصينية في الوطن العربيء المرجع السابق. 
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الشؤون العالمية» تلك المنزلة التي كانت تحتلها في القرن السادس عشر وحقن مطلع 
القرن التاسع عشرء عندما كانت في قلب نظام المبادلات الصناعية الدولي» حيث 
كانت ذات يوم مركز العالم (المملكة الوسطى)» وكانت أرض أم الاختراعات» ومقر 
الثروة العالمية؛ ومنارة الحضارة. ومن a5‏ هذا هو دور الصين الطبيعي في النظام العاليء 
وهي تسلك اليوم» متسلحة بعنفوانها المُستعادء سبلا غير مألوفة. 


© مفهوم «الصعود السلي (Peaceful Rise‏ (العنمية السلمية (GaN‏ 


ظهر مفهوم «الصعود السلمي' للصين في عام 3 لحت قيادة ‘Hu Jintao‏ 
وصاغها أنذاك الإستراتيجي الصيني والمستشار السياسي «زينغ بيجيان»» Silly‏ حاول 
من خلال طرحه لهذا المفهوم دحض «نظرية التهديد الصيني»» وطمأنة المجتمع الدولي 
od!‏ أن عودة الصين إلى الساحة العالمية كلاعب أساسي لن تغير من هيكل النظام الدولي 
أو تهدد أمنه واستقراره» كما يحصل في US salell‏ يروز قوف دول جدردة gh‏ عودة 
قوی قديمة'. 

ويتضمن مفهوم «الصعود السلمي» الإشارة إلى خمسة عناصر رئيسة هي: أولا: 
تعتمد تنمية الصين عل الإسهام في السلام العالىء أي أن تستفيد الصين من السلام 
العالمي لتعزيز التنمية في البلادء في مقابل أن تساعد هي على تحصين السلام العالي 
من خلال ما تحققه من تنمية. ثانيًا: الاعتماد عن قدرات الصين الذاتية فقط Ney‏ 
الجهد الكبير والمستقل المبذول من قبلهاء أي ستعتمد تنمية الصين بشكل أكبر على 
مواردها وسوقها. ثالگا: الاستمرار في سياسة الانفتاح والالتزام بالقواعد الفاعلة 
للتجارة الدولية والعبادل العجاري كضمان لتحقيق هذا الحدف» أي ستلجاً الصين إن 
الوسائل السلمية من أجل التنمية. Ligh‏ لتحقيق هذا المفهوم «الصعود السلمي)» 
الصين مستعدة لعملية طويلة الأمد من العمل المجادء حي عدة Sect‏ من أجل 
)1( سمير مرقص» القوة الحادة» مرجع سبق ذكره. 

)2( امفهوم الصعود السلمي في سياسة الصين الخارجية»» مركز الجزيرة للدراسات» 2 أبريل 2011 


متاح عن : https://www.studies.aljazeera.net‏ 
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الازدهار الاقتصادي. أخيرّاء في أثناء السعي لتحقيق هذا الممدف» لن يتم الوقوف في 
طريق أية دولة أو تعريض أية دولة أخرئ للخطرء كما لن ينجز Ye‏ حساب أية أمة 
sl)‏ حو عندما حققت الصين تنميتها الاقتصادية» فإنها لن تسى SY‏ الهيمنة في 
العالم أوتظهر كتهديد M(H BY‏ 

وقد أثار مفهوم الصعود السلمى الجدل داخل الصين؛ إذ عارض البعض استخدامه 
3 ما bad‏ البعض الآخر عليه» وبالأخص تيار الرئيس «جيانج زيمين» أو ما يطلق 
عليه العيار القوي البراغماتي. وقد تركزت الاعتراضات le‏ العديد من GLEN‏ كان 
أبرزها وأهمها هو أن مصطلح ومفهوم «الصعود» في حد ذاته ربما يثير غخاوف الآخرين 
سواء كان سلميًا أولا. في المقابل pol‏ التيار القوي الواقعى le‏ أنه لا داعي لإخفاء 
طموح الصين في الصعود عل الساحة العالمية» المهم أن يتم إقناع القوئ الرئيسة في 
النظام العالي ob‏ الصعود الصيني لن يهدد موقعها علن الساحة الدولية» ومنذ عام 
4 وباقتراح من الرئيمس جيانغ زيمين تم استبدال «العنمية السلمية Zhongguo‏ 
(heping fazhan‏ ب «المصطلح» الذي يعود في جذوره إل الإستراتيجي الصيني الدينغ 
شياو بينغ» مهندس سياسية الانفتاح والتحديث SLi‏ والاجتماعي والاقتصادي 
للصين المعاصرة منذ 1978» وما تزال سياسية الصعود السلى هي السياسية الرسمية 
المعتمدة في الصين» Hy‏ ډشدد قادتها dhe Lego‏ أنها الخيار الإستراتيجي esi‏ 

كما تم طرح سلسلة جديدة من المفاهيم حول الدبلوماسية الصينية للمرة 
الأوللء إثر انعقاد المؤتمر الوطني الشامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 
2. وتنعكس تلك المفاهيم الجديدة للدبلوماسية الصينية في OG‏ 


)1( مفهوم الصعود السلمي 3 سياسة الصين الخارجية» المرجع السابق. 

)3( جين تسان رونغ ووانغ خاو «المؤتمر الوطني الغامن عشر للحزب الشيوعي الصيني» والمفاهيم 
والخصائص الجديدة للدبلوماسية الصينية)» في: الحزام والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية 
3 القرن 21 دار صفصافة للنشرء القاهرة 2017 ص136. 
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© مفهوم «الحلم الصيني»: 

يمثل رؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ للنهوض cometh‏ والتي تهدف إل 
تحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي» ونوعية حياة أفضل 
للمواطنين الصينيين بشكل rads ple‏ نحو استعادة المكانة القومية للصين وضمان 
صعودها كدولة مزدهرة وقوية. ويستهدف الحلم الصيني تحقيق النهضة العظيمة 
للأمة الصينية عن طريق ما يعرف بهدفي المثويتين» أي اللمدف الأول وهو إنجاز مجتمع 
رغيد الحياة ole‏ نحو شامل بحلول2021؛ في الذكرئ المثوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
الصيني» والحدف الغاني هو بناء دولة اشتراكية حديفة وغنية وقوية وديمقراطية 
ومتحضرة ومتناغمة بحلول2049 الذكرئ المثوية لعأسيس جمهورية الصين 
Od atl‏ مع الاستمرار في إتباع الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والعنمية 
السلمية» والعمسك بالوحدة العضوية في ما بين قيادة الحزب وسيادة الشعب وححكم 
الدولة بالقانو ,,)& 

وينقسم المخطط لهذه الحقبة إلل ثلاث مراحل: المرحلة الأوك انتهت عام 2020 
بالقضاء عل الفقرء المرحلة الفانية تنتهي عام 2035 بإتمام بناء النظام وتحقيق طفرة 
اقتصادية وعلمية وتكنولوجية. المرحلة الغالغة من المقرر أن تنتهي عام 2050 
وتصبح فيها الصين دولة اشتراكية حديشة قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحضرة 
ومتناغمة وجميلة. وكما أعلن شي جين بينغ ستصبح الصين «شامخة وسط أمم العالم 
بمعنوياتها العالية»“. 


bors,‏ الحلم الصيني عل مستوبينء الأول يتمثل في السياسية الداخلية للصين 


)1( تيمو أرص بي هيث وآخرون: «إعادة تطوير الصين وجيش الححرير الشعبي)؛ مرجع سبق ذكره. 
)2( عماد الأزرق» st?‏ جين بينغ: الطريق إن القمة)» مرجع سبق ذكره» ص 103. 

(3) المرجع السابق» ص107-105. 

(4) رؤية الصين لدورها العالمي؛ مرجع سيق ذكره. 
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(الدفع الشامل للأبنية لخمسة) والعاني من خلال سياستها الخارجية. ويتجسد هذا 
الحلم في العكامل بين ما هو داخلي وما هو خارجيء أي إن تحقيق مصلحة الشعب 
الصيني لا تنفصل عن تحقيق مصلحة شعوب العالم. ويعد حلم الشعب الصينيء في 
نظر الدبلوماسية الصينيةء جزءًا لا يتجزأ من الحلم العالمي. كما يعتبر إسهامًا صينيًا 
في تنمية وتقدم العالم» وتعقد الصين VU‏ عل إقامة شراكة وتحالف مع الدول الكبرئ 
لتحقيق الحلم العالمي من خلال إقامة علاقات إيجابية ووثيقة بين الطرفين» بما يخدم 
الجميع بشكل متوازن. ويقوم الحلم الصيني Ue‏ مبادئ السلام وانسجام وتناغم العالم؛ 
وتعايش جميع شعوبه» كما يروج إلن تحقيق النهضة المشتركة بين الصين والعالم» وهذا 
ما يفند نظرية سعي الصين لك التوسع وتحقيق ازدهارها بالقوة على حساب الآخرين. 
بل قامت بنهضتها في إطار سلمي؛ أساسه yall‏ الاقتصادي» والحوار الشقافيء والدعوة 
إلى حل الأزمات بشكل سلمي: غير أن البعض يرئ في الحلم الصيني تجسيدًا لتفكير 
الصين في sel sole]‏ (الإمبراطورية الوسطى العظي)». في مقابل هذا الرأي؛ يدافع 
الصينيون عن OS‏ منتقدي الحلم الصيني والنهضة الصينية لم يفهموا التاريخ الصيني 
بشكل جيدء حيث عرف الصينيون من القدم بتمسكهم بمفاهيم السلم ونبذ الحرب 
واستحضار ol dt‏ والاحترَامَ للآخر شعبًا وثقافةٌ LB by‏ وهي كلها نميزات الأمة 
الصينية منذ القده“. 


يمكن القول إن الحلم الصيني بمثابة إستراتيجية تنموية طموحة and‏ الصين 


)1( يشمل الحلم الصيني فكرة تعميق الإصلاح على نحو شاملء حيث الدفع الشامل للأبنية الخمسة 
(البناء السياسي» والبناء الاقتصادي» والبناء الشقافي» والبناء الاجتماعي» وبناء حضارة 
إيكولوجية)؛ أي يشمل أهدافا اقتصادية لزيادة دخل co all‏ وأهدافا سياسية لضمان بقاء 
الحزب الشيوعي الصيني في الححكم؛ وأهدافا للرفاهية الاجتماعية لدعم الاستقرار الداخلء 

وأهدافًا ثقافية لتعزيز قيم الحزب الشيوعي الصيني وأخلاقياته» وأهدافا بيئية لتحسين الظروف 

البيئية. 

)2( رؤية الصين لدورها العالمي» مرجع سبق ذكره. 
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لتحقيقها بحلول ple‏ 2049» وتستخدم الصين عدة آليات لعحقيق «الحلم الصيني»» 
ومن أهمها: «مبادرة الحزام والطريق» التي تعزز من صورة الصين كقوة دولية 
عن الساحة العالميةء ومبادرة صنع في الصين 2025 التي تعزز الإنتاج المحلي 
والعصديرء وتعمل عل تقليل الاعتماد عل الخارج. وجدير بالذكر أن الحلم الصيني 
هو المدخل الإستراتيجي لتوجهات السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ 
تجاه العالم الخارجي» حيث ed‏ بكين في عهد الرئيس شي جين بينغ لاستعادة 
أجادها الإمبراطورية؛ وإرثها الحضاري كقوة كير في عالم متعدد الأقطابه 
le‏ يعمل ole‏ استعادة مكانتها القومية» وضمان صعودها كدولة مزدهرة 
وقوية. 

انطلاقًا Le‏ سبقء يمكن القول إن مفهوم «الحلم الصيني» BBL‏ سياق 
التحولات الكبرئ التي تعرفها السياسة الداخلية والخارجية للصين» وكذلك تكريسًا 
لسياسة الشعارات الكبرئ لد الزعماء الصيتيين منذ تأسيسن الجمهورية الشعبية: 
فقد طرح الزعيم glad‏ دسي تونغ» مفهوم «الماوية» الذي عمل من خلاله عل المزج بين 
شيوعية لينين وماركس» هذا المفهوم الذي كان بمثابة لوحة قيادة بالنسبة للثورة 
العقافية التي شهدتها الصين» بإيجابياتها وسلبياتها المتعددة. أما الزعيم «دينغ شياو 
بينغ) الذي حاول الاستفادة من أخطاء سابقيه» فقد طرح مفهوم «الاشتراكية ذات 
الخصائص الصينية»» والذي ارتكز عليه في سياسة الإصلاح والانفتاح التي انتهجها 
عل المستوئ الداخلي والخارجي. كما يمحكن ذكر مفاهيم «التنمية العلمية) !7 


(1) Hans Binnendijk, Sarah Kirchberger and others, The China Plan: A Transatlantic 
Blueprint for Strategic Competition, Atlantic Council, March 2021. 


)2( مفهوم التنمية العلمية هو عبارة عن أفكار أسسها الرئيس هو جينتاو. ويعتبر مفهوم العنمية 
العلمية عنصرًا مهما أيضًا في المنظومة النظرية الاشتراكية ld‏ خصائص صينية. ويمثل أهمية 
استرشادية كبيرة بالنسبة للحزب الشيوعي الصيني. ويقوم ohne‏ الأساسي عل العنميةء وأهم 
محاوره هو وضع OLIN‏ في المقام الأول» وتحقيق العنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة» ويعتمد 
في أسلويه le‏ التخطيط والعنسيق. 
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واالحعمثيلاث OSI‏ الي جاء بها رؤساء الصين بعد الزعيم اديع ثم gh‏ 
الرئيس «شي جين بينغ» ليطرح مفهوم «الحلم الصيني»» واا مفهوم الجديد للتنمية))» 
وذلك مع أول خطاب له كرئيس للصين في عام 2013. 


© مفهوم ١‏ جتمع المصير المشترك) :-Community of Common Destiny‏ 
يعد مفهوم «المصير المشترك» مفهومًا متجذرًا في العقافة الصينية المتوارثة منذ 
آلاف السنين» وجاء إطلاق المفهوم في العصر الحديث عام 2012 من خلال الحزب 
الشيوعي الصيني» ثم تبناه الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه رئاسة البلاد 
ليستهدف البشرية ككل. ومنذ ذلك الحين استخدم المصطلح بشكل متكرر في 
خطابات الرئيسر شي مرورا بخطابات العديد من المسؤولين الصينيين في العديد من 
المناسبات المحافل السياسية والمؤتمرات الدولية» واكتسب المفهوم أهمية واستخداما 
غير مسبوق. ويعتبر المفهوم بمثابة دعوة مقدمة من الصين لوعي واستنهاض العالم 
بوجود رابطة للمصير المشترك تربط البشرية ككل بجكم العيش عل أرض Broly‏ 
فأضح المفهوم يتخطئ الحدود الوطنية والفكر العقائدي. ويعد اهتمام الرئيس 
الصيني بالمفهوم بمثابة رسالة للعالم ككل ob‏ المفهوم هو أساس رؤية الصين لعلاقاتها 


(1) تعد العمثيلات الغلاثة US‏ مهما من مكونات المنظومة النظرية الاشتراكية ذات الخصائص 
الصينية؛ وتعد من أسس حياة الحزب الشيوعي الصيني ومصدر قوته. ويؤكد هذا الفكر he‏ 
ثلاث مهام يقوم بها الحمزب الشيوعي؛ أولا: أن يمثل الحزب دائمًا متطلبات العنمية للقوى 
الإنتاجية في الصين. ثانيًا: أن يمثل مسار تقدم العقافة الصينية. ثالمًا: أن يمشل المصالح 
الأساسية لغالبية العظئئ من الشعب. 

(2) طرح الرئيس شي المفهوم الجديد للتنمية وهو تحديدًا «الابتكار والعنسيق والخضرة والانفتاح 
والعمتع المشترك)» مع وأهمية التحول من نمط العنمية المدفوع بالموارد وحجم الاستثمارات إلى 
نمط العنمية المدفوع بالابتكار» وتعديل نظرية العنمية حسب متطلبات العصرء فالاقتصاد 
الصيني برغم حجمه الكبير ما زال ضعيفاء وأن نمو الاقتصاد الصيني برغم كونه سريعًاء فإن 
نوعيته ليست جديدة» وبالتالي الاهتمام بالكيف وليس | 


(3) Jian Zhang, "China's New Foreign Policy Under Xi Jinping: Towards ‘Peaceful Rise 
2. 0?", Op. cit. 
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الخارجية مع دول العالم''". وقد ازدادت الرؤية ثراء بعد المقترحات التي طرحتها 
الصين لبناء مجتمع ذي مصير مشترك في الفضاء السيبراني» ومجتمع ذي مصير مشترك 
للبشرية» ومجتمع بيئي مشترك لعوفر بذلك المزيد من التوجيه الملموس للتعاون 
والحنمية عبر عدد من القطاعات. 
نمط gel‏ يتسم بالعدالة والإنصاف والمشاركة في البناء والتقاسم» والسعى نح وآفاق 
العنمية المتسمة بالانفتاح والابتكار والتسامح والمنفعة المتبادلة» وتعزيز التبادل بين 
الكونفوشيوسية وتطويره Le‏ والترويج له» لتبنيه من قبل العالم المختلفة ليحقق 
التضامن بين الشعوب عبر التأكيد عل عدة مبادئ: 
الدول الأخرئ» وأن تدفع العنمية المشتركة من خلال تحقيق تنميتها الوطنية. 

- إذشاء علاقة شراكة جديدة للتنمية العالمية تكون أكثر توازئًا وتحقق المنفعة 
المتوازنة. 

وق تبذل کل الدول جهودا متضافرة لمواجهة الصعوبات وتقاسم المسؤولية 
والعطلعات المشتركة لععزيز المصالح البشرية”. 

يمثل المفهوم تطويرا لمسيرة العلاقات الدولية من منظور النظرية الصينية 
للعلاقات الدوليةء الأمر الذي تطلب نشر الفكر والترويج له ومأسسته وتبنيه أميّا عل 
أساس الفقة والاحترام المتبادل والتعاون والفوز المشترك والحفاظ عل السلام 


(1) هبة جمال الدين» العلاقات العربية الصينية المصير المشترك» مرجع سبق ذ ©« ص16. 
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والاستقرار الأممي» وهو ما نجحت فيه الصين» ؛ حينما تم استصدار قرا el‏ في نوفمبر 
عام 2017 يؤكد الالتزام الدولي بالمصير المشترك» حيث وافق الأمين العام أنطونيو 
غوتيريش عل مفهوم المصير المشترك للشعوب» مؤكد عل دور الصين في العالم كقوة 
رئيسة هدفها دعم الععددية العالمية واصفا إياها بقوله: الإن الصين أصبحت قوة رئيسة 
للتعددية» إن هدفنا لمتابعة التعددية هو إنشاء رابطة المصير المشترك للبشرية)!!). 


© مفهوم «الدبلوماسية الشاملة ذات الخصائص الصينية): 


طرح الرئيس شي جين بينغ مفهوم «الدبلوماسية الشاملة ذات الخصائص 
الصينية» في عام 2014 والتي تتسم بالتوازن والشمول» وتؤكد سمي الصين عل 
التواصل مع جميع الدول في إطار المصير المشترك وتعظيم الاستفادة المشتركة””". وتنبشق 
«الدبلوماسية الشاملة old‏ الخصائص الصينية» من الاشتراكية ذات اا 
الصينية» والتي gad‏ وتنطلق من الشقافة والحضارة الصينية القائمة علل التعاون مع 
الآخر والربح الممشترك. Ls‏ تنطلق من المبادئ الصينية الخمسة للتعايش السلي 
المتمثلة في عدم العدخل في الشؤون الداخلية» والاحترام المتبادل لسيادة الدول» وعدم 
الاعتداء» والمساواة» والمنفعة المتبادلة» والععايش السلمي. 


© المفهوم الجديد ل«الأمن»... الأمن الشامل والمشترك والتعاوني: 

طرح الرئيس «شي جين بينغ) في مؤتمر العفاعل وتدابير بناء الحقة في اسيا (سيكا 
(CICA‏ - مايو 2014 مفهوم (الأمن الجديد» المتمثل في الأمن المشترك والشامل 
والععاوني والمستدام بين الدول الآسيوية!. ويقصد بالأمن المشترك احترام وضمان 
الأمن في كل دولةء والأمن الشامل هو حماية الأمن في المجالات العقليدية وغير 


(1) هبة جمال الدينء العلاقات العربية الصينية المصير المشترك مرجع سبق ذ % ص16. 

)2( عماد الأزرق» شي جين بينغ: : الصعود U]‏ القمة» مرجع سبق ذ > ص 1/3. 

(3) كلمة الرئيس «شي جين بينغ» في مؤتمر القمة الرابعة لمؤتمر العفاعل وتدابير بناء الشقة في آسيا 
مايو 2014 «شي جين بينغ: حول الحم والإدارة»» المجلد الأول» مرجع سبق ذكره. 
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التقليدية lee‏ والأمن الععاوني هو تعزيز الأمن في المنطقة عبر الحوار والتعاون» 
والأمن المستدام هو تحقيق الأمن الدائم من خلال التنمية والأمن Ne‏ 

هذا المفهوم الصيني الجديد يستهدف في المقام الأول إدخال تعديلات مهمة عل 
المفهوم الدولي للآأمن» خاصة ذلك المفهوم الذي سبق ورسخته القوئ الكبرئ بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث حرص المفهوم الصيني للأمن عل استبعاد فكرة 
الحرب الباردة» وتجاوز فكرة الأمن المطلقء واستبعاد فكرة الحلول العسكرية لمواجهة 
الخلافات السياسية التي يجب تسويتها سلميا وبالحوارء واستبدال سبل المواجهة 
بالتعاون المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر”. وجدير بالذكرء أنه بالرغم من أن 
هذا المفهوم طرحته الصين في البداية في إطار محيطها الأسيوي» إلا أنه من الواضح اتجاه 
بكين إلل الترويج له والتأكيد عليه في علاقاتها خارج هذا النطاق الآسيوي من 
خلال منصات دولية وإقليمية عديدة» by‏ مناسبات ومناطق مختلفة. 

وانطلاقًا من مستقبل ومصير البشرية clear‏ ودعم الععددية والحفاظ عل 
التضامن الدولي وتعزيز جهود الحوكمة الأمنية العالمية عبر تقديم حلول لمعضلات 
الأمن العالمي» وطرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة الأمن العالمي في المؤتمر السنوي 
لمنتدى بواو الآسيوي أبريل 2022 Gels‏ إلى «الالتزامات الستة»» وهي: 

- العمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام» والعمل المشترك 
للحفاظ gle‏ السلام والأمن العالميين. 

- الالتزام باحترام سيادة ووحدة أراضي جميع البلدان» ودعم عدم العدخل في 
الشؤون الداخلية» واحترام الخيارات المستقلة لمسارات العنمية والأنظمة الاجتماعية 
التي يتخذها الناس في be‏ البلدان. 


)1( مفاهيم صينية And)‏ في «بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية بالشمط الجديد للعلاقات 
الدولية)» Ue‏ الصين اليوم؛ النسخة العربية» يناير 2019» ص 63. 
)2( عماد الأزرق» شي جين بينغ: الطريق إلى القمة» مرجع سبق ذكره» ص138. 
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- الالتزام بالعمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة» ورفض عقلية الحرب 
الباردة» ومعارضة الأحادية» ورفض سياسات التحالفات والمواجهة بين العكتلات. 


- الالتزام بأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان على محمل abl‏ 
والعمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة» وبناء هيكل أمني متوازن وفاعل 
ومستدام» ومعارضة gull‏ لتحقيق الأمن عل حساب أمن الآخرين. 

- الالتزام بالحل السلمي للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار 
والتشاورء ودعم كل الجهود التي تؤدي إلل التسوية السلمية للأزمات» ورفض المعايير 
المزدوجة» ومعارضة الاستخدام التعسفي للعقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة 
الذراع. 

- الالتزام BULL‏ على الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية» والعمل 
المشترك yo‏ حل النزاعات الإقليمية والتحديات العالمية مثل الإرهاب» وتغير المناخ» 
والأمن السيبرانيء والأمن البيولوجي”". 


© مفهوم «التفاعل بين فرص الصين والعالم): 

ويعني استفادة الصين من الفرص المتاحة لدول Jl‏ وجعل الفرص المتاحة 
للصين في متناول دول العالم الأخرئ» فباعتبارها دولة مسؤولة كبرئء لا تسى الصين 
لاستغلال جميع الفرص التي تتيحها العولمة في دفع تنميتها الذاتية فقط» بل تؤكد عل 
ضرورة تطوير الصين لتصبح قوة حركة مهمة تدفع بالعنمية في العالم بأسره. وقد أشار 
الرئيس «شي جين بينغ) في مؤتمر الدراسة الجماعية عام 2013 إل أن العالم المزدهر 
والمستقر يقدم فرصا للصين» وتتيح العنمية الصينية فرصا للعالم كله . إن مفهوم 


(1) مبادرة الأمن العالمي.. الحل الصيني لكسر عجز السلام العالي» صحيفة الشعب اليوميةء 22 

http://arabic.people.com.cn/n3/2022/0422/c3 1660-10087716.html 

)2( شي جين بينغ؛ «العنسيق بين المصالح الخارجية والداخلية» ووضع حجر الأساس لسلوك طريق 
التنمية السلمية)» صحيفة الشعب اليومية» 30 يناير 2013. 
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«العفاعل بين فرص الصين والعالم «بمثابة إستراتيجية فاعلة تعمل JO‏ تعميق مفهوم 
المصلحة المتبادلة والفوز المشترك في ظل ما يمر به العالم من ظروف جديدة. 
© مفهوم «الانسجام الشامل): 

تدعو الصين ol]‏ الحوار أو التفاعل بين الحضارات» فهي ترئ أنه ليس بالضرورة 
أن تقع صدامات بين الحضارات المختلفةء وإن وقعت مثل هذه الصدامات فلا يحب 
أن تحكون مدفوعة بعوامل حضارية» وإنما تقع بفعل عوامل سياسية. ومن ناحية 
أخرئ قد تقع صدامات في الحضارة نفسها أيضًا بفعل عوامل سياسية؛ لذا تعارض 
الصين الرؤية الغربية في ما يعرف باصدام الحضارات»» وفي المقابل تدعم فكرة 
الحوار بين الحضارات» فالعالم لديها متعدد الألوان» ومتنوع الفقافات» والقي» 
والسلوكات» وله جذور حضارية مختلفة» وبالحالي فلا يمحكن أن يكون كله ple‏ شاكلة 
Gols‏ مهما يكن مستوي الاحتكاك والعداخل مرتفعا بين المجسعات المختلفة: 
jell dees‏ ال 85535 CLIT, VLG‏ اة حل الور 
الحضارات والتبادل الفقافي عنصرا رئيسا في مبادرة الحزام والطريق» حيث أكد 
الرئيس شي أن حوار الحضارات من شأنه مواجهة التحديات العالمية» ومنها الأزمات 
الاقتصادية» والأمن الغذائي والما» وأمن الطاقة» والإرهاب» والتغيرات المناخية 
والكوارث الطبيعيةء بالإضافة إن الحاجة إلل تدعيم سبل التعاون من خلال إنشاء 
روابط شراكة بين القارة الآسيوية وقارتي إفريقيا وأوروبا لبناء مجتمع المصير 
المشترك. 


)1( جين تسان رونغ» «مسؤوليات الدول الكبرئ)»؛ دار نشر جامعة الشعب الصينيةء بكين: 2011. 

)2( العبادلات الشقافية الصينية - العربية عريقة ومستمرة عبر التاريخ» منتدى الععاون الصيني 
العرلي؛ 3مايو 2012 متاح rahe‏ 

https://www.fimprc.gov.cn/zalt/ara/dwjbzjhy/t9343 17. .html 

(3) حسن أبو طالب» نحوعالم بدون هيمنة غربية» السياسة الدولية» 13 ديسمبر 2015» متاح she‏ 

http://www.siyassa.org.eg/News/6498 aspx 
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© مفهوم «الأمن النووي): 

قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ شرحًا شاملا لمفهوم الأمن النووي الصيني 
للمرة الأول في مارس 2014» في كلمته في أثناء الدورة الغالغة لقمة الأمن النووي التى 
عقو شق CY tinue‏ دة ربكن اص ما الرئيسة وا ت UB‏ 
ALI‏ الاهتمام المتكافئ بالتنمية والأمن» وجعل الأمن شرطًا مسبقًا لقضية تطوير 
الطاقة النووية. ABU‏ الاهتمام بالحقوق والواجبات معاء ودفع عملية الأمن النووي 
الدولي عن أساس العام Lage gle‏ المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. ثالكّاء الاهتمام 
بالاعتماد عل المبادرة الذاتية والععاون المتبادل» والسعى إلى تحقيق الأمن النووي. رابعًاء 
الاهتمام بمعالجة الأعراض الظاهرة والجذور معاء والعمل Yo‏ دفع الأمن النووي Bale‏ 
oll‏ القضاء عن مصادر الخطر المحتملة. فضلا عن ذلك» تعهدت الصين بمواصلة بذل 
جهودهاء وتقديم إسهاماتها في سبيل تحقيق الأمن النووي الدائم. وبذلك» كانت الصين 
أول دولة في العالم تطرح مفهوم الأمن النووي بشكل رسمي!"". 
© مفهوم «السلام والتنمية والتعاون المتكافوع): 

يعد مفهوم pall‏ والعتبية والتعاون المتكاقئ path ll‏ في جين ب وير 
لمفهوم التنمية السلمية للزعيم ادينغ شياو بينغ)» ويقوم هذا المفهوم على أربعة 
مرتكزات اساسيةء هي: 

1- السلام باعتباره أساس كل صور التعاون بين الأمم. 

2- العنمية الق أصبحت عنصرا حاسما للتمسك بالسلام فلا تنمية بدون أمنء 
خاصة بعدما أصبحت التنمية هدفا واتجاها دوليا من خلال إعلان الأمم المتحدة 
للأهداف الانمائية ASW‏ 

3- التعاون الذي أصبح الخيار fre‏ للتعامل مع التحديات والتهديدات 
الدولية la IE‏ وسباق التسلح وغيرها. 


(1) مفهوم الأمن النووي الصينىء معرفة الصين» 5 ديسمبر 2016ء متاح علل: 
http://arabic.china.org.cn/china/China Key Words/2016-12/05/content_39852224.htm‏ 


- 173 - 


4- الفوز المشترك عن طريق اقتسام المصالح إدراكا من الصين بعمق الترابط 
والتشابك في المصالح بين مختلف دول العالمء والاعتماد المتبادل الذي يحمكم 

يتضح مما سبق» تقارب الرؤية الصينية في علاقاتها تجاه العالم الحارجي وخاصة 
العالم SEA‏ فشكل فضا للرؤية Aiea Vi‏ حيث تعتمد الاوك عل «السلام 
التنمية»» والذي يركز عل أولوية العنمية dhe‏ الوصلاح السياسي. والاستقرار 
الاقتتصادي والاجتماعي عل الديمقراطية | Con Corn‏ وهو ما يضمن الاستقرار لنظام 
متعدد الأقطاب في معظم البلدان الناميةء قائم عل عدم العدخل في شؤون الدول 
الأخرئ؛ والذهاب نحو شراكات محايدة معها لا تفرض إملاءات سياسية عليهاء في سى 
لعجنب تكرار نماذج غربية في العدخل بشؤون بعض الدول الأخرئ. بينما ما تزال 
الولايات المتحدة الأمر heey,‏ ترفع يافطة «السلام الديمقراطي أو الليبرالي» في سياساتها 
تجاه تلك الدول» والذي تتشكك الدبلوماسية الصينية في إمكانية نجاحه. وبالعالي 
يمن القول» Ob‏ الصين تطرح «السلام التنموي» بديلا للسلام الديمقراطي. 

وقد طورت الصين مفهومها للسلام من خلال التنمية انطلاقًا من ثلاثة عوامل 
رئيسة» الول يتصل بصعودها المتناي ف الساحة الدولية» والذي يقود إن بناء دور ها 
في الدول التى تعاني من النزاعات» GUI,‏ يتعلق بتنفيذ خططها ضمن مبادرة «الحزام 
والطريق» التي تتطلب تحديث البنية التحتية للنقل والاتصالات في أوراسياء والغالث 
يرتبط في اعتقاد يسود دوائر صنع القرار الصينية بان تجربتها الخاصة في العنمية 
يمكن أن تقدم نموذجًا يمكن للدول 0S YI‏ ان تحذو حذوه. 2 هذا الإطارء ومع 
انتقاد الصينيين النهج الأمريكي الذي يريد فرض الديمقراطية من det‏ إك أسفل 
فض اظ عو Atlas Sy bt‏ من a‏ إلى آخره ووا هن ذل yaks‏ اف LEA‏ 
معاكسًا يتأسس من القاعدة إلى القمة» ويقوم عل تحقيق المصالحة السياسية في 
البلدان الناميةء والتنمية الاقتصادية فيهاء والبناء الاجتماعي» والععلي". 


)1( مرد call are‏ والب العنمية Say‏ للديمقراطية؛ مرجع سبق ذكره. 
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© المفهوم الصحيح للأخلاق والمصالح: 

تولي الصين أهمية كبيرة لدور الأخلاق في توجيه السياسة الخارجية. ويعد 
«المفهوم الجديد للأخلاق والمصالح» الذي طرحه الرئيس «شي جين بينغ» بعد توليه 
المحكم اد المفاهيم الجديدة التي دعا إليها الرئيس في العلاقات الدولية» والذي 
يدعو Ul‏ تقديم المبادئ الأخلاقية عل المصالح”'. وبالحالي فلا تقتصر العلاقات 
الخارجية للصين بحسب هذا المبدأ عن تحقيق المصالح من خلال جن الأرباح على 
حساب الغير دون أية مسؤولية أخلاقية» وإنما بالدمج ما بين تحقيق المصالح الوطنية» 
والعمسك بالأخلاق LEI‏ من القيم والشقافة الصينية العريقة7» فالعقيدة 
الكونفوشيوسية لديها تحيز واضح للحكم بالوسائل الأخلاقية أكثر منها بالقانونء 
حيث سين المذهب الكونفوشيوسي إلل إقامة نظام سياسي يربط بين السياسة 
EM,‏ فالأخلاق هي المبدأ الرئيس لقيام أي نظام اجتماعي مستقر» وهذا ما تبرزه 
الصين SLY‏ الخارجي. كما برز مبدأ الإنسانية في الثقافة الصينية» ويعتبر الفيلسوف 
«موتزوا أهم من عرض لهذا المبدأ في الفكر السياسي الصيني» عل أساس نظريته 
«المحبة الجامعة»» فقد ندد بالصراع الشديد الذي ينشب بين الدول بعضها بعضًاء 
chy‏ أن حل معضلات العالم يمحكن باعتناق الناس مذهب «المحبة الجامعة). لذا 
يرئ البعض أن الحب للسلام؛ والوفاء بالعهد والإيمان بحسن الجوار والاعتزاز 
بالصداقة مع كل دول العالم يمثلوا ركائز أساسية للثقافة الصينية التقليدية» وأن 
الشعب الصيني في التواصل الخارجي يؤمن بالتناغم» والتسامح مع الجيران» ويدعو إلى 
السلام؛ واحترام الاختلاف» ويس إل الانسجام Parad‏ 


)1( يان شويه تونغ» من إستراتيجية المتابعة والحذر إلى إستراتيجييه العمل ججد وحماسة»» في «الحزام 
والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن 1 مرجع سبق ذ هء ص 108. 

(2) عماد الأزرق» شي جين بينغ: الصعود إل القمةء مرجع سبق ذ هه 2 137 

)3( شريفة فاضل محمد البلاطء الحوية العقافية lew,‏ عم العلاقات الصينية الأفريقية؛ جلة 
السياسة والاقتصادء جامعة بني سويف» المجلد 11ء العدد (10) »أبريل 1؛ 37-12 
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وتؤكد الصين على ضرورة الحفاظ slo‏ المصلحة الوطنية» وترئ أنه لا يحق لأية 
دولة أن bees‏ عن مصالحها خاصة الرئيسة (الجوهرية) منهاء لكنها تؤكد عل ضرورة 
الاهتمام بمصالح الدول الأخرئ في الوقت نفسه؛ مع الحفاظ على الفوارق. كما تشدد 
أيضًا ole‏ أهمية مفهوم الأخلاق والمصالح المتساوية مع الحفاظ عل الفوارق» فالمساواة 
والمنفعة المتبادلة هي مبادئ دولية معترف بها بالنسبة إن كل البلدان» لكنها تختلف في 
الواقع حيث توجد فروق عند علاج مشاكل المصالح مع الدول المختلفة» فالصين تركز 
عل المصالح المتوازنة والمنفعة المتبادلة عند تنمية علاقاتها مع الدول المتقدمة» وفي 
وقت تنمية العلاقات مع الدول المجاورة والنامية فإنها تتحمل مسؤوليات المساعدة 
إضافة إلى المصالح المتوازنة» أما الدول الفقيرة فإنها توليها مزيدا من الاهتمام ولا تضر 
CUTE‏ لي ال 

ويرئ البعض» أن الصين تطرح باستمرار تصورها حول النموذج الجيد للدولة 
العظمن» وهي ترغب بإعطاء الانطباع بأنها دولة مسالمة أهل للثقة تمتلك ثقافة 
تتح بالصبر addy‏ النظر في تحقيق المكاسب» وأنها لن توظف قوتها العسكرية لتهديد 
الغير كونها لا تمتلك نزعة توسعية» بل تريد القيادة بالحكمة وأن تكون Yuu‏ 
يحتذئ به» فهي لا تريد أن تكون اشر طي العالم»» بل «الأخ الأكبر). وهي لا تريد 
فرض نموذجها؛ لأنها تؤمن ob‏ ما هو جيد لحا قد لا يكون WAS‏ للغير» فلكل مجتمع 
خصوصيته» كما أنها تتسم ASLEL TL‏ والتي تنجي عوامل السياسة والأيديولوجياء في 
مقابل هيمنة الاقتصادء والمصالح النفعية البحتة» فهي تفكر بمنطق مصلحي صرف؛ 
حيث تهتم بقضايا التجارة» والاستثمار» والوصول إن مصادر الفط والمواد الخام. 
والبراغماتية ليست بالشيء المستجد ولكنه قديم فقد كانت الإمبراطورية الصينية 
تلجأ للموائمة مع استمرار الإحساس العميق بالعلو والعظمة والتفوق الصيني. 


)1( أحمد السعيد» eet lied‏ جديدة للدبلوماسية الصينية»» بيت الحكمة للصناعات الثقافية» الطبعة 


الأوكن؛ القاهرة» 2018 13752 
)2( شريفة فاضل محمد البلاط» الموية الحقافية وتأثيرها عل العلاقات الصينية الأفريقية» مرجع 
سبق ذكره. 


-176- 


ه مفهوم «التعاون في أسواق أطراف AGG‏ 

يمثل هذا المفهوم نموذجًا جديدًا للتعاون الدولي أبدعته الصين للمرة الأوللء 
ويربط القدرة الإونتاجية الصينية وتقنيات الدول المتقدمة باحتياجات العنمية للبلدان 
النامية حون يحقق فاعلية .)113+1+1١‏ ويضع هذا المفهوم مثالا جديدًا للتعاون عبر 
الحدودء ويعزز تنمية التصنيع والتنمية الاقتصادية في البلدان النامية» ويساعد البلدان 
المتقدمة ole‏ فتح أسواق جديدة Ub‏ ”". ويجسد هذا المفهوم مفهوم الحوكمة العالمية 
القائم عل تقاسم المنافع من خلال التعاون المشترك كما ييحسد أيضًا مفهوم رابطة 
المصير المشترك للبشرية» ويوفر إمكانات جديدة لبناء الحزام والطريق. واستطاعت 
الصين أن تتفق مع بعض البلدان الغربية والآسيوية للعمل بهذ بهذه الطريقة في مجالات 
البنية التحتية والطاقة وحماية البيئة Qe nes‏ 


© مفهوم «دبلوماسية دول الجوار/المحيط) :Peripheral Diplomacy‏ 


وتعني أن تقوم العلاقة مع دول الجوار عل أساس مبدأ المودة» واتخاذها كشركاء 
والتمسك بحسن الجوارء وإثراء هذه العلاقة وتأمينها من أجل المنفعة المشتركة 
والتسامح» واعتبار الدول الآسيوية هي الساحة الأهم للسياسة الخارجية الصينية التي 
تقوم علل العلاقة الحميمة» وتحقيق المنفعة المشتركة» والسعي لمحو مايسي بنظرية 
«التهديد الصيني»» وخلق بيئة جوار يمعكن من LAWS‏ حل المشكلات 
والعناقضات. 


(1) وو هاو الاستكشاف FEN ty GB gunk‏ عبر الحزام والطريق»» مجلة الصين اليوم؛ 8 يناير 2019 
متاح عل : http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/2019ydyl‏ 

(2) نفسه. 

)3( محمد نعمان Se‏ الحزام والطريق بين الاقتصاد والسياسة؛ مرجع سبق ذكره. 
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الممبحث الثاني 
ركائز الرؤية الصينية للعلاقات الدولية 


تمثل التفاعلات بين الصين والعالم الخارجي واحدة من أهم القضايا الأساسية 
لأية إدارة صينية» ويمحكن توضيح كيف تنظر الصين لعلاقاتها الخارجية من خلال 
النقاط التالية؛ إذ إنه سيتم في إطار هذه النقاط توضيح أسس الرؤية التي تنظر بها 
الصين للعلاقات الدولية. ولفهم السياسة التي تتبعها الصين في إدارة تفاعلاتها مع 
العالم الخارجي» لابد من الإشارة بداية إلى طبيعة الإستراتيجية الكبرئ للصينء 
لاستنباط الأسس التي تقوم عليها الرؤية الصينية للعلاقات الدولية. 


أولّا- التوجه العام للإستراتيجية الصينية الكبرئ: 

في غضون السنتين الماضيين: احتدم الجدل بين الأكاديميين وعلل السياسة 
حول ماهية الإستراتيجية الكبرئ للصين» أو ما ينبغي أن تحكون عليه؛ وذلك كان 
مصاحبًا لما يسم بالصعود الصينى» علمًا Ob‏ إستراتيجية الصين بدأ التركيز عليها 
أكثر من أي وقت مضئ. والسؤال الذي يدور هنا: هل الصين لديها بالفعل إستراتيجية 
كبر متماسكة؟ أم أنها غير متماسكة؟ وهل عدم العماسك هذا من الممكن أن 
يكون إشارة all‏ أن الصين في طريقها لعملية التحول إلى مسار إستراتيجية كبر 
أخرئ؟ أم إشارة إن أنها لا تمتلك إستراتيجية كبرئ عل الإطلاق؟!!". 

وبناء عن ذلك توجد رؤى مختلفة حول إستراتيجية الصين الكبرئ» والمتمثلة في 

1 - تعتقد المجموعة الأول للباحثين أن الصين إما أنها لا تمتلك إستراتيجية 
كبرئ» أو أن إستراتيجيتها الكبرى برجماتية. وكثير من باحثين السياسة يعتقدون أن 


(1) من هاني محمد محمد سالم» «أثر الصعود الصيني والحندي le‏ العفاعلات بين البلدين في الفترة 
من 2020-2014( رسالة دکتوراه» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» 2022. 
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الصين قوة برجماتية تمارس سياسة حقيقية. وعلل النقيض من ذلك نجد الباحثين 
النظريين الذين يزعمون Ob‏ كل قوة كبرئ لديها إستراتيجية SAS‏ سواء كانت هذه 
الاستراتيجية مخفية أو dikes‏ أو كانت متماسكة أو متناقضة. ويعد إريك هيير 
(Eric Hyer‏ بكتابه المنشور حديئًا بعنوان «العنين البرجماق» See‏ هذه المجموعة!!). 


2- تعتقد المجموعة الشانية بأن الصين تمتلك إستراتيجية كبرئ ولكنها 
إستراتيجية متناقضة» وقد نشر باري بوزان (Barry Buzan?‏ مؤخرًا ELS‏ بعنوان 
«منطلق وتناقضات الصعود/العنمية السلمية باعتبارها إستراتيجية كبرى للصين». 
وبالمشل حذا ديني روي (Denny Roy)‏ حذو هذا الجزء من الجدل في كتابه 
الإستراتيجية الصين الكبرئ ليست غائية بل متناقضة»» فالعناقضات التي يرونها عل 
سبيل المثال تتمثل في أن الصين تتطلب الا نخراط في علاقات خارجية تعزز السلام 
الدوليء LEN‏ لم تظهر ترددًا في استخدام قدرات القوة الصلبة في النزاعات الإقليمية؛ 
في الوقت الذي تستمر فيه زيادة ميزانيتها العسكرية“. 

3- تؤكد المجموعة Al‏ علن فكرة أن امتلاك إستراتيجية كبرى متماسكة 
ليست في ثقافة الصين؛ لكنها بالأحرئ تس إن طريقة وسطية» فهي غالبا تمتلك 
إستراتيجية ES‏ في حالة تغير مستمر. ومن الممحكن أن يعد تشين ياتشينغ 
(Qin Yaqing)‏ في مقدمة هذه المجموعة الذي يفسر مثل هذا المجدل في عملية 
الحديث بعنوان «الاستمرارية من خلال التغيير: المعرفة الخلفية والإستراتيجية الدولية 
للصين). 

4- تزعم المجموعة الرابعة بأن الصين ينبغي أن تتغير أو أنها بالفعل في عملية 
العغييرء أو هي غيرت بالفعل إستراتيجيتها الكبرئ من التنمية السلمية إلى شيء آخر. 
ويدعو "Yan Xuetang)‏ في هذا السياق od}‏ إستراتيجية كبرئ AST‏ نشاطًا وفاعلية. 

(1) Lukas K. Danner, "China Grand Strategy: Contradictory Foreign Policy", 
(Switzerland, Palgrave Macmillan,2018) P.4. 
(2) Denny Roy, "China’s Grand Stategy Is Not Absent, Just Contradictory", (The Asia 


Pacific Bulletin, No.292, East-West Center, 2014) P1-2, Available At: 
https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/private/apb292 pdf 
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ويدعو كل من aly‏ جيانو: ي «(Wang Jianwei)‏ وتشن دينج دينج (Chen Dingding)‏ 
لنسخة جديدة من الإستراتيجية التى يدعو إليها Van‏ فهما يدعوان إلى إستراتيجية 
تسمل ب«القيادة المنتقاة ogra (Selective Leadership‏ منهج إستراتيجي كين 
ولڪن ليس فاعلا Les‏ تمامًا مثلما اقترح “(Yanl‏ 

وبشكل عام؛ وضعت الصين أربع إستراتيجيات كبرئ متتالية منذ ple‏ 1949: 
وهي إستراتيجية الغورة )1977-1949( وإستراتيجية التعافي )1989-1978( 
وإستراتيجية بناء القوة الوطنية الشاملة )2003-1990( وإستراتيجية العجديد 
الوطني (بداية من 2004( وعلل الرغم من وجود اختلافات بين هذه الإستراتيجيات 
الأربعة» فإنه يلحظ وجود بعض الأهداف الإستراتيجية الدائمة المستمرة عبر عقود. 
ومن بين هذه الشوابت: (1) الحفاظ le‏ المصالح الجوهرية الأساسية. (2) استعادة 
السلامة الإقليمية والحفاظ عليها. (3) خلق بيئة دولية مواتية للتنمية الاقتصادية. 
)4( أن يكون للصين صوت ودور في تشكيل النظام العالي المتغير. (5) تحقيق 
القيادة الصينية لاقتصاد العالب وتخطيط الصين للاعتماد في نموها الاقتتصادي عل 
السوق المحلية وليس فقط le‏ العصديرء أي تطبيق فكرة العداول المزدوج» أي التصنيع 
اموجه للاستهلاك وليس التصديرء وتحقيق الاستقلالية العكنولوجية» وتحقيق أكبر 
قدر من الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية: كما جاء في الخطة الخمسية 
الرايقة tc‏ 5 )2025-2021('- وركزت كل إستراقيجية من هذه الات lel‏ 
الأربع الكبرئ على جعل الصين أقوئ. ومع ذلك» فقد كان لقادة جمهورية الصين 
الشعبية المتعاقبين أولويات متباينة» كما ركزت عل أساليب وموارد مختلفة. 

ومن الجدير الإشارة إليه فى هذا السياق حول العلاقات والأدوار الاجتماعية 
الصينية» اقتراح أن ينبثق ILM‏ المفاهيمي للإستراتيجية الصينية الكبرئ من مفهوم 
الدو رالقائم عل العلاقة» فالعلاقات أو ما تعرف «النظرية العلاقية (Relationality‏ 


(1) Lukas K. Danner, "China Grand Strategy: Contradictory Foreign Policy", Op.cit, PP. 
5-6. | 


(2) محمد كمال» خمسية الصين» جريدة المصري اليوم؛ 5 ديسمبر 2020 
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التي أشرنا إليها سلمًا بالتفصيلء هي مكون وجودي للعلاقات الدولية» ومن ثم فهي 
ضرورة منهجية» وذلك وفقًّا لمؤيدي المدرسة الصينية للعلاقات الدولية» فالدورالقائم 
ole‏ العلاقة يتضمن في الأساس علاقات ثنائية تتضمن مفاوضات بين الصين وشريك 
one‏ وهذا الدور يقيد أداء الصين في السياق المتعدد الأطراف» OY‏ القواعد التى 
تنفذ القواعد الععددية تخاطر بإنهاء روح المنفعة المتبادلة التي تعد شيا ضروريا 
بالنسبة للأمن القائم عل العلاقة. وعليه يرئ الكثير من الباحثين بأن الإستراتيجية 
الصينية الكبرئ ليس لديها قيم ثابتة» وأنها تتمحور بالأساس في شق السياسة 
الخارجية حول استقرار العلاقة مع طرف rel,‏ وأنها تفضل وتميل للمفاوضات 
والعلاقات الغنائية أكثر من المفاوضات والعلاقات متعددة الأطراف. 
ثانيًا- الركائز الأساسية للرؤية الصينية للعلاقات الدولية: 

تعتمد الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عن عدة مبادئ رئيسة حيث تؤكد 
الصين في مختلف خطاباتها الرسمية عل أن المبادئ الخمسة للتعايش السلمى والمعروفة 
باسم البانشيلا Panchashila‏ التي طرحتها عل يد رئيس مجلس الدولة الصيني 
الراحل )545 إن لاي) مع اند وميانمار ني عام 1954 وترسخت في مؤتمر باندونج 
عام21955, ما تزال هي المبادئ الأساسية gil‏ تحكم نها OZ Nos SLL‏ 
nti,‏ المبادئ الخمسة للتعايش السلمى إلل: 

- الاحترام المتبادل لسيادة الدول وسلامة أراضيها. 


(1) Chih-yu Shih And Chiung-Chiu Huang, "China’s Quest For Grand Strategy: Power, 
National Interest Or Relational Security", (Chinese Journal Of International 
Politics, Vol.8, No.1, 2015) PP.12-13, Available At: https://academic.oup.com/cjip/ 
article/8/1/1/2863861 


)2( (نبذة عن الماد اعلوسة للتعايش السلى»» صحيفة الشعب ‘Ane oll‏ 22 أبريل 2015 متاح 
علن: https://www.arabic.people.com.cn‏ 
Zhao Kejin, "Guiding Principles of China's New Foreign Policy", Carnegie -‏ )3( 
Tsinghua Center for Global Affairs, September 9, 2013, Available At:‏ 
https://carnegietsinghua. org/20 13/09/09/guiding-principles-of-china-s-new-foreign-‏ 
policy-pub-52902SEPR 09, 2013‏ 
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lace Y\ عدم‎ - 

- عدم العدخل في الشؤون الداخلية. 

- المساواة والمنفعة المتبادلة. 

IY gold التعايش‎ - 

وجدير بالذكرء أن الصين لم تلتزم حرفيا بتلك المبادئ في كل الأحوال 
والمناسبات» والدليل عل ذلك دعم بكين في فترة ما قبل الإصلاح والانفتاح في 
8 للحركات العحررية في الدول النامية» ونزاعها العسكري مع فيتنام في عام 
61979 وحروبها في الفترة من 1949 إل 1978مع الطند وروسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية في كورياء WIS,‏ مواقفها في ما يقع ضمن نطاق اهتماماتها الإستراتيجية 
ومصالحها الجوهرية الأساسية» كمواقفها في بحر الصين الجنوبي والشرق» وتايوانء 
وهونج كونج» والإيغور» والتبت» والحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
لكنها بالمقابل التزمت بتلك المبادئ في مناسبات أخرئ حيث عارضت العدخل 
الأمريسكي في العراق» وكذلك عارضت العدخل goal‏ ولاسيما العسكري في 
السودان وليبيا وسوريا واليمن» وقد تجد بكين نفسها مجبرة في السنوات المقبلة عل 
تخاذ مواقف حاسمة» كانت في الماضي تتجنبها بوصفها تقع خارج نطاق مناطق 
نفوذهاء Selby‏ خارج نطاق اهتماماتها“. 

وتقوم الرؤية الصينية للعلاقات الدولية علل عدة ركائز أساسية» كما هو موضح 
ole‏ النحو العالي: 


(1) Ankit Panda, "Reflecting on China's Five Principles, 60 Years Later", The Diplomat 
Magazine, June 26, 2014, Available At :https://thediplomat.com/2014/06/reflecting- 
on-chinas-five-principles-60-years-later/. 

)2( حسين إسماعيل» «أولوية الاقتصاد: انعكاسات تحولات نمط العنمية GUT ple‏ الصعود الصينى» 

في «القطب الصينى؟محددات تطور دور الصين في مرحلة sole]‏ الهيكلة الدولية»» ملحق تحولات 

إستراتيجية: AS‏ السياسة الدولية» عدد يناير 2017 ,16‘ 17 


م 
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© نمط العلاقات الدولية القائم: 

تدعو الصين لنمط جديد من العلاقات الدولية يركز عل التعاون والمنفعة 
المتبادلة (Win-Win)‏ بدلا من نهج / عقلية الحرب الباردة» ولعبة المحصلة الصفرية 
«(Zero Sum Game)‏ والاحترام المتبادل بما فيه احترام النظام الاجتماعي والمصالح 
ا لجوهريةء والطريق العنموي للطرف الأخرء والحوار بدلا من المواجهة والصراع» حيث 
ترم أن سياسات الصراع لم تعد ملائمة في ظل ظروف الترابط وتداخل المصالح» ولم 
تعد مجدية للحفاظ the‏ المصالح الوطنية ول وقد ورد مصطلح انوع جديد من 
العلاقات الدولية» وفقًا لإحصاءات غير مكتملة أكثر من خمسين مرة في الخطب 
العامة والمقالات للأمين العام للحزب شي جين بينغ. ومن ناحية أخرئ» ترئ الصين 
أن المنافسة موجودة في العلاقات الدوليةء لحن مدي أن Oy Sat‏ ماو ةس اة 
صحية مرتتكزة le‏ مراعاة الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدوليةK‏ فهي 
تعارض المنافسة غير المنصخفة؛ عندما يتم فرض القوانين الخاصة بدولة ما dhe‏ دول 
أخرئ بصفتها قوانين دولية» وكذلك المنافسة غير العادلة» عندما تستخدم كلمة 
«منافسة» ذريعة لعقويض سيادة دول أخرئ وللتدخل في الشؤون الداخلية لدول 
أخرئء والمنافسة غير الأخلاقية» عندما تستخدم كلمة LGM‏ ذريعة لإعاقة تنمية 
دول أخرئ وحرمانها من حقوقها ومصا حها المشروعة». 

هذا النموذج الجديد للعلاقات الدولية الذي يقوم ge‏ الععاون والعناغم الذي 
تطرحه بكين» تروج له منذ عشرين عاما في أثناء رئاسة جيانج زمين ثم في عهد هو 
جين تاو الذي أحيا مفهوم التناغم بين الصين والعالم من ناحية» وفي الإطار الصيني 


(1) Jian Zhang, "China's new foreign policy under Xi Jinping: towards ‘Peaceful Rise 
2.02", Op.cit. 


)2( الصين تدعو الولايات المتحدة الأمر يكية إلل رؤية الطبيعة متبادلة النفع للعلاقات الفنائية 
بشكل صحیح» UG‏ أنباء شينخواء 13 نوفمبر 2021 متاح علل: 
http://arabic.news.cn/2021-11/13/c_1310307587.htm!‏ 
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الداخل من ناحية es sl‏ ويرئ البعض أن الصين طرحت هذا الط الجديد من 
العلاقات لإدارة علاقتها مع القوئ Pes SH‏ كمبادرة دبلوماسية وقائية لا غفل عنها 
عجنب اصطدام المصالح ad, cd Leal‏ لحدوت ماساة سياسية بين القرئ cg baal‏ 
(فخ وسيدايدس)» والقضاء عل ذلك النمط التقليدي المعروف بنظرية الحتمية | 
الواقعية المجومية» (حتمية الصدام بين قوئ صاعدة وأخرئ مهيمنة راسخة)ء بما 
يمهد لشكل من التعايش المتناغم. وبالرغم من أن هذا النمط تم تصميمه أساسا وإن لم 
يكن حصرا لإدارة العلاقات الصينية الأمريكية؛ لحن طبقته بكين أيضًا في 
علاقتها مع غيرها من الدول الكبرئ المهمة» shad‏ سبيل المثال عندما تقلد «شي جين 
بينغ) السلطة كانت أولك زياراته إلى روسياء ما يدل the‏ أن العلاقات الصينية الروسية 
)1( محمد نعمان جلالء العلاقات الصينية العربية في ظل المتغيرات الدولية: التعاون وفق المبادئ 
الخمسة...وتأجيل الصراعات» مجلة آراء الخليج» 3 أبريل 2016 متاح عل: 


https://araa.sa/index.php?option=com_contenté&view 
(2) Mel Gurtov, "The Uncertain Future of a «New Type» of US-China Relationship", 
The Asia-Pa cific Journal, Vol.11, No. 52, (2013). 


)3( فخ ثوسيدايدس يشير إن خوف دولة كبرل قائمة من صعود دولة أخرى ووجود اختلافات 
هيكلية بينهما سوف يؤدي لاندلاع حرب لا مفر منها بين الطرفين؛ كما حدث بين أثينا 
وإسبرطة» وهذا ما يعرف بالقانون الفولاذي أو المصير العاريخي في العلاقات الدولية. 

(4) استنادًا إن نظرية الحتمية أودها يعرف بالواقعية اللحجومية Offensive Realism‏ لجون ميرشايمر 
John Mershimer‏ فإن صعود دولة كبرل جديدة سوف يؤدئ Lise‏ إن الصدام مع الدول 
الكبرئ القائمة» وبالعالي فلا مفر من الصدام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية» حيث 
إنه إذا استمر الاقتصاد الصينى في النموء فإنها ستسع للسيطرة te‏ أسيا بالطريقة نفسها التى 
سيطرت بها أمريكا عل نصف الكرة الغربي. وبالطبع ستسين الولايات المتحدة الأمريكية 
بكل السبل لمنع الصين من تحقيق الطيمنة الإقليمية؛ بالتعاون مع معظم جيران بكين من 
الهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وذلك من أجل احتواء القوة الصينية؛ 
وستكون النتيجة متمثلة في منافسة أمنية مكثفة مع احتمالات كبيرة لنشوب حرب» 
lash,‏ لن يكون الصعود الصيني هادئًا بأية حال خصوصًا في ظل عالم غنير منظم بدون 
حاكم Yael‏ يمكن لأية دولة أن تكون متأكدة من نوايا الدول الأخرئ» وأن الطريقة 
الوحيدة للبقاء هي زيادة القوة النسبية للأمة. 
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قد ات نموذجا لذلك «النمط الجديد بين الدول الكبرئ). od 51S‏ شي 
على دعم الصين للتكامل الأوروبي وبناء الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الجانب 
al‏ ويمكن القول إن الاختبار الحقيقي أمام بناء هذا النمط هو مدى قدرة 
بكين علل معالجة العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث إنها أكبر 
قوة phe‏ ومن كم يكمن جوهر القضية في مد قدرة الطرفين عل تحقيق 
المصالح» وتجنب المخاطرء والإدراك الدقيق من كل طرف للاخرء ما يضمن تجنب 
أحكام إستراتيجية خاطئة» ويقلل من انعدام الفقة بين الطرفين!". 


ويجادل بعض الكتاب صراحة Ob‏ النوع الجديد من علاقات القوئ العظي هو 
تعديل لمفهوم G2‏ طبقًا لشروط الصين؛ مع مراعاة رؤية الصين للعالم ومصال حها أي 
2 بخصائص صينية بدلا من جرد قبول مفهوم 62 الأمريتكي المبني عل النظرة 
الأمريكية للعالم والمصالح الأمريكية'". وتكمن أهم الخصائص الأساسية لهذا 
(النموذج الجديد» للقوة العظي في قبول الولايات المتحدة الأمريحكية ب«الصعود 
السلى» للصين كدولة عالمية» وقبول الصين للدور الأمريكى المستمر كوجود عامل 
استقرارفي أسيا والمحيط الادي والعالم» والاعتراف المتمادل بنأن ازدهار ونجاح كل 


(1) كلمة oth‏ جين Wades‏ في كلية أوروبا في بروج البلجيكية أبريل 4 اشي جين بينغ: حول 
الحكم والؤدارة»» دار النشر باللغات الأجنبية: cy cou‏ الطبعة الأول المجلد الأول 2014 
ص304-302. 

(2) ووشين بواء «الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبناء نمط جديد للعلاقات بين الدول 
الكبرئ: تقييمات ومقترحات»» في: الحزام والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن 
21 دار صفصافة للنشرء القاهرة» «lb‏ 2017 ص1 25. 

)3( روبرت جيرفس» «(الإدراك والإدراك الخاطئع 3 السياسة AS alt‏ بكين» دار نشر المعارف 
العالمية» 2003. 

(4) Zhang Jiadong and Jing Xin, A new type of Great Power Relationship between the 

US and China, International Review, No.5, 2013, P. 20. 
(5) Zhang Jian & Shaun Breslen, China's ‘new type of Great Power relations’: a G2 with 


Chinese characteristics?, International Affairs Journal, Vol. 92, No. 4, July 2016, 
Available At: https://www.jstor.org/stable/24757675 
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طرف يتمثل في المصالح الفضلن للآخر. ولا يعني النموذج الجديد؛ أن GF‏ من الدولعين 
الطرف الآخرء بل ستظل هناك أوقات حتما تختلف فيها المصالح ووجهات النظر 
الأسواق والموارد والنفوذء وتستمر كل منها في التحوط ضد الإمكانات والسلوك 
المعاكس للآخر. لذاء يحتاج البلدان إن تطوير آليات إضافية لإدارة العنافس عل الموارد 
الوطنية كالفضاء والصحة العامة والبيئة والطاقة!!). 


إن صعود الصين كقوة عظمن في السنوات pSV‏ وخاصة بعد الأزمة المالية 
العالمية في عام 2009» جعلها تعيد النظر في رؤيتها لحدود دورها وأجندتها بما يخدم 
«(Hide One’s Capabilities and Bide One’s Time)‏ أو ما يعرف بسياسة ١‏ جنب 
لفت الأنظار» ol, (Keeping a Low Profile)‏ تتصرف كشريك دولي مسؤول 
Responsible Stakeholder)‏ بدلا من إنكارها هذا الدور ah boa ral‏ وبالعالي 
تجاوز ترويج الغرب طا Wh‏ راكب مجاني (Free Rider)‏ يتخ عن دوره في الحوكمة 
العالمية(4). ولقد gel‏ الصين للقيام بدور دولي أكبر خاصة مع دخول بكين عهد 
Remark Hadley, A New Model of Great Power Relations, Available at:‏ )1( 


https://carnegieendowment.org/files/Remark Hadley A New%20Model%200f%20 
Great%20Power%20Relations.pdf 


(2) عماد عنان» البدعم الشرعية في اليمن:صفحة جديدة في العلاقات الصينية السعودية)» موقع 
نون بوست» 3ديسمبر 2016 متاح علل: https://www.noonpost.com/content/15439‏ 

(3) نفسه. 

(4) يشير مفهوم «الحوكمة العالمية» إلى نوع جديد من العلاقات والآليات والطرق والأنشطة لإدارة 
الشؤون العالمية بموجب توجهات النظرية العامة للبشر والمصالح AS AEM‏ ومن خلال حوار 
وتشاور وتعاون متكافوء» وبذل جهود مشتركة لمواجهة المحديات العالمية المتمثلة بتعدد الجهات 
الفاعلة. 
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شي جين بينغ في عام 2013 الذي تبن إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية الصينية 
ألا وهي «السعي نحو الإنجاز والتصرف كشريك دولي مسؤول ‏ عبر تعزيز مشاركة 
بكين في الحوكمة العالمية» Ly‏ يتناسب مع قوتها الاقتصادية المتنامية ومكانتها كدولة 
كبرئ» ما يساعدها في الحصول عل دعم دولي أكبر (دعم سياسي للتأكيد le‏ مكانتها 
كقوة كبرئ وليس مجرد فاعل دولي)» حيث جذب مزيدا من الحلفاء وليس التركيز 
فقط عل تحقيق المصلحة الاقتصادية» كما كان من قبل . وقد شكل مفهوم 
«دبلوماسية القوئ الكبرئ» كما هو موضح في الجدول العالي» عماد رؤية الرئيس 
الصينى شي للدور الجديد للصين الصاعدة» وانتقاها من مرحلة ردة الفعل إلى مرحلة 
المبادرة في العلاقات Pad all‏ مع الالتزام Leh‏ طرق للإسهام في دعم الدول 
النامية الشركاء المحتملين لدعم إصلاحاتها للنظام الدولي. ولقد أكد الرئيس شي 
في عدة مناسبات دولية على ضرورة أن تشارك الصين Oly‏ تقود وأن تجعل صوتها 
مسموعًاء فلا يمحكن أن تتكون غائبة oly‏ تحقن المزيد من العناصر الصينية في 
القواعد او 


(1) Zhao Kejin, "Guiding principles Of China's New Foreign Policy", Carnegie 
Tsinghua Center For Global Policy, September 3, 2013, Available At: 
https://carnegietsinghua.org/2013/09/09/guiding-principles-of-china-s-new-foreign- 
policy-pub-52902 

)2( يان تشويه تونغ» امن إستراتيجية المتابعة والحذر إلى إستراتيجية العمل بجد وحماسة»» في: الحزام 

والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن 21 دار صفصافة للنشرء القاهرة» 2017 

.99 ص‎ 
لمزيد من التفاصيل حول أهمية هذا المفهوم الذي طرحه الرئيس شي» وحول أهمية كذلك‎ (3) 
- Michael D. Swaine, "Xi Jinping’s Address to the Central Conference on Work 
Relating to Foreign Affairs: Assessing And Advancing Major-Power Diplomacy 
With Chinese Characterstics", Hoover Institute, China leadership Monitor, No.46, 
Winter 2015, Available on: www.hoover.org/sites/default/files/clm46ms.pdf 

(4) Timothy R. Health, "China’s Emerging Vision for World Order", The National 

Interest, May 21,2015, Available At: http://goo.gl/dvxTN4 


(5) Robert Lawrence Kuhn, "Xi’s Grand Vision for New Diplomacy", China Daily 
(USA), January 12, 2015, Available AT: http://goo.gl/MrMKgw 
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جدول (1) المراحل التاريخية للدبلوماسية الصينية 
الفترة | المراحل ae ee ae‏ ل له الدعاية 1 : 
الاعترافات i‏ لت | تحالفات إستراة 
الدبلوماسية 
بدءًا من أدبلوماسية الدول تحمل مسؤوليات | ... أ التطبيق الشامل 
سن الصيز الانسجام أبناء واجهة الدولة 
يا مدص P|‏ با 
المصدر: جانغ يون لينج» el SU‏ والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن AZT‏ 2017. 
18 ديسمبرعام 2018 في بكين بمناسبة الذكرئ الأربعين للإصلاح والانفتاح 
الصينى؛ إذ صرح SUG‏ الإن الصين تقترب بشكل مزايد من قلب مسرح dll‏ 
Be,‏ للنظام العالمي». وتابع الحديث TUG‏ «إن العنمية الصينية لا يمڪن فصلها عن 
العالم» ورخاء وازدهار العالم بحاجة أيضًا إِك الصين». ويتضح جيدًا من هذا الخطاب 
الخطاب الرئيس الذي ألقاه الرئيس شي في المؤتمر لركري حول الل ارط 
بالشؤون الخارجية 3 يونيو 2018 تم التركيز عل عدم جوانب رئيسة والتي تتضمن ند 


الحصول dle‏ 
وفي هذا السياق من المناسب أن نستدعل ما قاله الرئيس شي في خطابه الشهير في 
وأصبحت من بناة السلام العالمي المعترف بهم» ومساهما أساسيا في التنمية العالمية» 
أن الصين تسى بشكل مسستمرإك أن تجد لنفسها مكانة في القيادة PRA‏ وف 
عقيدة شي جين بينغ ; 0X] Jinping Doctrine‏ )2 حول الدبلوماسية الاشتراكية ذات 


(1) من هاني محمد محمد سالم» «أثر الصعود الصيني والهندي عل التفاعلات بين البلدين في الفترة 
من 2020-2014( مرجع سبق ذكره. 

)2( عقيدة شي جين بينغ صممت عل نها هيئة الفكر الجماعي المتجسدة ة في ملاحظات شي وكتاباته 

وتعليماته» والتي تقدم مدخلا إن العيارات العميقة لعفكير الصين في العلاقات الدولية. وتعد 

مهمة الحزب الشيوعي الصيني تحديد الإطار المرجعي الذي يوجه هذه العقيدة» حيث يتم 

الاعتماد عل ثلاثة أطر مرجعية أكثر عمقاء وأوطها «التجديد القوي ويركز عل استعادة ثروة = 
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الخصائص الصينية pass‏ جدید» ty‏ ما يل توضيح هذه الجوانب: 
- دعم سياسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دائما كما لو كان المبداً 
الأساسي للعمل؛ مع التأكيد على وظيفة الاتجاه المركرق والموحد للحزب في ما يتعلق 


- إحراز تقدم في الدبلوماسية old‏ الخصائص الصينية لاستكمال مهمة تحقيق 
التجديد والإحياء الوطني. 


- الحفاظ عل السلام العالمي والوصول إلى مستوى مشترك من التنمية بين 
الشعوب بهدف تعزيز بناء المجتمع بمستقبل مشترك للبشرية. 

- تعزيز daa)!‏ الإستراتيجية ant‏ البلدان في النزعة الاشتراكية old‏ الخصائص 
الصينيةء (ويعني هذا الجانب أن النموذج الصيني يقدم بديل ملموس). 

- المضئ قدما في مبادرة الحزام والطريق في ضوء النمو المشترك لجميع الدول 
الأعضاءء من خلال النقاش والتعاون (وسوف يتم ذلك من خلال الخطابات الإقليمية 
وشبه الإقليمية والهنائية). 

- السير في طريق العنمية السلمية القائم عل الاحترام المتبادل والتعاون المتكافئ؛ 
والاحترام» وليس اطيمنة غير المتكافثة. 

- تطوير الشراكات العالمية في الوقت الذي يتم فيه إحراز تقدم في الأجندة 
الدبلوماسية» (وينظر الكثير إل هذا الجانب عل أنه تقدم ملحوظ في المصالح 
الوستراتيجية والتنموية للصين في ما وراء البحار). 

- قيادة إصلاح نظام الحوكمة العالمية old‏ النزاهة والعدالة» (وقد نظر البعض 
إلى هذا الجانب عل أنه يمثل Syed‏ لتغيير الحالة الراهنة). 

- اتخاذ المصالح الجوهرية الوطنية كخط فعل لحماية سيادة وأمن الصين 
ومصالحها التنموية. 


= الصين وقوتها. أما الوطاران الغاني والغالث» وهما «المجتمع العالمى» و«الإسهام الصيني)» 
فيهدفان إلى تعزيز المصالح المشتركة والإسهام في الحوكمة العالمية. وبالعاللي فإن عقيدة gil‏ جين 
بينغ) تواجه تحديات العلاقات الخارجية للصين في القرن الحادي والعشرين. 
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- رعاية نمط معين من الدبلوماسية الصينية يجمع بين تقاليد العمل الخارجي 
للصين مع الإحتياجات والخصائص الخالية للبيئة الدولية. وهذا يعني ربط التقليد 
الصيني الكونفوشيوسي والنخبوي بالممارسة اليومية للدبلوماسية''". 
تنبع رؤية الصين الوستراتيجية لحدود دورها في النظام الدولي من ثلائة مصادر؛ 
أولا: الصورة التي كونتها عن نفسهاء فالصين في نظرتها إلى نفسها ترىئ أنها تمشل 
«المملكة الوسطئ»» أو «حضارة كل ما تحت السماءا التي أنتجت «العالم المتحضرا 
المتفوق ole‏ غيره» ولحكن من دون نزعة عدوانية أو توسعية» فهي لا تؤمن بالحرب ولا 
تروج Lb‏ وهذه الشقافة جعلت الصين تشعر بواجبها بتحسين العالم» وقيادة مشروع 
8 تشارق تتلاق فيه الشقافات والحضارات. ثانيًا: تقييمها لما تملكه من قدرات» 
حيث انتقلت الصين من دولة فقيرة ومعزولة من نصف قرن مض إل دولة في 
مصاف ا تقدمًا. هذا أعطى ثقة للصين ودفعها إل تأدية دور أكثر فاعلية 
في النظام الدولي. وتمتلك الصين المساحة والسكان والموارد الطبيعية والموقع 
gel A‏ الذي بزعا للب دور gaye‏ اصح كان 6ST‏ فن اسضاذية يد 
أمريكاء وأكبر قوة تجارية ومصدر للسلع. ولحماية قوتها الاقتصاديةء احتاجت 
الصين إلى دعم قوتها العسكرية لعناسب صعود مكانتها العالمية. ثالمًا: نظرتها إن 
العالم والنظام الدولي السائدء حيث ترئ الصين أن النظام الدولي القائم يرتكز عل 
هيمنة القوة» وتحركه lel pall‏ وتتحكم فيه عقلية الحرب الباردة حي og‏ بعد أن 
أصبح أحادي القطبية. وترئ الصين أن مع تفرد الولايات المتحدة الأمريكية» أصبح 
العالم Jal‏ توازنا وأكثر اضطرابا ويفتقر إلى بوصلة موجهة تحقق الاستقرار“. 
Arvind Gupta, "Understanding China’s Foreign Policy In Xi Jinping ‘s New Era",‏ )1( 
(National Security, Vol.1, No.2, 2018) p192, Available At:‏ 


https://www. vifindia.org/sites/default/files/national-security-vol-1-issue-2-essay- 
AGupta.pdf 


)2( رؤية الصين لدورها العاليء جريدة الشروق» 4يوليو 2021‘ متاح ele‏ 
https://www.shorouknews.com/columns/view. aspx?cdate=04072021 &id=3499 fffb-‏ 
239f-4f92-87c8-bd9cc3fc500a‏ 
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من ناحية أخرئ» ترفض الصين اليمنة الأمريكية الأحادية عل النظام الدوليء 
وبالقالي تدعو إلى نظام دولي متعدد الأقطاب يحقق مصالح الأطراف كافة استجابة 
للتغيرات المختلفة سواء في النظام الدولي أوالعلاقات الدولية» عل أن يقوم النظام 
الدولي الجديد علل التعاون المتكافئ بين الجميع. وتشكل التعددية القطبية - من وجهة 
النظر الصينية - أساسًا مهما لتحقيق سلام دائم في العالم حيث إنها ستؤدي Gl‏ بناء 
نظام سيامي واقتصادي عادل وستضع إطار عمل سياسي دولي مستقر نسبيا وتعزيز 
العبادلات والتعاون» إذ يحب أن تكون Soll‏ جميعًا أعضاء متساوين في المجتمع 
الدولي دون الحيمنة» مع إتباع نموذج للتنمية المشتركة في إطار من العقة المتبادلة 
والمساواة والجوار ومحاولة تسوية المنازعات من خلال السبل السلمية والحوار» وهو 
النهج الذي تمسكت به الصين''". ولا ينصرف هذا النظام الدولي الجديد على النظام 
السياسي والاقتتصادي للمجتمع الدولي فقطء وإنما يمتد إلل العلاقات الشقافية 
والاجتماعية أيضًا. 


ويرئ البعضء أن دعوة الصين إلى تغيير يعدل هيكل القوة داخل النظام الدوليء 
يرجع بالأساس إلى عدم رضاها عن شكل النظام الدولي الأحادي GU)‏ وبالعالي هي 
تعلن بأنها تسعن لتغيير هيكل القوة إلى التعددية القطبية» مع تعزيز أسسه الاقتصادية 
القائمة علن انفتاح الأسواق وحرية التجارة. إن قبول مثل هذا العفسير والرؤية سوف 
يشير أيضًا إن استعداد الصين للتغير من دولة تتبع القواعد (a rule follower‏ إن 
دولة تصنع القواعد la rule maken‏ ومن دولة 925 بالوضع الراهن (status que)‏ 
إن دولة تعديلية g«Revisionist)‏ دولة تسى إل تغيير وتعديل الوضع الراهن في 
النظام الدولي. ووفقا لنظرية تحول القوة Power Transition Theory‏ التي قدمها 
(أورجانسى (Organski‏ كما هو موضح في الشكل رقم (1) الحاليء والتي قسم فيها 
)1( فار تار ets‏ اليس كو اة فة جو ف القن ات لرن 
مبادرة الحزام والطريق نموذجًا (2021-2013)» مجلة السياسة والاقتصادء المجلد 14ء العدد 
)13( جامعة بني سويف» القاهرة» يناير 2022 
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الدول حسب درجة القوة والرضاء وتعد الصين وغيرها من القوئ الصاعدة غير 
قانعة بمكانتها في النظام الدولي» وتسعئ إلى مارسة دور أكبر عل الساحة الدولية 
يتناسب مع وزنها الحالي استنادا للقواعد التي يفرضها هيكل القوة الموجود في إطار 
عالم متعدد الأقطاب. By‏ هذا السياق dds)‏ أشار والتر روسيل ميد Walter Russell‏ 
4 إن صعود كل من (الصين وروسيا) كقوتين تعديليتين عالميتين» وذكر أن تلك 
القوئ التعديلية تسعن لتعديل النظام العالمى الذي أعقب نهاية الحرب الباردة”» فقد 
لحظ في ole ys ol null‏ هتاك Exe Van‏ لدی هذه الدول لعأكيد حضورها 
الدوليء فالصين tle‏ وجه الخصوص من القوئ العالمية التي أصبحت تحتل موقعا 
متقدما عل الساحة OLLI‏ وانطلاقًا من مجموعة من المؤشرات» تتجه الصين 
بصورة هادية نحو المساهمة في بناء نظام دولي متعدد الأقطاب» وتحاول في ذلك الموازنة 
بين علاقاتها المتينة مع القوى الدولية الكبرى كروسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي من 
جهة» وعلاقاتها المتميزة مع الدول الصاعدة والنامية من جهة أخرئ”". 


)1( يعرف توماس og)‏ «القوة الصاعدة» بأنها: دولة أوبشكل أكثر دقة فاعل دولي» يطور موارد 
وقدرات متزايدة تشمل كل أبعاد القوة أو أغلبهاء بحيث يصبح هذا الفاعل قادرا بشكل متزايد 
عل تحويل تلك الموارد والقدرات إلى قوة شاملة أوعالمية. وتتميز تلك القوى الصاعدة 
بمجموعة من الخصائص يتمثل أهمها في ما يلي: (وجود نسب عالية من النمو الاقتصادي 
يصاحبه انفتاح اقتصادي متسارع ومتزايد» والقدرة عل العأثير الاقتصادي إقليميا ودولياء 
والقدرة Ye‏ العكيف مع مختلف العغيرات الحاصلة في النظام الدوليء بالإضافة إلى تحقيق 
خطوات تنموية في مختلف المجالات مثل مؤشرات العنمية البشرية؛ وغالبا ما تسعئن تلك الدول 
للتكتل لمواجهة الهيمنة الأمريكية مثل تجمع البريڪس). 


(2) Walter Russel Mead, "The Return Of Geopolitics", Foreign Affairs, (May-June 
2014). 


)3( خالد LAL‏ «كلمة افتتاحية في: ندوة العلاقات العربية الصينية)» في «العلاقات العربية 
الصينية)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2017 ص1 3. 
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: Dominant State 


' Great Powers 1 
Dissatistied eee 
States 


ee Satisfied 
a States 


يي س نمم م م س 


Power transition theory divides the world Into two coaltlons: (1) satistied states and (2) dissatisfied stales. 
8 stronger a state is, the more likely that il is satisfied with the organization of the international system 
and the status quo that reflects that system's rules. Weaker states are more likely to be dissatisfied. 


Source: Organski (1958). 


شكل )1( بنية العلاقات الدولية في نظرية تحول القوة 


ويتضح من خلال ما تقدم أن النظام الدولي يشهد ا واضحًا سواء من حيث 
تغير هيكل القوة» وهو التحول الذي أفرز نظامًا دوليًا جديدًا وإن ما يزال قيد 
التشكيل؛ all,‏ ظهرت الصين في إطاره كقوة دولية صاعدة وبازغة Emerging‏ 
Power‏ لف1166 تسل aad‏ دور ا کي وتحمل المزيد من الالتزامات باعتبارها 
قوة LOWS‏ مسؤولة» وتطمح لإقامة علاقات دولية ذات طبيعة تعاونية. وتركز عل 
الصلات الاقتصادية والنفوذ السياسي بالأساس مع دول الجنوب» بدلا من التركيز Be‏ 
parts‏ العحالفات الأيدلوجية عام نحو ما كان قائمًا خلال الحرب SLM‏ فمن 
ناحية» تحاول بكين الاستفادة من عودة منطق الجيوبولعكس (الجغرافيا السياسية) 
‘Geo-Politics‏ وليس الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأساس للتنافس بين القوى 
الكبرئ؛ في إطار سعيها للحصول phe‏ المزيد من النفوذ السياسي والإستراتيجي حول 
العالم”ء حيث تسعل بكين من خلال نسج أكبر شبكة من العلاقات في مختلف 
مناطق العالم؛ التأكيد عل دورها كأحد الأقطاب الرئيسة الفاعلة في ظل هذا النظام 


)1( جوزيف إس نائ الابن» «هل انتهن القرن الأمريكي؟ء ترجمة وتقديم: السيد أمين شلبيء 
المركز القوي da AU‏ القاهرة» 2019« ص 68 
)2( محمد (JUS‏ هل السياسة هزمت الاقتصاد؟ء جريدة الأهرام؛ 11 يناير 2019 متاح علل: 


www.ahram.org.eg 
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العالمي الجديد» لمكن دون أية مواجهة مباشرة مع الطرف الأمريكي في سبيل 
تحقيق هذا اللمدف الإستراتيجي. 

sl‏ لن يتوقع ا نحسار الدور العالمي للصين في عالم ما بعد الوباء (كوفيد-19» 
فقد استطاعت بكين اجتياز هذا الاختبار وتحويل الأزمة إلى فرصة:؛ لتقدم بذلك 
للعالم نموذجًا ناجحًا في إدارة مثل هذا النوع من الأزمات بالرغم من أنها كانت البؤرة 
الأول لانتشار المرض. ومن المتوقع أن تلعب الصين دورًا أكبر لعنشيط عجلة 
الاقتصاد العالى مع عدم تغير ديناميكية التصدير من الصين إل أنحاء العالم 
المقبلة عل تحسينات إضافية في سلاسل الإمداد العالمية والتي pol‏ الوباء بها وأدئ 
لتوقف صناعة الشحن العالمية. ومن المرجح أيضًا استمرار الصعود السلمي للصين 
وعدم الدخول في أية مواجهات عسكرية قد تستنزف مواردها وتعوق استمرار عملية 
تنميتها الاقتصادية» مع إمكانية تزايد الدور السياسي SK‏ الصينى في معظم 
مناطق العالم» الأمر الذي لا يعني بالضرورة الدخول في مواجهة مباشرة مع القوئ 
الفاعلة الأخرئ (الولايات المتحدة الأمريكية)» أوالالتزام بأية أعباء سياسية أو 
أمنيةء بقدر ما Gag‏ بالدرجة الأول إل حماية المصالح الصينية الاقتصادية المتنامية 
حول العالم. 


© الرؤية الصينية لمؤسسات النظام الدولي: 

ترفض الصين الهيمنة الغربية عن مؤسسات النظام الدولي القائم» وترى أن 
النظام الدولي الحالي المستند إلى القواعد المتوافق عليها دوليًاء خصوصًا منذ نهاية 
الحرب العالمية الغانيةء غير عادل» ولا يعكس بشكل كاف صوت الصين أو صوت 
العالم الناي» وترفض دوما نهج مؤسسات هذا النظام في ما يعرف ازدواجية المعايير 
المزدوجة أو سياسة الكيل بمكيالين الدولية في التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية. 
عوضًا عن ذلك» لقد شى ذلك النظام - بحسب الرئيس شي - واستدام S‏ يعمل 
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لصلحة عدد صغير من الديمقراطيات PAS UI‏ ويدعم من هذا التوجه أن الصين 
لم تكن طرفًا في إقامة مؤسسات النظام الدولي الراهن» والتي تبلورت في أعقاب 
الحرب العالمية ASL‏ ومقررات مؤتمر اسان فرافسيسكوا عام 1944 الذي Lash‏ 
الأمم المتحدة واتفاقيات بريتون وودزفي العام نفسه» gly‏ وضعت الأساس 
للمؤسسات المالية العالمية. وبالعالي» تواصل الصين لعب «دور المصلح) حيث تدعو 
بشكل صريح ومتكرر إلى ضرورة إصلاح نظام الحوكمة العالمي الحالي» والمؤسسات 
الدولية خاصة إصلاح المنظمات المالية الدولية» والنظام العجاري متعدد الأطراف 
(منظمة العجارة العالمية)ء لاسيما زيادة حق العمثيل وحق العحدث لبلدان الأسواق 
الناشئة والدول النامية. وترئ الصين أن إصلاح الحوكمة العالمية الحالية ليس إداريا 
فحسب» أي إن تحسين كفاءة المنظمات الدولية فقط ليس dah‏ بل dee‏ أن نشل 
أيضًا الجوانب السياسية» أي تعزيز ديمقراطية المنظمات الدولية وشرعيتهاء فلا 
يمحكن للمنظمات الاقتصادية أن تطالب الصين والقوئ الناشئة الأخرئ بأن تقدم 
CU!‏ دوق أن تعلي من مكانتها في المنظمات الاقتصادية الدولية. 

ومن ناحية أخرول» تواصل الصين تعزيز «دور المشارك» في الحوكمة العالمية» حيث 
تؤكد في المناسبات الدولية والوقليمية كافة عل التزامها بقواعد ومعايير النظام Soll‏ 
الذي يتخذ من الأمم المتحدة نواة له» والنظام الدولي الذي يستند إلن القانون الدوليء 
والأعراف الأساسية الى تحكم العلاقات الدولية عل أساس مقاصد ومبادئ ميفاق 
الأمم المتحدة» Goldy‏ بضرورة تعزيز الاعتبار للدور العالمي لتلك المنظمة. وقد أشار 
الرئيس شي في بيانه الذي ألقاه عبر الفيديو في المناقشة العامة للدورة ال76 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2021 عل أنه «في العالم» يوجد منظومة دولية واحدة 
فقطء وهي المنظومة الدولية التي توجد الأمم المتحدة في جوهرها. وهناك نظام دولي 


)1( اليدايييف ٳيڪونويء النظام العالي الجديد وفق شي جين بينغ؛ هل تستطيع الصين إعادة 
تشكيل النظام ft ll‏ صحيفة إندبندنت © dy‏ 29 ديسمبر 2021 متاح he‏ = 
https://www.independentarabia.com/node/289801‏ 
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واحد» وهو النظام الدولي المدعوم بالقانون الدولي. وهناك جموعة واحدة فقط من 
rol yall‏ وهي القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية التي قستند إن أهداف 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر الصين الأمم المتحدة منبرا تحشد من خلالها 
التأييد للمواقف والسياسات الصينية» ودعم دول العالم GLA‏ ومن ناحية أخرئ؛ 
تحرص الصين على العنسيق بين القوئ الكبرئ (دور المنسق)؛ وأن تتعاون بإيجابية مع 
الدول الكبرئ الأخرئ في أكثر المجالات أهمية في الحوكمة العالمية. كما أنها تهدف إل 
تشكيل علاقات شراكة وتعاون مع دول أكثر استعدادا لتحمل أكبر قدرمن 
المسؤولية» وتأدية دور أكبر في الحوكمة العالمية. 

يتضح ما سبق» أن بكين لا تسى إلى تغيير/مناهضة البنية المؤسسية القائمة 
جذريا في النظام الدولي لأنها كانت أحد المستفيدين في هذا النظام الدولي القائم؛ 
والذي ساعدها عل تحقيق النهوض السلمىء وبالتالي فهي صاحبة مصلحة في بقائه ولا 
تريد تقويضه أو الإطاحة Lasky cas‏ ريما إصلاح مكوناته غير العادلة» وإعادة هيكلته 
من جديد بما يساعد ple‏ تعزيز مكانتها الدولية ومواجهة العحديات المستجدة the‏ أن 
يأخذ مصالح الصين في الاعتبار. كما أنها تدرك أن السعي لتغيير النظام الدولي القائم 
سيؤدي إلن الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية» وبالتالي تأكيد نظرية 
التهديد الصينى Chinese Threat Theory‏ التى يحاول الغرب EE‏ لذاء تؤكد 
دوما عل التزامها بقواعد ومعايير هذا النظامء وتحرص ale‏ استثمار عضويتها 3 
مؤسسات النظام الدولي القائم كمجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية WTO‏ لدعم 
رؤيتها الإصلاحية لهذا النظام. لحكن بموازاة ذلك» تعمل الصين the‏ مواصلة إنشاء 
مؤسسات دولية dy A>‏ ( كإنشاء بنك الاستثمار في البنية التحتية الأسيوية «AIIB‏ 


)1( مقالة خاصة: بعد 50 عامًا من استعادة مقعدها الشرعي...الصين ما تزال ملزمة بدفع قضية 
الأمم المتحدة» وكالة أنباء شينخواء 25أكتوبر 2021» متاح علل: 
http://arabic.news.cn/2021-10/25/c_1310267208.html‏ 
)2( محمد بن هويدان» «مناقشات ندوة العلاقات العربية الصينية»» في: العلاقات العربية الصينية: 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2017» ص 142. 
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وصندوق طريق الحرير SRF‏ وبنك العنمية الجهديد (NDB‏ ووضع ترتيبات دولية 
جديدة (دور المؤسس)» فمن الملحوظ أن هناك مسارًا آخر تقوم الصين منذ سنوات 
بتطويره» وهو مسار يعمل عل إذشاء نظام مواز تؤكد أنه مكملٌ للنظام الدولي القائم 
ولیس بديلا عنه» كما هو موضح في الشكل العالي. 


منظمة الأمم المتحدة 
مؤسسات بريتون وودز (منظمة التجارة العالمية 
وصندوق النقد dost‏ والبنك الدو 


البنك الآسيوي للاستثمار ATIB‏ 
بنك تنمية البريكس NDB‏ 
منظمة شنغهاي للتعاون 560 
مجموعة العشرين (G20)‏ 


شكل )2( رؤية الصين لمؤسسات النظام الدولي 

وبالرغم من رغم تأكيد الحكومة الصينية» والوثائق المنظمة لعمل هذه المؤسسات 

tle‏ أن هذه المؤسسات لا تمثل بديلا للمؤسسات التقليدية» بل هي مؤسسات مكملة 

«(Supplementary)‏ فضا عن العأ كيد عل الطابع الانفتاحي لماء إلا أنه لا ينفي ما 

تمثله تلك الخطوات الصينية بشكل متزايد كما هو موضح في الشكل العالي» عل أنها 

تحد متصاعد للمؤسسات التقليدية القائمة» سواء عبر CLAS‏ أودعم أوتبني 

المؤسسات الجديدة بهدف جعلها بديلا عن / أو منافسة للمنظمات الموجودة مغل 

البنك الدولي ومنظمة التجارة وصندوق النقد الدولي» وذلك بما يخدم مساعيها في 
إيجاد قنوات لإعادة تشكيل النظام الدولي بعيدًا عن القيادة الغربية المطلقة. 


)1( علي حسين محمود باكير» مستقبل الصين في النظام العالمي؛ رسالة دكتوراه منشورة» كلية الحقوق 
والعلوم السياسية» جامعة بيروت اللبنانية» 2016» متاح sale‏ 
http://repository. bau.edu.!b:8080/xmlui/handle/1080/8650‏ 
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1 نموذج الهياكل الدولية الموازية المدعومة من الصين 
ولا شك أن العحديات التي تواجهها المؤسسات الدولية والإقليمية التقليدية 
ALLS‏ اجان الا وه درن التقد Lilly‏ الدول تتم الال نابي النضين 
الموازية ob‏ تخطو خطوات أكبر وأسرع إلى الأمام» oly‏ تلقن قبولا ومشاركة أيضًا لدئ 
عدد من الدول» لاسيما تلك الدول المهمشة أوالتى تبحث عن شراكات جديدة من أجل 
المساعدة yo‏ العنمية أو تنويع علاقاتها الخارجية. by‏ هذا السياق يصبح من الأسهل 
فهم النوايا الصينية في المرحلة الحاليةء إذ إن الهياكل الجديدة التي تقترحها الصين أو 
تدعمها تعمل tle‏ ملئ الفراغات الي تركتها المؤسسات القائمة منذ زمن» وهذا يؤدى 
بطبيعة الخال ol]‏ زياد AJL‏ الصينة فق Agel ye‏ السنيظرة الأمريكي :12 
المؤسسات القائمة من جهة» وتوسيع نفوذها وتأثيرها في المجال الدولي! ". 
إذن» تؤدي الصين أربعة أدوار رئيسة في الحوكمة العالمية» وهي دور المشارك 
والمؤسس» والمصلح» والمنسق. ويرئ بعض المراقبين» أن الصين لا تريد زيادة دورها 
ونفوذها في النظام العالمي الراهن وإصلاحه فحسبه وإنما تسي Ul‏ تغييره وتبديله 
من خلال نظام يتمحور حول الصين بمعاييره وقيمه الخاصة. على الرغم من أن النظام 
الدولي بعد الحرب العالمية الغانية لم يكن OLE‏ فقد جرئ تشكيله بالدرجة الأول 
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من قبل الديمقراطيات الليبرالية التي التزمت من حيث مبدأ سيادة القانون» والأسواق 
الحرة» والعدخل المحدود للدولة في الحياة السياسية والاجتماعية لمواطنيهاء وحقوق 
الإنسان العالمية. وبطريقة موازية» صممت المؤسسات المتعددة الأطراف والقانون 
الدولي للدفع بتلك القيم والمعايير إلى الأمام» وكثيرًا ما استخدمت التكنولوجيا في 
تعزيزها. في المقابل» يسعئ الرئيس شي إلى تغيير تدريجي وإحلال أسبقية الدول بديلا 
عن تلك القيم. والجدير بالذك ر أن المؤسسات والقوانين والعكنولوجيا في ذلك النظام 
ا لجديد تقوي سيطرة الدولة» وتحد من الحريات الفردية» وتقيد الأسواق المفتوحة. 
وبالعالي» إنه عالم تتحكم فيه الدولة في تدفق المعلومات ورأس المال داخل حدودها 
الخاصة poy‏ الحدود الدولية» من دون أية رقابة مستقلة the‏ سلطتها. والجدير SL:‏ 
أن الرئيس شي يريد أن تعبر القيم والمعايير الموجودة في تلك المؤسسات الدولية 
(المتصلة بالنظام العالى) التفضيلات الصينية بدلا من ذلك» عل غرار الارتقاء 
gt‏ و Sheetal‏ برضم ألم ye‏ الكو اا pp AN Lally‏ ررض pales‏ 
فنية تسمح للدولة بالسيطرة Yo‏ تدفق المعلومات7". 
© الرؤية الصينية للتنمية الدولية: 

تؤكد الصين دومًا عل أولوية العنمية (الشاملة والمتساوية والمستدامة المربحة 
للجميع والمتمركزة حول الشعب) في الحوكمة العالمية» فالتنمية هي أساس حل جميع 
المشكلات» ولا تنمية بدون أمن.كما تؤكد عن حق كل دولة في اختيار طريقها 
العنموي. by‏ هذا السياق من المناسب أن نذستدعي ما قاله الرئيس شي جين بينغ في 
كلمته التى ألقاها عبر رابط فيديوفي المناقشة العامة للدورة ال76 للجمعية العامة 
للأمم المتحدة سبتمبر 2021؛ إذ صرح SUG‏ يجب علينا تنشيط الاقتصاد والسعي 
إل تحقيق تنمية عالمية أكثر قوة واخضرارًا وتوازئاء والالتزام بتحقيق التنمية كأولوية 
من أجل تعزيز التنمية العالمية». وتابع الحديث قائلا: Lop‏ بحاجة إلى تعزيز شراكات 


(1) إليزابيث إيتكونوي» النظام العالمي الجديد وفق شي جين بينغ» مرجع سبق ذكره. 
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تنمية عالمية أكثر Glas}‏ وتوازتًا وحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العنمية: 
ومواصلة الالتزام بتحقيق الفوائد للجميع» والاهتمام بالاحتياجات الخاصة للبلدان 
النامية». كما سلط الضوء عل أهمية التنمية المدفوعة بالابتكار ومواصلة الالتزام 
بالإجراءات الموجهة نحو تحقيق النتائج وبناء مجتمع مستقبل مشترك للتنمية العالمية. 
وتابع الحديث مشيرا إن حاجة العالم إلل زيادة المدخلات في العنمية» وتعزيز التعاون 
ole‏ أساس منح الأولوية لمجالات التخفيف من حدة الفقرء وتحقيق الأمن الغذائيء 
والاستجابة لجاتحة ( كوفيد-19) وتوفير اللقاحات» وتمويل التنمية» وتغير المناخ 
والعنمية الخضراءء والعصنيع» والاقتصاد الرقمي والارتباطية» من بين مجالات أخرى 
إلى جانب تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة!"". 


وتماشيًا مع الطرح الصيني الذي يولك الاعتبار للأولوية الخاصة بموضوع التنمية 
الدولية» وكذلك حرص الصين the‏ تعزيز الانفتاح والابتكار والمنفعة المتبادلة لتحقيق 
الفوز المشترك من خلال التعاون والعنمية المشتركة مع الدول الأخرئ» طرحت الصين 
مبادرات تنموية تستهدف المنفعة المشتركة والترابط بين دول العالم كافةء ولعل أهمها 
«مبادرة الحزام والطريق BRI‏ (الحزام الاقتتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير 
البحري للقرن الحادي والعشرين)ء والتي تمثل تطبيقًا وانعكاسًا عمليًا py gil‏ المصير 
المشترك للبشرية. 


وقد طرحت الصين تلك المبادرة في شهري سبتمير وأكتوبر عام 2013« 3 
زيارتين للرئيس شي جين بينغ لكازاخستان وإندونيسياء وتعد من أهم المبادرات 
العنموية العالمية في القرن الحادي والعشرين”. وتهدف المبادرة إل تعزيز التواصل 


(1) كلمة الرئيس شي جين بينغ في المناقشة العامة للدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
وكالة اقا شينخواء 22 سبتمبر 2021» متاح علل: 
http://arabic.news.cn/2021-09/22/c_1310201785.htm‏ 
)2( وانغ ماو هوء «الحزام والطريق... ست سنوات من النجاح» ue‏ الصين اليوم؛ 6 | j,‏ 2019 
متاح عيل : http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/2019‏ 
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والترابط (Connectivity)‏ للبلدان عبر بناء شبكة من التجارة والب العحتية تريط 
bas sl Lal‏ رورو غل ظول مسا راع po bl gb‏ التتديم وققيه لري والح ى 
حيث يتم في إطارها تمويل أكثر من 900 مشروع اقتصادي وبنية تحتية في العديد من 
دول العالم كما هو موضح في الخريطة العاليةء وبتكاليف تبلغ 1.4 تريليون دولارء 
وهو ما يوازي 12 ضعف مشروع مارشال الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية 
لإعادة إعمار أورويا بعد الحرب العالمية PRS‏ وفي إطار المبادرة» أنشأت بكين 
صندوق طريق الحرير (SRF)‏ نوفمبر 2014( والذي يعد أحد الأذرع المالية 
للمبادرة» باستثمار قيمته 40 مليار دولار أمريكى؛ ويتولل مهمة تمويل مشاريع 
البنية التحتية وغيرها من المشروعات في الدول الواقعة عل طول الحزام والطريق7. 


إحياء طريق الحرير 


تهدف مبادرة طريق الحرهر بي + ee‏ اج أنه بيدا ean e‏ وب وس ea‏ الحزام 
والطريق الصينئية. للاستثمار في مشروعات بلية تحتية تشمل خطوط سكك حديدية وشبكات كهرباء في وسط وغرب 
cds ede Ay od wales‏ 


مشروعات تتدرج تحت ميادرة الحزام والطريق الصينية 
الحزام الاقتصادي لطريق الحرهر yl‏ ضار A‏ 
طربق الحرير اليحري الجديد اثثبيب نفط 


خريطة (1) أهم المشروعات التي تندرج تحت مبادرة الحزام والطريق 


)1( نحمد es sain (ILS‏ رجل 3 العالم»» صحيفة المصري اليوم» 29 أكتوبر 2017( متاح عل : 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1211555‏ 


)2( اصندوق طريق الحرير (الحزام والطريق)»» شبكة الصين» 21 أبريل 2017ء متاح علل: 


www.arabic.china.org.cn 
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وتتضمن المبادرة خمسة خطوط رئيسة كما هو واضح في الشكل العالي» حيث 
يتركز الحزام الاقتصادي لطريق الحرير على BW‏ خطوط برية رئيسة: الخط الأول 
يربط بين الصين وأوروبا مرورا بآسيا الوسطئ وروسيا. والخط الغاني يمتد من الصين 
al]‏ الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط مرورًا بآسيا الوسطئ وغربي آسيا. والخط 
الغالث يبدأ من الصين ويمر بجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا والمحيط الهندي. Lal‏ 
طريق الحرير البحري» فيتركز عل خطين بحريين رئيسين: خط يبدأ من المواني 
الساحلية الصينية ويصل إك المحيط الهندي مرورًا ببحر الصين الجنوبي وانتهاءً 
بسواحل أوروباء وخط يربط المواني الساحلية الصينية بجنوب المحيط الهادي. 


وقد تجلت هذه الرؤية الخاصة ب«الحزام والطريق» بشكل أكثر وضوحًا من خلال 
انتشار المبادرات العجارية التي تضم «طريق الحرير لاسمهاء مشل: اطريق الحرير 
الرقمي/المؤتمت» المعروف أيضًا باسم «طريق حرير المعلومات The Information Silk‏ 
Road‏ والذي تم ذكره لأول م ل مرة في الكتاب الأبيض للسياسة الصينية في عام 2015 
وهو برنامج لبناء بنية تحتية رقمية عالمية باستخدام Lied) Sc‏ الصينية. واطريق 
الحرير الصجي) الذي تم تم تقديمه في خطاب عام 6 الذي القناء الرئيس الصيني في 
أوزبكستان: و الخد الكيرة السيجية | Rees‏ هن خلال ا 
مختبرات COVID-19‏ ودبلوماسية اللقاحات. واطريق الحرير القطبي Polar Silk‏ 
204 المعروف Lbs!‏ باسم «طريق الحرير الجليدي»» الذي يمتد عبر القطب «Slat‏ 
وتم تسليط الضوء عليه لأول مرة في عام 2018ء وهو خطة لتطوير طرق الشحن عبر 
إذشاء بمرات بحرية بالقطب الشمالي. واطريق الحرير الأخضر» وهو خطة لتعزير 
المشروعات التي تراعي المعايير البيئية. واطريق الحرير الفضائي»» وهو تطوير لنظام 
بيدو Beidou‏ نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني» ومن المقرر أن يتم 
استخدامه كبديل GPS old‏ الحالية. وتحاول إدارة عمل الجبهة المتحدة التابعة 


)1( سمر إبراهيم محمد «تصاعد مكانة الصين في الاقتصاد العالى»» مجلة آفاق اسيوية» العدد الأول» 
الميئة العامة للاستعلامات» القاهرة» مايو 2017( ص83. 
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للحزب الشيوعي الصيني» والقي تس إلى توسيع نفوذ الحزب في الداخل Sly‏ 
الترويج باستمرار للعلامة التجارية لمبادرة طريق «الحزام والطريق»» كما أصبح لها 
أغنية خاصة بهاء وتم إعداد رسوم متحركة للترويج My‏ 


CHINA'S PROPOSED 
BELT AND ROAD INITIATIVE 


«China Dailys المصدر:‎ 


شكل )4( الطرق الرئيسة لمبادرة الحزام والطريق 


وتشمل المبادرة أكثر من 70 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا كما هو موضح 
في التاليء والتي يبلغ مجموع سكانها 4.4 مليار ذسمة» أي نحو 63 / من سكن العالم. 
كما يشكل حجم اقتصاداتها أكثر من 30/ من الاقتصاد العالمي”. وقد لاقت المبادرة 
تجاوبًا ومشاركة ذشطة من الدول المعنية» حيث انضمت 141 دولة» و32 منظمة دولية 
إن المبادرة مع الصين. وتشدد ميادرة الحزام والطريق le‏ التعاون الدولي بناء dle‏ 
الأولويات الخمس العالية: (1) تنسيق السياساتء (2) ربط المرافق» (3) تجارة خالية 
من العراقيلء (4) التكامل SLU‏ (ربط الاقتصادات عبر مؤسسات مغل البنك 
الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير وبنك التنمية الجديد 
التابع للبريكس)» (5) الروابط بين الشعوب (بإتاحة الدعم العام للتطبيق). 


(1) Raffaello Pantucci, The Many Faces of China’s Belt and Road Initiative, Current 
History, January 2021, PP 28-34. 


)2( منال موافيء «ندوة العلاقات العربية الصينية)» في العلاقات العربية الصينية» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 2017» ص246. 

)3( كسيومينغ كيان» «طريق الحرير الجديد والعلاقات الصينية العربية في SLE‏ الطاقة» في 
العلاقات العربية الصينية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» مايو 62017 ص 166. 
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استخدمت بكين دبلوماسية القمم؛ والمتعددة الأطراف؛ وذلك لتعزيز التعاون 
SL,‏ حول طريق الحرير الجديد؛ حيث عقدت الصين منتدى دوليًا حول طريق 
الحرير الجديد» في مايو 2017 وحضر فيه رؤساءٌ وتمثلون من أكثر 130 دولة» و70 
منظمة دولية. كما عقد منتدئ دولي GLE‏ في أبريل لعام 2019 وفيها ردَّ الرئيس 
الصيني شي جين بينغ عل منتقدي مشروع طريق الحرير الجديد والمتخوفين من فخ 
الديون» وأكد le‏ تشجيع زيادة مشاركة الدول الأخرى في ذلك المشروع. 


RUSSIA 005‏ رما 


KAZAKHSTAN 
دک‎ meas MONGOLIA ور ل ي‎ 
Beynrue, عد لاا‎ te Daging fi 
— UZBEK, دما 7 شوره سيج سے‎ 
GREECE ome teşne ™ HN. KOREA 
x 


ITAL 


coan 
INDONESIA 


خريطة (2) مبادرة الحزام والطريق 
وبالرغم من التأكيد الصيني أن مبادرة الحزام والطريق للصين مبادرة إنمائية 
تستهدف المنفعة المشتركة» يرى البعض أن المبادرة فلسفة تنموية للسيطرة عل العالم؛ 
Gags‏ الصين من خلاها تحقيق عد أهداف تتنوع ما بين أهداف محلية (تنمية 
المناطق الأقل نموا في الصين» وخاصة في حدودها الغربية - تقليل طاقاتها الإنتاجية 
الفائضة من الفولاذ والاسمنت والألواح الشمسية» وما إلل ذلك من خلال تعاونها مع 
دول المبادرة - توفير قطاعات تصدير واستثمار جديدة وخلق مجال للتسويق 
للصناعات الصينية من أجل التغلب le‏ الركود وتأهيل المواني في دول طريق الحرير 
oc out‏ - إحدى الوسائل لعأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة وتوفير مصادر 


)1( محمد نعمان جلال» «الحزام والطريق بين الاقتصاد والسياسة!» مرجع سبق ذكره. 
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جديدة للطاقة خاصة مع ما طرحته بكين من معادلة تعاون جديدة (3+2+1) في 
سياق المبادرة!'". وأهداف إقليمية (السيطرة عل فنائها الخلفي في آسيا عن طريق 
تقديم نمط جديد من التعاون والعكامل الاقتصادي الإقليمي عن طول طرق المبادرة 
بدلا من الصراعات والنزاعات مع دول الجوار”» وربط اقتصادات الدول القريبة منها 
بالاقتصاد الصيني - تقليل الاعتماد عل الممرات المائية أي استخدام الحزام نحو إدخال 
بديل آخر يكون مساند في حال ما تعرضت الطرق البحرية لأي Og‏ وأهداف 
دولية (تعزيز تنمية الاقتصاد العالى وتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية عن طريق 
تقديم قوة حركة جديدة حف sale}‏ العوازن للعولمة» وبناء هيكل جديد للانفتاح 
الخارجي» وبالعالي تصبح قوة يعتد بها في النظام العالي سبوا سياس أو اققصاد ةا 
ووسيلة مهمة لعدويل عملتها الصينية أي اليوان الصيني أو الرينميني“. وياختصار 
يمحكن القول إن الصين تحاول من خلال مبادرة الحزام الطريق إعادة رسم خريطة 
العالم بطريقة اقتصادية أي خلق طريق جديد للعولة ولكن بطبعة صينية أي 
«صيننة - تصيين) gates E‏ أن الصين قد استوعبت كلا النظريتين 
الكلاسيكيتين للجغرافيا السياسية: نظرية هالفورد ماكيندر هارتلاند» والتي تنص 
عل أن كل من يسيطر عل المنطقة المحورية من الفولغا إل نهر اليانغتسي» ومن جبال 
الميمالايا إلى القطب الشمالي Uys‏ قيادة العالم» ورؤية الأدميرال ألفريد ماهان للقوة 
البحرية باعتبارها السمة الرئيسة للعظمة الوطنية. 

وفي مقابل الرؤية الغربية لتلك المبادرة وتفسيرها بأنها إستراتيجية صينية 
Flynt Leverett & Wu Bingbing, "The New Silk Road and China’ s Evolving Grand‏ )1( 

Strategy", The China Journal, No. 77, November 14, 2016.‏ 
)2( محمد نعمان جلال» «الحزام والطريق بين الاقتصاد والسياسة)» مرجع سبق ذكره. 
)3( محمد بن هويدان» «مناقشات ندوة العلاقات العربية الصينية»» في العلاقات العربية الصينية» 
مركن Saag Lalo‏ الغريية روت BOL yo 2017 gale‏ 


(4) Flynt Leverett & Wu Bingbing, The New Silk Road and China’ s Evolving Grand 
Strategy, Op.cit. 


)5( عبد الحسين شعبان» «تعقيب في ندوة العلاقات العربية le NN‏ في: العلاقات العربية 
الصينية» مركن دراسات الوحدة العربية» بيروت» ماي و 2017 3 ص 461. 
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للسيطرة عل العالم» أصدرت الصين في النهاية وثائق رسمية لتوضيح رؤيتها لمبادرة 
الحزام والطريق حيث أصدرت الحكومة الصينية في مارس 2015 وثيقة بالرؤية 
وخطة العمل بعنوان «البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير 
البحري للقرن الحادي والعشرين». وأعادت الوثيقة التأكيد he‏ الحاجة إل الاعتماد 
عل العجارة التقليدية والبنية التحتية والروابط الفقافية وفرص التعاون الوقليمي؛ 
وكذلك أكدت عل تغير المشهد الجيوسياسي» وطرح مبادئ الصين بشأن الععاون الذي 
يكون مرجا للجميع. وني ما يتعلق بالربط والاتصال والبنية التحتية» وضعت الوثيقة 
أربع أولويات Jus‏ في البنية التحتية للنقل والبنية العحتية للمواني والبنية التحتية 
للطاقة والبنية العحتية للطيران17). 
من ناحية أخرئ» تؤكد الصين دوما the‏ عدد من الرسائل الموجهة لتحسين تلك 
الصورة التي يشوهها الغرب بقيادة أمريكية بالأساس» والتي من أهمها أن الحزام 
والطريق مبادرة وليست إستراتيجية للتأكيد على أنها تتطلب جهودا بارزة ونميزة 
لإنجازها غير تقليدية أو مألوفة» مبادرة مفتوحة للجميع للانضمام Lb‏ مبادرة ممتدة 
للخطط القومية بجحل دولة مستهدفة كخطط 2030 مبادرة اقتصادية وفقًا 
لطبيعتها - فهي ليست إستراتيجية أمنية أو جيوسياسية» مبادرة تشاركية بمعن أنها 
ليست مبادرة تم صياغتها وفرضها من الصين بشكل أحادي لكنها مبادرة تعددية 
تجمع مختلف الأطراف» مبادرة تكاملية شمولية تشمل مختلف المجالات» وأخيرًا 
مبادرة تستهدف توحيد الشعوب نحو مصير واحد فالتنمية المرتبطة بالمبادرة أمر 
مشترك» والعحديات المحيطة بالمبادرة تتمثل ble‏ مشتركة يجب مجابهتها معًا . وفي 
هذا السياق يمكن فهم المساحة المهمة التي يوليها الخطاب الصيني العالي للتأكيد 
عن مبادئ التنمية والمنافع المشتركة» والتعاون مع القوى الخارجية وليس مزاحمتهاء 
Gan Junxian & Mao Yan, “China’s New Silk Road: Where Does It Lead?", (Asian‏ )1( 


Prespective, Vol.40, No.1, 2016) P105, Available At: https://www.researchgate.net/ 
publication/298082553_China's New_Silk Road Where Does It_ 


)2( هبة جمال الدين» العلاقات العربية الصينية: المصير المشترك» مرجم سبق ذكره. 


- 206 - 


WS,‏ من خلال تضمين المبادرة سلعا إستراتيجية ذات منفعة عالمية عامة» وجنب 
السات Sole!‏ الجانب؛ فهي Oly‏ كانت مبادرة Vitae‏ انها لا تقوم عل مشروع 
أحادي الجانب بقدر ما تقوم علل دمج المصالح الإقليمية والدولية» خاصة في ضوء 
استمرار تمسك الصين بمبداً عدم العدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للدول 
اللأخرئء وهو ما يفسر أيضًا تجنب الصين ربط المبادرة ببناء كيان أو تنظيم عابر 
للأقاليم» وذلك lad‏ لعصدير إدراك بارتباط المبادرة بمشروع للهيمنة الصينية» فضلا 
عن التأكيد عل الالتزام بقواعد وآليات السوق في تخصيص الموارد» ودور القطاع 
الخاص» الأمر الذي يشير al‏ أن المبادرة لا تسعئ إلى الصدام مع النظام الاقتتصادي 
العالمي الراهن ومبادئه الأساسية» بقدرما تسى إلى تحسين هذا النظام وتعظيم 
الاستفادة منه. 

وقد حققت المبادرة نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية» ووفقًا للإحصاءات» 
في عام 2020 بلغ حجم تجارة السلع بين الصين والدول الواقعة عل طول «الحزام 
والطريق» 1.35 تريليون دولار أمريحكي؛ وقفز الاستثمار الصيني المباشر غير GUN‏ 
في البلدان الواقعة عل طول الحزام والطريق بنسبة 18.3 في المائة عن أساس سنوي إن 
8 مليار دولار أمريكي في عام £72020 وتم تنفيذ العديد من المشروعات مشل 
خط الصين-لاوس للسكك الحديديةء وخط سكة حديد مومباسا-نيروبي» وتطوير 
ميناء جودر SASL‏ وغيرها. وخلقت مناطق التعاون ال82 التي أقامتها الصين 
بالاشتراك مع 24 دولة مشاركة» أكثر من ملياري دولار من العائدات الضريبيةء ونحو 
Lad, call 300‏ للدول المضيفة2. 


أخيراء تمثل المبادرة الصينية الضخمة «الحزام والطريق» إطارًا لتعميق حالة 
)1( مبادرة الحزام والطريق تحقق زخما في وسط أوقات تسودها التحديات» وكالة أنباء شينخواء 29 


أبريل 2021« متاح علل: http://arabic.news.cn/2021-04/29/c_139914138.htm‏ 


)2( هبه (gel‏ «الحزام والطريق... تطلعات الصين لدمج الاقتصاد العالى»» موقع الوطن العربي» 
5 يل 2019« متاح علن: https://alwatanalarabi.com‏ 
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الاعتماد المتبادل بين الاقتصاد الصيني من dol‏ وعدد كبير من الاقتصادات الموزعة 
عن معظم الأقاليم (شرق آسياء جنوب شرق آسياء جنوب آسياء وسط آسياء أوروباء 
الشرق الأوسط وشمال أفريقياء وشرق أفريقيا)» بهدف خلق «مصلحة عالمية) مستقرة 
Ly)‏ في ذلك لدئ القوئ الأو ر وبية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية) في استمرار 
عملية الصعود الصينيء ومن 25 تطوير إدراك عالمي بأن هذا «الصعود» لا ينطوي على 
«تهديد)» بقدر ما ينطوي عل «مكاسب)»ء ليس فقط بالنسبة للاقتصادات الواقعة dhe‏ 
مسارات «الحزام والطريق»» ولحكن بالنسبة للاقتصاد العالمي ككل» وهوما يمثل 
ضربة قوية لنظرية «التهديد الصيني» (China Threat Theory)‏ التي تطورت خلال 
العقود Ye ae Yl‏ يد عدد من الأكاديميين والسياسيين (cee sl‏ 


Gy‏ خضم الحديث عن مبادرة الحزام والطريق تجدر الإشارة إل أهم العقبات 
والتحديات التي تجعل من عملية تطبيقها على poe‏ المعلن أمرا بالغ الصعوبة 
والتعقيد. وتتمثل أهم هذه العقبات في ثقل الأعباء المالية اللازمة لتنفيذ المبادرة 
واختلاف السياسات الاقتصادية بين Soll‏ المشاركة» وعدم وجود تصور SAS‏ 
للمبادرة» وبطء الحصول he‏ عوائد المبادرة والعحديات القانونية والأعباء الحنظيمية. 
هذا بجانب عدم الاستقرار السياسي والأمني والصراعات الداخلية والدولية في بعمض 
الدول المشا aS)‏ فضلا عن وجود د oe‏ المنافسة jee‏ الاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي (20)810, الذي تسيل روسيا أن تستخدمه كقاطرة لععزيز نفوذها في 
منطقة أوراسياء وتحديدا آسيا الوسطئء وشرق أوروباء وأيضًا المبادرة اليابانية «منطقة 
المحيطين الهندي والحادي حرة ومفتوحة)» والتي تعرف أيضًا باسم (FOP)‏ كما أن 


)1( محمد فايز فرحات» الصعود الصينى... ما وراء المؤشرات الاقتصادية والعسكرية» جريدة الشرق 
الأوسط» 6يونيو 2019» متاح عل : https://aawsat.com/home/article‏ 

)2( الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي دولي يهدف للتكامل في القضايا الاقتتصادية 
بين الدول المنضمة له الواقعة في وسط وشمال آسيا وشرق أوروبا. ويعمل LAY‏ منذ 1 يناير 
5» ويضم في عضويته روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان» ويصل إجمالي 
الناتج المحلى لدول الاتحاد الأوراسي الاقتصادي أكثر من 3.2 ترليون دولار وفق المعلومات 
المتاحة حاليًا. 
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الولايات المتحدة الأمرر يكية gud‏ لصياغة مشروعات بديلة» مع اليابان والهند 
Bien‏ مثل مبادرة شبكة النقطة الزرقاء (BDN)‏ الي أطلقتها هذه الدول الغلاثة 
في أواخر العام 9 للمساعدة في تطوير البنية التحتية التجارية في منطقة 
المحيطين المندي a solbly‏ وتعد إحدى الأدوات لمواجهة مبادرة الحزام والطرييق. 
Mel,‏ المخاوف من an‏ بكين إستراتيجية فخ الديون (Debt Trap Diplomacy)‏ 
حيث تخشى بعض الدول من تحول المبادرة إل أداة للسيطرة الصينية عل مواردها 
وأصوطا الإستراتيجية. وما يبرر هذه المخاوف هو تعذر باكستان وسريلانحا عن 
سداد الديون الصينية» ودخوطما في مفاوضات مع بكين» والتي انتهت في «مقايضة 
الديون بالأصول»» أي توقيع عقود تأجير طويلة المدئ لتلك الأصول مع الشركات 
الصينيةء ومثال ذلك تأجير الشركات الصينية لميناء «هامبانتوتا» السريلانكى peed‏ 
9 عاماء كما أن المناطق المجاورة لميناء جوادر الباكستاني تم تأجيرها لنحو 43 
عام . وثمة نقطة نهائية يمحكن مناقشتها في سياق هذه المبادرة وهي أن الجغرافيا ما 
تزال تواصل تشكيل السياسة (الجغرافيا السياسية) حو لو كنا نحيا في عالم معولم. 
وهناك مبادرة تنموية أخرئ طرحها الرئيس شي في اجتماع الدورة ال76 للجمعية 
العامة للأمم المتحدة سبتمبر 22021 ألا وهي «مبادرة العنمية العالمية»» والتي تهدف 
إلى تعزيز تعاون المجتمع الدولي لتشكيل العأزر والتركيز على العنمية والإسهام في 
تقديم الحل الصينيء > والحكمة الصينية لحل المشاكل في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 
im‏ المتحدة 2030 في الفترة المحددة. وترتكز المبادرة phe‏ ستة أركان رئيسة» وهي: 
العمسك بأولوية العنمية» والتمسك بوضع الشعب في المقام الأول» والعمسك بالمنفعة 
للجميع والشمولية» والتمسك بالتنمية المدفوعة بالا بتكار» والعمسك بالععايش 
المتناغم بين الإنسان والطبيعة» والعمسك بالتركيز عل العمل”. كما أعلن الرئيس 
شي سلسلة من العدابير العملية لعنفيذ مبادرة التنمية العالمية» بما في ذلك إنشاء 
(1) تقرير منشور حول مشروع الحزام والطريق: كيف تربط الصين اقتصادها باقتصاد العالم 
الحارجي؟ اتجاهات الأحداث» ملحق تقرير المستقبل؛ أبو «gb‏ العدد )26( 2018. 
(2) نفسه. 


- 209 - 


صندوق التنمية العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب» وتكثيف الدعم لصندوق 
السلام والعنمية بين الصين والأمم المتحدة وإنشاء مركز عالمي لتعزيز العنمية» 
وإصدار تقرير للتنمية العالمية» وإذشاء شبكة معرفة للتنمية العالمية» وكل ذلك سيسهم 
في تعبئة موارد التنمية العالمية وتنفيذ أجندة الحنمية المستدامة لعام 2030 من 
الجانب الصيني. 

وخلال حوار رفيع المستوئ افتراضي في 24 يونيو 2022 حول التنمية العالمية 
خلال اجتماع دول البريڪس يونيو 2022 صرح الرئيس شي SEG‏ يجب of‏ نضع 
العنمية في صميم جدول الأعمال Oly Lyall‏ ننفذ خطة الأمم المتحدة للتنمية 
المستدامة لعام 2030 وأن نبني توافقًا سياسيًاء أي أن يولي الجميع أهمية للتنمية» وأن 
(gud‏ جميع البلدان إن التعاون». وتابع الحديث SUE‏ «إن الدول المتقدمة يجب أن تفي 
بالتزاماتهاء ويجب عل الدول النامية أن تعمق التعاون» ويجب أن يلتقي الشمال 
والجنوب في يتصق الطريق اراک اباب Alle‏ موحي رار ورا 
ومفيدة للجميع» بحيث لا نترك أي بلد أو فرد متخلمًا في الوراء». وصرح في نهاية 
كلمته DUG‏ ايمڪن تحقيق كل شيء بقلب واحد وجهود مشتركة.. طالما أننا سول 
بإخلاص إل العنمية ونبذل جهودًا متضافرة لتعزيز التنمية» فإننا نتمسك بوضع 
الشعب في المقام الأولء وسنكون بالتأكيد قادرين لتعزيز العنمية العالمية في عصر 
جديد وجلب الفوائد للعالم وتحقيق الرفاهية لشعوب جميع البلدان». وفي اجتماع هذا 
old‏ طرح الرئيس شي جين بينغ أربعة مقترحات Ange‏ وهي: بناء توافق دولي حول 
تعزيز العنميةء وإنشاء بيئة دولية مواتية للتنمية بشكل مشترك» والعمل معا عل تنمية 
زخم جديد للتنمية العالميةء وبناء Be‏ شريك للتنمية العالمية بصورة مشتركة!". 

وبالرغم من تأكيد بكين المستمر بأنها لا تس وراء تصدير «النموذج الصيني 
(Model State‏ أو العجربة الصينية cd]‏ العالم أوفرضه بالقوة ole‏ الآخرين: إلا أنه 


http://arabic.news.cn/2022-06/25/c_1310632194.htm : le يونيو 2022« متاح‎ 5 
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هناك اعتقاد يسود دوائر ص: صنع القرا eg ee ae‏ 
أن تقدم نموذجًا يمڪن a‏ الأخرئ أن ا oY cerry,‏ العنموي 
الصيني» هو TAS‏ لعملية مزج بين الخصوصية الصينية والحداثة الغربية؛ أي الخليط 
الفريدلدورالدولة والقطاع الخاص في ما یسیٰ » ب«الاشتراكية ذات خصائص 
صينية)“» أو «اقتصاد السوق الاشتراكي» أي بدلا من «رأسمالية السوق» تتبع 
«رأسمالية تنظمها الدولة/ الرأسمالية المدارة»» حيث إن الدولة - أي الحزب و ر 
الصيني (CPC)‏ - كانت وما تزال جزءًا لا يتجزأ من تنمية الصين» ليس من خلال 
الاستثمار في OVE‏ مثل البنية التحتية والتكنولوجيا فقط» ولكن أيضًا من خلال 
دعم تنمية الأسواق الناشئة ومؤسسات القطاع الخاص. كما أن مشاركة الدولة 
ضرورية للمساعدة عل إدارة عدم المساواة وضمان أن 65-3 أنماط النمو شاملة 
وهو أمرلا يمحكن أن يتوقع من الأسواق القيام به بمفردها'”. ومنذ صعود دنج شياو 
بينغ مشجعا القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي» استمرت الصين نموذجًا يحتذئ 
بمعدلات نموها العالية وغير المسبوقة في العاريخ؛ والتي كانت تتجاوز في بعض 
السنوات 10 /» والذي جعلها كبر اقتصاد في العالم. 


إن هذا النموذج العنموي الفريد هو الذي جعل منها أكبر دول مصدرة في العالم؛ 
وساهم في معالجة مشكلة الفقر بشكل جذري» وخلق منتجات وشركات جديدة قادرة 
عل المنافسة» كما اسهم في تفوقها العلمي الذي قفز بجامعاتها إلى صدارة الجامعات 
العالمية» فمنها أربع جامعات ضمن أفضل مائة جامعة في العالم» وأدئ أيضًا إل تعزيز 

مشاركتها الجسورة في سباق الفضاء» وأخيرًا بنمو قوتها العسكرية التي أصبح Ub gla al‏ 


)1( شوي تشينغ قوه بسام » الدموذج الصيني TL‏ من المستقبل» جريدة الشرق الأوسط 22 يوليو 
0 متاح عيل : https://aawsat.com/home/article/2403596‏ 

)2( تقوم الاشتراكية ld‏ الخصائص الصينية علل مجموعة من المرتكزات العقائدية التي تشمل 
Goes‏ » والحالات العمثيلية العلاث لجيانغ زيمينغ؛ ؛ والنظرية العلمية في الدنمية 
gb‏ جينتاوء وأفكار شي جين بينغ عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. 

)3( مايڪل سبنس» نموذ ج العنمية الصيني وركائز تدعيمه» صحيفة البيان» 24 يناير 2019( متاح 
https://www.albayan.ae/opinions/knowledge/2019-01-24-1.3468792 : le‏ 
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يجوب البحار والمحيطات رافعا علم الصين في مواقع تبعد عنها بآلاف الأميال. والواقع 
أن هذه الإنجازات جعلت من نموذج العنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين 
نموذجا يتحدى الموذج الليبرالي القائم عل الملكية الخاصة وإطلاق الحريات المدنية 
والسياسية» بل إن تراجع مسيرة الديمقراطية في البلاد الغربية وموجة الكساد الذي 
يضرب الدول الرأسمالية المتقدمة أوالانتعاش الهش في اقتصاد الولايات المتحدة 
الأمريتكية يجعل بعض حكام الجنوب يتطلعون إل الصين باعتبارها النموذج الملائم 
من وجهة نظرهم؛ فهي تقدم تبريرا يلمح إل إمكانية قيام القادة بمتابعة النمو 
الاقتصادي والحفاظ عل الخصوصية السياسية في الوقت نفسه. 
© الرؤية الصينية للعولة: 

تؤيد وتتمسك بكين بتيار العوللة منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح 
1978« وترفض سياسات الحمائية بشكل واضح وثابت» وتطالب بضرورة دفع العولة 
نحو اتجاه ST‏ انفتاحًا وشمولًا ونفعًا وتوازكًا وكسبًا للجميع©. وخلال العقدين 
الماضيين» وفي الوقت الذي أبدت فيه الولايات المتحدة الأمريكية تمسكا تاريخيا 
بالاتفاقات الإقليمية ومتعددة الأطراف» والتي مثلت جوهر ظاهرة العوللة» كأطر 
أساسية لعحرير العجارة العالمية» وكامتداد لنظرية تحرير العجارة باعتبارها شرطا 
رئيسا للتوزيع العادل لمكاسب العولة الاقتتصادية» فقد اعتادت الصين» والدول 
الامية بشكل عام» توجيه النقد لظاهرة العولمة باعتبارها ظاهرة اغربية» المنشأ 
تتحيز في الأغلب لمصالح ورؤئ الاقتصادات الغربية". لكن منذ تولي الرئيس 


(1) مصطفن كامل السيدء النموذج الصيني.. ماله وما cade‏ جريدة الشروق» 29 ديسمبر 2014 
متاح عيل : https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx‏ 
)2( شاهر إسماعيل الشاهرء الحزب الشيوعي الصينى... والدبلوماسية Old‏ الخصائص الصينية» المركز 
العربي للبحوث والدراسات» 12 يونيو 2021ء متاح عبلن: http://www.acrseg.org/41883‏ 
)3( محمد فايز فرحات» الانسحاب الأمريكى من الشراكة عبر المحيط المادي.. أفول العولمة 
الغربية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 23 يناير 2018 متاح على : 
https://acpss.ahram.org.eg/News/16520.aspx‏ 
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الأمريحكي السابق دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية: 
فإن منهجه الهجوي عل القوئ الاقتصادية الكبرئ» من الصين إلل اليابان إل أوروباء 
وتبنى سياسات BLY‏ التجارية» والتنصل من الاتفاقيات التجارية الت أبرمها 
قادة أميركا في عصور سابقةء كلها دفعت كثيرًا من الدول Ul‏ البحث عن بدائل LAS‏ 
العولمة والتجارة العالمية الحرة. ومن حينها بدا دور الصين يتعاظم سواء من حيث 
سعي بكين لتولي مرحلة القيادة» أومن حيث محاولات عدد من الدول الكبرئ 
SLES Ys‏ مهب لاتيناء سيط انات الالام يك عل الها 
العالمي. 

وأصبحت الصين المدافع الرئيس عن العولمة الاقتصادية مع صعود نجم الرئيس 
الصيني شي جين بينغ ك «حام hab yall‏ واتضح ذلك في خطابه أمام منتدى دافوس 
الاقتتصادي عام 2017 .حين دافع عن العولمة الاقتصادية والتمسك بهاء بل واستعداد 
بلاده لعولي قيادة العولمة للدفع من أجل التنمية والتعاون والعولمة الاقتصادية» لبناء 
مجتمع إنساني له مصير مشترك» بل وطالب بضرورة دفع عولة تجارية نحواتجاه أكثر 
اا اورا وار اا للجميع» كما أكد ole‏ أن «العولمة الاقتصادية 
ليست هي السبب وراء المشاكل والأزمات التي يعاني منها العالم» وإذا صح AIS‏ فإن 
هذا لا يعني أن نقضي عل هذا cole‏ كما أكد عل رفض الحمائية الاقتصادية التي 
تهدد اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف» واحتضان إمكانات النمو المترابط للجميع 
والالتزام بتنمية اقتصاد عالمى مفتوح”. وللتدليل he‏ إصرار الصين عل الدفاع عن 
AST AL gall‏ ال ی الصيني التزام بلاده بأبرز المبادرات الاقتصادية والعجارية التي 
طرحتهاء والتي تتمثل في «الشرا كة الاقتصادية الشاملة الإقليمية»» وامبادرة الحزام 
والطريق»» والتي يمكن النظر إليها باعتبارها بديلا للمقؤسسات المالية العالمية 


(1) أحمد gar‏ مسلم» كيف تطمح الصين لقيادة العالم بلعب دور أمريكا؟ موقع منشور 11 


https://manshoor.com/politics-and-economics/china-leads-world-economy 
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القائمة» والتي ستسهم في تعزيز موقع بين كقوة اقتصادية كبرئ تمتع بنفوذ في 
أغلب مناطق Mall‏ 

ولا تؤيد الصين فكرة مناهضة Al gall‏ بل تدعو إلل القضاء the‏ فجوة العنمية 
العالمية. وبالرغم من حرص الصين علس رفض تلك الفكرة ؛ فالعوللة هي التي سمحت 
ها بالانفتاح عل العالم والتعلم ما وصل إليه oy SV‏ لينمو اقتصادها بسرعة؛ إلا أنه 
ينظر لبكين أنها تقود اتجاها جديدا بديلا للعولمة الغربية في مقابل الأفول العدريجي 
للعولمة ذات الصبغة الأمريكية والغربية» وتعمل عل إعادة تشكيل هذه الظاهرة وفقًا 
لرؤية وشروط ج ويقوم هذا الاتجاه الجديد «العولمة ذات الخصائص الصينية» 
أوفي ما يعرف باتصيين العولمة» le‏ ذشر قيم وخصائص الغقافة الوطنية الصينية من 
خلال الاستناد إلى مجموعة مرتكزات أهمها احترام سيادة Spall‏ وعدم العدخل في 
شؤونها الداخلية» فالسيادة من وجهة نظر الصين هي القيمة المعيارية NEN‏ فتسعل 
إن ذشر نموذجها للعولمة الذي يعتمد ole‏ التمدد من خلال إقناع دول العالم بهذه 
الفكرة لا عبر الو كراه والاستغلال» بل عبر تحقيق المصالح المشتركة» فالصين تطرح 
فكرة التعاون بديلا لفكرة الاستغلال وإستراتيجية الفائدة للجميع بدل من فوز 
طرف وخسارة آخرء JUL,‏ الانتقال من النظرية الواقعية في العلاقات الدولية إلى 
النظرية الاعتمادية. ولعل دعوة الرئيس الصيني إن a‏ في تبني نموذج العولة 
دليل واضح عل العحول في نمط التفكير الصيني من نيوليبرالية السوق إل نيوليبرالية 
الدولة» وبالتالي الانتقال من رأسمالية تنظمها آليات السوق إل رأسمالية تنظمها 
الدولة. 

ووفقًا لبعض الكتابات» تعد مبادرة الحزام والطريق تجسيدًا لتحول الصين من 
)1( صفاء صابر خليفة حمدين» الصين نحو تنافسية قطبية متعددة في القرن الحادي والعشرين: 

مبادرة الحزام والطريق نموذجًا )2021-2013( مرجع سبق ذكره. 


)2( محمد فايز فرحات» الانسحاب الأمريكي من الشراكة عبر المحيط المادي... أفول العولة 
الغربية؟؛ مرجع سبق ذكره. 
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الا نخراط في ظاهرة العولمة الاقتصادية إلى محاولة الإسهام في تشكيل تلك الظاهرة 
LB,‏ لرؤية صينية في اتجاهين أساسيين: تحويل العولمة من كونها ظاهرة تقوم بالأساس 
عل تدفق العجارة ورؤوس الأموال إلى كونها ظاهرة تُعلي من الأهمية النسبية لمسألة 
العنمية» أو التحول من ظاهرة «العولمة العجارية» is CS)‏ أطلق عا ےا الخيراء 
الصينيين «العولمة العنموية». Shy‏ في قلب تعميق الطابع التنموي لظاهرة العولة ربط 
الأقاليم والدول الواقعة على مسار المبادرة بشبكة من الطرق والممرات الاقتصادية 
والعنموية (شبكات الطرق البرية والبحرية؛ والمدن الصناعية؛ والمواني البحرية؛ 
وأنابيب نقل النفط والغاز... إلخ). الشق الغافي» هو تحويل العولمة من ظاهرة متحيزة 
لمصالح الدول الصناعية الغربيةء إن ظاهرة أكثر تحيزا لمصالح الدول الامية والناشئة» 
من خلال الاهتمام الذي توليه المبادرة بمشروعات تنمية البنية الأساسية. ولا تقتصر 
مقومات «العولمة الصينية» علل مثل هذه المشروعات الضخمة التي تمشل إطارًا لربط 
عدد كبير من الاقتصادات والأقاليم بالاقتصاد الصيني؛ ولكنها تشمل أبعادا مؤسسية 
وثقافية وقيمية. 

إذن» تتبن الصين مفهومًا خاصًا AL SL‏ قوامه الععاون الاقتتصاديء وذلك OY‏ 
الصين تمتلك مشروعًا lille‏ هو الحزام والطريق» الذي يُتيح للها فرصة BBL SW‏ 
علاقات تبادل وتعاون مشترك مع جميع الدول بغض النظر عن أشكال tes‏ حكمها 
وتوجهاتها السياسية والأيديولوجية» ما أعطئ مشروعها Lely,‏ هائلا لم يقتصر على 
الدول النامية في آسيا وأفريقياء بل امتد إلن الاتحاد الأوروبي وتم ذلك في الوقت» الذي 
كان فيه الرئيس ترامب يحذر حلفاءه الأوروبيين من توثيق العلاقات مع الصينء 
وبالذات في مجال الاتصالات وتحكنولوجيا الجيل الخامس“. ويمشل مشروع «طريق 
الحرير الجديد» نوعًا جديدًا من عولمة السوق الاقتصادية» el‏ وخفيًاء في ظل سيطرة 


)1( محمد فايز فرحات» المرجع السابق. 
)2( علي الدين هلالء الصين وأمريحا 3 معادلة النظام id gall‏ موقع العين الإخبارية 24 يوليو 
2017 متاح he‏ 


https://al-ain.com/article/china-and-america-in-the-equation-of-the-international-system 
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ضابط إيقاع جديد هو الصين وحلفائها. والطريق يربط بين الصين وستين دولة؛ 
ويتكون من حزام بري من السكك الحديدية والطرق» ويمر عبر أسيا الوسطى وروسياء 
وكذلك من طريق بحري يصل إل أفريقيا وأوروبا الغربية» وهو طريق تضمن الصين من 
خلاله وصول سلعها زهيدة الأثمان إك أغلب أسواق العالم» بأسرع وقت وبأقل كلفة. 

وتجدرالإشارة هنا إلن أنه بالرغم من الجهود الصينية في هذا الشأن» ما زال 
الغرب يرئ أنه لكي تلعب بكين دورًا قياديًا في العوللة فهي بحاجة إلى القيام بالمزيد 
من الجهود ومعالجة بعض الأمور مثل حماية حقوق الملكية الفكرية» والحد من 
تشوهات السياسة الصناعية» وخفض الطاقات الونتاجية المفرطة» وتقويض السياسات 
المشجعة لشركات AS gull‏ وكذلك تخفيف القيود العجارية والاستثمارية. لحن من 
جانبهاء تواصل بكين تعزيز الاقتصاد المنفتح وتطوير التجارة الحرة والاستثمار في 
العالم خلال عملية الانفتاح. لذلك» فهي ليست صدامية في سياساتها الخارجية؛ بل 
Le ls‏ يسبب طا المصاعب وتحاول عدم استثارة الولايات المتحدة الأمريكيةء ولا 
تورط نفسها وتبدأ بالهجوم؛ ولكنها لا تنأئ بنفسها عن الرد إذا فرض عليها الهجوم؛ 
فتشدد ole‏ أنها منافسة وليست مهاجمة» وهذا ما حدث في الحرب التجارية التي 
فرضت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية:؛ والتي أكدت أنها لم تكن تريدها 
SILI ole‏ 

le]‏ يرئ البعض أنه إذا كانت الدول الغربية هي من قادت موجة العولمة منذ 
بداية الحرب الباردة» فإن ذلك لا يعني أن BULLI‏ دولية اخ ا تستطيع أن تنشئ 
LL‏ معولمًاء فأي طرف في العلاقات الدولية ينجح في نشر خصائص ثقافته الوطنية 


(1) المولدي بن عليةء الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين: العولمة والعولمة الجديدة 
موقع السفير العربي» 2 يوليو 2019: https://assafirarabi.com/ar‏ 

(2) الصين ترسخ قوة عملتها ودورها في حماية cab gall‏ جريدة الشرق الاوسطء 16 يناير 2018 
متاح https://aawsat.com/home/article : le‏ 

)3( )45 الصين لدورها العالمي» مرجع reer‏ 
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إلى المستوى العالمي نقول عليه أنه نتج LAI‏ معولمًاء ولذلك فالعولة ليست حكرا 
عن طرف دون الآخر. وإذا كانت الطبعة الأول من العولمة قد استغلت من الولايات 
المتحدة الأمريكية» ومرحلة العولمة الغانية هي عولمة «الشركات الغربية»» فإن الطبعة 
الغالغة من العولمة والتي يجسدها المشروع الصيني هي محاولة توطين «الصيننة»» 
Slee,‏ ا تقيض Siang‏ ل«الأمركة» وأقرب لكونها ذات طابع دولي أكثر تعاونية 
وأقل أحادية. ومن المأمول أن تحكون عولمة سلمية وشاملة للجميع. ولكن تبقئن 
الوشكالية الرئيسة هي مدى قدرة المشروع الصيني للعولمة علل فرض نفسه؛ وقدرته 
عن الاستدامة ومواجهة التحديات ضمن مجموعة من الفواعل التي لما طموحات في 
الطيمنة عل العالم» وذات ميزان قوئ متقارب. 


© الرؤية الصينية لسياسة التحالفات في المنظومة الدولية: 

ترم الصين أن نهج العكتلات والتحالفات يعد من «عقلية الحرب الباردة» التي 
عفا عليها الزمن (وفقًا لتعبيرها)؛ لذا فهي ترفض» وفقًا لمبادئ اعتمدتها منذ الألفينء 
سياسة الأحلاف بالمفهوم الغربي والتي أحيانا تتكون بغرض استهداف طرف ثالث» 
ولا تميل إك الدخول في تحالفات مع دول أخرئ أو تشكيل أية جبهات في مواجهة 
قوفل فة وى العض أن اس اة Cured‏ مو رض Likes‏ الا حلاف 
ترجع إن أنها كانت مثل معظم الدول النامية ضحية سياسات الأحلاف» كما تدرك أن 
إقامة الأحلاف سياسة كلفت الدول deal!‏ الكثير ماديا ومعنوياء لذلك اختارت 
أسلوب الشراكات المرنة المرحة لأطرافها تملأ به الفراغ الناتج عن التخلي عن 
الأحلاف في العلاقات Ma WL)‏ 

وتتمسك الصين بإستراتيجية اعدم GL SY‏ ولا تطبق إستراتيجية اتوازن 
)1( صفاء plo‏ خليفة (pret‏ مرجع سبق ذكره. 


)2( جميل مطرء إستراتيجية عظمئ لتحقيق الحلم» جريدة الشروق» 25 ديسمبر 2014ء متاح علل: 


https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=2 
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القوئ» التي Gag‏ إلى قيام العحالفات والطيمنة» ولكنها تؤمن بضرورة تعزيز علاقات 
شراكة متساوية وسلمية وشاملة مربحة للجميع؛ لا يوجد معسكر فيهاء ولا يتم فيها 
افتراض عدو وهمي» وليست ضد طرف ثالث» فما يجمع بين جميع الأطراف هو 
التطلعات المشتركة» والسعي لإيجاد أرضية مشتركة ونبذ الخلافات جانبًا. إن بناء 
علاقات الشراكة هوإرث ashy‏ لسياسات خارجية سلمية مستقلة» تتجاوز فكرة 
الحرب الباردة المتمثلة في اللعبة الصفرية» وتقدم نمطا جديدا ALLL‏ العلاقات بين 
gull‏ من ناحية cdg sf‏ تنأئ الصين بنفسها عن التحالفات الرسمية أيضّاء وذلك 
انطلاقًا من نظرتها المفترضة cl)‏ العلاقات الدولية ورغبتها البراغماتية في تجنب مخاطر 
التورط العميق أو الالتزام بأية أعباء أوالتزامات أمنية خارجية قد تجر بلادهم إن 
صراعات صعبة المنال أو في مناطق نائية. هنا تجدر الإشارة إن أنه لدئ الصين حاليًا 
حليف رسمي وحيد» هو كوريا الشمالية التي تجمعها بها معاهدة دفاع مشترك. 

في المقايل» هناك من يرئ أن ثمة دلائل عل أن مقاومة بحين - لبناء هذه 
العحالفات - شرعت في SEM‏ ففي السنوات الأخيرة» عمدت الصين إلى رفع مستوئ 
شراكاتهاء ووسعت نطاق التبادلات العسكرية والمناورات المشتركة مع دول من بينها 
روسيا وبا كستان وإيران» وإن بقيت تلك الشراكات بعيدة كل البعد عن تحالفات 
الولايات المتحدة الأمريكية (التي تشمل بنود دفاع متبادل» واتفاقات واسعة النطاق 
بشأن تمركز القوات» وقدرات عسكرية مشتركة). في المقابل» قستطيع - الشراكات 
ال + ان تشكل مع الزمن الأساس لشبكة تحالفات خاصة بالصينء إذا انتهئ 
قادتها إلى الاقتناع ob‏ أداة كهذه ضرورية BY‏ تتمتع بالقدرة عل الردع من ناحية: 
وأيضًا نتيجة قيمتها العملاتية من أجل التفوق في المنافسة عل المدئ الطويل مع 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من ناحية أخرئء وإن تطورًا كهذا من شأنه 


)1( ووسي aS‏ دبلوماسية القوئ الكبرئ ذات الخصائص الصينية تطلق عصرًا GHG‏ جديداء مجلة 
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zggce/201802/t20180202_800116129.html‏ 


- 218 - 


ail‏ وقد esi‏ هذه الاستراتيجية E a gst‏ سا ا 
خصوصًا في العالم الناي» بطريقة انخراطها معي ) 


© الرؤية الصينية لأهم القضايا العالمية العابرة للقارات 


1- قضية الأمن الإلكتروني (السيبراني): أوضح الرئيس شي جين بينغ مرارا 
وتكرارا في المناسبات الدولية موقف الصين من حوكمة الإنترنت واقتراحها حول 
هذا الموضوع» وكان ذلك واضحا في خطاب الرئيس الذي ألقاه في المؤتمر العالمى BE‏ 
للونترنت في ديسمبر 2015. وتتمحور الرؤية الصينية في هذا الشأن في النقاط العالية: 


1- دعم ذا احترام السيادة (الإلكترونية) السيبرانية» وحق كل دولة عن حدة 
في اختيار طريقها الخاص في العنمية السيبرانيةء ونموذج التنظيم الإلكتروني وسياسات 
الونترنت العامة» والمشاركة في الحوكمة الدولية be‏ الإنترنت عل قدم المساواةء وعدم 
الا نخراط في الحيمنة السيبرانية» وعدم العدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرىء 
وعدم ممارسة أنشطة الإنترنت التي تعرض الأمن القوي للدول الأخرئ للخطر أو 
التساهل فيها أودعمهاء حيث إن السيادة السيبرانية هي الأساس والشرط المسبق 

لبناء جتمع مصير مشترك في الفضاء SIN‏ ,5 


2- تعزيز Ogle‏ المفتوح 3 جال الؤنترنت» وتعزيز الحدفق المنظم لحرية 
المعلومات» والبحث عن أرضية مشتركة مع مراعاة وجهات النظر المختلفة» وتعزيز 
المزايا العكميليةء والمنفعة المشتركة والعقة المتبادلة» والعنمية المشتركة في الفضاء 
الإلكترونى. 


)1( باتريشيا eS el‏ الصين تبحث عن حلفاء» صحيفة الإندبندنت عربية» 2 ديسمبر 2021 
متاح عل : https://www.independentarabia.com/node‏ 

)2( جين نوه» دور الصين في الحوكمة العالمية» ترجمة: إسراء عبد السيد» بيت الحكمة للاستثمارات 
الشقافية» القاهرة» 2019. 
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3- رفض المعايير المزدوجة للمحافظة عل الأمن السيبراني سواء أكان ذلك سرقة 
المعلومات السرية العجارية» أو شن هجمات القرصنة ole‏ الشبكات الحكومية: 
والقضاء عليها بحزم وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة» وجميع الدول لما 
الحق في الحفاظ de‏ الأمن السيبراني الخاص cay‏ فلا يمحكن لدولة ما أن تسى لتحقيق 
أمنها المطلق الخاص بها على حساب أمن دول أخرئ. 

4- حماية الأمن الإلكتروني (السيبراني)» ومواجهة تهديداته مسؤولية دولية 
مشتركة» حيث إن الدول كافة تواجه تحديات الأمن السيبراني» وليس ثمة بلد يمكنه 
تجنبها. وبالعالي يستدعئ العمل المشترك لمكافحة الجرائم السيبرانية والأنشطة الإرهابية 
وحماية الفضاء الإلكتروني والبنية التحتية للمعلومات المهمة من التهديدات والعدمير 
وال هجمات والتدخل. 


5- دفع الإنترنت لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم» وليس لتقديم قنوات 
للجرائم غير الشرعية والإرهاب» وأن يحقق الإنترنت التعايش السلمي والمتناغم بين 
الدول وبعضها البعض دون مهاجمة أواتهام أو معارضة الآخرين. 

ومن ناحية أخرئ» طرحت الصين «الاقتراح الخماسي» لبناء تمع ذي مصير 
مشترك في الفضاء Sy AM‏ والتي تتمثل في تسريع البنية التحتية للشبكة العالمية 
وتعزيز الريط البينى» وإذشاء منصة لعبادل الغقافات وتشاركها عبر الإنترنت وتعزيز 
الععلم المتبادل» ودفع الابتكار والتطوير في اقتتصاد شبكة الإنترنت» ودفع الرخاء 
المشترك وضمان أمن شبكة الإنترنت وتعزيز التنمية المنظمة» وبناء نظام حوكمة 
الانترنت ودفع العدالة I Bai Ny‏ 

يتضح نمأ سبق» حرص الصين عل توسيع مفهوم رابطة المصير المشترك من «الحياة 
الواقعية» إلى «الحياة الافتراضية»» فهي تروجح لمبدأ «السيادة abe‏ الإنترنت» كمبداً منظم 
لحوكمة الإنترنت» في معارضة مباشرة للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة 


(1) جين نوه» دور الصين في الحوكمة العالمية» المرجع السابق. 
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الأمريكية لشبكة إنترنت عالمية ومفتوحة (حرية الإنترنت). وتتصور الصين عالمًا 
من الونترنت الوطني» مع تبرير سيطرة الحكومة واحترام الحقوق السيادية للدول على 
الإنترنت» كما أنها تريد إضعاف نموذج إدارة الإنترنت الذي يتصدره القطاع الخاص 
والذي تدافع عنه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤهاء وهوالنموذج الذي ترئ أن 
شركات التكنولوجيا الغربية ومنظمات المجتمع المدني تهيمن عليه. ويعتقد صانعو 
السياسة الصينيون أنه سيكون لحم رأي أكبر في تنظيم تكنولوجيا المعلومات وتحديد 
القواعد العالمية للفضاء السيبراني إذا لعبت الأمم المتحدة دورًا أكبر في إدارة 
N75 BY‏ وترفض الصين النموذج ASL SLI‏ الإنترنت» والذي يقوم على إطار 
متعدد الأطراف يجمع ما بين فاعلين من الدول وفاعلين من غير الدول عل قدم 
المساواة» فلا تعطي الكيانات الرئيسة المسؤولة عن إدارة الإنترنت للدول وضعًا 
خاصًاء وتفرض عليها التشاور والتفاوض مع فاعلين من غير الدول» ومشاركتهم في 
سلطة اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بتنظيم الإنترنت”. 


ويمحكن القول إن رؤية حول حوكمة الإنترنت هي رؤية صعود تنبع من الطموح 
الصيني للتحول إك قوة سيبرانية عظي: 7 منذ عام 2014» حيث قدم الرئيس الصيني 


)1( راتيا صابرء حين at‏ (الصين» الشبكة العنكبوتية» الطيئة العامة للاستعلامات» القاهرة» 
5 سبتمبر 2018 متاح عبن : https://www.sis.gov.eg/Story‏ 
)2( نوران شفيق» حوكمة الإنترنت: أبعاد الصراع علن إدارة الفضاء by ASM‏ مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمةء 12يوليو 2014» متاح علل: 
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item‏ 
(3) أشار الرئيس الصيي إلى أن تحقيق العقدم العكنولوجي والأمن السيبراني هما جناحان رئيسان 
للتنمية الصينية. وصرح عام 2014 بأنه: #ابدون تحقيق الأمن السيبراني والمعلوماتي» لا يمسكن 
الحديث عن تحقيق الأمن القوي الصيني». وأشار الرئيس الصيني في خطابه أمام مؤتمر العمل 
الوطني للأمن السيبراني والمعلوماتي في عام 2018 إلى أن: «الاندماج العسكري-المدني في مجال 
تكنولوجيا المعلومات هو المجال الأكثر ديناميكية»» وهو ما يعنى أن الصين تعتزم استغلال 
التقنيات التي يتم استخدامها عل الصعيد Gull‏ والاقتصادي في تطوير تقنياتها العسكرية. 
ولبناء القوة العظيئ السيبرانية تعمل بكين عل تعزيز الابتكار العكنولوجي المحلي» وهو ما = 


- 221 - 


«شي جينغ بينغ) مفهوم «القوة السيبرانية العظمئ» وذلك عند إنشائه المجموعة 
القيادية المركزية من أجل الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات بالحزب الشيوعي 
الصيني» وهي أعل هيئة على مستوئ الحزب مختصة بقضايا تكنولوجيا المعلومات» 
ومنوط بها تحقيق هدف أن تصبح بكين قوة سيبرانية عظيئ. ومنذ ذلك الحين برز 
مفهوم «القوة السيبرانية العظوئ» كإطار رئيس للإستراتيجية الصينية في جال 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» فيكاد لا يخلو أي Lbs‏ للرئيس الصيني من 
التأكيد علل أهمية أن تصبح بكين قوة سيبرانية ip he‏ ويرى البعض أن الرئيس 
الصيني الحالي يررئ أن الشورة العكنولوجية العالمية هي فرصة إستراتيجية للصين 
للتعويض عن pall‏ النسبي الذي لحق بها في الغورات الصناعية السابقة» فقي حين 
Gall atta‏ ا( ات Sood‏ الان هة و روا د ا السورات الها 
لتعظيم مكاسبهم العنموية» ترى القيادة الصينية أنه حان الوقت لكي تستغل الصين 
التحول نحو شبكات الجيل الخامس (G-5)‏ عبر إستراتيجية صنع في الصين 2025 
لعنتقل بكين من دولة صناعية كبرئ إلل دولة سيبرانية كبرى(". 


2- قضية الإرهاب: تتمثل روية الصين لكأفحة الإرهاب والقضاء عليه حول 
عدد من النقاط YE‏ )2 


- رفض وإدانة الإرهاب بأشكاله كافة» وإجراء ملاحقة حازمة للأنشطة 


= سينعكس عل تعزيز القدرة العكنولوجية الصينية التى تخلق اعتمادًا دوليًا عليهاء دون أن 
تحكون بكين معتمدة على العكنولوجيا الأجنبية بشكل كبير. By‏ عام 2017 حددت الحكومة 
الصينية خارطة طريق ها لكي تتحول إلى «مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي الرئيس في العالم» 
بحلول عام 2030. 
(I)‏ ليمان فخري» قيادة المستقبل: هل تزيح بكين واشنطن وتصبح قوة سيبرانية tape‏ مركز 
المستقبل للدراسات SEY,‏ المتقدمة» 21 أبريل 2021 متاح علن: 
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item‏ 
(2) أحمد سلامء pas)‏ والصين.. عناصم WS ite‏ مجلة الصين اليوم» 5 ديسمبر 2019( متاح علل: 
https://chinatoday.com.cn‏ 
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الإرهابية بغض النظر عن مرتكبيها وزمانها ومكانها والذرائع من ورائهاء فلا ينبغي 
- إغطاء الأولوية لكافحة الإرهاب السيبراني لمنع الإنترنت من أن يصبح ملادًا 
- الوقاية هي الأساس والقضاء عل الأسباب الجذرية للإرهاب» وضرورة وضع 
الإرهابيين» والحل الأساسي يكمن في التنمية» ولاسيما العنمية المستدامة. 
الصعد الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ القرارات ذات الصلة» وقيام الدول الأعضاء 
ببذل جهودها الخاصة 3 هذا الصدد. 
- رفض تسييس المسائل المتعلقة بمحاربة الإرهاب» وإدانة العدخلات في شؤون 
دول أخرئ لأغراض جيوسياسية سواء كان باستغلال جماعات إرهابية ومتطرفة أو 
تحت راية «مكافحة الإرهاب والعطرف الدوليين»". 


3- قضية تغييرالمناخ: ترى الصين» وهي أكبر مصدر لانبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري في العالم أن تغير المناخ يعد من أهم العحديات الرئيسة التي تواجه 
البشرية» وتتطلب مواجهته مجهودا ومسؤولية مشتركة استنادا إلى مستقبل مشترك 
للبشرية وحاجتها لضمان التنمية المستدامة وتعزيز بناء حضارة إيكولوجية عالمية. 
ترئ الصين أن جميع البلدان عليها أن تأخذ زمام المبادرة لتحمل المسؤولية؛ خاصة في 
عملية التعامل مع التغيرات المناخية؛ وهناك المسؤولية الخاصة التي تقع عل عاتق 
الدول المتقدمة بضرورة تحمل مسؤوليات تاريخية والأخذ بزمام المبادرة في الوفاء 


)1( وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية» وكالة gc‏ شينخواء 2016-1-13 متاح علل: 
http://news.xinhuanet.com/Arabic‏ 
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بالتزاماتهاء ومساعدة الدول العامية she‏ التقليل من حدة التغير المناخي والعكيف معه 
cle‏ الصعيدين JW‏ والعقن ". 

تدعو الصين أيضًا إلى ضرورة احترام الظروف الوطنية المختلفة ومراحل التنمية 
والموارد لمختلف البلدان ومراعاة القدرات المختلفة لكل دولةء وكذلك ضرورة إتباع 
Lay‏ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة في ما يخص بإدارة/حوكمة تغير المناخ 
ناحية» كما أنه ما تزال العديد من البلدان النامية تفتق رإك توفر الكهرياء بشكل 
شامل وإمدادات الطاقة الكافية من ناحية أخرئ. وقبل مطالبة الدول بإنهاء استخدام 
الفحم؛ يجب النظر إلى فجوة الطلب عل الطاقة في هذه البلدان أولا لضمان أمن 
ON gab‏ 

وقي هذا الإطارء تعهدت الصين بالحد من الانبعاثات الغازية وبلوغ ذروة 
انبعاثات GE‏ أكسيد الكربون فيها قبل عام 2030» وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 
0. وحال نجاح الصين في تحقيق خطتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 
0 يمكنها بمفردها خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.25 درجة Aggie‏ 
كما تشير بعض التقديرات» مقارنة بالارتفاع المتوقع» ولكن كل ذلك يظل رهينة 
تحويل الخطة الطموحة إلى واقع ملموس. وتأتي الرؤية الجديدة لمستقبل الصين وسط 
تقارب متزايد بين كبرئ اقتصادات العالم بشأن الحاجة للوصول MY‏ الحياد الكربوني 
عالميًا بحلول منتصف هذا Oy aN‏ 


4- قضية الديمقراطية وحقوق الإفسان في العلاقات الدولية (تغيير النظم/بناء 
الأمم في الخارج): ترفض الصين فكرة عالمية القيم الغربية» وترى أن لما حضارتها 
)1( جين نوه» دور الصين في الحوكمة العالمية» مرجع سبق ذكره 


(2) نفسه. 


(3) سالي إسماعيل» وصول الصين للحياد الكربوني قبل 2060 يعود بالنفع عل العالم» موقع الطاقة» 
9 سبتمبر 2019› متاح عل : https://attaga.net/2021/09/29‏ 
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الخاصة التي انبئقت عنها مجموعة من القيم قد تختلف في مضمونها وأولوياتها عن 
القيم الغربية» وبالعالي ترفض فكره التعامل مع القيم الغربية he‏ أنها ذات طابع 
عالمي يجب أن يتبناه الجميع. وترفض الصين أيضًا مبدأ استخدام القوة لتغيير أنظمة 
سياسية G‏ دول Abas‏ تحت ذريعة الدئنقراطية وحقوق Hass) ls LS Qs Ml‏ 
القوى الخارجية الرامية إل تقويض الأمن والاستقرار في مناطق مجاورة Ub‏ وما يعرف 
ب«الغورات الملونة». Lid gy‏ لكتابها الأبيض الذي نشرته حول «الديمقراطية الفاعلة) في 
ديسمبر 2021» تؤكد الصين أن الديمقراطية هي قيمة مشتركة للإنسانية» وأنه يحب 
الحكم عل ما إذا كانت دولة ديمقراطية أم لا أمريتم من قبل شعبها بإرادات 
مستقلة وفقًا للظروف الوطنية الخاصة ببلادهاء ولا يمڪن فرضها من الخارج من 
قبل حفنة من الغرباء» مؤكدة أن الاعتراف Ob‏ البلاد ديمقراطي هو eral‏ من 
خلال المجتمع الدوليء ولا يُقرر بشكل تعسفي من قبل قلة من قضاة نصبوا أنفسهم 
MD sia)‏ إذن» تؤمن الصين بفكرة انسبية القيم)؛ shy‏ تعني أنه لا يوجد نموذج ثابت 
للديمقراطية» أي لا يوجد نظام سياسي واحد يصلح لجميع Pol‏ وأنه في عالم 
غني بالعنوع Gb‏ الديمقراطية في أشكال عديدة. 

ومن ناحية أخرئ» ترى بعكين مسألة حقوق الإنسان هي مسألة نسبية أيضاء 
ويجب أن يسمح لكل بلد بممارستها حسب تعريفهم الخاص بهم» وظروفهم الاجتماعية 
والشقافية السائدة. إذ تنطلق رؤية الصين في هذا الجانب من أن لكل دولة من دول 
العالم خصوصيتها التي تنبع من خصوصية الشقافة والتاريخ والحضارة» ومن ثم فانه 
ليس بالضرورة أن يلتقي مفهوم هذه الدول مع المفهوم a all‏ الأمريدكي بهذا الشأن. 
ولا شك فإن الصين استندت في سياستها الخارجية ale‏ المبادئ الخمسة للتعايش 
السلمي التي اعتمدتها كركيزة أساسية في سياستها الخارجية» وضرورة عدم العدخل في 
شؤون الدول الداخليةء وبهذا فقد انتقدت الصين السياسة الأمريكية الرامية إلى 
China: Democracy That Works, The Embassy of the People’s Republic of China in‏ )1( 


the United States Of America, Dec 12,2021, Available At: http://www.china- 
embassy.org/eng/zgyw/202112/t20211204 10462468 .htm 


dos (2)‏ كمال» السياسة بخصائص صينية» جريدة <P gall S pall‏ 29 يونيو 2021 
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نشر الديمقراطية والححكم الرشيد في العالم وفقًا للنموذج الأمريڪيء» ودعت بدلا 
من ذلك إلى ضرورة الحفاظ عل الحقوق الشقافية والاقتصادية الخاصة بالشعوب» والتي 
تسمح للدول أو الحكومات بالسير وفقًا للمنهج الخاص منهاء والذي يخدم متطلبات 
العنمية في مجتمعاتهاء aly‏ احترام سيادتهاء وعدم العدخل في شؤونها I ESSAI‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلل of‏ هناك جدلا فكريًا دائرًا في الصين حول هذه المسألة 
بين تيارين وهما أتباع التراث» وأتباع الحداثة» حيث يرئ أتباع الأصالة والخصوصية 
التراثية الكونفوشيوسية أن عقيدة الصين هي الفلسفة الكونفوشيوسية الموروثة منذ 
OVI‏ السنين وستبقن وهي عقيدة مختلفة عن عقيدة الغرب من النواحي ABE‏ 
فالعقلية الصينية ليست قائمة tle‏ النزعة الفردية كمافي الغرب وإنما عل القيم 
العائلية والجماعية واحترام الصغير للكبيرء وبالعالي فنظرية حقوق الإنسان التي (PLR‏ 
بها الغرب لا تنطبق على الشعب الصيني» ولكن هناك تيارًا آخر مضادًا له هوتيار 
التحديثيين أو المستغربين: أي المعجبين بالحضارة الغربية والذين يريدون نقل قيمها 
al]‏ الصين» وهؤلاء يقولون إن الكونفوشيوسية هي سبب جمود الصين وتخلفها المزمن. 
وبالتاللي فما عن الشعب الصين إلا أن يتخلن عن تراثه القديم ويتبئى الحداثة 
كنموذج أول وأخير للتطور. وعلل هذا النحو تدور المعارك الفكرية في الصين بين 
هذين العيارين» وكل تيار يتهم الآخر بتهمة معينة لتشويه صورته؛ فالتراثيون يتهمون 
العحديثيين بالتبعية للغرب وخيانة القيم الصينية الأصيلة» والعحديثيون يتهمون 
التراثيين بالجمود الفكري والأصولية الكونفوشيوسية المتعصبة؛ بل ويقولون بأن للحم 
عقلية العبيد OY‏ الفلسفة الكونفوشيوسية تعلم الطاعة واللخضوع باستمرار. ولهذا 
السبب لم تشهد الصين che‏ مدار تاريخها كله إلا أنظمة قسرية مستبدة» ولن تعرف 
الديمقراطية والحرية في حياتها إلا إذا قبلت بنقد التراث الموروث منذ آلاف السنين 
كما فعلت الأمم الأوروبية في ما يخص تراثها المسيحي“. 


)1( سليم كاطع ‘he‏ الصين وتوظيف القوة الناعمة.. سياسة ما بعد الحرب الباردة مركز المستقبل 
للدراسات الإستراتيجية» 12 ply‏ 2016 متاح عي : https://www.mesr.net/news210‏ 
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إذن» ينتقد/يرفض الصينيون النهج الأمريكي الذي يريد فرض الديمقراطية 
من أعلل إن أسفل بغض النظرعن الظروف المختلفة من بلد ST‏ كما ترفض 
الصين تطبيق النموذج الغربي الليبرالي القائم علل الديمقراطية وحقوق الونسان عل 
الدول الأخرئ دون أي اعتبار للهوية والخصوصيات الوطنية» كما تعارض فرض أية 
دولة وبأي شكل من الأشكال لنظامها السيامي وأيديولوجيتها عل الدول SMI‏ 5 
ويرئ البعض أنه في مقابل المفهوم الغربي للديمقراطية الذي يركز عل الحريات» تطرح 
الصين مفهوما غير تقليدي للديمقراطية في ما يعرف باسم «الديمقراطية الشعبية»؛ 
التي تركز ole‏ الفاعلية والإنجاز في إشباع الحقوق الأساسية للمواطن؛ فالديمقراطية 
الشعبية الصينية ليست مرد مؤسسات أو انتخابات» ولكنها بالأساس أداة Adal‏ 
القضايا التي تهم المواطنين. ولقد طورت بكين منذ تأسيسها نموذجها الخاص 
بالديمقراطية وفمًا لظروفها الوطنية ووقائعها في ما يعرف بالديمقراطية التشاورية 
الاشتراكية ذات ا لخصائص الصينية والتي تجمع بين الديمقراطية الانتخابية 


)1( محمود منيرء الصين والعرب.. العنمية بديلًا للديمقراطية» موقع عمان نته 29 أكتوبر 2021 
متاح عل : https://ammannet.net‏ 

)2( الديمقراطية old‏ الخصائص الصينية.. التحسين المستمر لرفاهية الشعب» صحيفة الشعب 
اليومية؛ 11مارس 2021 متاح علل: 

http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0311/c3 11664-98279113 لصطط.‎ 

)3( محمد كمال» الديمقراطية بين القمة والوثيقة» جريدة المصري (gall‏ القاهرة» 14 ديسمبر 2021. 

)4( يعد «ليانغهوي» شكلا للممارسة السياسيةء يجمع بين الديمقراطية الانتخابية والديمقراطية 
التشاورية» وترجمته العربية الشائعة هي «الدورتان»» صار مرتبطا بشكل مباشر مع دورة المجلس 
الوطني لنواب الشعب الصينءي ودورة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني» اللتين 
تعقدان سنوبًا في شهر مارس بمشاركة أعضاء مجلس نواب الشعب والمؤتمر الاستشاري ABE‏ 
حيث يتم التشاور بين الأحزاب» والتشاور في مجلس نواب الشعبب» والتشاور في RASH)‏ 
والتشاور في المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصينى» والتشاور في اللقاءات الجماهيرية 
والتشاور في الوحدات القاعديةء والتشاور في المنظمات الاجتماعية؛ وسائل مهمة لضمان حق 
الشعب في المشاركة الشاملة والدائمة في الحياة السياسية. 
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والديمقراطية التشاورية. ويعد هذا النظام اندماجًا بين قيادة الحزب الشيوعي الصيني 
وإدارة الشعب للبلاد والحوكمة القائمة عن القانون» ويضمنه العنفيذ الفاعل «المركزية 
الديمقراطية»» المبدأ العنظيمى الأسامي للحزب الشيوعي الصيني ومبدأ النظام السياسي 
الصيني كما ينص عليه دستور OSM‏ 

وبالرغم من أن الصين لا تسى إلى فرض نموذجها عل الآخرين» ولا تسع 
للترويج له» وتر أن عل كل ace‏ أن يبني نموذجه الخاص”2 إلا أن هذا Edgell‏ في 
شقه السياسيء والذي يرئ أن الازدهار يمحكن أن يتحقق بدون القيم السياسية 
الغربية» هو نموذج أصبح ملهم للبعض حول العالم خاصة مع الأزمة التي يمر بها 
النموذج الديمقراطي الغربي وخضوعه لمراجعات عميقة حول الأسس التي يقوم 
عليهاء ولم يعد ينظر إليه fe‏ أنه النموذج السياسي الوحيد أو الأفضل في العال”. 
ويعتمد هذا النموذج الصيني بشكل أسامي عل قيمة الجدارة السياسية مقابل 
الديمقراطية الانتخابية كوسيلة لاختيار القادة السياسيين. إن هذا النموذج القائم عل 
قدر من معايير الديمقراطية علل المستوئ المحلي؛ والتجريب عل المستوى المتوسط»ء 
والجدارة ole‏ القمة ما زال يتعرض لبعض الانتقادات الغربية منها غياب المنافسة 
السياسية. وأخيراء تجدر الإشارة إلى أن رؤية الصين لعلك القضايا طبقا لمبدأ النسبية 
السياسية ينبع بالأساس من تأثير الحوية العقافية والفكر GLa‏ الصيني العقليدي 
(تشونج تزو)» وهذا المبدأ يرتبط بمفهوم التوازن» كما يرتبط بمفهوم التطور السياسي» 
فبما أن القيم ذسبيةء والقوانين والأحكام نسبية» فإنها تتغير باستمرار مع حدوث 
التطور السياسي. 


(1) الديمقراطية الصينية تضع الوهم الغربي في التراب» Ae‏ الصين اليوم؛ القاهرة» 4 مارس 2019. 

)2( محمد ILS‏ اختبارات أم انتخابات» جريدة المصري اليوم القاهرة» 20 مايو 2019. 

)3( محمد SLI‏ السياسة بخصائص صينية» مرجع سبق ذكره. 

)4( شريفة فاضل محمد البلاط LA)‏ الشقافية وتأثيرها عل العلاقات الصينية الأفريقية» مرجع 
سدق دک 
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5- قضية الحد من الانتشار النووي: تتمثل رؤية الصين حول الحد من الانتشار 
النووي» كما هو موضح pull le‏ التالي: 

- الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» فهي حجر الأساس في نظام 
نزع السلاح» وعدم انتشار الأسلحة النووية في العالم» وجزءٌ مهم من نظام الأمن 
الدولي الذي أنشيع بعد الحرب العالمية الغانية» فلا بديل عنها لضمان السلام والتنمية 
في الكرة الأرضية. 

- ضرورة تطبيق النقاط الغلاث الرئيسة المتمثلة في (عدم الانتشار» ونزع 
السلاح» مع حث كل الموقعين عن تعزيز النزع الكامل للسلاح النووي» والحق في 
الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية لكل البلدان غير الحائزة للأسلحة التي يمكنها 
إثبات أن برامجها النووية لا تستخدم لأغراض عسكرية) في هذه المعاهدة بشكل 
متوازن؛ وبذل جهود مشتركة من أجل حماية مصداقية هذه الوثيقة وطابعها الفريد. 

- إن تجنب حرب في ما بين الدول الحائزة gle‏ أسلحة نووية وخفض المخاطر 
الإستراتيجية هي مسؤولية هذه الدول في المقام الأولء oly‏ الحرب النووية لا يمڪن 
الانتصار فيها ويجحب عدم خوضها مطلقاء كما أن LAI‏ النووية هي لأغراض 
دفاعية» ولردع العدوان ومنع الحرب. 

- ضرورة تخل القوئ النووية كافة عن «عقلية الحرب الباردة» وتقليص الاعتماد 
عل ترسانتها النووية في سياساتها الأمنية» وسحب أسلحتها النووية كافة المنتشرة 
خارج حدودهاء بالوضافة إن الامتناع عن تطوير منظومة الدفاعات الصاروخية 
العالمية واتخاذ خطوات فاعلة بغية تقليص خطر اندلاع حروب نووية ونزاعات 
مسلحة بين دول تملك قدرات نووية. 


)1( على الدين هلال روسيا والصين وتغيير النظام الدولي»ء صحيفة الأهرامء 13 فبراير 2022 متاح 
عل : https://gate.ahram.org.eg/daily/News‏ 
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- دفع عملية الأمن النووي'!) الدولي عل أساس احترام حقوق ومصالح GAS‏ 
الدول» والسعي إلل تحقيق الأمن النووي العام علن مبدأ المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. 
كذلك الاهتمام المتكافئع بالعنمية والأمن» وجعل الأمن شرا مسبمًا لقضية تطوير 
الطاقة النووية©. 


- معالجة التهديدات النووية بموجب الاتفاقيات ذات الصلة الفنائية والمتعددة 
الأطراف» وضرورة امتثال القوى الدووية Ub‏ بعدم الانتشار ونزع السلاح وضبط 
التسلح لتهيئة بيئة أمنية أكثر ملاءمة لإحراز تقدم في نزع السلاح Gay‏ نهائي» هو 
lle‏ خالٍ من الأسلحة النووية» مع أمن غير منقوص للجميع. 

- رفض المعايير المزدوجة بشأن القضايا النووية» والعمل المشترك على حماية جدية 
وسلطة نظام عدم الانتشار النووي الدولي. 

وفي ما يتعلق بالرؤية الصينية تجاه البرنامج النووي BL al‏ ما تزال الصين 
تدافع عن سياسة الحوار والتفاوض؛ وتؤكدها مخرجا للأزمة بدل الصدام والحرب. 
وبححكم تمتعها بالعضوية الدائمة وحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي Of‏ الصين تمشل 
العقبة الأخيرة التي تحول دون تشديد العقوبات Ue‏ إيران حيث تعارض الصين فرض 
أي عقوبات أحادية الجانب عل إيران» وتنادي بضرورة الالتزام بالاتفاق النووي الموقع 
بين طهران والسداسية الدولية في عام 2015» بل وحثت الولايات المتحدة الأمريكية 
عل رفع عقوباتها غير المشروعة عل إيران» واستئناف تنفيذ خطة العمل الشاملة 
المشتركة» بشكل شامل وغير مشروط بعد الانسحاب الأمريتكي منه في عهد 


(1) الأمن النووي هو اتخاذ تدابير وقائية وكشفية سريعة للاستجابة ضد الأعمال الخبيفة مثل 
السرقة والتخريب والحيازة غير المصرح بها والنقل غير القانوني. وكذلك «الأمان النووي» أي 
اتخاذ plas‏ لضمان تشغيل المنشآت النووية» ومنع الحوادث» أو التقليل من عواقب الحوادث. 

)2( مفهوم الأمن النووي الصيني» معرفة الصين» 5 ديسمبر 2016» متاح علل: 

http://arabic.china.org.cn/china/China_ Key Words/2016-12/05/content_39852224.htm 
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ترامب”'. وحول البرنامج النووي الكوري الشمالي» طالما دعت بكين الأطراف 
كافة» وخاصة الولايات المتحدة الأمريحية وكوريا الديمقراطية إلى التواصل 
والعحاورء وتتبع فكرة «تقدم المسارين بالعوازي» أي التزام بدفع نزع السلاح 
النووي لشبه الجزيرة الكورية» والعمل عل إقامة آلية السلام لشبه الجزيرة» وحل 
اموم الأمنية المعقولة لكوريا الديمقراطية بخطوات متزامنة ومتماثلة وبالتوازي مع 
عملية نزع السلاح النووي» وصولًا إلى حل جذري يضمن الأمن والأمان الدائسين 
في شبه الجزيرة الكورية» وهو LAY‏ الذي حدده قرارات مجلس الأمن الدولي 
المتعاقبة. 

ولطالما حافظت الصين عل إستراتيجية نووية Old‏ طبيعة دفاعية» واتبعت 
سياسة عدم استخدام الأسلحة النووية أولاء وبعدم استخدام أو العهديد باستخدام 
الأسلحة النووية ضد الدول أوالمناطق التي لا تمتلك أسلحة نووية» وحافظت عل 
قوتها النووية عند الحد GV‏ المطلوب لحماية الأمن الوطني» وهوفي حد ذاته إسهام 
مهم في الاستقرار الإستراتيجي gL Mall‏ الحقيقة» وبالرغم من تأكيد الصين عل أن 
تحديثها النووي لا يتجاوز المبادئ طويلة الأمد للإستراتيجية النووية الصينية» Ny‏ 
سياساتها النووية كرست لتأمين الحد الأدئ من الردع مع تعهد بعدم الاستخدام 
الأول (2/513)» إلا أنه يجب النظر للحشد النووي الصيني خاصة مع تطوير أنظمة 
صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت (فرط الصوتية) علل أنه أحد أبعاد التنافس بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والصين» والذي تدخل فيه القدرات النووية العسكرية 
كواحد من أبعاده الأساسية» حيث يسل كلا البلدين إلى برامج رئيسة لتحديث 


wel )1(‏ قنديل» بعد الاتفاق الصينى - الإيراني.. هل تعزز بين نفوذها في الشرق الأوسط؟ مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 4 أبريل 2021» متاح عل: 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17101.aspx‏ 
)2( نائب وزير الخارجية: الصين تواصل الإسهام في الحوكمة النووية ALLS‏ وكالة أنباء شينخواء 4 
يناير 2022« متاح علل: http://arabic.news.cn/2022-01/04/c_1310407522.htm‏ 
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قواتهما. كما أنه يتماشي مع السياسة العامة التي أعلن عنها الرئيس الصيني في 
الخطة الخمسية للفترة من 2021 ch}‏ 2025ء والتي تتمثل في الدعوة إلى «تقوية القوة 

الإستراتيجية»)» واتسريع إذشاء قوة ردع اراج she‏ موی عال#بوياق MIS‏ 
في ضوء طموحات الرئيس شي جين بينغ لبناء «قوة عسكرية عالمية الطراز » بجحلول 
منتصف القرن بإمكانها خوض الحروب وتحقيق النصر فيها» بحلول عام 2049. ولي 
تفعل ذلك تحتاج إلى قوة نووية عل مستوئ «lle‏ لكن تلك العطورات تثير قلق 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بطبيعة الحال. 


وتنفيدًا لرؤيتها السابقةء أجرت بكين تعاونا دوليا في مجال الأمن النووي؛ إذ 
صادقت ole‏ جميع الوثائق القانونية الدولية في هذا المجال» وتدعم أعمال الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وغيرها من هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي مارس 
2016 افتتح مركز الامتياز للأمن النووي الذي تم إنشاؤه برعاية الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية الذي من شأنه أن يعزز مستوئ الأمن النووي العالمى إلى حد 
كبير» ليس في منطقة آسيا والمحيط اهادي فحسب» وإنما في العالم بأسره. وتواصل 
الصين تقديم المساعدة في حدود قدرتها للبلدان الامية"". وبفضل جهود الصين» تم 
تضمين محتوول اتأكيد عدم تصويب أي من أسلحتنا النووية ضد بعضها بعضا أو 
عدم توجيهها ضد أية دولة BUSS)‏ البيان المشترك للخماسي النووي يناير 2022. 
من ناحية of, eg pt‏ الصين أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من عدد من 
الاتفاقات الدولية المهمة في مجال الرقابة عن التسلح ومنها معاهدة القوئ النووية 
متوسطة المدئ المبرمة عام 1987 يضر بالأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين» كما 
أنها ترفض bbs‏ الولايات المتحدة الأمريكية لتطوير منظومة الدفاع الصاروخي 


(1) تعليق: تحقيق الأمن النووي يتطلب تضافر جهود جميع الدول لمكافحة الإرهاب النووي» وكالة 
er aus‏ شينخواء 31 مارس 2016 متاح عل : 
http://arabic.news.cn/2016-03/31/c_ 135240490. htm‏ 
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العالمية ونشر مكوناتها في ختلف مناطق العاله بالتزامن مع زيادة قدرات الأسلحة 
غير النووية عالية الدقةء كما أدانت بكين تشكيل BILE‏ «أوكوس» العسكري 
الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانياء باعتباره Bare‏ لسباق 
فيهاء بل وحشت أطراف «أوكوس» عل الوفاء بالتزاماتها في جال الحد من انتشار 
الأسلحة النووية والصواريخ» و«الدفاع عن السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة 
tlie‏ وأكدت أنها مستمرة في بذل مساع بغية إذشاء «منظومة أمن شاملة ومنفتحة 
ومتساوية الحقوق» في هذه المنطقة. 


وبالرغم من وجود مصلحة عالمية مشتركة في الحد من التسلح النووي وتعهدات 
القوى النووية بذلك she‏ نحو ما أكده بيان الخماسي النووي الصادر في يناير 2022( 
إلا أن الإجراءات الفعلية GE‏ عكس ذلك» والواقع النووي يختلف عما ورد في هذا 
البيانء حيث إن هناك سباق تسلح نووي لم - ولن - يتوقف أبداء والرهان على هذا 
النوع من الأسلحة الفتاكة مازال LB‏ ووجوده وصرف الموازنات الطائلة علن تطويره 
يعني أن احتمال استخدامه في يوم من الأيام غير مستبعد بالمرة. ومن ناحيتهاء ترئ 
بكين أن مثل تلك الجهود لن Gad‏ ثمارها من دون وجود قيود مقابلة le‏ الدفاعات 
الصاروخية الأمريكية؛ لهذا لا ترغب في تقييد الأنظمة التي تطورها فهي لن توافق 
Lal‏ عن أن تون عتبة الأسلحة Legg ll‏ لديها أقل Le‏ لدئ الولايات المتحدة 
الأمريكية أو روسيا أو أية دولة أخرئ. كما أن الععزيز العسكري الطائل للصينء 
والتحديث النووي يحدثان في وقت تحدد فيه المواجهة الجيوسياسية وانعدام الحقة 
المتبادل بين بكين وواشنطن Lb]‏ التفسير وردة الفعل» وهو ما يتضح في اللغة 
التصعيدية من الجانبين الأمريكي والصيني منذ أن تولك الرئيس بايدن السلطة في 
البيت الأبيض؛ وإدراك كثيرين من الخبراء أن ثمة سباق تسلح مع الصين يجري 
بالفعل» وما تكشفه صور الأقمار الصناعية يؤكد ذلك. 
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المبحث SJE‏ 
أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية 


db‏ رؤية الصين للعلاقات الدولية كرؤية شاملة متعددة الجوانب والتخصصات 
wot (Interdisciplinary & Multi)‏ بين المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية 
والخقافية والبيثية التنمية الخضراء» LS‏ امتدت من الواقع العمل الواقعي إلى الواقع 
الافتراضي السيبراني. وتتبن الصين العديد من الأدوات لنقل رؤيتها الخاصة 
للعلاقات الدولية إلى OVE‏ تطبيقية عملية عل الأرض» كما هو موضح عل النحو 
العا لى: 


أولّا- الأدوات الدبلوماسية: 


تعتمد بڪين ple‏ عدة آليات في هذا الشأنء gly‏ يمكن تناوهها le‏ النحو 
العالي: ١‏ 

1- إقرار نهج/مبداً «الشراكة المرنة بديلا للتحالفات المغلقة»: انطلاقًا أيضًا من 
التزامها بنهج جديد يتمثل في إقرار الشراكة المرنة بدلا من سياسة العحالفات المغلقة 
سعت الصين لعكوين شراكات مع جميع الدول تقريبًاء بما في ذلك القوئ العظدئ 
التقليدية بالإضافة ol]‏ كبرئ المنظمات الدولية. وتطورت شبكة الشراكة العالمية 
للصين منذ عام 1993 كما هو موضح في الشكل التالي» حيث اتسع عدد الشراكات 
المنشأة حديئًا وتعمقت إن (شراكات مطورة). وح نهاية عام 9 أنشأت الصين 
2 شراكة ثنائية مع دول أخرئء وعلل رأس الهرم في تلك الشراكات» تتربع روسيا 
وباكستان» اللتان يشار إلل علاقاتهما الخاصة للغاية مع بكين بألقاب طويلة 
وحصرية»ء ole‏ شاكلة «الشراكة الإستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا من 
أجل عصر (ae‏ و«الشراكة التعاونية بين الصين وبا كستان في كل الأحوال). ثم GL‏ 
دور دول عدة في جنوب شرق أسيا عل غرار ميانمار وكمبوديا وفيتنام وتايلاند 
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ولااوس» إضافة إن بلدان ale‏ مسافة اتن من تلك الدول» تشمل مصر والبرازيل 
res peer‏ وفي الوقت نفسه» شرعت في نظام شراكات متعدد الأطراف مشل 
المؤسسات المتعددة الأطراف الرئيسة التي أطلقتها الصين كالبنك الآسيوي للاستثمار 
3 البنية العحتية ومبادرة الحزام والطريق» Sy‏ تعد جذابة لبي فقط للبلدان 
Aull‏ ولڪن أيضًا مقبولة عل نطاق واسع وبدعم من الدول الغربية is‏ 


Development of China's Global Padiierstip 
1993-2019 


=@=<Newly Estbalshed —=—@ Upgraded 


Saree : The Ministry © of Foreign “Affairs, People’s Republic o of f China, 
http:// www.fimpre.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_764909 


شكل (5) تطور الشراكات العالمية للصين في الفترة من (2019-1993) 
ويتراوح حجم الشراكة الصينية من شراكة ودية وتعاونية في الأساس إلى 
الشراكة الإستراتيجية» وصولا للشراكة الإستراتيجية الشاملة في نهاية المطاف. 
وتتنوع وظيفة الشراكة فمنها ما يتضمن تعزيز الاقتصاد المتبادل» أوإضفاء الروتين 
عل العبادلات العسكرية والعنسيق الأمني. وبالرغم من أن دبلوماسية الشراكة 
ليست ابتكارًا صينيًا أو مارسة صينية فقطء حيث إنها كانت تقليديا أداة دبلوماسية 


)1( باتريشيا أم. كيم» الصين تبحث عن حلفاء: الصين تبنى تحالفات واسعة منافسة لما لدى القوئ 


الغر بية» مرجع سبق ذكره. 
Ye Xue, China’s Rise, Guanxi, and Primary Institutions, the Pacific Review,‏ )2( 
Routledge, May 5, 2021.‏ 
Ibid.‏ )3( 
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للدول لحعزيز مصالحهاء لڪن الشراكة - las,‏ للمنظور الصيني - تعني: الععاون عل 
أساس الاحترام المتبادل» والخقة المتبادلة» والمساواة» ومبدأ المنفعة للجميع؛ فهي بذلك» 
تتجاوز العلاقات الدبلوماسية أو الشراكة بالمعين التجاري والتعاقدي. وبهذه 
الخطوات تتخطئ الصين مبدأ عدم GLA‏ وتتحدث ASV‏ عن الشراكة SAS‏ 
جديد من الانحيان ولحكن في شكلها غير التقليدي وبتكلفة التزام أقل» وتساعدها 
تلك الشراكة le‏ ذشر الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للأطراف 
دون استهداف طرف MNS‏ 

2- إصدار وثائق سياسية رسمية لشرح سياستها/تؤطر علاقاتها تجاه ANF‏ 
مناطق العالم وفقًا/انعكاسا لرؤيتها للعلاقات الدولية: تبنت بكين في عهد الرئيس 
شي نهجا جديدا ألا وهو إصدار وثائق سياسية رسمية تؤطر علاقاتها تجاه العديد من 
مناطق العالم في إطار مقاربتها الخاصة للعلاقات الدولية. وفي هذا السياق» أصدرت 
الحكومة الصينية في يناير 2016 وثيقتها الرسمية تجاه الوطن العربي توضح رؤيتها 
المستقبلية لععزيز علاقاتها بدول المنطقة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية كافة وغيرها. وفي توفمبر 2016ء أصدرت الحكومة الصينية وثيقة 
السياسة الشانية حول أمريحكا اللاتينية ومنطقة الكاريى بهدف تفسير أفكار الصين 
وهبادراتها وإجراءاتها الجديدة تجاه المنطقة» وقيادة الشراكة الععاونية الشاملة بين 
الصين وأمريكا اللاتينية إلى مستوى By are‏ يناير 2018 نشرت الصين أول 
وثيقة رسمية حول رؤيتها وسياستها تجاه القطب الشمالي وذلك في كتاب أبيض تحت 
عنوان: «سياسة الصين تجاه القطب الشمالي)؛ تضم المنطقة كندا والنرويج والدنمارك 
وفنلندا وأيسلندا والسويد وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أكدت فيها عل 
المصالح المشتركة مع دول المنطقة والمستقبل المشترك مع بقية العالم بشأن القطب 
(1)Ye Xue, China’s Rise, Guanxi, and Primary Institutions, the Pacific Review, Op.cit.‏ 


)2( الصين تصدر وثيقة السياسة العانية حول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي» CCTV‏ العربية 


http://arabic.cctv.com/2016/1 1/25/VIDEb35IH1 DOYsvsS 1bQOgr7q161125.shtml 
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الال كلدت الوثيقة ole‏ الالتزام الصيني بالحفاظ ole‏ سلمية أمن واستقرار 
المنطقة» والنتائج المربحة للجميع؛ وكذلك الالتزام بتنمية المنطقة وففاللىعاهدات 
الدولية ols‏ الصلةء وأهمها معاهدة اسفالبارد)» والتي تعترف بسيادة النرويج عل 
أرخبيل سفالبارد في القطب LSP SLs‏ أصدرت بكين في نوفسر ]201 كتابًا 
أبيض يحمل عنوان: «الصين وأفريقيا في العصر الجديد: شراكة متساوبة؛ تحدد فيه 
معالم سياستها تجاه أفريقياء وتحدد فيها المنطلقات الإستراتيجية لتعاملها مع الدول 
الأفريقية. وتعد تلك الوثائق هي بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم تؤطرعلاقات 
الصين بشركائها ole‏ الأمد الطويل» والتي تمثل رؤية تطبيقية للرؤية الصينية للعلاقات 
الدولية في العصر الجديد وبناء مجتمع مصير المشترك للبشرية”. ونكرر الصين في 
وثائقها الرسمية هذه مفاهيم رؤيتها الخاصة للعلاقات الدولية التي تفرم عل SH‏ 
السلمي» والسلام العالمي» والاستقرار الداخلي» والعيش المشترك Lally‏ التبادلة» 
والعنمية البشرية والاقتصادية المستدامة» وتتخان عن استعمال المصطلحات الغربية 
التي تشير إن اليمنة» والتسلط» والاستعمار الجديد والإمبريالية رغيرها؛ وتبشر 
بمرحلة جديدة في تاريخ الصين والعالم» تنبني عل تحقيق الانسجام بين الاول وبعضها 
البعض؛ وضمان المصلحة المشتركة للشعب الصيني مع مصالح الشعوب الأخرئ» 
ورفض كل أشكال الاستغلال والتبعية. 

3- تعزيز المشاركة في الحوكمة العالمية متعددة الأطراف: تنائ الانخراط الصينى 
في الحوكمة الدولية متعددة الأطراف خلال السنوات الأأخيرة» حيث رجدن بكين أن 
من مصلحتها اقتحام هذا المجال من أجل تعزيز مكانتها الدولية» فأسهمت في التوصل 
إن اتفاقية المناخ 5ء كما قدمت إسهامات كبيرة وزادت جهودهافي مواجهة 
قضايا دولية متعددة مثل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية وقضية بجر الصين 
)1( حسين إسماعيل» طريق الحرير القطبيء AS‏ الصين اليوم» 30 أبريل 2021 متاح عل: 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/kfg/202104/t20210430_800245289. html 


)2( الصين تصدر ULS‏ أبيض حول التعاون الصينى الأفريقى في العصر الجديد وكلة أنباء شينخواء 
6 نوفمبر 2021» متاح علن: http://arabic.news.cn/2021-11/26/c_1310333886.htm‏ 
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الجنوبي والقضية السورية والقضية النووية الويرانية وغيرها من القضايا الساخنة 
الإقليمية» ومكافحة الأأمراض العالمية مشل كوفيد -19» والقضاء عل الفقر". 
وأصبحت تقود الجهود الدولية في SLE‏ حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة. ومن 
ناحية أخرىٰ esl‏ أكثر Liss‏ للمنصات المتعددة الأطراف مشل مجموعة 
wots (G20 +2 hall‏ البريحس BRICS‏ وغيرهماء La nisi Sy‏ منصات حاسمة 
لوضع نفسها كقوة عظيئ مسؤولة“. كما تشارك الصين أيضًا في حوكمة اللاجثين في 
إفريقيا وغرب آسياء وهذا يشمل تقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأفغان 
والفلسطينيين والعراقيين والسوريين والصوماليين وغيرهم.كما أنها تشارك في إعادة 
الإعمار في بعض الدول التي شهدت اضطرابات أو عدم استقرار مشل سوريا وليبيا 
وأفغانستان واليمن وغيرهاء وذلك بالتعاون مع قوئ عالمية وإقليمية أخرى. 

ومن ناحية أخرئ» تحاول الصين إعادة التموضع في المنظمات الدولية أيضًا 
لتوطين نفوذها وحضورها الدولي» حيث عملت منذ سنوات عديدة le‏ أن يتول 
مواطنوها مناصب قيادية We‏ في العديد من الطيئات ALY‏ فمنذ عام 2019 يرأس 
وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة شو دونيو)» الذي شغل منصب وزير الزراعة 
وشؤون الريف في الصين» بينما يتولل cad ga‏ جاو؛ الذي بدأ حياته المهنية في وزارة 
البريد والاتصالات الصينيةء للمرة الغانية منصب الأمين العام للاتحاد الدولي 
للاتصالات منذ عام 8ء كما عين الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش» 
في يونيو 2017 نائب وزير الخارجية الصيني السابق اليو زنمين» في منصب وكيل 
الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية» وهي هيئة تقدم المشورة إك الأمين 


as (1)‏ لي 2 الدبلوماسية الصينية 3 عهد سبعة عقود» ile.‏ الصين اليوم؛ 29 سبتمبر 2019 
متاح dle‏ 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/70y/201909/20190929 800180200.html 

(2) Angela Poh & Mingjiang Li, "A China in Transition: The Rhetoric and Substance of 


Chinese Foreign Policy under Xi Jinping", Asian Security Journal, Feb 17, 2017, 
Available at: https://www.tandfonline.com/doi/fasi20/ 


)3( سون ديغانغ» «الصين وحوكمة أمن الشرق الأوسط في العصر الجديداء مجلة المستقبل العربي؛ 
العدد (461)ء يوليو 2017 ص275. 
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العام بشأن جميع المسائل المتصلة بالعنمية بما في ذلك تغير المناخ وإدارة الإنترنت 
وتمويل العنمية؛ وتتوك «فانج ليو للمرة الشانية منصب الأمين العام لمنظمة الطيران 
Gall‏ الدولي Meas Nin‏ 

وتجدر الإشارة هنا إن أن e‏ الصينية في e‏ العالمية متعددة 
al bY‏ يعد اعد 5s OL‏ تعزيز القوة الناعمة الصينية» والذي لم تعد تقتصر عل القوة 
العقاقية Jags‏ يل ol] Least sas‏ القوة ORL shall‏ ال aS‏ تجسن By go‏ الضية 
الدولية» من خلال تبني دبلوماسية جديدة في عهد شي جين بينغ قوامها السعي لعحمل 
مسؤولية دولية حقيقية» في حاولة لمحو تلك الصورة النمطية عن الصين الشيوعية غير 
المندجة في الجماعة الدولية» أو كما Clan‏ لما الغرب SI, tak‏ جاني (Free Rider)‏ 

4- «دبلوماسية شبه الوساطة» في معالجة بعض القضايا والنزاعات: انطلاقًا من 
الحرص الصيني عل إبداء موقف واضح تجاه العديد من القضايا الدولية» بل والمشاركة 
بإيجابية لمعالجتهاء حى وإن كانت هذه المشاكل ليست Ub‏ علاقة مباشرة مع الصين» 
انتهجت الصين ما يعرف بدبلوماسية شبه الوساطة التي نشطت WES‏ حثيئًا خلال 
الفترة الأخيرة. ويكمن الدافع الرئيس وراء ذلك أنه إذا أرادت الصين أن تتحمل 
مسؤولية أكبر داخل النظام الدولي في المستقبل» وتلعب دورا أكثر أهمية» فيجب أن 
تكون Ub‏ خارطة طريق خاصة بها لمعالجة هذه القضاياء ودفع هذه القضايا إن أن 
تحل Lady‏ لخارطة الطريق الصينية. وهكذاء يڪن للصين أن تهيئ مناخًا دوليًا 
مناسبًا لنموها السلمي» وتسهم في جعل البنية العالمية متعددة الأقطاب وتتميز بنظام 
asi‏ إنصاف وعدل. 


(1) صفاء صابر خليفة» الصين نحو تنافسية قطبية متعددة في القرن الحادي والعشرين : مبادرة 
الحزام والطريق نموذجًا )2021-2013( مرجع صنق د كر 

(2) Zhang Lihua, "Beijing Focuses on Soft Power", Op.cit. 

)3( الدبلوماسية الصينية يجب أن تتمتع بجرأة وحنكة «القيام بالخطوة الأون)» صحيفة الشعب 

اليوميةء 12 مارس 2012» متاح http://arabic.people.com.cn/31664/7755617.html :dle‏ 
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وينطوي نهج شبه الوساطة علل «تدخل متعدد الأوجه ومشاركة استباقية ووساطة 
محدودة وتدخل غير مباشراء ما يصحد من المخاطر المحتملة عل الصين في ظل 
الصراعات الدائرة في ULE‏ مناطق العالم. بالإضافة إلن «تأكيد الصين على البحث 
عن أرضية مشتركة ووضع الخلافات Wale‏ وبالتاللي فإنها لا تعمل على حل القضايا 
نهائياه ما يعني ضمنيًا المضي نحو إدارة الصراع بدلا من حله". 

وقد اعتمدت الصين اسياسة شبه الوساطة» عبر تعيين مبعوثين خاصين لعملية 
السلام في الشرق الأوسط والحرب في سورياء وتركزت مهمة هؤلاء المبعوثين في 
المنطقة» والدبلوماسيين في كل من السودان وأفغانستان» ole‏ احتواء النزاعات بدلا من 
حلها تمامًا. وبالرغم من أن هذه الجهود لم تغير قواعد اللعبة» إلا أنه يمحكن اعتبارها 
حاولة من بڪين للتخلي البطيء عن سياسة عدم العدخل» التي طالما فضلتها. ولعبت 
الصين أيضًا دورًا Bole‏ لكنه مهم؛ في المحادثات بين الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمنء بالإضافة elf‏ ألمانيا وإيران» التى أسفرت عن خطة العمل الشاملة المشتركة في 
عام 2015 حيث شجعت إيران عل إعادة النظر في الصفقة بعد إعادة انتخاب أوباما 
في عام 2012. ومن ناحية أخرئ» تعمل بحكين عل تطوير فكرة العمل المشترك مع 
الدول المتنازعة لضمان عدم خروج النزاعات السائدة عن السيطرة خاصة في البلدان 
ذات العأثير الرئيس في مبادرة «الحزام والطريق» PLS‏ الحال في أزمة أوكرانياء 
وأزمات سورياء وليبيا واليمن“. 

ويريل البعض أن إحدئ آليات الترويج إلل الطرح الدبلوماسي التي تتبناها 
الصين» ally‏ تهدف إلى اعتماد نهج سياسي متوازن» تعتمد بشكل أساسي عل الوساطة 
الذكية في النزاعات عوصًا عن العدخل العدواني» وذلك من أجل دعم جهود بڪين 
لحماية وتعزيز مصالحها الاقتصادية. وتدعو AN‏ «دبلوماسية شبه الوساطة»» إل الدفاع 
عن «المصالح العجارية والسياسية والدبلوماسية بدلا من الدفاع عن المصالح الأمنية 


)1( الدبلوماسية الصينية يجب أن تتمتع بجرأة وحنكةء المرجع السابق. 
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والإستراتيجية الأساسية». كما أن ا التي تمرف هذا المسار» تعمل دون أن 
تسى إلى اهيمنة :وتسم إل أن 3 تع لا إك أن تقود» وأن تحكون شريكة في وضع 
جدول الأعمال لا أن تحدده بنفسهاء ؛ وتشجع عل وقف تأجيج الصراع DT‏ 
Joos‏ دنه ل 


© دبلوماسيتا «القمة)» و«الاستضافة»: 


تلعب تلك القمم دورًا فريدًا في عرض رؤية الصين» وتعزيز المفاهيم والمنظورات 
الصينية» وتنفيذ مقترحات الصين» وتنمية العلاقات الودية مع البلدان الأخرئ في 
العالم» والتعامل مع المشكلات المعقدة العنائية والإقليمية والعالمية الرئيسة والإسهام 
في حلها. وفي الفترة من عام 2013 إل 2018 زار الرئيس شي جين بينغ ورئيس 
مجلس الدولة لي كه تشيانغ عشرات الدول عل العوالي» وشاركا في أربع إلى سبع قمم 
دولية في العام في المتوسط7. كما شهدت بكين حجما غير مسبوق من دبلوماسية 
الاستضافة» حيث استضافت العديد من الأحداث ذات الأهمية العالمية أو الإقليمية 
وتشمل: القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وبناء الغقة في اسيا التى عقدت في شنغهاي في 
مايو 2014 والدورة Atel‏ والعشرين للاجتماع غير الرسمي لقادة منعدى التعاون 
الاقتصادي LAY‏ والمحيط الحادي في بكين في نوفمبر 2014ء واجتماع قادة جموعة 
العشرين في هانغتشو في سبتمبر 2016 والدورة الفامنة عشرة لقمة منظمة شنغهاي 
للتعاون في تشينغداو في يونيو 2018( وقمة بكين لمنتدى الععاون الصيني الأفريقي 
في سبتمبر 2018ء والدورتين الأوك والعانية لمنتدئ الحزام والطريق للتعاون الدولي في 
بكين في مايو 2017 وأبريل 2772019 والدورات الأربع لمعرض الصين الدولي 
للاستيراد بداية من الدورة الأوك نوفمبر 2018» cgay‏ دورة نوفمبر 2021. 


)1( نارايانابا جاناردهان» بكين تبدي اهتمامًا متزايدًا بإدارة الصراع الإقليمي؛ معهد دول الخليجء 
«axl,‏ 2020/12/22« متاح علل: https://agsiw.org/ar/beijing-signals-growing-‏ 
interest- in-regional-conflict-management-arabic‏ 

)2( تشانغ لي لي» الدبلوماسية الصينية في عهد سبعة عقود» مرجع سبق ذكره. 

(3) نفسه. 
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© الدبلوماسية الصحية (دبلوماسيتا «الأقنعة «Mask Diplomacy‏ و«اللقاحات 


(«Vaccine Diplomacy 


cal Ut)‏ ديلوماشية all‏ الح جوا لا سهد أ ye‏ اندر انها لغرب 
علاقاتها مع شركائها تماشيًا مع رؤيتها لبناء جتمع صحي ذي مستقبل مشترك 
للبشريةء وتعزيز بناء طريق الحرير الصحي. وقد بدأت بكين بعد السيطرة على shay‏ 
فيروس كورونا المستجد المعروف اختصارًا ب( كوفيد-19) واحتوائه» حملة تقديم 
معونات وإغاثة ومساعدات طبية للدول المتضررة حول العالم في ما عرف بدبلوماسية 
«الأقنعة الصينية ١‏ بعد أن تلقت الكثير منها وقت اشتداد أزمتها. وقد بلغ عدد 
الدول التي تلقت مساعدات صينية أكثر من 155دولة ومنظمة حول العالم بما فيها 
0 بلدًا في LAT‏ و حت ديسمبر 2021ء قدمت الصين نحو 372 مليار قناع وجه 
ST‏ من 4.2 مليار بدلة واقيةء Sl‏ من 8.4 مليارمن معدات الاختبار لمجت 
الدولي. وترتب gle‏ ذلك إشادة الأمم المتحدة والعديد من حكومات هذه الدول 
بالموقف الأخلاقي للصين في هذه الأزمة. وقد تم توجيه تلك المساعدات إل الدول في 
مختلف القارات» Ly‏ في ذلك الدول النامية والدول المتقدمة. 

ومنذ تفشي الوباء» اعتمدت بكين أيضًا ما يسم «بدبلوماسية اللقاح») حيث 
التزمت fat‏ لقاحات ١‏ كوفيد-19)» «منفعة dele‏ عالمية». وفي هذا الإطارء اعتمدت 
منظمة الصحة العالمية» لقاحين من اللقاحات الصينية المضادة لفيروس 50 19-33( 
للاستخدام في حالات الطوارئ» وذلك في مايو ويونيو 2021» وهذان اللقاحان هما 
لقاح «سينوفارم)» ولقاح «سينوفاك - كورونافاك). وح ديسمبر 2021ء قدمت 
tS eel‏ رهن Bila‏ تس oe Stall clei‏ 120 دولة ومنظمة» لتصبح 
أكبر مورد للقاحات للخارج بين جميع الدول. كما أطلقت الصين أيضًا مع أكثر من 
0 دولة مبادرة شراكة الحزام والطريق بشأن الععاون في SLE‏ لقاحات كوفيد-19؛ 
لتوسيع التوزيع العادل للقاحات» وتعزيز إمكانية الوصول إليهاء والقدرة على تحمل 


(1) Haddai Segevs GaliLavi, China’s Donation Diplomacy, INSS Insight, No.1324, 
May 31, 2020. 
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تكاليفها في البلدان الهاهية. وقدمت الصين لقاحات لأربع مناطق جغرافية» بما 
جموعه 104 دول حو العالم. من بين هذه المناطق الأربع» تلقت منطقة آسيا 
والمحيط الطادي أ كبر عدك من اللقاحات )322 مليون جرعة)» حيث تلقت 38 دولة 
لقاحات من الصين» وحصلت الفلبين وإندونيسيا وكمبوديا عن معظم اللقاحات 
المصنوعة في الصين في المنطقة» سواء تم شراؤها أو التبرع بها. Lal‏ أمريكا اللاتينية 
فقد تلقت GU‏ أكبر عدد من اللقاحات الصينية )184.5 مليون جرعة)» عل الرغم 
من تلقى 19 دولة فقط للمذه اللقاحات. وبينما يوجد 37 دولة في أفريقيا تلقفت 
س OB canal‏ ا ye Suc cals‏ +5 اللقاحات: االصيعة )50.8 
مليون جرعة). وفي الوقت نفسه حصلت الدول الأوروبية the‏ )45.2 مليون جرعة)»› 
كما هو موضح في الشكل LD Se‏ 


(الكمياث المستلمة حسب المنطقة الجغرلفية [باللابين) 


ل زورويا(45.2) 


قيا (50.9) 


اسيا والمحيط الهادي )322.0( 


-— اصريكا اللاقينية )5 ,184( 


القيمة الإجمالية اليضحة هنا تشمل كميات اللقاح الستلمة من أطراف ثالثة. مثل إعادة توزيع اللقاحات الصيئية من Sod‏ دول اخرى 
الرسم البهاني: بريدج للاستشارات. صمّم الشكل بواسطة داتارابر ( 


شكل )6( تعداد كمية اللقاحات الصينية المستلمة حسب المنطقة الجغرافية (بالملايين) 


وفي أغسطس 2021ء تعهد الرئيس الصيني» شي جين بينغ بالتبرع بمبلغ 100 
مليون دولا رلمبادرة كوفاكس المعنية بتوفير اللقاحات بالمجان للبلدان الفقيرة 
ومنخفضة ومتوسطة الدخل. وسبق أن خصصت البلاد 10 ملايين جرعة من 


)1( صدفة محمد حمود» توظيف القوئ الكبرئ دبلوماسية اللقاح... الدوافع وحدود الفاعلية» مرجع 


سيق ذكره. 
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اللقاحات المضادة ل «كوفيد-19) إل المبادرة. by‏ الوقت نفسه؛ وعدت الصين 
بتقديم قرض بقيمة مليار دولار لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتمويل 
مشترياتها من اللقاے. 

وتجدر الإشارة إلن أنه بغض النظر عن الدوافع التي ربما تتكون لدئ الصينء فإن 
دبلوماسيتي الأقنعة واللقاحات هي جزء من الحملة الدعائية (Branding)‏ الق 
tals‏ الشكرية الصنيه Syl ey‏ مى ee a LANE‏ عل الج الال 
باعتبارها قوة مسؤولة تمد يد العون وتراعي وتتضامن مع غيرها حينما يبدو الغرب 
Eb,‏ الغانة of‏ كور sl,‏ اناعد old ol aol dole‏ القدرة الحدوه 
عل احتواء أزمات الصحة العامة الكبرئ» وذلك من خلال تقديم الإغاثة في حالات 
الطوارئ الحرجة مثل أزمات الصحة العامة» بما في ذلك خلال جانحة COVID-19‏ 
والكوارث الطبيغية. ولقد بذلت الصين جهدا مضاعفا لمواجهة الرواية القائلة إن 
الصين مسؤولة عن تفشى هذا الوباء العالمى. وقد وجدت الصين في تلك الدول أرضا 
عضي إميافة صو اغا بأنها LS Saal‏ أن وترو سكين إن هله الدول طت 
بتغطية إعلامية كبيرة» كما أن تزويدها بإمدادات طبية صينية حسن سمعة بكين 
لديها. إن حملة بكين الدبلوماسية المكثفة لمواجهة الضرر الذي لحق بسمعتها بسبب 
التعامل مع أزمة كورونا «لقيت مقاومة أقل في ud‏ مقارنة مع التشكيك ال 
وبصرف النظر عن المساعدة في إصلاح صورتها العالمية بعد أن تم إلقاء اللوم عليها 
في تفشي CCOVID-19‏ فإن الدافع الطبي لبكين له أيضًا جانب اقتصادي مهم؛ فمن 
all‏ أن تزيد لقاحات COVID-19‏ الصينية من حصة البلاد في السوق العالمية: 


)1( صدفة محمد محمود؛ توظيف القوئ الكبرى دبلوماسية اللقاح» المرجع السابق. 
)2( مايانك أغاروال» الصين ملأت الفراغ في دبلوماسية اللقاحات وقدمت حبل نجاة عالمي 
by pts‏ صحيفة إندبندنت عربية» 4 أغسطس 2021» متاح rhe‏ 
https://www.independentarabia.com/node‏ 
)3( بادبلوماسية الأقنعة».. بكين تهدد نفوذ واشنطن في آسياء سكاي نيوز عربية» 19 أبريل 
2020« متاح عل : https://www.skynewsarabia.com/wor+ld‏ 
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ووفقًا لبعض التقديرات» تحقق مبيعات تزيد عن 10 مليارات دولار. وحقن عام 
cuss «2019‏ الصين دورًا محدوذا 3 صناعة الأدوية العالمية» حيث ساهمت بأقل من 
2 من السلع الطبية التي اشترتها الأمم المتحدة!". 
© استحداث منصات متعددة الأطراف للتشاور والتعاون: 

قامت الصين بإذشاء عدة آليات متعدد الأطراف كمنتدى التعاون الصيني 
العربي» ومنتدئ التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك (FOCAC‏ ومنتدى تعاون بين 
الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)» والتي تعد أحد أهم 
المنتديات العالمية ومنصات مهمة لتعزيز الحوار FLAN‏ بين الصين وشركائها تحقق 
الصين من ADE‏ هدمًا منشودًا وهو نقل الرؤئ والتحديات التي تواجهها لشركائها. 
ولعل المبادرات والمشروعات التي تقدمها الصين لدول تلك المناطق» سواء مجتمعة أو 
ثنائية هي مشروعات هامة تنموية وسياسية واقتصادية» سهم في تحقيق الأمن 
والاستقرار على مستوئ دول تلك المناطق» فالشراكة التى يعبر عنها تلك المنتديات هي 
شراكة تخدم عملية التنمية في تلك المناطقء فضلًا عن الأمن والاستقرار اللذين هما 
بالتأكيد إطار إستراتيجي يسهم في تعزيز قدرات أبنائهاء وشعوبها في مواجهة 
التحديات كقضية الإرهاب والهجرة غير الشرعية. كما تعد تلك المنتديات فرصة 
للعمل كمنصة لتتبع إنجازات خطوط عمل التعاون المشترك بين الصين ودول تلك 
المناطق» وتوفير المعلومات وتحليلات تنفيذ خطوط عمل تلك المنتديات منذ نشاتها. 


ثانيًا- الأدوات الاقتصادية: 

إيمانا منها بالالتزام بنهج الانفتاح والابتكار والمنفعة المتبادلة لتحقيق الفوز 
المشترك من خلال التعاون والعنمية المشتركة مع الدول الأخرئء تعتمد بحين إلى 
عدة أدوات لعنفيذ رؤيتها في هذا الشأن» والتى يمحكن تناوطا عل النحو العالي: 


)1( مهدي كريم؛ نسبب مخاوف من اللقاحات.. تعثر دبلوماسية اللقاحات الصينية 3 جنوب شرق 
أسياء مو قع اغا الآنء متاح https://www.akhbaralaan.net/news/world/2022/03/28 : je‏ 
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© تعزيز الا نخراط في الحوكمة الاقتصادية العالمية: 


في إطار سعيها لتحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية» يمن تسجيل الدور 
الصيني داخل امجموعة العشرين» (G-20)‏ التي باتت تلعب دورًا مركزيًا في إدارة 
النقاش العالمي حول إصلاح النظام الاقتصادي والعجاري العالمي» وعلل رأسه 
إصلاح صندوق النقد الدولي. ورغم أن المجموعة أذشئت في سنة 1999 بمبادرة من 
eee)‏ السبعا الصناعية» عقب الأزمة المالية الآأسيوية» إلا أن الصين نمجحت fio‏ 
لافت في الاضطلاع بالدور المركزي داخل المجموعة والتعبير بقوة عن مصالح 
الاقتصادات الناشئة والنامية. وهناك أيضًا الدور الصينى في تأسيس مجموعة 
«بريكس! التي تضم الاقتصادات الناشئة الخمسس الأهہ: اا روسياء اند 
جنوب أفريقياء البرازيل. كما حرصت الصين عل العمل عل بناء القواعد والأنظمة 
البديلة المؤسسة لنظام عالى جديد من خلال بناء احوكمات» بديلة في ختلف 
المجالاات» خصوصا في le‏ الطاقة كما تكشف عنه وثيقة «رؤية وخطط عمل 
لععاون الطاقة للبناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري 
للقرن الحادي والعشرين»» الصادرة في مايو 2017» التي تستهدف - ضمن أهدافها 
المتعددة - بناء هيكل أفضل للحوكمة العالمية في JLE‏ الطاقة» سواء من خلال 
استحداث بعض LVI‏ لإدارة التعاون في هذا المجالء أو من خلال التعأسيس لمفهوم 
متكامل لأمن الطاقة» والتأسيس لحق الصين في القيام بدور فاعل في هذا المجال. 

ومن ناحية أخرئ» قدمت الصين مساعدات إنمائية بقيمة 400 ملياريوان 
لأكثر من مائة وستين دولة ومنظمة دولية» وأطلقت حملة سياسية عالمية كبيرة لحأثير 
اصنع في الصين 2025 كما تعهدت بإلغاء القروض الحكومية المستحقة الممنوحة 
للدول الضغيرة والأقل Os‏ و تج در Sled of dele‏ المساغداتةالخارجية 
(1) محمد فايز فرحات» الصعود الصيني... ما وراء المؤشرات الاقتصادية والعسكرية؛ مرجع سبق ذكره. 
)2( حسين إسماعيل» «أولوية الاقتصاد: انعكاسات تحولات نمط العنمية عل آفاق الصعود الصيني)» 


في «القطب الصيني؟ Clout‏ تطور دور الصين في مرحلة إعادة الهيكلة الدولية»» ملحق تحولات 
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للصين من 2013 إن 2018 )270 ملياريوان) نحو 42.28 ملياردولار أمريكى. 
ومن هذا المبلغ» توجه 45/ إلل دول أفريقية في شكل منح وقروض بدون فوائد 
وقروض ميسرة ".إن أهم ما يميز المساعدات الصينية بمختلف أشكالها خلوها من 
الاشتراطات أو الامتيازات N0 strings attached‏ التى تحفل بها عادة المساعدات مسن 
الدول الغربية المانحة. كما تلتزم الصين دوما بعدد من المبادئ في تقديم اللشاغدات 
الخارجية» ومنها: الاحترام المشادل» والمساواة والالتزام بالعهودء والمنفعة المتبادّلة» 
وقاعدة رابح - رابح. وتشمل أساليب المساعدات الخارجية الصينية مشروعات إعادة 
الإعمار وتوفير اللوازم العامة» والتعاون sal‏ والتعاون 3 تطوير الموارد البشرية» 
وإيفاد فرق طبية والمتطوعين لعقديم المساعدة الإنسانية AS Ub)‏ وتخفيف عبء 
الديون» وما A‏ ذلك0©. 

وفي هذا الإطارء يرئ البعض أن بكين ڌس لعقديم ما يس بإجماع بڪين 
ewes (Beijing Consensus)‏ عن مایسی بإجماع واشنطن (W. Consensus)‏ 
كنمط بديل للتنمية في العالم خاصة لدئ الدول النامية؛ أي العنمية بدون المشروطية 
السباستية الغربية. كما تقوم الصين بمشاريع بن نحتية في دول متعددة» وإذشاء شبكات 
الطرق وسكك الحديدء وبناء محطات الكهرباء والمياه. كما أصبحت الصين الشريك 
العجاري الأول AY‏ من 130 دولة بالعالم؛ وبالعالي أصبحت Jes‏ قوة تجارية 
ضخمة للعالم» فهي الشريك العجاري الأول للكثير من الدول الآسيوية NR is BV y‏ 
ورسخت تفوقها عل الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر شريك تجاري 
لأمريكا اللاتينية وأوروبا. 


هناك أيضًا الاستثمارات الصينية المُباشرة في الخارج» والتى بلغت نحو 129.83 


)1( الصين تصدر كتابًا أبيض بشأن التعاون الصيني الأفريقي في العصر الجديد» CGTN‏ عربية» 
26 نوفمبر 2021 متاح علل: 
https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA-CcA-GIA/GfcecA/index. html‏ 
)2( القوة الناعمة الصينية في الوطن العرلي» جريدة الشروق» مرجع شرق كرف 
)3( رؤية الصين لدورها العالمي؛ مرجع سبق ذكره. 
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مليار دولار أمريعكي في عام 2018 كما بلغت حجم الاستشمارات الصينية في 51 
دولة عل طول الحزام والطريق 8.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 
9. وتغطى تلك الاستثمارات العديد من المجالات» مثل النفط والغان والبنية 
التحتية» والتصنيع؛ والخدمات اللوجستية» والطاقة الكهربائية؛ ومجالات pol‏ 
وخدمات الأعمالء والبيع ALLL‏ والتجزئة» والتعدين» ونقل المعلومات» SLE ply‏ 
وخدمات تكنولوجيا المعلومات وغيرها. تتمتع تلك الاستثمارات بالجاذبية» وبخاصة 
بالنسبة od}‏ الدول All‏ وذلك يسبب عدم ارتباطها بشروط حقوق الإنسان أونشر 
الديمقراطية وما إلى ذلك؛ إذ إن الشرط الوحيد هو الاعتراف بتايوان كجزء لا يتجرأ 
من الصين ce Y‏ وعدم إقامة أية علاقات دبلوماسية رسمية مع Sage Ole‏ 
الصين أيضًا في الحوكمة العالمية لتخفيف حدة الفقرء فعا مدى الأربعة عقود 
الماضية» ومنذ عهد الإصلاح والانفتاح 1978 وحتن عام 2020« نجحت في انتشال 
أكثر من 850 مليون شخص من دائرة الفقر في الصين بما يعادل 70 في المائة من 
جملة الفقراء عل المستوئ العالمي. وقد حققت أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالعنمية 
المستدامة للعام 2030» والرامية إن التقليل من حدة الفقر وفق خطتها العشرية وهو 
ما يبرز دور الصين في هذا الشأن ويعكس طموحاتها العالمية. ويمكن اعتبار تجربة/ 
إنجازات الصين في الحد من الفقر «نموذجًا ملهمًا» للدول النامية للتعلم منه» فهي تعد 
إسهامًا مهما في استئصال الفقر عالميًا. وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 


)1( 129.82 مليار دولار استثمارات الصين بالخارج عام 2018 موقع العين الإخباريةء 17 يناير 
9 ؛ متاح عل : https://al-ain.com/article/chinese-investment-abroad‏ 

)2( أ.ش.أء الصين: 6.50 مليار دولار حجم الاستثمار الخارجي خلال 6 أشهرء جريدة اليوم السابي 
16 يوليو 2019« متاح عب : https://www.youm7.com/story/2019/7/16‏ 

)3( القوة الساعمة الصينية في الوطن العرلي» جريدة الشروق› مرجع يق ددر 
Jinghao Zhou, "China's Core Interests and Dilemma in Foreign Policy Practice",‏ )4( 


Pacific Focus Inha Journal International Studies, Volume34, Issuel, April 2019, 
Available AT: https://onlinelibrary.wiley.com/do1/full/10.1111/pafo.12131 


go Dall (5)‏ اا Eby all‏ الخصائص Adal‏ مسقا جتهوزية الصيخ اة 18 مار 2021 
متاح http://sd.china-embassy.org/ara/xwdt/202110/t20211031_10413632.html : dle‏ 
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غوتيريش بإنجازات الصين في مجال الحد من الفقرء باعتبارها «الدولة التي قدمت أكبر 
إسهام في الحد من الفقر العالمى في السنوات العشر الماضية»7". أصبحت تلك 
الإسهامات السابقة في الوقت الراهن أداة مهمة في يد الصين لدفع التنمية العالمية 
وتحقيق الرخاء المشترك. 
© استحداث آليات تمويلية / بنية مؤسساتية جديدة: 

بجانب سعى الصين إلى تعزيز نفوذها في المؤسسات المالية الدولية القائمة» قامت 
بحكين بإنشاء عدذ من السات المالية الم حص اليك ايى LL‏ 
في البنية الأساسية» (4118) (الذراع المالي للحزام والطريق)ء وابنك العنمية اجديدة) 
(NDB)‏ (الذراع SUI‏ لمجموعة «بريكس))؛ بالإضافة إل المؤسسات المالية الصينية 
الوطنية مثل اصندوق طريق “SRF 2 tl‏ هذه المؤسسات المالية باتت تلعب دورًا 
باررًا في إدارة حركة التدفقات المالية العالمية بشكل عام؛ وتدفقات الاستثمار العالي 
وتمويل العنمية بشكل خاص» فضلا عن الفلسفة المغايرة التي cat‏ عمل هذه 
المؤفسسات بالمقارنة بمؤسسات «بريتون وودزا» عل نحو يسس لبناء «حوكمة ماليةا 
بديلة لعلك التي مثلتها هذه المؤسسات» والتي تم تأسيسها عقب الحرب العالمية العانية 
للحفاظ عل مكاسب الدول المنتصرة في الحرب. ورغم تأكيد الحكومة الصينية: 
والوثائق المنظمة لعمل هذه المؤسسات» أنهم لا يمثلون بديلا للمؤسسات المالية العالمية 
التقليدية (صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي)» فضلا عن التأكيد gle‏ الطابع 
الانفتاحي ل«البنك الاسيوي لعنمية البنية الأساسية» كمؤسسة متعددة الأطراف إلا 
أن هذا لا ينفى ما تمثله هذه المؤسسات الجديدة من تحدِ للمؤسسات الحقليديةء» خاصة 
aye‏ ارشقاط او il dyed Coley tiny Lage Aaa‏ ا ا افا 
الونتاجية بشكل cele‏ وهو ما يميزهما عن المؤسسات المالية العقليدية التي تركز عل 
تمويل برامج الوصلاح الاقتصادي JU,‏ بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية 
والمالية في الدول المستقبلة للتمويل» دونما علاقة مباشرة بتمويل الدنمية. 


)1( ((معجزة إنسانية».. الصين خالية من الفقر المدقع؛ موقع الميادين» 25 فبراير 2021 متاح علل: 


https://www.almayadeen.net/news/economic 
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ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (۸118) بمثابة بنك Ls}‏ 
متعدد الأطراف مقره بڪين» أطلقته الصين في أ كتوبر 2014 وبدأ أنشطته في يداير 
عام 2016. ويعد البنك أحد الأذرع المالية لمبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها 
الرئيس الصيني «شي جين بينغ» في عام 2013 ويهدف البنك إل تمويل مشاريع 
البنية التحتية في البلدان النامية في آسيا وخارجها”» وبدأ برأسمال مرخص يبلغ 
0 ملیار دولار» وساهمت الصين بنحو 50 مليار دولار فيه. ويضم البنك نحو 105 
دولة من مختلف أنحاء العالم حت نهاية 2021 كما هو موضح في الشكل العالي» 
بينها 4 من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصين)ء و14 من MEW‏ الأوروني العماني والعشرين (قبل خروج بريطانيا)» و21 

من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. كما رفضت كل من الولايات 


r 


)1( ترى الصين أن إنشاءها لمثل هذا البنك سيمثل إضافة للنظام المالي الدولي القائم وليس منافسًا 
له كما تراه الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث إن البنك سيسهم في تقليل الفجرة الحائلة في 
تمويل البنية التحتية في أسيا ally‏ تقدر بنحو 26 تريليون دولار حى 2030. كما إن قرارها 
بإفشاء هذا البنك قد تم على خلفية دعمها لمبادرتها العنموية «الجزام والطريق» والتي تعد 
إحدئ أدوات تحقيق مشروع «الحلم الصيني» الذي تتبناه الصين منذ بداية توك الرئيس الصيني 
شي جين بينغ)؛ فالبنك أحد الأذرع المالية للمبادرة. ولقد انطلق القرار الصيني بإنشاء هذا 
البنك من عدة دوافع أهمها: الاستياء الصيني من الهيمنة الأمريكية عل المؤسسات الاقتصادية 
الدوليةء هذا بجانب الرفض الأمريكي لوصلاح تلك المؤسسات» Lal,‏ رغبة بكين في إنشاء 
نظام مالي جديد كجزء من نظام اقتصادي دولي يكون أكثر عدالة وإنصاف يعزز من دور 
الصين وغيرها من الاقتصادات الناشثة في هذا النظام. كما قسع بكين أيضًا لتحمل مسؤولية 
ذولي oe eS‏ الاقتتصادي واتضح ذلك في إسهام الصين بنحو 50 مليار دولار 
3 ال بنك الاستثمار (Spall‏ المسجل وهو 100 مليار دولار» وکل ذلك يصب في الأخير 


في خدمة هدفها المتمثل في توفير بيئة عالمية تضمن استمرار مسيرة تنميتها الشاملة. 
AIIB Supports Renewable Energy Development In Egypt, "Asian Infrastructure‏ )2( 
Investment Bank", Beijing, September 05, 2017, Available at:‏ 
https://aiib.org/en/news/201 7‏ 
The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Available At:‏ )3( 
https://www.aiib. org/en/about-aiib/index. html‏ 


)4( «مصر عضو مؤسس بالبنك الآسيوي للاستثمار)» موقع سكاي نيوز عربية» 16 أبريل 2015( 
متاح عل : https://www.skynewsarabia.com/business/738615‏ 
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المتحدة الأمريكية واليابان الانضمام إليه؛ وكانت 9 دول شرق أوسطية أعضاء 
مؤسسين في البنك وهي (السعودية ومصر وعمان وقطر وتركيا والكويت وإيران 
وإسرائيل والأردن). وقام البنك بتمويل مشروعات بقيمة 7.5 ملياردولار منذ 
تدشينه وحون عام 2019« معظمها في آسياء وأيضًا في دول أخرئ مثل مصر. 


ينك استتمار البنية السحنية الآسيوى 


و ١‏ 
ites}‏ راس JUNI‏ = 100 مليار دولار 
$29.78 


المسدر: ينلد التثسار اتبتية التستية االاسيويي ٠‏ وزلرة الالبة الحسينية ؛ كسكتوملد 


شكل )7( الدول الأعضاء في بنك استثمار البنية التحتية الآسيوي 


Ll‏ بنك العنمية الجديد (NDB?‏ - بنك البريكسء فهو بمثابة مصرف إنماثي 
مقره في شنغهاي الصينيةء أذشأته بكين بالتعاون مع دول تجمع البريڪس في عام 
9014 وافتتح رسميًا في 21 يوليو 2015( لتعمويل مشروعات البنية التحتية 


)1( إسلام cog‏ «مدير البنك الآسيوي «جين لي قشون»: البنك الآسيوي للاستثمار ينوي إتباع نهج 
حصيف في العمويل»)» 11فبراير 2019 وكالة رويترزء متاح عل: 
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1Q02BN‏ 
)2( تجمع البريڪس (BRICS)‏ يضم 5 دول تحظئ بأسرع نمواقتصادي عالميا وهي البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقياء أنشئ في 2006 كتجمع «البريك» ومع انضمام جنوب 
أفريقيا في 2010 أصبحت «بريحكس»» وتحتل دول مجموعة «ابريكس» £26 من مساحة 
الأراضي في العالم» ويبلغ إجماللي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة ما يشكل 42 من سكان 
العالم. ويبلغ Sle]‏ الناتج المحلي في دول «بريحكس» 15.435 تريليون دولار أي 114.6 من 
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والعنمية المستدامة بدول تجمع ابريبكس) وغيرها من الاقتصادات والبلدان Aol!‏ 
والعمل علل تتكامل جهود المؤسسات المالية متعددة الأطراف والإقليمية. ويبلغ رأس 
JUL‏ المصرح به للبنك 100 مليار دولارء تتقاسمها بالتساوي الدول الخمس الأعضاء 
التي ستتقاسم أيضًا حقوق التصويت بالتساوي» وهو مفتوح للاكتتاب من أعضاء 
الأمم المتحدة. وتم تدشين بنك التنمية الجديد والذي يعرف أيضًا باسم بنك 
بريحكسء بعد فترة قصيرة من تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 
الذي تقوده الصين» واللذين تم طرحهما كبديلين لمؤسسات قائمة مثل البنك الدولي"» 
وإن كانت بڪين تؤكد ole‏ أنها لن Gag‏ إل تحدي النظام المالي القائم» بل تحاول أن 
تصلحه وتكمله بطريقتها الخاصة. ومنذ تأسيسه؛ وافق البنك عل نحو 80 مشروعًا 
لأعضائه» بمحفظة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار أمريكي. وتغطي هذه المشروعات 
قطاعات تشمل النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية 
والبنية العحتية الاجتماعية والعنمية OR pad‏ وتم قبول عضوية بنغلاديش 
والإمارات وأوروجواي ومصرء ما يزيد من نطاق البنك عل الصعيد العالبي. وتهدف 
إستراتيجية البنك في الوقت الراهن Ul‏ توسيع نطاق عمله جغرافيًا ليصبح المؤسسة 
العنموية ol VI‏ لخدمة اقتصادات الدول الناشئة والبلدان النامية. 


© تعزيز مكانة العملة الصينية دوليًا (تدويل العملة الصينية اليوان/الرنمينى): 
انطلاقًا من عدم رضا الصين he‏ الهيمنة الأمريكية العالمية وسيطرة هيمنة 

الدولار عل الاقتصاد العالمى ورغبتها في التخلص من الدولرة الأمريكية تجنبا 

للمخاطر التي قد تنجم عن تقلبات سعر صرف الدولار الأمريڪى أمام عملتها 


(1) عبد المنعم درار» «مجموعة بريكس تدشن بنك التنمية الجديد في شنغهاي» وكالة رويترن 
21يولير 2015 متاح عل : 
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCNOPV1LM20150721‏ 
(2) مصر تنضم إن بنك العنمية الجديد لبريڪس؛» وكالة أنباء شينخواء 29 ديسمبر2021» متاح 
علن: http://arabic.news.cn/2021-12/29/c_1310400101.htm‏ 


=292= 


الرنمينبي» وكذلك مطالبتها بإصلاح نظام النقد الدولي وبناء نظام يتميز بالعدالة 
والحيادية والاستقرارء أطلقت الصين عملية تدويل اليوان» أوما يعرف بين أوساط 
المسؤولين بادفع استخدام اليوان العابر للحدود»". ay‏ هذا الإطارء تعمل الصين 
منذسنوات le‏ تضمين اتفاقيات الععاون الاقتتصادي والعبادل العجاري 
والاستثمارات وشراء ball‏ فقرات تؤكد التعامل با۸۷8) مع تقديم تسهيلات 
كبيرة في التسديد بهذه العملة» كما نجحت بكين في إدراج العملة الصينية في سلة 
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي مع الدولار واليورو والجنيه الإسترليني 
والين GLU‏ منذ أكتوبر 2016. وهو ما شكل في ذلك الوقت Rede‏ مهمة على مسار 
اندماج الاقتصاد الصينى في النظام النقدي العالمى. ومن ناحية أخرئ» تعمل بكين 
علل التعميق المستمر للتعاون الدولي في هذا الشأن» ومنذ عام 2008 وقع البنك 
المركزي الصيني اتفاقيات ثنائية لمبادلة العملة المحلية مع البنوك المركزية أو السلطات 
النقدية في أكثر من 30 دولة ومنطقة تغطى الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسة في 
جميع أنحاء العالم؛ بالإضافة إن أسواق الرنمينبي الخارجية الرئيسة“. 

ومع إضافة اليوان | لصينى إن حقوق | لسحب الخاصة (SDR)‏ فقد زاد حجم 
احتياطيات النقد الأجنبي العالمي لليوان من 90.78 مليار دولار أمريحكي في عام 
6 إن 269.49 مليار دولار أمريكى في عام 2020ء حققًا بذلك نموا متواصلا 
لمدة سنتين ونصف عل العوالي. وقد أدرجت في الوقت الحالي 75 دولة ومنطقة 
الرنمينبي ضمن احتياطياتها للنقد OP) gin Vl‏ وقد صار الرنميي خامس أكثر عملة 
احتياطية استخدامًا في العالم» وخامس AST‏ عملة استخدامًا في المدفوعات» وشامن 
أكثر عملة استخداما في المعاملات الأجنبية. لذلك ارتفع مؤشر تدويل الرنمينبي 


)1( يبن جيان aad‏ العحولات المالية في الصين» ترجمة:أيه محمد الغازيء دار صفصافة للنشرء 
الطبعة الأول القاهرة» 2018. 

(2) داود الفرحان» السياسة تدفع عملة الصين إلى المجهول» جريدة الشرق الأوسطء 26 يناير 
2021 متاح عل: https://aawsat.com/home/article/2765161‏ 

)3( تدويل الرنميني.. نتيجة حتمية لتطور الاقتصاد الصينيء بوابة الأهرا» 7سبتمبر ]202 متاح 
عبان : https://gate.ahram.org.eg/News/2947984.aspx‏ 
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0.02 الصادر عن معهد الدراسات النقدية الدولية بجامعة الشعب الصينية من‎ (RID) 
في الربع الأول من عام 2010 )3 2 في الربع الرابع من عام 2020 بزيادة فاقكت‎ 
مرة في غضون 10 سنوات. عل الرغم من أنه ما تزال هناك فجوة مقارنة بمؤشر‎ 0 
تدويل الدولار الأمريكي ست 51.27 ومؤشر تدويل اليورو البالغ 26.17 في‎ 
الفترة نفسهاء فقد تجاوز اليوان مؤشر تدويل الين الياباني البالغ 1 ومؤشر تدويل‎ 
في تصنيف العملات الدولية ال تة لغلاثة‎ dell الجنيه 5 ليحتل بذلك المرتبة‎ 
أرباع متتالية. كما يتوقع أن تزايد معدلات نمو العجارة الخارجية للصين بشكل كبير‎ 
سيزيد من استخدام الرنمينبي كعملة دفع عالمية بصفة مستمرة» خاصة بعد قيام بنك‎ 
91 مع أكثر من‎ Swap Currency الشعب الصيني بإبرام اتفاقيات تبادل العملات‎ 
(2018 gle) بنك مركزي عبر العالم كان آخرهاء ألبانيا (أبريل2018) ونيجيريا‎ 
حيث مكنت هذه الاتفاقيات من تراكم اليوان الصيني في البنوك المركزية العالمية‎ 
بقيمة 9 تريليون يوان» (أهمها هونك كونغ بقيمة111 مليار يوان وكوريا الجنوبية‎ 
استخدام عملة اليوان في تسوية جزء من‎ le ملياريوان)» حيث تم الاتفاق‎ 1 
العجارة الخارجية بين الصين وهذه الدول» الأمر الذي سيزيد أكثر من مكانة اليوان‎ 
الصيني كأهم العملات المستخدمة في تسوية المدفوعات الدولية» والتي تمشل خطوة‎ 
في عملية تدويله» خاصة وأن مساهمة الصين في حجم العجارة العالمية‎ de كبيرة‎ 
£2017 للسلع قد تجاور13 في نهاية عام‎ 

وباعتبارها مقياسًا مهما لإستراتيجية انفتاح الصين للخارج؛ أصبحت مبادرة 
الحزام والطريق منصة لحدويل الرنمينبي ما يمحكن أن يسهم في تعزيز تدويل العملة 
الصينية في بلدان الحزام والطريق في كبح مخاطر تقلبات سعر الصرف في الاستثمار 
الأجنبي» فضلا عن تعزيز مكانة الرنمينبي (اليوان) الصيني في النظام النقدي الدولي 
الحالي. وقد أرسئ تعاون الصين مع الدول والمناطق على طول الحزام والطريق الأساس 


)1( شريف بودري» واقع ومستقبل تدويل اليوان الصيني «الرنميني» بين الفرص والعحديات» مجلة 
العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم العجارية» العدد )3( المجلد 12ء yl‏ 22020 متاح E‏ 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112801‏ 
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لاستخدام الرنمينبي كعملة للدفع» وبدأت البنوك المركزية لعدد من بلدان الحزام 
والطريق الاحتفاظ باحتياطيات النقد gall‏ في سندات الرنمينبي كوسيلة لعنويع 
الاستشمار واستجابة لتداعيات السياسة الدقدية الأمريكية ومخاطر الصرف الأجنبي. 
وفي الوقت نفسه؛ أصبحت الصين ilo‏ مهما لبلدان الحزام والطريق في العديد من 
المشروعات التي تنفذها الشركات الصينيةء وتحصل عل دعم مالي من بنوك السياسات 
الصينية» ما Jat‏ الصين أكبر مقرض للعديد من الشركات في بلدان احزام والطريق. 
وهكذاء على الرغم من أن نطاق وعمق تدويل الرنمينبي مازال محدوداء فإن مبادرة 
الحزام والطريق توفر فرصة تاريخية لاستخدام الرنمينبي كعملة دفع في العجارة مع 
بلدان الحزام والطريق لتعزيز العقة الدولية في العملة الصينية". 

وبينما أحرزت الصين بعض التقدم cle‏ مر السنين من خلال تعزيز تداول اليوان 
في الخارج» والفوز بوضع العملة الاحتياطية الرسمية من صندوق النقد الدولي وإطلاق 
عقود السلع الأساسية المسعرة باليوان» ما زال تدويل الرنمينبي يواجه تحديات سياسية 
واقتصادية من الداخل والخارج» وما تزال العملة الصينية لاعبا صغيرا عن الساحة 
العالمية بحصة سوقية تبلغ 2/. ورغم المكانة المتأخرة للعملة الصينية عل مستوئ النظام 
العقدي الدولي إلا أنها في تصاعد مستمر ولو بمعدلات قليلة الأمرالذي قد يشكل 
منافسا حقيقيا وجادا oe‏ مكانة العملات الارتكازية الأخرئ. لكن رغم ذلك مازال 
الدولار foe‏ المكانة الأول في العالم وبفارق كبير عن BL‏ منافسيه الأمرالذي يشكل 
صعوبة وتحديًا صعبًا لعملية تدويل اليوان. وبالرغم من ذلك AS‏ ترغب الصين من 
خلال إعلانها لانطلاق عملية تدويل عملتها الرنميني في فك تبعيتها للدولار 
الأمريكىء ولا شك أن العملة الصينية ستشكل منافسًا Sle‏ وقويًًا للعملات الصعبة 
ولو be‏ المدى المتوسط أو البعيدء OV‏ قوة أية عملة في العالم تفرضها المكانة الاقتصادية 
والعجارية للدولة صاحبة العملة. Jb By‏ استمرار عملية تدويل اليوان وتناي مكانة 


)1( شيوي يان تشوه» تدويل العمل الصينية في المرحلة الجديدة» Us‏ الصين اليوم» 5 فبراير 2018 
متاح عل : http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/20] 8-01/01/content_751644.html‏ 
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الاقتصاد الصينى الذي ينمو بمعدلات أكبر من مثيلته في الولايات المتحدة الأمريكية: 
الدولار الأمريكي رغم أن ذلك يبدو شبه مستحيل في الوقت الحالي. 


(FTAs) Free Trade Agreements اتفاقيات العجارة الحرة‎ © 


تعد اتفاقيات التجارة الحرة جزءًا مهما في حملة الانفتاح الصيني الخارجي عل 
العالم» وطريقة مهمة لتوسيع التواصل والتعاون الدولي القائم علل التنمية المشتركة 
متبادلة المنفعة. aaa‏ ا ا و ا 
een.‏ ا تضم Sle]‏ 24 دولة ومنطقة» § بينهم جيران ودول dle‏ 
الحزام والطريق/ ''. ومن ناحية أخرئم» سعت الصين إلك دفع العنمية المشتركة عبر 
تدشين اتفاق أكبر منطقة تجارة حرة عبن مستوئ العالم في ما يعرف باتفاقية قية الشراكة 
الاقتصادية الإقليمية الشاملة Hy (R.C.E.P)‏ تم توقيعها في نوفمبر 2020 بين 
الصين و14 دولة 3 منطقة الوندو- باسيفيك وهي (اليابانء وكوريا الجنوبية» ودول 
رانظة ال شان رة و اس chal‏ وود ويد شين هد a St Las‏ م 
تجارة حرة على مستوى العالم حيث تغطي سوقًا تبلغ قوامها 2.2 مليار شخصء أي 
نحو £30 من سكان العالم» كما أن مجموع الناتج المحل الإجمالي للدول الخمس عشرة 
الأعضاء يقرب من 129 من إجمالي الساتج المحل العالمي. ومن المنتظر أن يقوم 
الاتفاق بإلغاء بعض التعريفات الجمركية خلال 20 عامًا. كما يسمح GLY‏ للدول 
الأعضاء بالحفاظ ole‏ التعريفات الجمركية عل واردات السلع والمنتجات في القطاعات 
التي تعتبرها مهمة أو حساسة بشكل Pele‏ ومن المتوقع أن تستفيد الدول الأعضاء 
في الاتفاق من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي ستسين بدورها للاستفادة 
من مزايا قواعد Lidl‏ التي يقرها الاتفاق» هذا بجانب المفاوضات الجارية حول عدد 

(1) شيوي يان قشوه» تدويل العمل الصينية في المرحلة الجديدة الم 
Official Website on Ke RCEP Agreement, Available At: https://rcepsec.org‏ )2( 


(3) Tim McDonald, What is the Regional Cimprehensive Economic Partenership (RCEP)?, 
BBC, November 16, 2020, Available At: https: /www.bbe.com/news/world-asia 
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من مناطق التجارة الحرة في العالم مشل منطقة التجارة الحرة مع مجلس التعاون 
الخليجي. وهناك أيضًا اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع العديد من البلدان حول العالم 
ومنها باكستان Ly Sy‏ الجنوبية وغيرهما. 

ثالكًا- الأدوات الأمنية: 

في إطار تأكيدها عل ضرورة 12 الدول كافة عن عقلية الحرب الباردة القديمة» 
ورفض ما يسل بالأمن المطلق لبناء مفهوم جديد للأمن يتسم بالمشاركة والتكامل 
والتعاون والاستدامة» وتعزيز دورها كشريك gel‏ دولي مسؤول» وبناء مجتمع أمني 
مشتركء تعتمد بكين في هذا الشأن على عدد من الأدوات؛ هي: 

1 - تعزيز المشاركة في قوات حفظ السلام الأمية: قامت بكين بتعزيز المشاركة 
الصينية في القوات VA ll‏ لحفظ السلام عن طريق بناء قوة احتياطية لحف ظ 
السلام مؤلفة من 8 آلاف جنديء وإرساطا أول وحدة هيلكوبتر لقواتها المشاركة في 
عمليات حفظ السلام الموجودة في جنوب السودان» وأول فريق للمروحيات للانضمام 
إن قوات حفظ السلام المشتركة في إقليم دارفور في عام 72017 ؛ بالإضافة إلن إرسال 
الصين قوات مشاة لأول مرة لتشارك في قوات حفظ السلام في ماليء وهذا تحول جديد 
عن المعتاد من إرسال أشخاص فقط للقيام بخدمات معينة كالأطباء واللوجستيين. 
وبحلول مارس 2018 بلغ عدد قوات حفظ السلام الصينية المشاركة في عملية حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة نحو 22491 شخصًا!". 


(1) أشرف محمد كشكء «التعاون العسكري بين السعودية والصين.. رؤية إستراتيجية)» صحيفة 
أخبار الخليج؛ 9 أبريل 2019( متاح she‏ 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1 162324‏ 
)2( تمارا برو «مساهمة الصين في عمليات حفظ السلام؛» موقع الصين بعيون عربية؛ 24 أبريل 
2019 متاح عل: https://www.chinainarabic. org/?p=44106‏ 
(3) تقرير منشور حول «إنجازات وآفاق منتدى التعاون العربي الصينى)» معهد دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية» ومركز دراسات منتدى التعاون الصينى العربي شنغهاي؛ 9 
مايو 2016 متاح eg. china-embassy.org/ara/tdxw/ ../P020180614650176976828.doc le‏ 
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وتسهم المشاركة الصينية في قوات حفظ السلام الدولية» في تعزيز الصورة الوطنية 
للصين من ناحية كونها قوة مسؤولة ذات نفوذ سياسي» ومن ناحية أخرئ» أنها تعن 
بصون المصالح العملية للصين في المناطق التي تشهد نزاعات”'". وتسهم الصين بأكبر 
عدد من قوات حفظ السلام من بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمنء كما أنها 
تعد GU‏ أكبر دولة بينها تقدم دعم OL‏ لعملية حفظ السلام” كما هو موضح في 
الشكل التالي. وتشارك بكين في قوات حفظ السلام GAL‏ جنوب السودان ولبنان 
إقليم دارفور بالسودان ومالي والصحراء الغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية» وذلك 
عن طريق إرسال فرق هندسية وطبية ومستشارين وضباط ارتباط عسكريين. 


28.43% 


| 
| 


i 
1 
a 


Rest of Membership | 20.11% 


0% 5% 10% 15% 20% 25% 
Total Gross Contributions to U.N. Peacekeeping Operations in 2018: $6.8 billion 
Source: U.N. Document, A/70/331/Add.1, December 28, 2015, Available at: 
https://www.un.org/en/ga/search/viewdoc.asp?symbol=A/70/33 1/Add.1 


شكل )8( إجمالي المساهمة المالية العالمية في قوات حفظ السلام ple‏ 2018 


2- تعزيز الا نخراط في الحوكمة الأمنية الدولية)حوكمة النزاعات والقضايا): وهو 
ما اتضح في العغير الذي شهدته الإستراتيجية العسكرية الصينية إبان السنوات 
الماضيةء والتي تضمنت الانخراط العسكري للقوات المسلحة الصينية في الخارج - 
ولو بشكل رمزي وتحدود - من خلال المشاركة في حوكمة الارهاب ضمن إطار الأ 


(1) سون ديغانغ» الصين وحوكمة أمن الشرق الأوسط في العصر الجديدء مرجع سبق ذكره» ص 278. 
)2( قوشيويه مينغ؛ مرجع سبق 6053 ص 19. 
(3) سون ديغانغ» الصين وحوكمة أمن الشرق الأوسط في العصر الجديد؛ مرجع سبق ذكره» ص 275. 
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المتحدة» حيث صادقت bl‏ التشريعية الصينية العليا في عام 2015 yl ele‏ قانون 
لكافحة Gla Yl‏ من حيث السماح للقوات الصينية بالمشاركة في العمليات الخاصة 
بمكافحة الإرهاب الدولي في الخارج" بالإضافة إلى جهودها المستمرة في محاربة مخاطر 
القرصنة وحماية الملاحة في خليج عدن وجنوب البحر الأحمرء وأيضًا المشاركة في 
حوكمة الانتشار النووي منذ مستهل القرن الحادي والعشرين» حيث لعبت دور 
الوساطة الإيجابية في القضية النووية في كوريا الشمالية وإيران”» بالإضافة إل 
التزاماتها OS LU‏ في إطار الجهود الدولية للحد من الاحتباس الحراري ومواجهة 
ظاهرة تغير CLM‏ حيث بدأت الصين تلعب دورًا رياديًا Lille‏ وقامت بوضع 
إستراتيجية خاصة للطاقة في 2014» تهدف إل تقليل استهلا كها للفحم وانخفاض 
انبعاثاتها للكربون إلى النصف بحلول 72020. كما حرصت الصين the‏ العمل the‏ 
بناء القواعد والأنظمة البديلة المؤسسة لنظام colle‏ جديد من خلال بناء احوكمات» 
بديلة في مختلف المجالات منها المجال البحري» كما كشفت عن ذلك وثيقة «رؤية 
للتعاون البحري في بناء الحزام والطريق)» الصادرة عن الحكومة الصينية في يونيو 
2017( والتي تضمنت العمل عل التشارك في «الحوكمة البحرية)» وتوسيع جالاتهاء من 
خلال إنشاء آلية حوار رفيع المستوئ للتعاون البحري بين الدول الواقعة على مسار 
الطريق» وتوقيع سلسلة من وثائق التعاون البحري بين الحكومات. وهكذاء يمحكن 
القول إننا إزاء عملية تحول عميقة في بنية وقواعد ومؤسسات النظام العالمي. كل هذه 
aged‏ تقك ال غة Gaal Small‏ جور ا كبر عل جد A‏ العالي 7 


(1) «الوجود الصينى في الشرق الأوسط بين الرفض والحاجة»» صحيفة الشرق الأوسط»ء أغسطس 
2016« متاح https://m.aawsat.com se‏ 

)2( سون ديغانغ» «(مساهمة الصين في عمليات حفظ Mp all‏ مرجع سبق ذكره. 

)3( تعد الصين أكبر باعث لغاني أكسيد الكربون في العالم في 2015ء وهي أكبر منتج للفحم 
وتعتمد عليه في توليد الطاقة بنسبة 62/. 

)4( هيفاء سعيد» «الصين تطلق أكبر سوق لحداول الكربون وتنحو نحودور ريادي عالمي)»»؛ مجلة 
الصين اليوم» النسخة العربية» مارس 2018 ص54) 55. ١‏ 


(5) Guoji Zhengzhi Kexue, "Reflections On The Thinking Set In the Study Of Chinese 
Foreign Policy", (Quarterly Journal of International Politics), No.3, (2013), PP22-24. 
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3- إنشاء/استحداث منصات أمنية جديدة متعددة الأطراف: تهدف بكين من 
خلال إذشاء واستحداث منصات أمنية جديدة تدعيم مفهوم الأمن المشترك والتعاوني 
والشامل والمستدام وإيجاد سبل تحقيقه. في هذا السياق» تعد منظمة شنغهاي للتعاون 
(SCO)‏ منصة مهمة للنمط الجديد للعلاقات الدولية التي تروج له بكين وخلق نموذج 
جديد للتعاون الوقليميء حيث تتجاوز المنظمة المفاهيم القديمة للتعاون مثل صدام 
الحضارات والحرب الباردة ولعبة المحصلة الصفرية» من خلال الالتزام بروح شنغهاي 
وتطبيقها المتمثلة في المنافع المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام التنوع الحضاري 
والسعي نحو التنمية المشتركة» ورفض الميمنة» والاحترام المتبادل بين الأعضاءء 
والتسامح في الاختلاف بينهم. كما انبثقت المنظمة من مجال الأمن وغيره من مجالات 
الععاون السياسي رفيع المستووك» وهي بذلك تختلف اختلافا تامًا عن آليات التعاون 
الإقليمية الأخرئ التي يحكون إنشائها وتطورها امتدادًا من المجالات الاقتصادية إلى 
المجالات السياسية!!). وأصبحت منظمة شنغهاي للتعاون مؤسسة متعددة الأطراف 
هامة لتعزيز الأمن الإقليي» ولكنها ليست تكتلا عسكريًا أو LANE‏ موجهًا نحو 
دولة بعينهاء وتلك ميزة أخرى Ub‏ وف هذا الإطارء تحاول بكين من خلال دورها 
القيادي في منظمة شنغهاي خلق نموذج جديد للحوكمة الأمنية الإقليمية عبر بذل 
جهود منسقة لمكافحة التهديدات والعحديات المشتركة للأمنء وتعزيز نطاق الحوارء 
وتعزيز التعاون في ضمان الأمن الشامل في مكافحة قوى الشر الشلاث المتمثلة في 
الإرهاب والتطرف والنزعات الانفصاليةء وكذلك الجريمة المنظمة:» LEN,‏ غير 
المشروع؛ والمخدرات» والقرصنة””» وضمان أمن البيانات. ومن ناحية SST‏ يمحكن 


ans (1)‏ شيانغ هونغ؛ منظمة شنغهاي للتعاون.. ابتكار هام لنظرية العلاقات الدولية» AS‏ الصين 
اليوم؛ 8 ;555 2018 متاح http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/ : le‏ 
201806/t20180628 800133844.html‏ 

)2( حسن وانغ ماو Cod‏ منظمة شنغهاي للتعاون: الفرص والشحديات» مجلة الصين اليوم؛ 6 ee‏ 
8 متاح http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/2018sh/201806/ : le‏ 
t20180608 800132001.html‏ 


http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/201 8sh/201806/20180608 800132002.html 
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a} jbl‏ منظمة شنغهاي باعتبارها أداة إستراتيجية يرتكز عليها المحور الصيني 
- الروسي لمناهضة التغلغل الأمريڪي 5 الأطلسي في الفضاء الأوراسيء كونها إطارًا 
Wels‏ لمأسسة العمل المشترك الكفيل بتغيير العوازنات الدولية القائمة» والدعوة إن 
بناء نظام دولي متعدد الأقطاب» يضمن لها هامش أوسع من المناورة ومن حرية العمل 
ف السياسة AN yall‏ 

ومن ناحية أخرئ» cle‏ تأسيس منتدى مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء العقة في 
آسیا (سيكا (CICA‏ علن أساس اقتراح الرئيس شي في قمة شنغهاي التي عقدت في 
مايو 2014» وتم عقد الاجتماع الأول للمنتدى في مايو 2015. ويوفر المنتدئ قناة 
جديدة لنشر مفهوم الأمن في المنطقة التي يشملها المؤتمر وتعزيز إدارة الأمن الإقليي. 
ومنذ أن تولت الصين رئاسة المؤتمر في مايو2014» بذلت جهودا لنشر وتنفيذ مفهوم 
الأمن الآسيوي المشترك والشامل والتعاوني والمستدام» ودعم إذشاء إطار جديد للأمن 
والتعاون الإقليمي» كما سعت إلى توسيع UUM EET LO E‏ غير 
الحكومية لعقديم النصائح lel Vy‏ 


وفي إطار جهودها لتقوية دورها الإقليمي وتعزيز مفهومها الجديد للأمنء 
استضافت بكين منتدئ شيانغشان للأمن في دورته العاسعة أكتوبر2019» والذي 
يعد بمثابة منصة حوار مهمة علل المستوئ العالمي حول قضيتي الأمن والدفاع في 
منطقة آسيا والمحيط المادي. وبالرغم من أن هذا المنتدئ تم duals‏ عام 2006‘ 
لكن الجديد هو أنه في عهد الرئيس شي جين بينغ» وبالتحديد منذ العام 2014ء تم 
الإعلان بأنه سيتم انعقاده بشكل دوري OG gin‏ كما تم توسيع نمط المشاركة من 1.5 
إل 2.0 ليشمل كلا من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخص صين الأجانب 


(1) الرئيس الصيني شي جين بينغ: لقاء اسيكا» يساهم في الأمن الإاقلييء LIE,‏ أنباء شيتخواء 
8 يونيو 2017 متاح عيلن: http://arabic.news.cn/2017-06/28/c_136401664.html‏ 

)2( منتدى شيانغشان يعطي «وصفة صينية» لحماية السلام العالمي؛ موقع العربية» 23 أكتوبر 
2019 متاح www.arabic.cri.cn ile‏ 


(3) Bonnie Glaser, "Notes From The Xiangshan Forum", Asian Maritime Transparency 
Initiative, November 25, 2014, Available At: www.amti.csis,org. 
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البارزين سواء من داخل آسيا اوكا LS hag Veen‏ تم إعادة تسميته في عام 2018 من 
منتدی شيانغشان للأمن إلى منتدئ بكين -شيانغشان للأمن2. وسجل المنتتدئ 
US,‏ قياسيًا في نسخته التاسعة في أكتوبر 2019 سواء في مستوى المنعدى أوفي 
حجمه؛ الأمرالذي يعكس تمامًا توسع تأثيرات المنتدئ في العالم» والجاذبية القوية 
لفهوم الأمن الجديد الذي تدعو إليه الصين7". 

4- المناورات العسكرية المشتركة: تولي القيادة الصينية اهتمامًا كبيرًا بالتعاون 
الدولي في المجال العسكري» وتبذل في سبيل ذلك جهودا كبيرة خاصة في ما يتعلق 
بالتعاون في مجال العدريب المشترك بين الجيش الصيني والجيوش الأجنبية الأخرئ 
ومن بينها الولايات المتحدة الأمريعكية وروسيا وباكستان ودول جنوب شرق آسياء 
وإيران» والعديد من دول المنطقة العربية وغيرهم من الدول» بما يعزز من التماسك 
وتبادل الخبرات بين الجيش الصيني؛ وهذه الجيوش وخصوصا في SLE‏ مكافحة 
الإرهاب» ومواجهة التهديدات المخعلفة!). 


5- التحديث العسكري مع الحزم الصيني البحري: استنادًا لمفهوم الفرص 
الإستراتيجية التي طرحت في عهد الرئيس شي جين بينغ يأتي تحديث البنية 
العسكرية كخطوة أساسية في تحقيق مكانة البلاد كقوة عالمية Ye nS‏ خاصة أن 
القوة الاقتصادية لبكين جعلت من اليسير القيام بتحديث bo Sue‏ الزات 
الأخيرة. تسل بكين في عهد شي جين بينغ إل تطوير قدراتها العسكرية بشكل عام 
ودعم البحرية dle‏ وجه الخصوصء لكي تتمحكن من الحفاظ عل أمنها واستقرارها 


(1) Zhao Bo, "The Importance Of Xiangshan Forum for Beijing", China Us focus, 
‘October 21, 2019, Available at: www.chinausfocus.com 
(2) Ashok Sajjanhar, "Why is 8" Beijing Xiangshan Forum Important"?, CGTN, 
October 27, 2018, Available At: www.news.cgtn.com 
منتدى شيانغشان يعطى اوصفة صينية» لحماية السلام العالمي» مرجع سبق ذكرة:‎ (3) 
مرجع سيق دك‎ ori edi عماد الأزرق» شي جين بينخ' الظريق‎ )4( 
(5) Daniele Ermito, "Beijing Retains South China Sea As Core Interest", Global Risk 


Insights, February 29, 2016, Available At: https://globalriskinsights.com/2016/02/ 
Beijing-retains-south-china-sea-as-core-interest 
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dle,‏ مصالحها الخارجية الممتدة عبر OSL‏ وقد عكس العرض العسكري 
الضخم الذي أقامته بكين في أكتوبر 2019 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 
السبعين» عملية تحديث الجيش الصينى التى أطلقها الرئيس شي؛ التحديث 
العسكري الذي SL‏ سواء بالاعتماد على ذاتها أو:بالعقاق ن مع الدول الأخرئ؛ بمدف 
تطويره لبناء «قوة عسكرية عالمية الطراز» بحلول مئوية قيام جمهورية الصين الشعبية 
بإمكانها -خوض الحروب و تحقيق النصر فيها» بحلول عام 2049« حيث كشفت الصين 
عن أسلحة جديدة من صواريخ مدمرة وقاذفات وطائرات مسيرة فائقة السرعة أو 
خفية» طورتها سعيا لتقليص الفارق التكنولوجي الذي يفصلها عن القوئ العسكرية 
الكبرئ في العالم» خاصة الولايات المتحدة الأمريكية“. 

في حقيقة الأمر تمتلك الصين قدرات عسكرية ضخمة» حيث إن لديها أكبر 
جيش مدرب في العالم يقدر بنحو مليونين ونصف المليون عسكريء بالإضافة إن 
إمكاناتها النووية الكبيرة» فقد ولجت الصين النادي النووي منذ عام 1964ء و تحتل 
المرتبة الشالفة على مستوى العالم من حيث عدد الرؤوس الحربية النووية» والتي 
تتراوح بين 350-200 GLE > Lil,‏ المجموع وذلك بعد الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا بكثير”. وتمثل الصين ثاني أكبر إنفاق عسكري في العالم بعد 
الولايات المتحدة الأمريكية Ly‏ يزيد ple‏ 250 مليار دولار في عام2018» مقارنة 
بحجم الإنفاق العسكري الأمريكي الذي بلغ 9 ملياردولار في العام نفسه“) 
كما هو موضح في الشكل التالي. كما يعد الجيش الصيني ثالث أقوئ جيش في العالم 


(1) لبئ عبد الله «إطار نظري ومفاهيمي للسياسة الخارجية الصينية» في: السياسة الخارجية 
الصينية تجاه الشرق الأوسط بعد الربيع yal‏ مرجع سبق ذكره» ص92. 

rel )2(‏ قنديل» «العرض العسكري الصيني.. رسائل متعددة!» موقع العين الإخبارية» 5 أكتوبر 
www.al-ain.com : Je gles «2019‏ 

)3( المرجع السابق» 125.2 


(4) "Trends In World Military Expenditure 2018", Sipri Fact Sheet, April 2019, 
Available At: https://sipri.org 


- 263 - 


بعد الولايات المتحدة الأمريحكية وروسيا حسب تقرير ‘Global Fire Power)‏ في 
72019 وتتميز بقوة بحرية متميزة» كما أنها تعد القوة الشالغة فضائيا بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية وروسيا. كما أنها تسهم بأكبر عدد من قوات حفظ السلام من 
بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن» كما أنها تعد ثاني أكبر دولة بينها تقدم 
دعما ماليا لعملية حفظ السلامء كما تحتل الصين المركز الخامس في تصدير 
السلاح عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرذسا وألمانيا حسب تقرير 
معهد استوكهولم لأبحاث السلام (SIPRI)‏ في الفترة من 2018-2014 


Military Expenditures by Country 
(in USS billions) 2018 


Pound, 1158 
١ 
Iran Liz - 


6ر57 SaudiArable,‏ 
زب الجييحة ذل Peace Hej‏ أنضها E E4?‏ الي خطجبويل؟ Source‏ 


Stockholm International Pease Research Institute (SIPRI) المصدر:‎ 


شكل )9( حجم الإنفاق العسكري العالمي لكل دولة ple‏ 2018 
وتعمل الصين باستمرار علل تطوير وتحديث قدراتها البحرية والجوية والبرية 
والنوويةء وبالفعل حقق الجيش الصيني تطويرا مرحليا بدءا من الجوانب العقيدية 
(تحقيق الحصر بأقل تكلفة ممكنة) وصولًا للجوانب التنظيمية ثم جوانب التسليح 


(1) "2019 Military Strength Ranking", Global Fire Power Report 2019, Available At: 
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 


)2( قوشيويه (ee‏ مرجع سبق د “o‏ 19 
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والمعدات» ما يعزز قدرة الجيش عل الانتشار وتحقيق أهدافه وحماية المصالح القومية 
للصين مثل الانتشار عل طول الحدود مع تايوان والهند. 


وبالتركيز de‏ التحديث العسكري الصيني بالتعاون مع الدول الأخرئ» تحاول 
بكين تطوير قدراتها التكنولوجية في المجال العسكري» والحصول le‏ العكنولوجيا 
الغربية التي يمنعها عنها الغرب» وتعد إسرائيل من أهم الدول التي تتعاون معها في 
هذا المجال» فلم تتردد الصين في العوجه نحو إسرائيل» حيث إن لديها أفضل ماهو 
متاح ها من خبرات في مجال التعاون في تحكنولوجيا التسلح yey‏ كذلك تحرص 
بكين عل تعزيز الخبرة العسكرية لدئ الجيش الصيني في SLE‏ مكافحة الؤرهاب 
ومواجهة التهديدات المختلفة» ولذلك تبذل جهودا كبيرة ل ل 
العدريب المشترك بين الجيش الصيني والجيوش الأجنبية الا لأخرى”. وهناك أيضًا رغبة 
بكين في تعزيز وجودها العسكري بصورة أو بأخرئ في سوق السلاح» والذي 
انعكس في احتلال الصين المرتبة الخامسة عالميا وفمًّا لتقرير المركز الدولي لأبحاث 
السلام في ستوكهولم (SIPRI)‏ في الفترة من 2017-2013 » كما أنها بدأت في 
تقديم عروضها التصديرية لبعض النظم العسكرية المتطورة مثل أنظمة الدفاع So bl‏ 
وطائرات بدون طيار (UAVS)‏ الأمرالذي جعل المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية 
في Os‏ في كتابه «العوازن العسكري 2017» الذي دروا أن حاط الهو 
بشكل لافت lo‏ القدرات الصينية المتنامية7» وأن الصين بإمكانها الوصول إلى شبه 
التكافؤ مع الغرب في هذا الأمر. 


(1) محمد نعمان جلال» مرجع سبق ذ ه» ص7. 
(2) عماد الأزرق» شي جين بينغ: الصعود إلل القمة» مرجع سبق ذكره» ص128. 
(3) 10 دول عربية تستورد ثلث سلاح العالم؛ موقع الجزيرة مباشرء 12 ديسمبر 2018 متاح dhe‏ 
http://mubasher.aljazeera.net/news‏ 
9 هناك التقارير الأمريكية التي ترئ أنه إذا استمرت الصين في زيادة إنفاقها العسكري» 
القوة العسكرية الأول 3 العالم في 2025. 


(5) "The Militrary Balance 2017: Press Launch", The International Institute — 
Strategic Studies, February 14, 2017, Available at: https://tinyurl.com/jtfg8tr 
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وتماشيًا مع الرؤية الصينية التي تعكي الأولوية للأمن البحري طبقا لما جاء في 
«الكتاب الأبيض التاسع حول الدفاع» الذي أصدرته بڪين في مايو 2015 تحت 
عنوان «الإستراتيجية العسكرية الصينية»» حيث أكدت fe‏ التخلي عن فكرة أن 
أراضي البر أهم من البحارء وأنها ستسعن إل تطوير بنية قوة عسكرية بحرية تتناسب 
مع أمنها القوي ومصالح العنمية» وتعمل عل حماية سيادتها الوطنية وحقوقها البحرية 
إلى جانب حماية أمن الخطوط البحرية الإستراتيجية حين أعلنت عل الملا أن بحر 
الصين الجنوبي يعد بؤرة اهتمام صينية ليست أقل خطورة le‏ أمن الصين استقرارها 
من البؤر التقليدية (تايوان - العبت - شينغيانغ)» ثم أجازت اللجنة الدائمة للمجلس 
الوطني لنواب الشعب الصيني del)‏ هيئة تشريعية في الصين) قانون الأمن القوي في 
يونيو 2015 الذي يعيد التشديد ye‏ المصالح الجوهرية ea‏ ويسمح بانتشار 
القوات الصينية خارج حدودها ولأول مرة إذا ما تعرضت تلك المصالح للتهديد. يعد 
تأكيد الرئيس «شي جين بينغ) عل تعزيز قدرة الدولة العسكرية لحماية حقوقها 
ومصالحها البحرية توجها ليس بجديد» لكن نحن بصدد صورة أكثر حزما من قبل 
الرئيس شي جين بينغ مقارنة بسابقيه» وهو ما يتضح في سيطرته LL‏ عل جيش 
التحرير الشعبي ودعمه لبناء قوة عسكرية ASV‏ قوة. 

وتأكيدًا عل مصالحها الجوهرية البحريةء قامت الصين بإنشاء منطقة جديدة 
للدفاع الجوي (4212) في بحر الصين الشرقي نوفمبر2013”» لتأكيد سيطرتها عل 
المجال الجوي فوق هذه المنطقة المتنازع عليها مع اليابان» كما تبنت أنظمة عسكرية 
هجومية متقدمة؛ أو ما يعرف بتكنولوجيا منع الوصول إل المناطق (A2/AD)‏ والقيام 
ببناء بعض الجزر الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي (عسكرة بحر الصين الجنوبي). كما 
أنه ولأول مرة تتدخل الصين في إجلاء رعايا من منطقة صراع» فأسهمت في إجلاء 225 
مواطنًا أجنبيًا من جنسيات مختلفة من اليمن» بالإضافة إلل إجلائها 35 ألف مواطن 


)1( ناصر ال anes)‏ »مرجع سبق ذ » ص 65. 
Shoila Smith, Op.ct. 1‏ )2( 
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صيني من Lad‏ وتعد هذه المرة الأوك التي ترسل فيها الصين أسطولًا عسكريًا إل 
جزء بعيد من العالم GLA‏ مواطنيها هناك وتكشف عن تناي قدرتها في القيام 
بعمليات بعيدة Gall‏ حال تهديد مصالحهاء بعد أن كانت غير قادرة أو راغبة في 
تنفيذ مهام مماثلة قبل عقد واحد فقط O)‏ 

وقامت الصين أيضًا بتبني إستراتيجية (عقد/سلسلة String Of - ¢ SSW‏ 
(Pearls Stategy‏ مفادها أن الصين في حاجة إلل إقامة شبكة من المنشآت والعلاقات 
العسكرية والأمنية عن طول خطوط المواصلات البحرية لحماية مصالحها النفطية 
والإستراتيجية في منطقة المحيطين الحادي والطندي. وعليه وضعت بكين سلسلة من 
المنشآت البحرية في مواني دول صديقة حول الهند والمحيط الهندي وخليج البنغال 
عبر بناء شراكات أمنية مع الدول التي تعتبر حيوية في المساعدة عل االحصول be‏ 
دخول متزايدة للمحيط اهنديٰ ومنها باكستان وبنغلاديش وسريلانكا وميانمار 
وكمبوديا تقول عنها بكين إنها حطات تموين لأسطوطا التجاري ومخازن لبضائعها 
المتوجهة إلل الشرق الأوسط وما وراءه. بمعهن آخر ترفض الصين اتهام دول الغرب لها 
بأنها et‏ فر اغد رة تلك الدرل:وسستكن أن تخت الت كسمب هة 
النموذج» البنية التحتية للمواني التجارية غطاءً لبناء مخازن سرية للعتاد والأسلحة 
التي يمحكن اللجوء إليها لدعم العمليات العسكرية في الأزمات. وفي هذا LEY‏ 
يمكن في مرحلةٍ ما في المستقبل» أن تتطور العلاقات الاقتصادية مع الدول المضيفة 
etl‏ اتفاقات سرية سمح للبحرية | لصينية باستخدام هذه المرافق لأغراض غير ds lf‏ 
وتحويل المواني إن قواعد عسكرية تديرها الصين بشكل كامل. وتعد كل لؤلؤة في اعقد 
اللؤلؤا هي حور للنفوذ الجيوبوليتيكي الصيني أو الوجود العسكريء» وتمتد من سواحل 
البر الرئيس الصيني مرورًا بالمسطحات المائية لبحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا وعبر 
المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي. كما باتت تشمل منطقة المحيط الهادي 


sili Oye (1)‏ مرجم سيق ن 
)2( جيفري ‘op‏ «تحول إستراتيجي: النجاه بكين لععزيز وجودها العسكري 3 الشرق الأوسطاء 
ae‏ اتجاهات الأحداث» العدد )27(« 22018 ص 48. 
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أيضًا وهو ما كشفت عنه تحركاتها الأخيرة في منطقة جنوب المحيط الهادي» وإبرام 
اتفاقيات أمنية مع بعض دول تلك المنطقة مثل جزر سليمان”'' وساموا أبريل ومايو 
في عام 2022 لعكون تلك الاتفاقيات. 


علاوة على wills‏ فإن طريق الحرير البحري يشمل مجموعة متنوعة من مشاريع 
البنية التحتية» بما في ذلك المواني حيث يتركز عل خطين بحريين رئيسين: خط يبدأ 
من المواني الساحلية الصينية ويصل ll‏ المحيط الهندي مرورا ببحر الصين الجنوبي 
وانتهاءً بسواحل أوروباء وخط يربط المواني الساحلية الصينية بجنوب المحيط المادي. 


تستثمر الصين بشكل واسع في بناء المرافئ والمحطات البحرية خلال السنوات الأخيرة 
حيث شرعت الشركات الصينية في تشغيل أو استثمار مواني عدة» مثل ميناء هامبانتوتا 
في سريلانكاء وميناء جوادر الباكستاني» وميناء هامبورج أكبر ميناء بحري في ألمانياء 
وميناء (دوراليه! DS geet‏ وميناء فالنسيا في إسبانياء وبيرايوس في اليونان» وحيفا في 
إسرائيل» وأمبارلي في تركياء By‏ سافونا وجنوة في إيطاليا Sm py‏ كما شرعت الصين 


(1) وقعت الصين في 19 أبريل عام 2022 (ke‏ اة Lisl‏ واسعة مع جزر سولومون ) Solomon‏ 
«(Islands‏ أو كما تسمل #جزر سليمان): لعكون بذلك أول اثفاقية أمنية ثنائية مغلدة بين الضين 
ودولة في المحيط الطادي. Lad yy‏ لمسودة الاتفاق المسربةء فإنه سوف يسمح للشرطة الصينية 
المسلحة بالانتشار Aly‏ على طلب جزر سليمان للحفاظ ole‏ «النظام الاجتماعي». كما ينص 
الاتفاق ole‏ أنه: يكن للصين وقت الحاجة» وبعد الحصول عل موافقة جزر سليمان» إجراء 
زيارات للسفنء والقيام بعمليات تموين لوجستية» والتوقف والعبور في الجزرا التي تقع شمال 
شرق أستراليا. ويمحكن أيضًا استخدام القوات الصينية الحماية سلامة الأفراد الصينيين 
والمشروعات الكبرئ في جزر سليمان. كما يحتوي dle‏ بند للحفاظ عل السرية ينص على عدم 
إفصاح أي من الحكومتين عن «معلومات التعاون بينهما ما لم تتفقا عل ذلك». 

)2( هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة 
العربية في الفترة من 2019-2013 مرجع سبق ذكره. 

(3) سمر إبراهيم Oat‏ ؛تصاعد مكانة الصين في الاقتصاد العالمي»» مجلة آفاق آسيويةء العدد الأول» 


.53 الطيئة العامة للاستعلامات» القاهرة» مايو 2017( ص‎ 
(4) Alice Ekman, "China in the Mediterranean: An Emerging Presence", French 
Institute of International Relations (IFRI), IFRI Policy Papers: Notes de I'Ifri, 
February 2018, P. 8. 
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في بناء مواني عديدة عل مستوئ المنطقة المغاربية وتوسعتهاء منها ميناءَي بورسعيد 
والإسكندرية في مصرء وميناء شرشال في الجزائر الذي يعتټر من أهم المواقع الحيوية 
للتجارة والمواصلات البحرية"". ويمحكن القول إن طریق المرير البحري 
وإستراتيجية «١عقد‏ اللوْلوًا يمثلان رؤبةً جيوبوليتكيةٌ صينية للعالم» تجمع بين أفكار 
ألفرد ماهان عن القوة البحرية» وجيبوتيتيك العولمة الذي يعتمد السيطرة من خلال 
القوة الذكية والناعمة في آن واحد. 

من ناحية أخرئ» تسع الصين لإنشاء مجموعة من القواعد العسكرية» أوما 
تسميه في أدبياتها «نقط القوة الإستراتيجية» عبر مختلف مناطق العالم من شأنها أن 
تقدم الدعم إلل العمليات العسكرية ما وراء البحارء وممارسة النفوذ السياسي 
والعسكري عل المناطق الإقليمية المختلفة. ويتوافر للصين قواعد رسمية وغير رسمية 
في دول عدة. وفي هذا LEY‏ سبق ها تشييد قاعدة عسكرية رسمية في دولة جيبوني 
وتدشينها في عام 2017 وهي القاعدة التي تدعي أنها قاعدة دعم لوجستي نُستخدّم 
لمكافحة القرصنة في أعالي البحار وتقديم المساعدات الإنسانية وحفظ السلام في القارة 
الأفريقية وغيرها من المناطق القريبة من خليج Poe‏ بينما يبدو أن الغرض منها 
يتجاوز ذلك» ويتمثل في السعي نحو تحقيق أهداف إستراتيجية أخرئ» (be‏ رأسها حماية 
شركاتها ومصالحها التجارية وتأمين منابع النفط ومصادر الطاقةء إضافة إلى دعم 
وجودها وتوسعها العسكري في القارة السمراء في إطار منافستها مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ومن لف لفها ودار في فلكها من الدول الغربية””. ويبدو أن الصين ستعمل 


(1) أحمد المراكبي؛ »هل تملك الصين إستراتيجية للتوسع العسكري في البحر المتوسط؟» المركز العرلي 
للأبحاث ودراسة السياسات» 28 سبتمير 2019» متاح علل: 

China-Have-a-Strategy-‏ د Poli ISE‏ ل ا 

of-Military-Expansion-in-the Mediterranean.aspx 

(2) Leah Dreyfuss & Mara Karlin, "Ail that Xi Wants: China Attempts to Ace Bases 
Overseas", Brookings, September 2019, P. 4 

(3) Erica Downs, Jeffrey Becker & Patrick Gategno, "China’s Military Support Facility 
in Djibouti: The Economic and Security Dimensions of China’s First Overseas 
Base", Semantic Scholar, July 2017, pp. 19-32. 
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في المستقبل le‏ تشييد قواعد أخرئ tle‏ طول خطوط الاتصال البحرية التي تمر عبرها 
سفنها العجاريةء ay‏ من المحيط الهندي» وصولا إلى البحر المتوسط. 

Gs‏ مارس 2021 وقعت الصين مع إيران اتفاقية عملاقة تُقدر ب 400 مليار 
دولار وتمتد عل 25 سنة؛ إذ ستحصل الصين بموجبها the‏ امتيازات عسكرية في 
إيران المطلة علل الخليج العربي» منطقة النفط الرئيسة» وسيترجم هذا الوجود بتعزيز 
قدرات الجيش الإيراني بأحدث الأسلحة» ويأخذ هذا المعطى أهمية أكبر بفضل 
الامتداد البري» أي الطرق التي ستربط بين الصين وإيران عبر باكستان؛ وهو 
وضع شبيه بالطرق التي تربط بين الساحل الشرق الأمريسكي والغربي منه. لڪن 
هذه المرة ترتكر tle‏ ما يسما طريق الحرير الذي Bie‏ العجارة العالمية OV‏ 
و 

ويتضح ما سبق» أن السيطرة علل الممرات والمضايق البحرية تشكل واحدة من 
أهم عناصر القوة الإستراتيجية للقوئ الكبرئء لذلك لا تتوافئ الصين في توسيع نفوذها 
البحري» ليس في المحيط الهندي فحسب» بل في مجموعة من المناطق الجغرافية الحيوية 
الأخرئ أيضًا. وفي هذا الإطار يمحكن فهم الحرص الصيني عل إقامة نقاط 
إستراتيجية محورية عبر العالم» تشمل مواني كبرئ» مجهزة بكابلات بحرية وشبكات 
رقمية وغيرها من التقنيات والخدمات اللوجستية الحديثة والمتطورة. لكن ثمة 
مخاوف من استغلال الصين المحطات والمرافئ التي تُنشئها في أغراض غير تجارية 
وتحويلها إلل قواعد عسكرية» وتتعزز هذه المخاوف أ كثر عند استحضار مشاريع 
تجارية صينية سابقة في جنوب آسياء مثل cline‏ هامبانتوتا في سريلانكاء حيث أصر 
الصينيون عل جمع المعلومات الاستخبارية والأمنية ومراقبة حركة المرور البحري 
ys‏ 


)1( أحمد المراكبي» هل تملك الصين إستراتيجية للتوسع العسكري في البحر المتوسط؟؛ مرجع سبق 
ذكره. 
(2) نفسه. 


وفي النهاية يمحكن القول إن المحدد العسكري قد احتل مكانة متقدمة لدئ 
القيادة الصينية الجديدة برئاسة (gt)‏ جين بينغ) في إطار توظيف القوة العسكرية 
الصينية في ما تعتبره الصين مصالح أساسية جوهرية (Core Interests)‏ لذلك اتخذ 
الرئيس شي موقفا AST‏ حزما تجاه عسكرة السياسة الخارجية:؛ وذلك بعد أن ظلت 
بكين تركز عل مدار عقود عل البعدين السياسي والاقتصادي في علاقاتها الخارجية. 
ويمحكن قراءة الأهداف الصينية من تصاعد قدراتها العسكرية في عهد الرئيس شي 
في ضوء موازنة عسكرية غير مسبوقةء في Jb‏ رغبة الصين في التأكيد Ye‏ كونها قوة 
كبرئ في العالم يجب احترامها والتعامل معها بحرص» وأنها قوة لا يستهان بهاء وأنها 
دولة تعلمت من إخفاقاتها السابقة» وهي اليوم أقوئ مما كانت عليه منذ سنوات 
due‏ بالإضافة ol]‏ ترسيخ dill‏ الصيني في معظم مناطق العالم لحماية مصالحها 
الاقتصادية thes‏ رأسها ضمان تدفق النفط» وتأمين حركة الملاحة في الممرات الدولية 
ومكافحة مخاطر عمليات القرصنة البحرية» وتدشين طريق الحرير البحري» وتسهيل 
مهام قوات حفظ السلام. 

وفي خضم الحديث عن التحديث العسكري الصيني لابدمن lls Lay‏ أن 
التنافس العسكري يعد أحد أبعاد العنافس الرئيسة بين القوئ الكبرئ» فقي ظل 
تزايد الإنفاق العسكري الصينيء والاستثمار في تكنولوجيا السلاح» وإنشاء قواعد 
hy Sune‏ وتصدير السلاح» والحصول عل تسهيلات عسكرية في بعض المواني حول 
العالم» والتحديث النووي كأداة للرد عء والتحديث السيبراني في خضم العنافس عل 
السيطرة عل الفضاء الإلكتروني» واستعراض بكين لعضلاتها العسكرية باختبار 
الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت (فرط الصوتية)» يمحكن القول Li]‏ بصدد 
سباق تسلح نوعي يتسارع حاليًا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكيةء سباق 
يطور فيه كلا البلدين قدرات جديدة للبقاء في الطليعة وتقويض قدرات الطرف 


)1( استعراض العضلات: العوجهات الحاكمة لسياسة الصين العسكرية» التقرير الإستراتيجي ol‏ 
7» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة 2018ء ص 45. 
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الآخره حيث يكون التركيز على الجودة والنوعية وليس الكمية - وليس عل DAE‏ 
الأسلحة النووية» ولحكن عل الخصائص الإستراتيجية للقوات النووية» كما A‏ 
القدرات غير النووية دورًا متزايدًا في هذا السياق. 
رابعًا- الأدوات الثقافية: 

في ما يتعلق بالمكون Glas‏ والقيمى للرؤية الصينية للعلاقات الدولية» فلا 
ينض plea! Suis]‏ ار ت الذي ead gs esl‏ العا Zeck‏ وكش 
بكين في عهد الرئيس شي جين بينغ إلى توسيع حجم جمهورها ا لجارجي» عن طريق 
طرق عدة منها التركيز عل صناعة الإعلام» حيث تشكل هذه الصناعة جزءا مهما من 
الصناعة العقافيةء وتشمل الكتاب» والأفلام؛ والعليفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام 
الأخرئ/!". وفي هذا الإطار نمت وكالة أنباء (شينخوا) الحكومية الرئيسة إلى 170 
مكتبًا أجنبيًاء وتنشر صحيفة الصين اليوم وجلوبال تايمز الصينية إصدارات باللغة 
الإنجليزية متاحة في جميع أنحاء العالم» كما أعادت خدمة أخبار البث العلفزيوني 
الحكوي (CCTV)‏ والتي تغير اسمها إلى شبكة الصين العالمية للتلفزيون B(CGTN)‏ 
ديسمبر 2016» وتبث ست قنوات» اثنتين باللغة AEM‏ وغيرهما باللغات العربية 
والفرذسية والروسية والوسبانية» مع فرق تقارير في أكثر من سبعين دولة» بالإضافة إلى 
التركيز الصيني عل المؤسسات العقافية وبرامج cell‏ والتبادل الدراسي» حيث تشكّل هذه 
المعاهد الصينية (كونفوشيوس) جزءًا أساسيًا آخر من الجهود الرامية ol]‏ بناء القوة 
الناعمة التعليمية للصين. فح نهاية العام 2016 تم إنشاء 512 معهدًا و1073 
فصلا في 140 دولة (منطقة) في العالم» أي إن معاهد كونفوشيوس أنشأت موطئ قدم 
للصين في جميع أنحاء العال“. ويقدم مجلس المنح الصينية المساعدات المالية للطلاب 
الأجانب القادمين إلل الصين» حيث إن أكثر من 440.000 طالب دولي من 205 دولة 
درسوا في الصين في عام 2016» كما احتلت الصين المركز الشالث بين أشهر الوجهات 


)1( القوة الناعمة الصينية في الوطن العربي» جريدة الشروق» مرجع سبق ذكره. 
)2( نفسه. 
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الدراسية في العالم في عام 2017ء Lid‏ لمعهد التعليم EMS gall‏ كما أخذت الجامعات 
اللتين تصنفان في قائمة أفضل مئة جامعة في العاله. كما أولت الصين المزيد من 
الاهتمام بأعمال الترجمة من الصينية إلى عدة لغات أخرئء باعتبارها وسيلة من وسائل 
الوصول إلن القواعد الشعبية في العديد من الدول» فضلا عن دورها في نقل الأفكار 
والعلوم والعقريب بين الحضارات”2. كما تنفق بكين مليارات الدولارات» ما يقرب 
من 10 مارات دوا ستو لعكوين صورة دولية إيجابية لنفسهاء ودعوة المزيد من 
اللاعبين oll‏ أطرافها الاقتصادية. تساعد هذه الجهود في تعزيز القوة الناعمة الصينية 
التي تتطلع ch}‏ تنسم دور ST‏ عل الساحة الدولية» وتحسين صورة بكين العالمية» ونشر 
الوعي BIL‏ الصينية في eA)‏ 

وانطلاقًا من رؤيتها حول نظرية الانسجام الحضاري وإيمانها بضرورة الحوار بين 
الحضارات المختلفة» تخرص بكين عل إجراء العبادللات الغقافية والحوار الحضاري مع 
الحضارات الأخرئء فالتبادلات الفقافية قوة محركة لكل الحضارات. they‏ سبيل SLAM‏ 
احتضنت بكين مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية مايو عام 2019» كما أقيمت آلية 
للحوار بين الحضارتين الصينية والعربية في إطار منتدى التعاون الصيني - العرلي» 
فالحوار بين الحضارات المختلفة يسهم في دفع العبادلات والاندماج العقافي بين الدول 
المختلفة وأنه قوة هامة لتقدم المجتمع Oc tall‏ ويتوقع أن تشهد السنوات القليلة 


(1) Eleanor Albert, "China's Big Bet on Soft Power, Council On Foreign Relation", Feb 
9, 2018, Available at: https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-big-bet-soft-power 

6S wo Jale (2)‏ «العظماء 3 رحاب جامعة بڪين)»› ile‏ الصين اليوم؛ أبريل 2014 ص 44-41 

(3) محمد صالح محمد «العلاقات العربية الصينية..تحديات معاصرة)» مجلة المستقبل العرلي؛ العدد 

(4) Zhang lihua & Others, "China's Cultural Diplomacy: Strategy, Policy and 
Implementation", April 17, 2015, Available At: 


https://carnegietsinghua.org/2015/04/17/china-s-cultural-diplomacy-strategy-policy- 
and-implementation-event-4807 


)5( وو AS coe‏ التبادل الحضاري والتعلم المتبادل يدفع الازدهار المشترك بين الصين والدول - 
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القادمة نقلة نوعية ضخمة في هذا المجال phe‏ خلفية ما تتضمنه مبادرة الحزام والطريق 
من استحداث آلیات ضخمة للتفاعل بين الشعوب مثل التوسع في تنظيم الأعوام 
العقافيةء ومهرجان الفيلم» ومعارض الكتاب» وتبادل المسلسلات والأفلام» وتشجيع 
السياحة والعفاعل بين الأحزاب السياسية والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية... إلخ. 
وإذا كانت أدوات العواصل الاجتماعي والتجارة الإليكترونية» مثل واس آب وفيسبوك 
وأمازون» قد مثلت بعض «أيقونات» العولة الغربية في بعدها التكنولوجي» فإن النمو 
المتسارع لمستخدي الأدوات المقابلة ذات المنشأ الصينى» مثل وي تشات WeChat‏ 
alibaba bl be,‏ قد لا تترك الأدوات الغربية عن عرشها كثيرا. 
خامسًا- الأدوات الرقمية / السيبرانية: 

ظهرت جهود الصين الجلية في الأمم المتحدة في كتابة القواعد المنظمة للفضاء 
السيبرانيء ففي عام 2017( عل سبيل المخالء دعت الصين إن «إتباع نهج متعدد 
الأطراف لإدارة الفضاء السيبراني» مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور رائد في بناء 
توافق دولي في الآراء حول القواعد)» فالنهج متعدد الأطراف الموجود في الأمم المتحدة 
له فوائد مباشرة» وسوف يعطي الأولوية مصالح الحكومات على مصالح شركات 
العكنولوجيا وجماعات المجتمع المدني» كما أن من شأنه أن يسمح للصين بحشد 
أصوات البلدان النامية» والتي يود الكثير منها أيضًا التحكهم في الإنترنت والعدفق 
hres de‏ 

وقاومت بكين جهدد الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيق القانون الدوليء 
ولا سيما قوانين النزاع المسلح» حول الفضاء السيبراني. وعن الرغم من أن 
= العربيةء منتدى التعاون الصينى العري» 4 يونيو 2016» متاح علل: 

http://www.chinaarabcf. org/ara/zagx/rwjl/t1669310.html 
محمد فايز فرحات» الانسحاب الأمريكي من الشراكة عبر المحيط المادي... أفول العولة‎ (1) 
الغربية؟» مرجع سبق ذكره.‎ 


Lil, )2(‏ صابر» حين تحكم «الصين» الشبكة العنكبوتية» مرجع سبق ذكرة: 


074 


الدبلوماسيين الصينيين وافقوا في تقرير صدر عام 2013» she‏ تطبيق القانون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة عل الفضاء السيبراني» إلا أنهم يروا أن مناقشة القانون الدولي 
قد تؤدي إلى عسكرة الفضاء السيبراني» وشدد الدبلوماسيون الصينيون» جنبًا إلى 
جانب مع نظرائهم الروس» she‏ الحاجة el]‏ التسوية السلمية للنزاعات. By‏ عام 2017 
أخفقت الدول المشاركة في فريق الخبراء االحكوميين في إصدار تقرير متابعة oy‏ 
الصين وروسيا تعارضان لغة تؤيد الحق في الدفاع عن النفس. 

وتحرص الصين أيضًا عل عرض رؤيتها للونترنت» وتعزيز صوتها في حوكمتها 
وبخاصة في المؤتمر العالمي للإنترنت» الذي يعقد سنويًا في مدينة ووتشن الصينية منذ 
عام 2014 sie Silly‏ بعض الأسماء البارزة» ومن ضمنها es)‏ كوك Tim Cook‏ 
من أبل و(سوندار بيتشاي Sundar Pichai‏ من جوجل). ويُنظرإك هذا الحدث te‏ 
أنه منصة للحكومة الصينية للترويج لنسختها من حوكمة الإنترنت العا مية وتصدير 
نموذج الإنترنت الخاص بها all‏ بلدان أخرى”. ومن ناحية أخرئ» احتضنت بكين 
العديد من المنتديات الفرعية عن هامش قمة ووتشن سبتمبر 2021 بعنوان انحو 
pac‏ جديد من الحضارة الرقمية - بناء pate‏ مصير مشترك في الفضاء السيبراني»» 
والتي تسهم في تقديم )065 ثاقبة حول حوكمة البيانات وسلطة القانون عل الإنترنت» 
والمسؤوليات الاجتماعية للشركات العكنولوجية؛ والعواصل الدوليء من خلال ما 
تشهده هذه المنتديات من مناقشات حول اتجاهات تكنولوجيا الإنترنت الجديدة 
ومن بينها شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وبيئة مفتوحة المصدر وإنترنت 
الجيل القادم» والبيانات والخوارزميات“. 


)1( رانيا صابر» حين Zak‏ «الصين» الشبكة العنكبوتية: مرجع سبق ذكره. 
)2( الصين تريد بناء مجتمع الفضاء الإلكتروني العالميء البوابة العربية للأخبار العقنيةء 23 نوفمبر 
200 متاح علل: https://aitnews.com/2020/11/23‏ 
)3( مؤتمر الإنترنت العالمى بالصين يحشد آراء ثاقبة عالمية حول الحضارة الرقمية» صحيفة الشعب 
اليومية» 27 سبتمير 2021 متاح dhe‏ 
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/0927/c3 1659-9901404.html‏ 
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وتلعب بكين دورًا كبيرًا في إدارة/ حوكمة الإنترنت العالمية لا سيما من خلال 
ely‏ (طريق الحرير الرقدى / المؤتمست) Digital Belt and Road Program (DBAR)‏ 
باعتباره جزءًا من مبادرة pl bl‏ والطريق» وهو عبارة عن كابلات الألياف البصرية 
وشبكات الماتف المحمولء ومحطات الأقمار الصناعية ومراكز البيانات والمدن الذكية. 
أطلقت بكين طريق الحرير الرقي في عام 2015 ووقعت بالفعل 16 مذكرة تفاهم 
مع دول مختلفة» من بينها 12 بدأت العنفيذ عمليًا. كما قامت الصين بتركيب كابلات 
الألياف الضوئية في 6 دولة» وأنظمة المراقبة في 56 دولة» وزودت معدات 
الاتصالات ل21 Ayo‏ وأجهزة الاتصال بالإنترنت إلل 27 دولة. ويتمثل هدف هذا 
البرنامج في تحسين عمليات الرصد البيئ؛ وتعزيز مشاركة البيانات» ودعم صنع 
السياسات» وذلك باستخدام البيانات الضخمة LAL‏ عن عمليات رصد كوكب 
الأرض. وتستثمر الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)‏ أكثر من 200 مليون يوان (ما 
يعادل 32 مليون دولار أمريكي) على مدار الأعوام الخمسة منذ انطلاقه لدعم 
برنامج «الحزام والطريق الرقمي». كما أنشأ البرنامج بالفعل ثمانية مراكز دولية 
مشتركة للتميز aad‏ الخبراء من الدول المشاركة والتغلب عل الفوارق العقنية بين 
J gull‏ الغنية والدول الفقيرة في هذا الشأن في باكستان» وتايلاند» وفنلنداء وإيطالياء 
وروسياء والمغرب» وزامبياء والولايات المتحدة الأمريكية" '. وقد وضعت شركة علي 
bb‏ توسعها في جنوب شرق آسيا كجزء من مبادرة الحزام والطريق. وقد استحوذت عل 
شركة العجارة الإلكترونية الباكستانية داراز وأطلقت منطقة تجارة حرة رقمية بدعم 
من الحكومتين الماليزية والتايلندية» وهو الأمر الذي سيخفف من وطأة الرقابة 
ا مجمركيةء ويوفر الدعم اللوجستي للشركات» ويعزز الصادرات من الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في ماليزيا وتايلاند إلل الصين. وتعمل شركة زد ني إي في أكثر من 50 دولة 
من بين 64 دولة ple‏ طريق مبادرة el tl‏ والطريقء وبالإضافة إلى إنشاء كابلات 
الألياف الضوئيةء وإذشاء شبكات المحمول؛ وتوفر الشركة خدمات BI I‏ ورسم 


)1( جوو هوادونج» نحو إنشاء طريق الحرير الرقمى؛ موة «nature‏ 7أكتوبر 2019, متاح she‏ 
https://arabicedition .nature.com/journal/2019/10‏ 
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الخرائط» والتخزين السحابي» وخدمات تحليل البيانات لمدن في إثيوبياء ونيجيرياء 
(ey‏ وسريلانڪاء والسودان» وتركيا!'". 


وعل صعيد آخرء حاولت الصين في عهد شي أيضًا تشكيل المؤسسات والمعايير 
الدولية التي ent‏ الفضاء السيبراني. وفي عام 2015» اتفقت الصين والولايات 
المتحدة : الأمريكية le‏ ألا يدعم أي منهما السرقات الرقمية فن the Sgatl fol‏ 
ميزة تجارية. ومضت الصين في توقيع اتفاقيات ABLE‏ مع أستراليا وكندا وألمانيا 
والمملكة المتحدة. ومن ناحية أخرئء تسعئ الصين وروسياء بالتعاون مع دول أخرئ 
كالبرازيل والهند وجنوب أفريقياء سعيًا حثيئًا إل نقل جزء من آليات إدارة الإنترنت 
من المؤسسات القائمة إلى LAY‏ الدولي للاتصالات 1۳۷ التابع للأمم المتحدة 
وتوسيع اللوائح الخاصة بعمله» في ما يطلق عليه الوائح الاتصالات الدولية MITRs‏ 
بحيث تشمل بعض الجوانب sl‏ تشرف عليها حاليًا Lea! Lee‏ وترئ الصين في 
إعطاء الاتحاد الدولي للاتصالات دورًا أكبر في حوكمة الإنترنت ما يحقق مصالحهما 
بتعزيز سيادة الدولة في إدارة الونترنت» في مقابل إضعاف دور الفاعلين من غير 
oJ gull‏ فالاتحاد مؤسسة حكومية بالأساس تمتلك فيها المنظمات غير الحكومية فقط 
حق حضور الاجتماعات دون أن يحون ها لحق في التصويت أو طرح تعديلات dle‏ 
ما يصدر من قرارات. وعلل الرغم من أن هذه الغاية لم تتحقق بعدء فإن هذه المجموعة 
من الدول لا تنكف عن المطالبة في المشاورات والمؤتمرات كافة المتعلقة بحوكمة 
الإنترنت Ob‏ يون للأمم المتحدة دور حوري في إدارة الإنترنت» والدفع نحو تعزيز 
قور rel‏ . 
ile,‏ صعيد آخرء أطلقت الصين «مبادرة أمن البيانات العالمية» في سبتمبر 
0» وهي أول مبادرة عالمية أطلقها بلد في مجال الأمن الرقمىء وتركز عل القضايا 
الأساسية لإدارة الأمن الرقمي العالمي» وتهدف إك تعزيز السوق العالمية من خلال 


(1) رانيا صابرء حين تحكّم «الصين» الشبكة العنكبوتية؛ مرجع سبق ذكره. 
)2( نوران شفيق» حوكمة الإنترنت: أبعاد الصراع gle‏ إدارة الفضاء by SIM‏ مرجع سبق ذكره. 
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تدابير عملية مثل توضيح مدونات السلوك الحكومية» وتعزيز المسؤولية المشتركة بين 
الشركات» والتعاون في الاستجابة للمخاطر A‏ وتعزيز حوكمة الأمن الرقى 
lal‏ وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الرقي تکس اقتراح الصين دعم 
التعددية في مجال الحوكمة الرقمية العالمية. والمناقشة das‏ والبناء معّاء والمشاركة هي 
Jd deel Ai, all‏ المشكلات العا ميةء كما تعكس المبادرة المطلب العام لتحقيق 
التوازن بين الإحتياجات الأمنية والعنموية» حيث سيفقد تطوير الاقتصاد الرقى 
ضمانه بدون أمن البيانات» وبدون تطوير» لن يڪون أمن اينات ما 


وأخيرًاء يجب النظر ol‏ جهود الصين في هذا الشأن علن أنها مسألة ذات أهمية 
إستراتيجية هائلة لإظهار خبرتها في المجال التكنولوجي» وتعزيز مكانتها كقوة رقمية 
إقليميًا وعالميًاء خاصة في إطار التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية الذي 
أضحت الأدوات والساحة السيبرانية بعدا رئيسا فيه خاصة مع الاتهامات المتبادلة 
بينهما بتوجيه هجمات إلكترونية ضد شركات ومصالح الطرف الآخر. لذلك تستثمر 
الصين بشكل مكثف في البنية التحتية لشبكات الجيل الخنامس65» والتنظيم خاصة 
عبر عمالقة العكنولوجيا مثل: هواوي» والذكاء الاصطناعي» والتعاون التكنولوجي للعمل 
المبتكرء والبيانات الضخمة» وتكنولوجيا المعلومات» وسلسلة الكتل (بلوك تشين)»ء 
وإنترنت الأشياء. وانعكاسا لتركيز بكين عل التكنولوجيا والاتصال الرقبي» تحدوي 
الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين» والتي تم تنفيذها منذ عام 61202 عن فصل 
مستقل يركز علل اتسريع التنمية الرقمية وبناء الصين الرقمية. 

وجد عام ريسك ا 
للفضاء الإلكتروني ستبقد ساحة للتنافس ما بين القوئ الكبرئ تعكس تباين 


)1( مبادرة صينية لقواعد عادلة لعحقيق yl‏ البيانات وإدارة الأمن الرقى العالى؛ بوابة الأهرام 
4اسبتمبر 2020« متاح عيل: https://gate.ahram.org.eg/News/2485100.aspx‏ 
سمت للدراسات» 7 سبتمبر 2021» متاح علن: https://smtcenter.net/archives/slider‏ 
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المصالح والسياسات» وتقدم صورة أخرئ من صور صراعات الهيمنة التي يشهدها 
العصر الحديث» ولكن في مساحة أخرى تختلف في طبيعتها وخصائصها وأنماط 
إدارة العفاعلات فيها عن الساحات التقليدية» أي إن هناك بنية رقمية عالمية جديدة 
في طور التشكل» وهو ما سوف يؤثر عل ميزان القوئ الدوليء وتسهئ الصين للعب دور 
أساسي في تطوير وتوجيه هذه البنية الرقمية الجديدة من خلال طريق الحريرالرقي 
الذي ead‏ الصين من خلاله إلى إعادة هيكلة نظام حوكمة الإنترنت العالمي؛ وحال 
تمكن الصين من بناء شبكات الجيل الخامس من خلال اعتمادها عن مكونات ANS‏ 
بشكل كامل» فضلا عن تمكنها من وضع المعاير الدولية لعمل هذه oa) Oe‏ 
والتقنيات؛ فإن ذلك سيعني أنها قد أصبحت قوة سيبرانية عظيئ نما يعني تعظيم 
قدرتها ale‏ الترويج لأفكار وقيم وخطاب معين» وهو ما قد يؤهلها لقيادة النظام الدولي 
المستقبلى الذي سيعتمد بشكل أساسي عل التقدم العكنولوجي. 

إجمالا لما سبق» تظهر الرؤية الصينية للعلاقات الدولية في الجدول العالي الذي 
يوضح OVE‏ تطبيق هذه الرؤية والمبادئ الحاكمة وأدوات التطبيق. 

جدول )2( OVE‏ تطبيق رؤية الصين للعلاقات الدولية والمبادئ الحاكمة وأدوات التطبيق 


- نمط جديد للعلاقات | - الالستزام بالمبادئ المخمسة |ه تبن الشراكة المرنة بديلا 
الدولية يركز عل التعاون | للتعايش السلمي. للتحالفات المغلقة» حت أصبح 
والمنفعة المتبادلة - Win‏ | - عل الدول كافة أن تجد النقاط للصين علاقات شراكة مع أكثر 
المشتركة وتترك نقاط الخلاف مع | من 112 دولة ومنطقة ومنظمة 
غيرها جانبا. إقليمية. 

- احسترام كل الدول للمصالح ٠|‏ إصدار وثائق سياسية رسمية 
الجوهرية للدول الأخرئ. تؤطر علاقاتها تجاه مختلف مناطق 
- يتعسين عل الدول أن تتشارك | العالم وفمّا لرؤيتها للعلاقات 


/ بدلا مسن نهج‎ Win) 
ولعبة‎ bo LI عقلية الحرب‎ 
(Zero المحصلة الصفرية‎ 

Sum Game)‏ وتبادل 


الاحترام والحوار بدلا من 


المواجهة والصراع. وتتشاور في الشؤون المعنية» بغض | الدولية. 
- المنافسة موجودة في | النظر عن مكانتها وما إذا كانت | © اعتماد دبلوماسية شبه 
العلاقات الدوليةء لكن | قدراتها قوية أو ضعيفة. الوساطة في معالجة بعض القضايا 


يحب أن تكون منافسة | - دعم الدور المركزي للأمم | والأزمات. 
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© استحداث منصات متعددة 


سلمية صحية مرتكزة ole‏ | المتحدة في الشؤون ame gall‏ 


مراعاة الأعسراف الأساسية | والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم | الأطراف للتشاور والتعاون. 
الحا كمة للعلاقات الدولية. | المتحدة ومقاصده والالتزام »© دور دبلوماسيتي الفمة 


والاستضافة. 
© دورالدبلوماسية الصحية 
«دبلوماسيتا الأقنعة واللقاحات). 
" تعزيزالانخراط في الحوكمة 


-فكرة التحالفات مسن 
عقلية الحرب الباردة وعفا 
عليها الزمن. 
الانفتاح والابتكار والمنفعة 


بالقانون الدولي والقواعد المعترف 


- رفض اطيمنة الغربية عل النظام 


المتبادلة لتحقيق الفوز | الاقتصادي العالمى. الاقتصادية العالمية. 
المشترك من خلال التعاون | - أولوية التنميةفي الحوكمة|* استحداث آليات تمويلية | 


والتنمية المشتركة مع الدول | العالمية» فالتنمية أساس حل كل 


الأخرئ. 


بنية مؤسساتية جديدة. 
" تعزيز مكانة اليوان الصيني 
دولا (تدويل العملة الصينية). . 
* مناطق التجارة الحرة. 
* مبادرة التنمية الدولية. 


المشكلات» ولا تنمية بدون أمن. 

- رفض سياسات الحمائية بشكل 
واضح وثابت. 

- رفض فكرة مناهضة العولة بل 
الدرعوة إلى القضاء عل فجوة 
التنبية العالمية لجعل جميسع 
الشعوب تتمتع بثمار التنمية 
المشتركة. 

- احترام النظام الاجتماعي وطرق 
النمية التي تختارها الدول 
- تحقيق التكامل بين جميع البلدان 
من خلال المنافسة. 


تخل الدول كافة عن عقلية - الالتزام باحترام سيادة ووحدة | + تعزيز المشاركة في قوات حفظ 
الحسرب الباردة القديمة:» | أراضي جميع البلدان» ودعم عدم | السلام الأثمية. 


وتجاوز الأمن المطلق لبناء 
مفهوم جديد للأمن يتسم 
باللشاركة والتكامل 


التدخل في الشؤون الداخلية. 

- الالتزام بالتمسك بمقاصد 
ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
ورفض عقلية الحرب الباردة 
ومعارضة dsb‏ ورفض 


+ تعزيز الا نخراط في الحوكمة 
الأمنية الدولية. 
+ إنشاء/ استحداث منصات 


أمنية جديدة متعددة الأطراف. 


+ مبادة الأمن العالمى. 


أسرع وقت ممكن. 


- 280 - 


سياسات التحالفات والمواجهة بين 
العكتلات. 

- الالتزام بأخذ الشواغل الأمنية 
المشروعة لجميع البلدان على محمل 
cal‏ والعمسك بمبداً الأمن غير 
القابل للتجزئة» وبناء هيكل أمني 
متوازن وفاعل ومستدام 
ومعارضة السعي لتحقيق الأمن 
ole‏ حساب أمن الآخرين. 

- الالستزام بالل السلمي 
للخلافات والتزاعات بين الدول 
من خلال الحوار والتشاورء ودعم 
كل الجهود التي تؤدي إلى التسوية 
السلمية للأزمات» ورفض المعايير 
المزدوجةء ومعارضة الاستخدام 
التعسنى للعقوبات الأحادية 
والولاية القضائية طويلة الذراع. 
- الالتزام بالحفاظ le‏ الأمن في 
المجالات التقليدية وغير 
التقليدية؛ والعمل المشترك عل 
حل النزاعات الإقليمية 
والتحديات العالمية مثل الإرهاب 
وتغيرالمناخ والأمن السيبراني 
والأمن البيولوجي. 
- تعزيز الحوكمة الإنسانية | - رفض الذهنية الغربية 
العالمية من خلال دفع | الاستعلائية تجاه ثقافات العالم 
إسسترانيجية ١خ‏ روج أ المختلفة. 

«الثقافة الصينية إلى العالم | - الانفتاح الثقافي لا يقل أهمية 
في إطار التعددية الفكرية | عن الانفتاح الاقتصادي بالنسبة 
وتكوين قوة ناعمة عل | لمصالح البلاد الإستراتيجية. 


الأدوات 
+ المناورات العسكرية المشتركة. 
+ التحديث العسكر: ي (الميزانية 
العسكرية - تكنولوجيا السلاح 
- سوق السلاح - برامج السصنيع 
المشترك) مع المحزم الصيني 
البحري (أولوية الأمن البحري). 


ه معاهد كونفوشيوس. 

ه صناعة الإعلام. 

ه برامج المنح والعبادل الدراسي. 
ه الترجمة. 

ه المعارض والمهرجانات الثقافية. 
ه مؤتمرات حوار الحضارات. 


-اختلاف الثقافات لا تؤدئ 
بالضرورة إن الصدام وإنما 
التنوع يؤدئ إلى الانسجام 


قدر المكانة التي تحظئ بها 
الصين في العالم» خاصة وأن 
سمعة الصين كقطب 


حضاري وثقافي قد سبقت | والعناغم والتعايش بين الثقافات 
سععتها الاقغتصادية | المحلية المختلفة. 


السياسية حديثة العهد. | - تعزيزالتبادل بين مختلف 
- تجسد olla dt‏ | الحضارات وأنماط التنمبية 


المختلفة حكمة وإسهامات | المختلفة. 
الأمم المختلفة؛ وجب 
المساواة بينها والتعلم من 
بعضها البعضء ودفع التطور 
الإيداعي للحضارة البشرية. 
لذا تحاول الصين تعزيسز 
التبادل بين مختلف 
الحضارات وأنماط التنمية 
المختلفةء وتحقيق التكامسل 
بين جميع البلدان. 
-تغيرالمناخ من أهم 


- الالستزام بالمواجهة الأممية | - تشارك الصين في تعزيز الحوكمة 


التحديات الرئيسة التي | والتضامن في جال حماية وتقليل | العالمية لمواجهة تغير المناخ من 
تواجه البشريةء وتتطلب | الانبعاثات والملوثات. خلال إجراءات عملية مثل 


مواجهته مجهودا ومسؤولية | -الالتزام بالاتفاقيات الدولية | #اتفاقية pS gS‏ و« اتفاقية 
مشتركةاستنادا إلى | للحفاظ عا البيئة» وخاصة اتفاق | كوبنهاغن» و«اتفاقية باريس). 
مستقبل مشترك للبشرية | باريس لتغيير المناخ. صدقت بكين عل اتفاق كيوتو 
وحاجتها لضمان التنمية | - ضرورة احترام الظروف الوطنية | في أغسطس 2002« كما صدقت 
المستدامة وتعزيز بناء | المختلفة ومراحل التنمية والموارد | الصين - أكبر ملوث للبيئة في 
حضارة إيكولوجية عالمية. | لمختلف البلدان ومراعاة القدرات | العالم - عل اتفاق باريس بشأن 

المختلفة لكل دولة. تغير المناخ في سبتمبر 2016 الذي 
-جميع البلدان عليها أن | - إتباع Lae‏ المسؤوليات المشتركة | يعد وثيقة قانونية دولية هامة 
تأخذ زمام المبادرة لتحمل | ولكن المتباينة في ما بخص بإدارة/ | تحدد خطط إدارة/ حوكمة المناخ 


المسؤولية» خاصة في عملية | حوكمة تغير CUM‏ العالمي. العالمية. كما أنها تتعاون مع 
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J abel‏ مع التفسيرات 
المناخية» وهناك المسؤولية 
الخاصة التي تقع oe‏ عاتق 
الدول المتقدمة بضرورة 
تحمل مسؤوليات تاريخية 
والأخذ بزمام المبادرة في 


الوفاء بالتزاماتهاء ومساعدة 
J gall‏ النامية عل التقليل 
من حدةالتغيرالمناخي 
والتكيف ae‏ عل 
الصعيدين UI‏ والتقني. 


- الالتزام بالسعي لتحقيق ذروة 
انبعاثات الكربون بحلول عام 
0 والسعى لبلوغ الحياد 
الكربوني جلو rie J‏ 2060. 
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العديد من الوكالات والمؤسسات 
العالمية في هذا الشأن. كما أسهمت 
الصين فعليا في التوصل لاتفاقية 
تغير المناخ» وهو الأمر الذي نال 
تقديرًا عاليًا من المجتمع الدولي. 

- بناء طريق الحرير الأخسضر 
ضمن مبادرة الحزام والطريق. 

ely -‏ منصة خدمات للبيانات 
الكبيرةالصديقة للبيئة 
الايكولوجية وحماية البيئة. 
والتحالف الدولي للتنمية الخضراء 
للحزام والطريق. 

- إذنشاء صندوق تعاون الجنوب- 
الجنوب لتمويل مشروعات بناء 


أو عديمة الانبعاثات الكربونية. 
- تنفيذ خطة «الأفكار الخضراء) 
بشأن sly‏ قدرات الإدارة البيئية. 
- توفير ا حكومة الصينية أكثر 
من ثمانمائة دفعة من مواد 
المساعدات إلى ما يقرب من مائة 
دولة. كما نظمت الصين مائة 
وأربعا وثلاثين دورة تدريبية في 
مجال التعامل مع تغير CM‏ 
وقدمت الإرشاد والتوجيه إلى ما 
يقرب من أربعة آلاف مسؤول 
وفني في تلك الدول. 

- تفرم Vail‏ في مجالات 
حماية البيئة عبر تبن آليات 
التعاون الشنائية والمتعددة 
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الأطراف القائمة» وعقد سلسلة 
من أنشطة الحوار وكذلك توقيسع 
اتفاقيات لتقاسم تجارب الحضارة 
الإيكولوجية: ومفهوم نمارسة 
التنمية الخضراء. 
-نفذتالصين سبعة 
وأربعين مشروعا للتعاون 
المناخ في ثلاثة وأربعين بلداء وحن 
الآن تعمل AST‏ من ثلاثين 
مجموعة للتكنولوجيا الزراعية 
الصينية في البلدان المتلقية 
للمعونات. وهناك أكثر من ستين 
فرقة طبية صينية تضم أكثر من 
ألف وثلاثمائة طبيب يعملون في 
سبعة وخمسين بلدا في أسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

- ونتاجًا ل مذه الجهود السابقة 
أشارت منسقة المناخ في الأمم 
المتحدة باتريشيا إسبينوزاء إن 
التزام الصين بالحياد الكريوني قبل 
عام 2060 يمشل تطورًا إيجابياء 
وان الصين هي الدولة الرائدة 
المنفذة لاتفاقات تغير المناخ» وهي 
المرشدة في الالتزام باتفاقية باريس 
للمناخ. وقد بذلت بكين العديد 
من الجهود لخفض انبعاثات 


الكربون عل مدی سنوات. 


- تواجه الدول كافة تحديات 
الأمن السيبراني وليس ثمة 
- حماية الأمن السيبراني 
مسؤولية دولية مشتركة. 


کل دولة عن حداف اختيار 
oll gir b>‏ في التشنمية 
السيبرانية» ونموذج التنظسيم 
الإلكتروني وسياسات الإنترنت 
العامة؛ والمشاركة في الحوكمسة 
الدولية le‏ الإنترنت le‏ قدم 
المساواة وعدم الانخراط في 
الهيمنة السيبرانية» وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية للبلدان 
الأخرئء وعدم ممارسة أنشطة 
الإنترنت التي تعرض الأمسن 
القوي للدول الأخرئ للخطر أو 
التساهل فيها أو دعمها. 

2- تعزيز التعاون المفتوح في NE‏ 
الإنترنت» وتعزيز التدفق المنظم 
لحرية المعلوماتء والبحث عن 
أرضية مشتركة مع مراعاة وجهات 
النظر المختلفة» وتعزيز المزايا 
التكميلية والمنفعة aS th)‏ 
والشقة المتبادلة» والعنمية المشتركة 
في الفضاء الإلكتروني. 

3- رفض المعايير المزدوجة 
للمحافظة عل الأمن السيبراني 
سواء أكان ذلك سرقة المعلومات 
السرية التجارية؛ أو شن هجمات 
القرصنة le‏ الشبكات الحكوميةء 
والقضاء عليها بحزم وفقًا للقوانين 
والاتفاقيات الدولية old‏ الصلة 
وجميع الدول لها احق في الحفاظ 
عن الأمن السيبراني الخاص به فلا 


- 285 - 


" إطلاق «مبادرة أمن البيانات 
العالمية». 


* توقيع العديد من ألاتفاقيات 


حول هذا الشأن مع العديد من 
الدول أبرزهم الولايات المتحدة 
الأمريكية في عام 2015. 

= استضافة المؤتمر المالمى 
الأول عام 2014. 

» طرح «الاقتراح الخماسي» لبناء 
مجتمع ذي مصير مشترك في 
الفضاء الإلكتروني» والتي تتمشل 
في تسريع البنية التحتية للشبكة 
العالمية» وتعزيز الربط البينيء 
وإنشاء منصة لتبادل الثقافات 
وتشاركها عبر الإنترنت» وتعزيز 
التعلم المتبادلء ودفع الابتكار 
والتطوير في اققتصاد شبكة 
الإنترنت» ودفع الرخاء المشترك 
وضمان pal‏ شبكة الإنترنت 
وتعزير التنمية المنظمةء وبناء 
نظام حوكمة الانترنت ودفع 
العدالة والإنصاف. 


يمكن لدولة ما أن (gud‏ لتحقيق 
أمنها المطلق الخاص بها she‏ 
حساب أمن دول أخرئ. 

4- دفع الإنترنت لتحقيق الأمن 
والاستقرار في العالم» وليس 
لتقديم فنوات للجرائم غير 
الشرعية والإرهابء وأن يحقق 
الإنترنست التعايش السسلمي 
والمتناغم بين الدول وبعضها 


البعض دون مهاجمة أواتهام أو 
معارضة الآخرين. 

5- إتباع نهج متعدد الأطراف 
لإدار ة الفضاء السيبراني» مع 
اضطلاع الأمم المتحدة بدور رائد 
في بناء توافق دولي في الآراء حول 


القواعد. 

6- رفض جهود الولايات المتحدة 
الأمريكية لتطبييق القانون 
الدوليء ولاسيما قوانين النزاع 
المسلح» حول الفضاء السيبراني. 
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انعكاس الرؤينّ الصينيت للعلاقات الدوليت 
على سياس الصين تجاه القوى الكبرى 
ودول الجوار الأسيوي 


يتناول هذا الفصل سياسة الصين تجاه القوئ الكبرئ ودول الجوار الأسيوي في 
إطار الرؤية الصينية للعلاقات الدولية. 


المبحث الأول 
الصين والعلاقة مع القوئ الكبرئ 
تمثل العلاقة بين الصين والقوى الكبرئ انعكاسا تطبيقيا للرؤية الصينية 
للعلاقات الدولية عن أرض الواقع؛ إذ تعمل بكين عل إدارة علاقاتها بهذه القوئ 


انطلاقًا من رؤيتها لنمط جديد من العلاقات بين القوئ الكبرئ» esl les‏ الولايات 


ash heal 


© الصين OLY gly‏ المتحدة الأمريكية: 

تعد العلاقة بين بكين وواشنطن من أكثر العلاقات الدولية أهمية وتعقيدًا 
وتشابحًا في القرن الحادي والعشرين. وتحتل العلاقات الصينية الأمريبكية مكانة 
خاصة في أدبيات السياسة الخارجية الصينية منذ عام 1979 منذ زيارة الرئيس 
الأمريكي نيكسون للصين لإذابة الجليد بين الدولتين» وما مرت به العلاقة منذ 
ذلك الحين من منعطفات ومراحل صعود وهبوط. وتظل العلاقة بين واشنطن وبڪين 
لما حسابات خاصة»ء خاصة بعد زيادة واشتباك واعتماد الاقتصادين الصيني 
والأمريكى كل منهما ple‏ الآخر. وترئ بكين أن استثناف العلاقات الصينية 
Lew oI‏ وتطورهاء من أهم أحداث العلاقات الدولية عن مدى السنوات ال50 
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الماضيةء وقد عاد بفوائد عل البلدين والعالم أجمع؛ وأن مستقبل العالم ومصيره 
يعتمدان tle‏ قدرة الصين والولايات المتحدة الأمريكية عل إدارة علاقاتهما بشكل 
صحيح. و نحت مظلة الترويج Lod)‏ جديد لعلاقات القوئ العظي»ء تواصل بكين 
عرض العلاقات المستقرة مع الولايات المتحدة الأمريكية عل أنها Gad‏ الأسامي 
لسياستها الخارجية. 


أولّا- انعكاس الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عل سياسة الصين تجاه الولايات 

المتحدة الأمريكية: 

ترتكز سياسة الصين في إدارة علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية عل 
مجموعة من المعايير» ويتمثل أول هذه المعايير في تجنب المواجهة العسكرية معها أو عدم 
الاصطدام معهاء فالصين تطمح للوصول إن مرتبة القوة العظمئ إقليميًا وعالميّه لكنها 
تقر في الوقت نفسه بوجود قوة عظمل أخرى مهمة» وهي الولايات المتحدة الأمريكية: 
ها مصالح حيوية في جميع أنحاء العالم» يتعين علن الصين احترامها ولحكن بما لا يمس 
سيادتها ولا مصالحها الحيوية. وتدرك القيادة الصينية Ob‏ أية مواجهة مع القوى الدولية 
وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدى إن عرقلة العنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» فهي الدولة الوحيدة القادرة عن تخريب البيئة السلمية والعنموية في 
الصين؛ لذا تحاول الصين ألا تصطدم مع الولايات المتحدة الأمريكية قدر الإمكان 
خاصة ol,‏ الولايات المتحدة الأمريكية هي حجر الأساس لعحقيق نموها الاقتصاديء 
وبالعالي عليها الاحتفاظ بعلاقات طبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية» وعلاقات 
التعاون معها هي الأفضل لتحقيق مصالح الطرفين والحفاظ عل الأمن والاستقرار 
nid!‏ والعالمي» وإن تعميق الروابط مع شركائها العالميين - ولاسيما الولايات 
المتحدة الأمريكية - gle‏ أمل أن صعودها المتسارع؛ ومركزيتها للتجارة والسياسة 
الدولية» سوف يجبران الآخرين be‏ احترام المصالح والأولويات الصينية". 
)1( القضايا الأمنية في العلاقات الأمريكية الصينية» رسالة ماجستيرء كلية الاقتصاد والعلوم 

السياسية - جامعة القاهرة» 2017» ص69» 76. 
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ويتمثل المعيار الشاني في أن الصين بحاجة إلى الأسواق الخارجية ورؤوس الأموال 
والعكنولوجياء وغالبية هذه الأشياء ترد من الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالسوق 
الأمريكي يعتبر أهم سوق بالنسبة للصينء وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد 
أبرز مصادر الاستثمارات الخارجية. وفي الوقت نفسه تؤكد الصين phe‏ أنه مثلما يشكل 
الاقتصاد الأمريكى فائدة للصين» فإنه يشكل أيضًا اقتصاد صيني مزدهر فائدة 
للولايات المتحدة» وهذا يعنى أن العلاقة التى تربط البلدين تعتبرعلاقة اعتماد 
ole.‏ الأمر الذي يدفعها ol}‏ علاقات تعاون بينهما وتعزيزها. وحسب إدراك كل 
طرف لمصلحته من علاقته بالطرف CSV‏ فهو الذي يدفع هذا التعاون» وكذلك فإن 
GF‏ كل طرف من أن يلحق به الطرف الآخر ضرراء هوما يدفع حتمًا للعمل 
والتعاون مع الطرف GSW‏ خاصة وأن كل منهما يملك من القدرة العسكرية ما 
يكفي لالحاق الضرر بالطرف BW‏ 

أما المعيار العالث» فيتمثل في حرص بكين le‏ مواصلة قوة الدفع نحو إقامة نمط 
جديد من العلاقات بين الدول الكرف تتسم بالععاون البرجماتي وليس العنافس 
الإستراتيجي؛ لذا نرئ أن الصين دوما ما تؤكد عل أن هناك احتياجًا كبيرًا للصين 
WS,‏ للولايات المتحدة الأمريكية للعمل عل ترسيخ المزيد من العقة السياسية في 
الطرف الأخرء فالعقة الإستراتيجية هي حجر الأساس لتعزيز المصالح المشتركة 
والحفاظ علل الاستقرار الإقليمي والدولي» ودفع النمو الاقتصادي بشكل مطرد. وترئ 
بكين أيضًا أن المصالح الصينية والأمريكية ليست عل طرفي نقيض؛ خاصة وأن 
البلدين يقعان عل مسافة بعيدة Ly‏ يكفي عن بعضهما البعض؛ الأمر الذي لا يدعو 
لأي تصادم في المصالح الأمنية الأساسية فضلا عن إمكانية حصوطما عل المنفعة 
المتبادلة من العجارة وغيرها من المجالات المشتركة. وتؤكد الصين عل أن العلاقات مع 
الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقوم le‏ التعاون والحوار واحترام المصالح 
المتبادلة» Joy‏ الخلافات عبر الأساليب الدبلوماسية بعيدًا عن الصراع والمواجهة» كما 
أن هناك تحديات مشتركة تفرزها البيئة الدولية لا يمسن للصين ولا للولايات 


(1) مئئ هاني محمد محمد سالم» مرجع سبق ذ هه ص 11 
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المتحدة الأمريكية مواجهتها بشكل منفرد دون تعاون وتنسيق بينهماء فاعتبار 
الصين شريحًا في الحفاظ عان الأمن الدولي» هو بالنسبة للولايات المتحدة 
الأمريكية أعطسنءطا ولضاطها الي ية من أن تكون بخصيا Lats Ub‏ يبدل hell‏ 
الأخيرفي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المرتبطة بشدة بالقضية 
العايوانيةء وهي إحدى القضايا التي تمس المصالح الصينية الكبرئ في الحفاظ عل 
التوحيد الوطنى والأمن القوي؛ لذا فإن طبيعة العلاقات الصينية الأمريكية تؤثر 
بشكل مباشر عل هذه (aca‏ 

في الوقت نفسه» تنظر بكين إك الكثير من السياسات الدولية من منظور 
العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. علل الرغم من أن صانعي السياسة 
الصينيين يرفضون فكرة »»62١‏ فإنهم يرون أن التفاعل بين واشنطن وبكين أسامي 
للحوكمة العالمية في القرن الحادي والعشرين» وربما يحكون هذا السبب الرئيس وراء 
oyun‏ الحكومة الصينية للحفاظ عل علاقة وظيفية مع الولايات المتحدة الأمريكية 
حت في مواجهة التوترات المتفاقمة بسرعة. ولا يمحكن أن يڪون هناك نظام عالمي 
بدون نوع التوافق مع واشنطن» وتتطلب الصين بيئة دولية حميدة لعحقيق التطلعات 
طويلة المدئ مثل الحلم الصيني. وعلِن العكس من ذلك» فإن تصاعد العوترات بين 
القوئ العظئ؛ والعالم المجزاً بشكل متزايد» والحمائية المتزايدة والفصل الاقتصادي: 
والمواجهة العسكرية تتعارض بشكل مباشر مع هذه الرؤية'“. 

ومن الجدير ذكره أنه بالرغم من وجود إدراك لدئ صانعي السياسة الصينية 
بأهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز المصالح المشتركة بينهماء إلا 
al‏ ما وال هتاك شك cou‏ يعض المحللين الصينيين حول اراتا hides YW‏ حبك 
إنهم يفسرون بعض الإستراتيجيات المتبعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عل 


73 0 «Sl > pl > محمد محمد سالم‎ Sle من‎ (1) 
(2) Bobo Lo, The Sino-Russian Partenership and Se Order, China International 
Strategy Review, December 8,2020, Available At: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s42533-020-00063-7 
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أنها حاولات تطويق واحتواء comet‏ وأبرز هذه الإستراتيجيات: تحول التركيز 
العسكري الأمريكي cb)‏ آسياء والحفاظ عل شبكة واسعة من التحالفات مع الدول 
المجاورة للصين» وصفقة السلاح الأأمريحكي مع تايوان» والضغط de‏ الصين بشأن 
سياستها الاقتصادية» كذلك إتباع الولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة من المؤثرات 
عل النظام السياسي الصيني» فضلا عن تخوفهم من أن تسى الولايات المتحدة 
الأمريكية في حالة وقوع أزمة إلى منع وصول السلع الإستراتيجية - كالنفط - إلى 
الصين. وبالإضافة إن ذلك يجادل بعض الخبراء الإستراتيجيين حول محاولات الولايات 
المتحدة الأمريكية لإفشال عملية العنمية الاقتصادية للصين؛ باعتبارها تمثل تهديدًا 
لمصالحها. ويعتقدون WIS‏ أن الضغط الأمريكى في قضايا الديمقراطية وحقوق 
الأنسان ما هي إلا غطاء تخفى فيه الولايات الخد الأمريكة دوافعها الحقيقية التي 
تتمشل في زعزعة الاستقرار في call‏ 
وتأسيسًا عم ما سبق» اتجهت السياسة الصينية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية 
نحو تبني سياسات برجماتية وواقعية» تأخذ في الاعتبار مصالح البلاد الحيوية» 
وتستوعب التنازل عن بعض الأمور والقضايا الجزئية وإخضاعها للمصالح 
الوستراتيجية المهمة. ومن الجدير بالذكر أن الصين ما تزال تسم للتعاون مع الولايات 
المتحدة الأمريكية حينما يكون هذا الأمرمكناء وهذا ge‏ يتحقق فحسب 
عندما يكون fre‏ هذا التعاون يحقق المصالح الصينية» وعندما لا يضعف طموح 
الصين الجيوسيامي المتمثل في تقويض التفوق الأمريحكى في آسياء وعندما أيضًا لا 
يمنع الخيارات المستقبلية التي قد تمثل ميزة وفائدة للصين في يوم Ms‏ ويتضح LE‏ 
سبقء أن الصين تنظر دائمًا إلى العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعالجها 
Dennis C. Blair, Carla A. Hills and Frank 5. Jannuzi, "US - China Relations: An‏ )1( 
Affirmative agenda, A Responsible Course": (Report of independent Task Force,‏ 
Sponsored by the Counsil on Foreign Relations, April 2007) PP. 9-10,‏ 
http://www.cfr.orglcontent/publications/attachments/ChinaTaskForce. pdf‏ 
Robert D. Blackwill and Ashely J. Tellis, "Revising U.S Grand Strategy Toward‏ )2( 


China", (Council on Foreign Relations, Council Special Report No.72, March 2015), 
ذا‎ 
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من منظور إستراتيجىي طويل المدئء لا يتغير من فترة لأأخرى» أو بسبب حادثة فردية 
فالتعرف الصحيح إلى مصالحها الحيوية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو الأساس 
الإستراتيجي لرسم السياسة الصينية واتجاهها. كما أن الصين تدرك أنها إذا ماركزت 
عل ما تقوم به القوى المناهضة للصين داخل الولايات المتحدة الأمريكية من 
سياسة USE‏ فإن العلاقات بين البلدين ستتحول إل علاقات عدائية كبيرة تضر 
بمصالح الطرفين؛ لذا تسل الصين دائما إلل تعزيز الفقة المتبادلة بين البلدين» وتجنب 


الشكوك والمواجهات7!). 
ثانيًا- أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عن سياسة الصين تجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية: 


تعتمد الصين عل عدة أدوات في تطبيق رؤيتها للعلاقات الدولية في سياستها تجاه 
الولايات المتحدة الأمريكية» كما هو موضح عل pull‏ التالي: 


1- الأدوات الدبلوماسية: 


( أ ) آلية الحوار الإستراتيجي والزيارات رفيعة المستوئ: في إطار رؤية الصين Joos)‏ 
جديد من العلاقات الكبرئ يقوم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل» أفشاً 
الجانبان أكثر من 90 آلية للحوار والتواصل Ler‏ فيهم الحوار الإستراتيجي والاقتصاديء 
والتشاور حول التبادل الإفساني عن مستوئ Mead‏ كما حرص الرئيس شي على 
زيارة الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي أوباما خلال فترة 
وجيزة من توليه مهام رئاسة البلاد في 2013 لععزيز الحوار المتواصل على جميع 
المستويات» وزيادة العفاهم والعقة المتبادلة وتبادل الآراء عن نحو واف ومعمق حول 


oy (1)‏ هاني محمد محمد سالم» القضايا الأمنية في العلاقات الأمريكية الصينية» مرجع سبق ذكره» 
Toe‏ 
)2( عماد الأزرق» شي جين بينغ: الطريق إلى القمةء ص 191 
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القضايا الإستراتيجية والشاملة والأساسية في bs‏ العلاقات الصينية الأمريكية 
والقضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك". وقد ظلت العلاقة الشاملة بين الصين 
والولايات المتحدة الأمريكية مستقرة في عهد الرئيس الأمريكى أوباماء حيث 
حافظت قيادة البلدين عل اتصالات وثيقة عل مستوئ القيادة والمستويات الأخرئ. 
وقد قام الرئيس شي جين بينغ بزيارة دولة للولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من 
الرئيس باراك أوباما في سبتمبر 2015 والتقن به مرة أخرئ خلال مؤتمر الأمم 
المتحدة لتغير المناخ في باريس في نوفمبر من العام نفسه. وفي أواخر مارس 2016 
عقد الرئيسان اجتماعًا Gel‏ خلال قمة الأمن النووي في واشنطن» By‏ سبتمبر من 
العام نفسه» العقيا مرة أخرئ خلال G20‏ قمة هانغتشوء والتزما ببناء نموذج جديد 
للعلاقة بين الدول الكبرئئ. كما العقى رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ بالرئيس 
أوباما عند poe‏ الاجتماعات رفيعة المستوئ للدورة الحادية والسبعين للجمعية 
الصين والولايات المتحدة الأمريحية حول الحوار الوستراتيجي والاقتصادي. 


وفي عهد الرئيس ترامب» وبرغم من أن الصين كان ها نصيب وافر من هجوم 
هذا الرئيس الذي حاول تحميلها الجزء الأكبر من مشكلات بلاده الاقتتصادية إلا أنها 
تعاملت مع الأمر بحكمة وحنكة» وقام الرئيس الصيني بزيارة واشنطن في 2017 
تلبية لدعوة الرئيس ترامب» بهدف دفع تنمية العلاقات العنائية بشكل صحيح. 
وتزامنا مع دعوة بڪين إل بداية جديدة للعلاقات التى بلغت Gol‏ مستوياتها في 
عهد الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب» مثلت محادثات ألاسكا مارس 2021 
أول لقاء رفيع المستوئ بين مسؤولين كبار من البلدين منذ تولي الرئيس بايدن 
منصبة ply‏ 2021» بين وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينڪن ومستشار الأمن 
القوي في البيت الأبيض جيك سوليفان من ae‏ والمسؤول الصيني الكبير يانغ 


)1( عماد الأزرق» شي جين بينغ: الطريق إلن القمة» المرجع السابق. 
)2( المرجع السابق» ص 193. 
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جيشي ووزير الخارجية وانغ بي من جهة أخرئ؛ فرصة لبكين لاستئناف التواصل بين 
الجانبين في ظل خلاف عل ملفات مثشل هونغ كونغ وج رالصين الجنوبي» وليس 
التوصل لتسوية لقضايا gas‏ 

وفي إطار الحرص الصيني عل تحسين العواصل بين بحكين وواشنطن؛ واستمرار 
الحوار بين الجانبين حول جموعة من القضايا الحساسة التي كانت سببا في توتر 
العلاقات بينهما؛ منها الحجارة وتايوان وحقوق الونسان؛ العقئن الرئيس الصيني شي 
جين بينغ مع الرئيس الأمريڪي بايدن في نوفمبر ]202 في أول قمة افتراضية 
جمعت الجانبين منذ توك الرئيس بايدن السلطة» والتي أتت في إطار استمرار المناخ 
العدائي الذي خيم Ye‏ العلاقات بين الجانبين منذ وصول بايدن للبيت الأبيض؛ 
خاصة بعد مهاجمته للرئيس الصيني لعدم حضوره مؤتمر المناخ في جلاسجو واتهامه 
بأنه لا يريد التعاون في ملف المناخ. وعدت بحين القمة بمثابة حوارًا إستراتيجيًا 
Sle‏ المستوئ كونه مثل إطارًا عريضًا لاستئناف التواصل الشامل والصريح والمعمق 
لعبادل وجهات النظر بين الجانبين7”. 

(ب) إدارة القضايا الخلافية وفقًا لمبادئ وافتراضات الرؤية الصينية للعلاقات 
الدولية: يعد.موقف:بكين تجاه القضايا الخلافية بين البلدين اتعكاسًا للميادئ 
والافتراضات الرئيسة للرؤية الصينية للعلاقات الدولية. تحرص القيادة الصينية منذ 
تولي رئاسة شي جين بينغ رئاسة الصين 2013 عل التأكيد دوما Yo‏ الحوارء والتعاون 
الذي يحقق المنفعة للجانبين» وإدارة الخلافات والاحترام المتبادل» وعدم المواجهة 
والصدام» وعدم إضرار أي طرف بمصالح الآخرء خاصة أن بكين لن تتنازل أوتقبل 
Ab‏ تسويات في ما يتعلق بقضايا مصالحها الجوهرية الرئيسة وسيادة وسلامة أراضيها. 
)1( لقاء ألاسكا.. توقعات متناقضة لاجتماع el‏ صيني اليوم» صحيفة البيان» 18 مارس 

2021 متاح عل : 1-03-18-1.4118699 https://www.albayan.ae/world/global/202‏ 


https://www.alkhaleej.ae/2021-1 1-16 
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وتحرص الصين أيضًا علل أن يتسم خطابها السياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية 
بمزيج من الندية للتأكيد عل عدم العبعية واستقلال قرارها السياسي والاقتصاديء 
ورفض تسييس القضايا. 
وفي هذا الإطار» تبرز قضية «تايوان»!!) كإحدى الإشكاليات الرئيسة في ملف 
الخلافات القائمة بين البلدين» فهي إحدى بؤر العوتر في العلاقات بين واشنطن 
وبكين منذ وقت طويل»؛ وقد م ابتخدامها عن قبل واشتطو ASB‏ مين ن الأحيان 
كورقة لاحتواء الصين؛ ولتعزيز النفوذ الأمريكي في منطقة شرق آسيا وجنوب 
py all pony PLGA‏ أن ole‏ تمي إن OSE‏ اتا اا اا 
الأمريكى في الوقت الذي تعدها فيه بكين جزءًا لا يتجزأ من الدولة الصينية 
وتعتبرها إقليمًا انفصاليًا يجب أن تعود للبر الرئيس؛ وتعسل عل ترسيخ سيادتها عل 
الجزيرة الى ت تتمتع بالححكم الذاني. 
eas,‏ سكين أن م ت الت ا اا من اون بش تد 
صارحًا في شؤونها الداخلية؛ لذا تحرص الصين في كل المناسبات التي تجمعها بالجانب 
الأمريكي عل تأكيد وتوضيح موقفها الرئيس من مسألة تايوان» مشيرة إل أنها 


(I)‏ تتمتع جزيرة تايوان peat‏ ذاتي مستقل عن جمهورية الصين الشعبية منذ عام 1949. وكانت 
تايوان تابعة للصين الشعبية > og‏ عام 1859ء ثم خضعت لسيطرة اليابان وفقًا لمعاهدة 
Sud game‏ ولكنها عادت للسيطرة الصينية بعد هزيمة OLLI‏ 3 الحرب العالمية الشانية عام 
1945 وبعد خسارة القوميين الصينيين الحرب الأهلية أمام الشيوعيين هربوا للجزيرة وأسسوا 
حكومة موازية. وقد ظل قادة تايوان منذ ذلك الوقت ولمدة نصف قرن تقريبًا يعدون أنفسهم 
تمثلين حقيقيين للصين بأكملها بالرغم من اعتراف غالبية الدول ببكين. وكانت تايوان sol‏ 
الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن إك تم إعطاء مقعدها لجمهورية الصين الشعبية عام 
ety 1971‏ لقرارالامم المتحدة وکان ذلك عقب حدوث انفراجة 3 علاقات الصين بالولايات 
المتحدة الأمريكية. ومع انتقال تايوان إلى الديمقراطية منذ التسعينات القرن الماضي. ظهرت 
هوية تايوانية جديدة تؤكد هوية مستقلة LG‏ عن الصين. 

)2( إشكالية تايوان في العلاقات الأمريكية الصينية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» 15 أغسطين 0 متاح عبل: https://www.ecssr.ae‏ 
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ترفض الموقف الأمريكى الداعم لعايوان وتعارض بشدة أي شكل من العلاقات 
OES‏ ا E PE‏ 
هاالصين جزءا لايتجزأمن 4 أراضميها: وتحث ال e‏ 
Lig. ica‏ عل احترام مصالحها الجوهرية الال مصار رع ھرس | سين 
أ eV — Asal SpA SULA,‏ هة By ty Linge Lai, 1 assed‏ 
الحكمة والحذر في تناول القضايا المتعلقة بتايوان» والامتناع عن إرسال أية رسائل 
خاطئة إلى القوئ الانفصالية التي تسعل إل ما يسم «استقلال تايوان»» لعجنب مزيد 
سیق تايوان(1) 

2.2 لذلك» عارضت الصين القرار الأمريكي ببيع أسلحة لعايوان بقيمة‎ sy 
مليار دولار في يوليو 2019 واعتبرته نوعا من العدخل في شؤون الغير» ومضرًا‎ 
2018 كما انتقدت القوانين التي أقرها الكونجرس الأمريكي بين عاي‎ ULLAL 
و2020» والتي تدعم العحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان ومنها قانون‎ 
بشجع عل تبادل زيارات بين المسؤولين الأمريتكيين ونظرائهم في تايوان» وقانون آخر‎ 
يؤكد التزام واشنطن حيال الجزيرة من خلال تطبيق قانون العلاقات مع تايوان. كما‎ 
انتقدت الدعوة الأمريكية لعايوان لحضور قمة الديمقراطية ديسمبر 2021« كونها‎ 
ليس ها حيثية في القانون الدولي» سوئ تبعيتها للصين. وتسعئ واشنطن في توظيف‎ 
هذا الإستراتيجية في الحشد الدولي لدعم موقف تايوان تجاه الصين؛ بعد أن ارتفعت‎ 
الترجيحات الخاصة باحتمال لجوء الصين إلى إعادة السيطرة عل تايوان عسكريًا؛‎ 
وتنسّج هذه المعطيات صورة كلية تظهر فيها الصين كدولة تعمل عل العدخل في الدول‎ 


)1( الصين: نرفض أي اتصالات رسمية بين أمريكا وتايوان» سبوتنيك عربيء 15 أبريل 2021 
متاح https://arabic.sputniknews.com/20210415/%.html : le‏ 

)2( العلاقات بين الصين وتايوان تشهد فصلا جديدا من OS yall‏ صحيفة الأهرام؛ 24 سبتمبر 
lan «2020‏ عل : https://gate.ahram.org.eg/News/2485050.aspx‏ 
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الأخرئ - خاصة الديمقراطية - وليس OP Kall‏ ويبدو أنها ستظل كذلك مع 
استمرار هذه الخلافات» من دون أن يعني ذلك أن واشنطن قد تتخل بسهولة عن 
تايوان إذا ما خفت حدة هذه الخلافات» حيث إن تايوان تعد حليمًا أساسيًًا للولايات 
المتحدة الأمريكية» وتعتبرها مرتتكرًا أساسيًا لنفوذها في منطقة شرق LNT‏ 


وفي إطار السعي الصيني المتواصل لحماية مصالحها وفقًا لمبادئ رؤيتها في قضية 
أخرئ لا تقل أهمية عن القضية التايوانية ألا وهي قضية بحر الصيني aed‏ وفي 
ضوء التزامها بممارسة سيادتها غير القابلة للجدل he‏ جزر البحر والمياه المحيطة بها 
وتمسكها الشديد بحماية وصيانة سيادتها وحقوقها البحرية» وكذلك حرصها على بذل 
جهودٍ مستمرة لحل النزاعات ذات الصلة من خلال العفاوض السلمي مع الدول المعنية 
مباشرة» وترفض بكين باستمرار إصرار الولايات المتحدة الأمريكية عل العدخل في 
قضية ليست طرفا فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشرء ومحاولاتها المستمرة 
لعحريض الدول المحيطة ضدهاء وكذلك سعيها لعسكرة بحر الصين الجنوني باسم 
فار SS‏ اخ ااا ج by‏ اف عك ا ااا 


(1) قمة الديمقراطية: هل تعود الأيديولوجيا إلى واجهة العنافس مع الصين؟ مركز الإنذار المبكرء 3 
يناير 2022« متاح عبل: https://ewc-center.com/2022/01/03‏ 

(2) إشكالية تايوان في العلاقات الأمريكية الصينية» مرجع سبق ذكره. 

)3( يكتسب بحر الصين الجنوبي أهميته من أنه مر ملاحي حيويء تمر عبره تجارة دولية تتجاوز 
قيمتها خمسة تريليونات دولار سنويّاء وهو غني بالثروات الطبيعية والغذائية» فالمنطقة بها 
احتياطات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي» وهي من أهم مناطق صيد الأسماك في العالم. 
وتطالب خمس دولء هي الفلبين وماليزيا وفيتنام وتايوان وبروناي بالسيادة على أجزاء من بحر 
الصين الجنوبي» في ما تعتبر الصين أن معظم مساحته أراض صينية» وتعتقد الصين أن SID‏ 
بينها وبين الدول الأخرى المطلة عل بحر الصين agit!‏ يمحكن حلها بالحوار ALU‏ وترفض 
تدخل af‏ أطراف خارجية» خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية» التي ترئ الصين أنها تدفع 
المنطقة نحو التسلح ومخاطر نشوب صراعات وحروب. 

at Gla (4)‏ أمريكا تستفز الصين مجددًا وتشعل أزمة بسبب البحر الجنوبي» جريدة اليوم 
السابع؛ 7 يناير 2017( متاح عبن : https://www.youm7.com/story/2017/1/27‏ 


- 297 - 


القريبة من الجزر المتنازع عليها في البحرين الصينيين الشرقي والجنوبي» في عمليات 
أطلقت عليها اسم «عمليات حرية الملااحة»» بهدف إبقاء طرق الملاحة البحرية 
Lyd;‏ مفتوحة للجميع. وخلال عام 2019 كثفت الولايات المتحدة الأمريكية 
الانتشار العسكري البحري في بحر الصين الجنوبي» حيث أرسلت Ca‏ حربية 
ومدمرات وطرادات وحاملة طائرات وأجرت ري كذلك تصرفاتها 
الاستفزازية في المنطقة حيث إن تدخلها في الشؤون الداخلية والمسائل السيادية 
والمتعلقة بجمهورية الصين الشعبية هو أمر ترفضه بكينء وترئ أنه بمثابة تهديد 
للأمن والسلم ها وللمنطقة. وتحث الصين الولايات المتحدة الأمريكية دومًا عل 
توخي الحذر في ما يصدر عنها من أقوال أوتصرفات بشأن تلك القضيةء وتؤكد 
التزامها BULL‏ عل حقوقها البحرية وبتسوية أية نزاعات إقليمية أو بحرية سلميًا 
من خلال التفاوض مع الدول المعنية مباشرة للاستفادة من الجزر بشكل IO Slee‏ كما 
تطالبها بالبقاء بعيدا عن تلك القضية وتجنب تكرار تدخلها العسكري وتلاعبها 
السياسي في الكاريبي خلال القرن الماضي. 


ويرئ البعض أن قضية منطقة بحر الصين gdh‏ هي ورقة تستخدمها واشنطن 
لمساومة وابتزاز الصينء بينما تصر الصين من جانبها على الحنمية السلمية فيهاء وتدافع 
بحزم عن أمن سيادتها والحفاظ عل السلام والاستقرار في تلك المنطقة. وفي كلمته 
بمنتدئ قادة الأعمال بنيوزيلندا نوفمبر 2021» حذر الرئيس الصينى من عودة أجواء 
توتر ats‏ الحرب الباردة في منطقة أسيا والمحيط المادي مشيرًا إن أن: SY Led‏ رسم 
حدود عقائدية» أو تشكيل مجموعات ضغيرة غا اسای جيوسياسي محكوم عليها 


)1( بحر الصين الجنوبي.. هل المسرح مهيا لمواجهة عسكرية؟ صحيفة الخليج؛ 29 ديسمبر 2019 
متاح عك: https://www.alkhaleej.ae‏ 

)2( هاني محمد أمريكا تستفز الصين مجددا وتشعل أزمة بسبب البحر Ged‏ مرجع سبق ذكره. 

)3( تعليق: للولايات المتحدة: بحر الصين etl‏ ليس الكاريبي؛ gly 11 dss Lol U6,‏ 
2017 متاح علل: http://arabic.news.cn/2016-07/1 1/e_135502585.htm‏ 
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بالفشل» وعدم إمكانية عودة منطقة أسيا والمحيط المادي ch]‏ مواجهات وانقسامات 
الحرب GU‏ كما أن العنافس الأمريكي - الصيني في شرق آسيا ليس مرتبظا 
بالمصالح المتشابكة هناك فقطء وإنما GL‏ في سياق العنافس بينهما عل (Syme‏ 
عالمى؛ فالولايات المتحدة اللأمريكية تعتبر الصين أكبر تحدٌ أو ربما تهديد للهيمنة 
الأمريكية في العالم؛ إذ تنمو الصين اقتصاديًا بشكل متسارع وف الوقت نفسه تعمل 
عن تحديث قوتها العسكرية» وهي تطمح إلى تغيير موازين القوئ الدوليةء وهذا تسى 
إل توسيع نفوذها في العديد من مناطق العالم خارج مجالها الحيوي شرق آسيا“. 

ولطالما كانت الصين ملتزمة بمبدأ عدم العدخل ومعارضة للتدخل الخارجي في 
شؤون الداخلية للدول الأخرئ تحت مسي تغيير النظم» فقد طالبت الصين الولايات 
المتحدة الأمريكية باحترام السيادة الصينية» ووقف العدخل في شؤون هونج كونج في 
أكثر من مناسبة» وجاء ذلك إثر إقرار البرلمان الصيني قانون الأمن القوي الخاص بهونغ 
كونغ في مايو 2020» والذي انتقدته الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس 
Puls‏ وهو be‏ رود که دين نواعم رجه sts Bla‏ كا انعفدت الصين سيامة 
المعايير المزدوجة حيال التعاطي مع المظاهرات العنيفة والفوضئء وذلك في إشارة إلى 
اقتحام مؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ادونالد ترامب» مب الكونجرس» 
وتعطيل عملية التصديق علن فوز اجو بايدن» في الانتخابات الرئاسية في يناير 2021 
وبين مشهد العنف في منطقة «هونج كونج» الإدارية الخاصة عام £72019 واستمر 


)1( فادي عمادء جو بايدن وشي جين بينغ Lay‏ لوجة:دركيسا Lee al‏ والضين ف اول NZS La)‏ 
موقع صدى البلدء 14 نوفمبر 2021 متاح https://www.elbalad.news/5044292 : she‏ 

)2( فهد المضحكيء بحر الصين الجنوبي والصراع الأمريكى - الصيني» 24 أكتوبر 2020 مؤسسة 
الأيام للنشرء اليبحر: ين» متاح عبلن: https://www.alayam.com/Article/courts-article‏ 

)3( هونغ کونغ: الولايات المتحدة الامربخكة وحلفاؤها يدينون قانوئا سيدا للأمنء ي إلى سي 
عربية» 28 مايو 2020« متاح https://www.bbc.com/arabic/world-52842881 : le‏ 

(4) أ.ش.أء الصين تنتقد الازدواج في الععاطي مع اقتحام الكونجرس والمجلس التشريعي في هونج 


https://www.shorouknews.com/news/view.aspx 


- 299 - 


الرفض الصيني أيضًا عقب تحرك الرئيس الأمريحكي جو بايدن لتوفير ملاذ آمن مؤقت 
لبعض سكان هونج كخطوة في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن للرد عل 
ما توصفه إنه قمع صين للديمقراطية وسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة» 
وترئ ببكين أن الحكومة الأمريكية تساند القوئ المناهضة للصين» والتي تسى إلى 
إثارة الفوضى في هونج كونج » رغبة في إعادة خلق الاضطرابات فيها وأملا في أن تعمل 
القوئ المناهضة للصين في هونج كونج لصالحها. 

وتماشيا مع رفضها لما تسميه العدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة تحت 
ذريعة «تعزيز الديمقراطية وتسييس القضايا الخاصة بحقوق الإنسان»» ترفض بكين 
«العدخل» الأمريكى في ملفها بشأن حقوق الإذسان بحق أقلية الأيغور المسلمة في 
إقليم شينجيانغ الصيني (غرب) والعبت» وتعتبره تعديًا عل سيادة القضاء الصيني» 
Ve,‏ في شؤون الصين» وانتهاگا ead‏ القانون. وترئ الصين أن الولايات المتحدة 
الأمريشكية كلجا إل تسس قوق الأتسان الحفاظ غا gblae‏ السياسة 
وهيمنتها العالمية» وأن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية تقوض الأساس الذي 
تقوم عليه الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان» وتهدد التنمية الدولية لقضية حقوق 
الإنسان» وتسببت في عواقب مدمرة عل نحو شنيع؛ مؤكدة أن الوسائل التي تستخدمها 
OLY I‏ المتحدة الأمريكية تفيل كنز LSE ols‏ ومز وة وفترضن WS‏ 
ae‏ ا رجن ONS quel ou asl egg of Let‏ الك 
الأمريكية تحت راية الديمقراطية في أفغانستان والعراق وسوريا ودول أخرئ بل 
ووصفتها ب«الهمجية»» ودعت المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها 


(1) أ.ش.أء الصين تعارض تدخل الولايات المتحدة الأمريبكية في شؤون هونج eS‏ موقع 
مصراوي» 9 أغسطس 2021 متاح عل: 
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/202 1/8/9‏ 
)2( أ.ش.أء الصين: أمريكا تلجأ إلى تسييس حقوق الإنسان للحفاظ على مصالحها السياسية 
صحيفة اليوم السابع؛ 7 ديسمبر 2021 متاح علل: 
https://www. youm7.com/story/202 7‏ 
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الجيش الأمريكي والتي راح ضحيتها مدنيون أبرياء حول العالم”''. وفي سياق آخرء 
انتقدت بحين العدخل الأمريكى في شؤون بعض الدول الأخرئ مغل فنزويلا 
وعدته انتهاگا للقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدوليةء كما عارضت العقوبات 
أحادية الجانب المخالفة للقانون» بل وحثت واشنطن حينها le‏ النظر إل جوهر 
القضية الفنزويلية والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في احترام القانون الدوليء ودعم 
عملية الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا“. 

وانطلاقًا من رفضها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأأخرى وتسييس 
القضايا (توظيف القضايا سياسيًا)» رفضت بكين وانتقدت علانية محاولات 
واشنطن توظيف وباء كوفيد 19 سياسيًا النسييس وباء كورونا» - أي تسييس الجهود 
المبذولة للكشف عن منشأ فيروس كوروناء ورغبتها في التخلي عن مسؤوليتها عن 
استجابتها الفاشلة للوباء» وتحقيق الغرض السياسي المتمثل في تشويه سمعة البلدان 
الأخرئ» وقمعها بإلقاء اللوم عل بكين وتحميلها مسؤولية تفشي الوباء عالميا بإخفاء 
المعلومات الحقيقية عن الفيروس» وتعمدها تضليل العالم بشأن الوباء الجائح عالميًاء 
وهو ما نفته الصين من ناحية وبرأتها منظمة الصحة العالمية من تهمة تخليق فيروس 
كورونا من ناحية أخرئ مؤكدة أن فيروس كورونا ليس مصنعًاء وإنما هو فيروس 
طبيعي وليس GLE‏ وينتقل من الحيوانات إِلك OLIN‏ وفي مناسبة أخررئ» انتقدت 
بكين المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي قامت 
عل أراضيها في فبراير 2022؛ والتي لم تنف مشاركة الرياضيين فيها؛ في انتقاد محدود 


ol pe )1(‏ محمد» الصين تدين العدخلات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا: 
(همجية)» صحيفة المصري اليوم؛ 5 ديسمبر 2021» متاح dhe‏ 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2483704 

)2( الصين تحث الولايات المتحدة الأمريكية عل الكف عن العدخل في الشؤون الداخلية 
لفنزويلاء صحيفة الشعب اليومية» 31 مارس 2021 متاح she‏ 

http://arabic.people.com.cn/n3/2020/033 1/c3 1664-9674290.html 

)3( إنجي مجدي» علماء يحذرون من مخاطر رفض بكين التعاون في تحقيقات منشأ كوروناء صحيفة 

إندبندنت عربية» 26 يوليو 2021 متاح علن: https://www.independentarabia.com/nod‏ 
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لسجل الصين في مجال حقوق GLU‏ بل وحث حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية 
ale‏ عدم المشاركة الدبلوماسية لوضع الحكومة الصينية في موقف حرج أمام المجتمع 
الدولي وتكوين جبهة معارضة لبكين. بينما أكدت الصين أن «الألعاب الأولمبية 
ليست مسرحًا للمواقف السياسية والتلاعب". ويرئ البعض أن السبب الحقيقي وراء 
مقاطعة أولبياد بحكين دبلوماسيًا ليس جسبب انتهاك الصين لحقوق الإنسان» وإن 
كانت هناك ضغوطات كبيرة عل الودارة ا منذ مدة بمقاطعة الأولمبياد 
بحجة حقوق الإنسان» بل لأسباب سياسية بحتة نتيجة العوترات التي شهدتها 
العلاقات Gees sl‏ السيدية خلال اترات الأ اذ كسى الرلآيات التحدة 
الأمريكية إلى محاصرة الصين وكبح صعودهاء وتضغط واشنطن ple‏ حلفائهاكي تسير 
عن خطاهاء فضلا عن عدم حضور الرئيس الصيني قمة قادة مجموعة العشرين» وقمة 
المناخ الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس بايدن7". 

وفي إطار رفضها لإعادة إحياء عقلية الحرب الباردة القائمة dhe‏ ا 
أيديولوجية» انتقدت الصين «قمة oe‏ القى استضافتها الولايات المتحدة 
الأمريكية في ديسمبر 2021» مشيرة إلن أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول 
إنتاج واختلاق خطوط تقسيم جديدة بين دول العالم عل اا الجبهات الأيدلوجية 
عبر تسليح الديمقراطية واستخدامها أداءٌ لدفع أجندتها الجيوستراتيجية حيث إنها 
تقيس مزايا ديمقراطية البلدان الأخرئ بمعيارها ا لحاص» وهي تعزز هيمنتها تحت 
ستار Ua SI zal‏ وترئ الصين أن النموذجين الصينى والروسي يُمثلان أيضًا 
نموذجين ديمقراطيين oly‏ تحقيق الديمقراطية يجري بطرق عدة لذلك لا يوجد نموذج 
مناسب لجميع البلدان» ولا يحق لأي بلد الحم عل المشهد السياسي والمتنوع للعالم 


)1( فهد المضحك» عن المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد concen‏ مؤسسة الأيام cpt‏ 
البحرين» 29 يناير 2022» متاح )= https://www.alayam.com/Article/courts-article‏ 
(2) الخارجية الصينية: «قمة الديمقراطية» الأمريكية خطوة خطيرة لإحياء عقلية الحرب الباردة 
صحيفة الشعب اليومية» 30 نوفمبر 2021 متاح she‏ 
http://arabic.people.com.cn/n3/2021/1130/c31664-9926195 html‏ 
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بمعيار oly‏ وقد أشارت أيضًا إل أن: «الديمقراطية أصبحت منذ فترة طويلة 
(سلاح دما رشامل) تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الدول 
الأخرئ»» متهمة أيضًا واشنطن باإثارة (ثورات ملونة) في الخار ج 

وفي إطار رفض بكين للسعي الأمريحكي ol]‏ تمارسة سياسة القوة والانفرادية 
والأحادية» انتقدت بكين التنصل الأمريكى في عهد ترامب من الوفاء بالتزاماتها 
ار ee pels err‏ رصا ere OP‏ د اب و ت 
والمعاهدات» عقب انسحابها من كل من منظمة الصحة العالمية» ومن اتفاقية باريس 
للمناخ» ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدىل» ومن الاتفاق النووي الويراني؛ 
ومجلس حقوق OLIN‏ التابع للأمم المتحدة» ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والشقافة (يونسكو)» وكذلك معارضتها اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة”. 

ومن ناحية أخرئء by‏ إطار رفضها لسياسة العكتلات والتحالفات» Bla)‏ منها 
ob‏ مثل هذه السياسة من عقلية الحرب الباردة وعفا عليها الزمن» وأنها غطاء للهيمنة 
>I‏ پڪيةء حق مع الدفاع الأمريكي عن القيم العالميةء انتقدت الصين تحالف 
الأوكوس (شراكة أمنية ثلاثية) الذي وقعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
وأسترالياء الذي يسمح لجيش الأخيرة بامتلاك غواصات نووية يتم ile eal‏ 
بدعم أمريحكي بريطاني رغم أنها دولة غير نووية Uy‏ للاتفاقيات الدولية مث مشيرة إل 
أن ذلك سيسرع وتيرة سباق التسلح بين القوى الإقليمية» وسيقوض الجهود الدولية 
الخاصة abl‏ من التسلح” من خلال نقل المعرفة النووية واليورانيوم المستخدم في 


)1( الصين تنتقد الديمقراطية الأمريكية: اسلاح دمار شامل»» صحيفة الشرق الأوسطء 11 
دسمبر 2021» متاح عن : https://aawsat.com/home/article‏ 
)2( الصين تقول: أمريكا أصبحت «مدمنة انسحاب» بعد قرارها الانسحاب من منظمة الصحة 
العالمية» UE,‏ رويترن 1 يونيو 2020(‘ متاح علل: 
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-china-usa-ia3-idARAKBN238252‏ 
)3( ما موقف الصين من «العحالف النووي MSIE‏ بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا؟ سبوتنيك 
عرلي» 26 نوفمبر 2021 متاح عيل: https://arabic.sputniknews.com/20210919.html‏ 
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صنع الأسلحة النووية إلل أسترالياء ما سيجعل من الصعب منع إيران وكوريا الشمالية 
من السعي لامتلاك تقنيات PAL‏ ومن ناحية أخرئ» انتقدت الصين العحالف 
الرباعي كواد) وشبهته ‘ls‏ (اعصابة شريرة)» أعضاؤها الأربعة زملاء في مستشغيل 
مصابون بأربعة أمراض مختلفة» سوف ايصبحون وقودًا للمدافع» إن تجرأوا عل 
مهاجمتهاء محذرة من أنه «خطر أمني»» و«الناتو الجديد» في المنطقة» ويجب ألا يستهدف 
أي طرف ثالث gl‏ يضر بمصالحه» فتشكيل زمرة خاصة تستهدف دول ig sl‏ 
تصرف لن يحظى بشعبية ولا مستقبل له. كما طالبت بكين الدول المعنية بالتخلى عن 
عفاي لكايب lid ly‏ (لعةضفروة) yey ASHI‏ الاي الرس ا 
الضيقةء والقيام بمزيد من الأمور التي تساعد على تعزيز الوحدة والتعاون بين دول 
المنطقة2). 

وفي السياق نفسه» رفضت بكين أيضًا إستراتيجية إندو-باسيفيك الأمريكية 
التي أعلنتها إدارة بايدن في فبراير 2022 كونها نموذجًا ل«سياسة الكتلة» وأن 
الهدف الحقيقى منها إذشاء ذسخة للناتو في تلك المنطقة» كما أنها تسى إلى الحفاظ عل 
نظام الهيمنة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية: وتقويض بنية الععاون الإقليي 
التي تركز عل الآسيان» وتقويض المصالح الشاملة وطويلة الأجل لدول المنطقة»ء وأنه 
محكوم عليها بالفشل. By‏ الوقت نفسه» أكدت بكين عل ترحيبها بجميع المبادرات 
التي تلبي الحقائق الإقليمية وحاجات الأطراف المعنية» ومعارضتها الحازمة لجميع 
الأعمال التي تؤدي إلى المواجهة ومعسكرات التنافس» فمنطقة آسيا-الباسيفيك أرض 
واعدة للتعاون والتنمية وليست رقعة شطرنج للمنافسة الجيوسياسية. كما أعربت 
عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف لتعزيز منصة واسعة وشاملة للتعاون في 


)1( ابتهال أحمد عبد الغنى» ما يعكسه اتفاق أوكوس من تغيرات إستراتيجية عالمية» صحيفة الشروق 
3 کتوبر 2021 متاح عل : https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx‏ 

)2( كيم سنغوبتاء بعيون بكين تحالف «كواد» أخطر من اتفاق «أوكوس»» صحيفة إندبندنت 
عربية» 27 سبتمبر 2021 متاح علل: https://www.independentarabia.com‏ 
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منطقة آسيا-الباسيفيك تؤدي إلى مجتمع مصير مشترك في IU aba‏ 


سيق أن زفضت mall‏ هو CaS‏ احالف الام يكي-الياباني بشأن بحر 
الصين الشرقي (جزر سينكاكو/ دياويو) مشيرة إلى Vas)‏ يتعين عل العحالف 
GLU ee‏ وهو تحالف SL‏ تم خلال الحرب الباردة أن يقوض 
سيادة الصين وسلامة أراضيها وحقوقها المشروعة» في أراضيها «في إشارة للجزر 
المتنازع عليها». وتعارض بكين وضع جزر دياويو في نطاق المعاهدة الأمريكية- 
اليابانية» وتحث الولايات المتحدة الأمريحكية عل احترام الحقائق LAN,‏ موقف 
مسؤول واحترام التزامها بعدم SLAY‏ لطرف ضد الآخر ty‏ قضايا السيادة وسلامة 
الأراضيء مضيفة ol]‏ أنه يتعين ole‏ الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون حذرة 
بشأن أقواها Lil,‏ من أجل القيام بدور بناء في السلام والاستقرار في المنطقة. 
وأشارت إلى أن موقف الصين من جزر دياويو موقف ثابت وواضح حيث إن هذه 
الجزر جزء أصيل من الأراضي الصينية» وأن الصين لما سيادة عليها لا تقبل الجدلء 
وأن احتلال اليابان للجزر «غير قانوني ولا oly cal gall‏ أعماطا الاستفزازية حول 
القضية لا مبرر OB‏ 


وعلل صعيد آخرء تعارض بكين توسّع حلف (SLI‏ شرقاء مشيرة ll‏ أن الحلف 
ذاته من مخلفات الحرب الباردة» OG‏ يحب أن يتفكك ويدرج في العاريخ جنبًا إل 
جنب مع حلف وأرسو بل وعارضت تدخله عسكريًا في دول re‏ يوغوسلافيا 
والعراق وسوريا وأفغانستان» وحملته مسؤولية الأزمة الأوكرانية بمحاولاته محاصرة 
قوة نووية بحجم روسيا من خلال إصراره علل التوسع شرقا والتمسك بعقلية الحرب 


(1) وزير الخارجية الصيني: الهدف الحقيقي لإستراتيجية إندو-باسيفيك الأمريكية هو إنشاء 
نسخة للناتوفي المنطقة» وكالة أنباء شينخواء 7مارس 2022» متاح she‏ 
http://arabic.news.cn/2022-03/07/c_1310504465.html‏ 
dtl (2)‏ الصين ترفض موقف التحالف الأمريتكي-الياباني بشأن جزر دياويو» موقع مصراويء 
4 أبريل 2014 متاح re‏ 
https://www.masrawy.com/news/news_reports/details/2014/4/24‏ 
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UI‏ 5 وأدانت الصين أيضًا وثيقة المفهوم الإستراتيجي لحلف شمال الأطلسي 
(مفهوم مدريد) التي نشرت في 000 2022( Sse sly‏ أن سياسيات 
وطموحات الصين؛ التي ظهرت للمرة الأوك في المفهوم الإستراتيجي للحلف؛ بمثابة 

Algal رئيس لقيم ومصالح الحلف» حيث تعمل جاهدة عل تقويض القواعد‎ AF 
تقوم به من في جال الفضاء ومجالي الإنترنت والبحرية» هذا بجانب‎ Le فضلا‎ 
علاقاتها الوثيقة مع زوسياء غير آنه يبقل مع ذلك الباب مفتوحًا عل «مشاركة بناءة)‎ 
مع بكين. وأدانت بكين الوثيقة باعتبارها مليئة بعقلية الحرب الباردة والانحياز‎ 
الأيديولوجي» وتتمسك بموقف خاطئ يقوم علل العحدي المنهجي للصين» مضيفة أن‎ 
خسائر‎ LE منهجيًا للسلام والاستقرار العالميين»‎ Gok الناتو نفسه»ء في المقابل» يمثل‎ 
فادحة وعشرات الملايين من النازحين‎ 

ويرئ البعض أنه من خلال إستراتيجيات بناء التحالفات المتعددة مع العديد 
من الدول البارزة في النظام الدولي» تسعن الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحجيم 
النفوذ والصعود الصينى. ولكن ربما سياسات العحالفات الأمنية والاقتصادية 
والسياسية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تنجح في احتواء أو تحجيم 
الصعود الصينى. وهذا يعود ol)‏ تخبط السياسة الأمريكية وخسارتها الحلفاء والشركاء 
سين الانتهازية والنفعية الأمريكية ol US‏ الصين تصعد بخطوات هادئة 
ومدروسة دون الصدام المباشر مع الآخرين» وترئ أن ما تقوم به واشنطن من AME‏ 
وشراكات أمنية وعسكرية جديدة يهدف ol]‏ التغطية ple‏ انسحابها الكاري من 
أفغانستان» وانكفائها وتراجع دورها في الساحة الدولية» وح خسارتها عمليًا 
للحرب العنافسية الاقتصادية والتجارية مع الصين. وهي تعتبرء في النهاية» أن واشنطن 
تسبح ضد تيار العصر وطموحات دول المنطقةء ولن AF‏ فيها es‏ وأن مآل كل 
خطواتها J)‏ فشل محتوم. 


)1( 8 امت الناتو والصين... إرث الحرب الباردة»ء صحيفة الشرق الأوسطء 6 مارس 2022 
متاح عن : https://aawsat.com/home/article‏ 
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وقي إطار الرؤية الصينية الرافضة للهيمنة الأمريكية عل الونترنت» تبرز قضية 
الأمن الإلكترونيء والتي أصبحت فعليا من أكثر مناطق الخلاف بين البلدين. 
وتشجب الصين وترفض اتهامات الولايات المتحدة الأمريكية لها بالقرصنة» وتدعي 
بأنها هي ضحية للهجمات الإلكترونية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية. 
ويشكو المسؤولون والمحللون الصينيون من القيود المفروضة من الولايات المتحدة 
الأمريكية gle‏ دخول شركات الاتصالات الصينية Ul‏ الأسواق مثل شركة (هواوي 
(Huawei‏ وشركة ( زد.في.إي (Corporation ZTE‏ كما يستنكر المحللون الصينيون 
تمويل الولايات المتحدة الأمريكية لعكنولوجيا التحايل ole‏ الرقابة عل الإنترنت» 
ويؤيدون حق الدول في الرقابة ole‏ المعلومات المتاحة للأفراد داخل حدودهاء وهو 
مفهوم يعرف ب«السيادة الولكترونية» عن حساب حرية الإنترنت. وكذلك يدين 
المراقبون الصينيون ما يصفونه «بالهيمنة» الأمريكية عل الإنترنت» ويشيرون إك أن 
العديد من الموجهات والخوادم وكذلك البرامج المستخدمة لدعم البنية العحتية 
للإنترنت في الصين إما تصنعها أو تتحكم فيها الشركات الأمريكية:؛ كما لا يقبل 
الصينيون اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية الذي يفيد بأنه يحق للدولة الرد على 
المجمات الولكترونية من جانب واحد باعتبار أن ذلك يخضع لقانون النزاع المسلح. 
واستمرت تأكيدات الصين Ye‏ السيادة في عالم المعلومات في أثناء المفاوضات بين 
البلدين حول هذا الشأن. ومن ضمن الأفكار البارزة الأخرئ كان إدراك الصين لسيطرة 
الولايات المتحدة اللأمريكية the‏ الفضاء الإلكتروني واستمرارها في السيطرة عليه 
وبالتاللي ينبغي ألا تقلق الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا المجال بقدر قلق 


(1) تتمحور خلافات الطرفين عل الفضاء الإلكتروني حول خمس ble‏ هي: 1- شرعية استخدام 
الفضاء الإلكتروني للتجسس الاقتصادي أو الصناعي. 2- استخدامات الأمن القوي للفضاء 
الإلكتروني في أشكال أكثر تقليدية للتجسس وجمع المعلومات. 3- استخدام الفضاء الإلكتروني 
مستقبلا في العمليات العسكرية. 4- الحقوق المفترضة للدول للتحكم في الوصول إلى المعلومات 
داخل حدودها (تشير الصين إل هذا المبدأ باسم السياذة الالكتروقية 5 مسالة كيفية إدارة 
القواعد والأعراف الدولية والبنية الفعلية للإنترنت. 
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ارب لس اس ياه 
الإلكترونية لا مبررلماء بسبب الوضع الذي تتمتع به''". أخيراء تعتبر الصين 
إستراتيجية الأمن الإلكتروني الأمريكية بمثابة تهديد للمصالح الصينية؛ حيث يبرز 
العديد من المحللين الصينيين كيفية استخدام واشنطن لتكنولوجيا الشبكات 
والمعلومات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرئء وكيف تهدد الهيمنة 
الأمريكية الإلكترونية الأمن الصيني في المجالات المختلفة. ومن المؤشرات التي 
معدل بها eal‏ فز دك Spb Race pW sacl SLY ODE]‏ 5 2011 أن 
الفضاء الإلكتروني أصبح مال جديدًا للحرب» فضلًا عن تسريبات اسنودن» 
الاستخباراتية في مايو ويونيو 2013» علاوة ole‏ اتهام وزارة العدل الأمريكية خمسة 
من ضباط «جيش العحرير الشعبي الصيني) بتهمة التجسس الاقتصادي في مايو 
9014 

ad,‏ الإشارة إلن أنه في حين شرعت OLY I‏ المتحدة الأمريكية والصين في 
مباحثات ثنائية رسمية بخصوص الفضاء الإلكتروني في عام 2013ء إلا أن الصين 
أوقفت هذه المباحثات في 2014 بعد إدانة الولايات المتحدة الأمريكية لخمسة 
ضباط بجيش التحرير الشعبي لتجسسهم الإلكتروني عل أهداف تابعة للولايات 
المتحدة. ورغم sell‏ عن نهج مجموعة العمل الغنائية المختصة بالفضاء الإلكتروني» 
جرت بالفعل مباحثات بشأن الفضاء الإلكتروني في الحوار الإستراتيجي والاقتصادي 
الغناتي في صيف 2015» وتصدر الاتفاق المبدثي للمضي قدما في القضية قائمة النتائج 
التي عقدت بين شي وأوباما في واشنطن في سبتمبر 2015ء لڪن دون أي تقدم يذكر. 

رغم ذلك» تم تبقن أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الدولعين في ما يخص الفضاء 
الإلكتروني. وفي GLE‏ مجموعة معايير وإجراءات تفصيلية كاملة لضبط الأنشطة 


(1) سكوت وارين هارولد وآخرونء التوصل إل اتفاق مع الصين بشأن الفضاء الإلكتروني» مرجع 
ديق دک 


(2) Amy Chang, Warring State: China’s Cybersecurity Strategy (Washington, Center 
for a New American Security, December 2014). 
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المثيرة للقلق وقواعد راسية خاصة بالفضاء الإلكتروني» ستستمر هذه المشكلة في 
تشكيل خطر كبير ole‏ تلك العلاقة الفنائية ghey‏ السلام والاستقرار الإقليميين 
والنظام العالمى. وختاماء لا تلتقى وجهات نظر الولايات المتحدة الأمريكية والصين 
في ما يتعلق بالأمن الإلكتروني إلا في نقاط قليلة» وحن في هذه الحالة» يصعب عل 
الطرفين إحراز التقدم بشأن قضايا مثل عدم استهداف البن العحتية الحبوية إذا 
صعب le‏ الطرفين الحفاظ عل التقدم المشارإليه في اتفاق قمة سبتمبر 2015 بشأن 
الفضاء الإلكتروني. وعندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق شامل ومجد ودائم بشأن 
قواعد الأهداف المشروعة في الفضاء الإلكتروني» ما يزال هناك الكثير من العمل 
لإنجازه'''» le‏ الرغم من اهتمام واشنطن وبكين بقضايا الأمن الإلكتروفيء إلا أنهما 
مازالا يواجهان عقبات كبيرة في سبيل تطوير الجهود التعاونية» وتحسين التفاهم 
المتبادل بشأن هذه OVUM‏ 

وفي إطار رؤية الصين المعارضة لتسييس قضايا مكافحة الإرهاب واستخدامها 
كأدوات لسياسة الكيل بمكيالين (ازدواجية معايير) وعقلية الحرب الباردة ررفض 
مارسة العدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرئ لأغراض جيوسياسية من خلال 
استخدام الجماعات Sola I‏ والمتطرفة تحت ستار لمكافحة الإرهاب والعطرف الدولي؛ 
انتقدت الصين العدخل الأمريكى ف أفغانستان والعراق تحت ذريعة مكافحة 
الإرهاب مشيرة غك أنها المتسببة في الفوضئ التي تشهدها تلك البلدانء كما انتقدت 
قيادة Les, pal‏ للتحالف الدولي ضد داعش by‏ دعوتها بعض الدول دون غيرها 
للمُشاركة فيه» ورفضها أن يحكون ضد كل العنظيمات الإرهابية» كذلك انتقدت أيضًا 
قيام الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد برفع الحركة حركة تركستان 
الشرقية الإسلامية (المصنفة دوليا كمنظمة إرهابية منذ عام 2002 ومقرها باكستان) 


)1( سكوت وارين هارولد وآخرون» التوصل إل اتفاق مع الصين بشأن الفضاء الإلكتروني مرجع 
وک 


(2) Amy Chang, Warring State: China’s Cybersecurity Strategy, Op.cit. 
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من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية في أواخر عام 2020 كخطوة لاحتواء 
الصين (Pole Vb‏ من ناحية أخر: ets‏ اقترحت الصين (بالاشتراك مع روسيا) تشكيل 
جبهة عالمية لمواجهة الإرهاب تقوم الأمم المتحدة بدور رئيس فيها. 


2- الأدوات الاقتصادية: 


تحرص الصين عل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الولايات المتحدة 
الأمريكية القائم على المنفعة المتبادلة والفوز المشترك إيمانا منها بأن العلاقات 
الاقتصادية والتجارية لما أهمية بارزة بالنسبة Lib‏ فمثلما يشكل الاقتصاد 
الأمريكى فائدة للصين» يشكل أيضًا اقتصاد صينى مزدهر فائدة للولايات المتحدة 
الاه وهذا يعن أن العلاقة التي تربط soni‏ تعتبر علاقة اعتماد متبادل؛ 
WIS‏ لاستقرار وتنمية الاقتصاد العالي» الأمر الذي يدفعها إلى علاقات تعاون 
بينهما وتعزیزها“. 

وقي هذا الإطارء وفرت الصين منذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح 1978 قوة 
داقع مت وقرضة مهم ة لتشية oo SW lal‏ هيا Gaol SLY I gd‏ 
الأمريكية. وطبقا للكتاب الأبيض الذي ذشرته الصين في عام سبتمبر 2018 حول 
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية»ء فقد أضحت 
الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة كدولة Broly‏ وأسرع سوق تصدير 
للسلع الأمريكية نموًا وأكبر مصدر لواردات الولايات المتحدة الأمريكية.كما 
OLY I coral‏ الخد الأمريكية | كبر سروق قصدير ceed‏ وسادس أ كبر 
مصدر للواردات. Libs‏ للاإحصاءات الصينية بلغ حجم التبادل العجاري بين الصين 


)1( الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مخرب للسلام العالمي بعد الحرب العالمية القانيةء وكالة أنباء 
شينخواء 16 سبتمبر 2019 متاح the‏ 
http://arabic.news.cn/2021-09/16/c_1310192148 htm‏ 
)2( من هاني محمد محمد سالم» القضايا الأمنية في العلاقات الأمريكية الصينية» مرجع سبق ذكره» 
ص1 /. 
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والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020 بنسبة 586.72 مليار دولار 
أمريحكي.ووفمًا لبيانات الجمارك الصينية» فقد ارتفع حجم الصادرات من الصين إل 
الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من يناير إل ديسمبر 2020 بنسبة 77.9 إن 
1 مليار دولارء في حين وردت الولايات المتحدة الأمريكية سلعًا إلى الصين 
بقيمته 134.9 دولا رمليار بزيادة 29.8 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 
019 

كما أضحت الصين قافا لاستيراد البضائع الأمريكية أيضًا jee‏ 
الطائرات والمنتجات الزراعية والسيارات والدوائر المتكاملة. وتشير إحصاءات الأمم 
المتحدة df‏ أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من السلع إل الصين في عام 
7 بلغت 129.89 مليار دولار أمريكيء بزيادة قدرها 1577 عن 19.18 
مليار دولار أمريڪي في عام 2001ء وأعلل بكثير من متوسط معدل نموإجمالي 
الصادرات الأمريكية البالغ 112/» كما هو موضح في الشكل QE‏ 


US Exports to China Grow Faster than its Global Export Trade (%) 


US Export to China =: US Global Export 


Source: UNCTAD 
شكل )10( زيادة نموحجم الصادرات الأمريكية للصين مقارنة بإجمالي الصادرات الأمريكية العالمية‎ 
)2017-2001( في الفترة من‎ 


(1) China releases white paper on facts and its position on trade friction with U.S., 
Embassy of the People's Republic of China in Jamaica, 26-9-2018, Available At: 
http://jm.chineseembassy.org/eng/xw/201809/t20180926 4273374.html 
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ووفقًا للإحصاءات الأمريكية: ارتفعت العجارة الغنائية ف الخدمات من 
4 مليار دولار ean al‏ في عام 2007 إل 75.05 مليار دولار Sal‏ في 
عام 2017. ووفقًا ل 23840580014 كانت الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر 
شريك تجاري للخدمات للصين؛ ووفقًا ل USDOC‏ تعد الصين ثالث أكبر سوق 
لصادرات الخدمات الأمريكية. وبالرغم من السياسة التجارية العدائية للرئيس 
ترامب تجاه الصين ظلت السوق الأمريكية أهم سوق تجاري للصين خلال عام 
0 

الصين والولايات المتحدة الأمريكية شريكان استثماريان مهمان» ويميل ميزان 
الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالاستثمار 
الأمريكي في الصين بلغ خلال 2020 أكثر من 123 مليار دولارء بينما وصلت 
قيمة استثمارات الصين في أمريكا 38 مليار دولار فقط. 95 ii‏ ل-0/101001/1, 
بحلول نهاية عام 2017» كان هناك ما يقرب من 68000 مؤسسة ممولة من الولايات 
المتحدة الأمريكية في الصين SL‏ من 83 مليار دولار آمريڪي في الاستثمار 
oe, - baal)‏ الزيادة السريعة 3 الاستثمار المباشر من قبل الشركات الصينية 3 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ أصبحت الأخيرة وجهة مهمة للاستثمار الصين ”. 

لقد جنت الصين والولايات المتحدة الأأمر يكية فوائد هائلة» وخلقتا نتائج 
مفيدة للجانبين من التعاون التجاري والاقتصادي. وفي هذا الإطارء أشار تقدير 
مشترك لمجلس الأعمال الأمريكى الصينى 9 el] Oxford Economics‏ أن الواردات 
من الصين في عام 2015 أدت إلى ارتفاع alll‏ المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 
اة بمقدار 0.8 نقطة مثوية» كما سأاهمت الصادرات إن الصين والاستثمار 
العنائي الاتجاه ب 216 مليار دولار أمريكي في الناتج المحل الإجمالي لأمريكاء نما 
cool‏ إلن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الأمر يكي بمقدار 1.2 نقطة مئوية» كما 


(1) China releases white paper on facts and its position on trade friction with U.S., 
Embassy of the People's Republic of China in Jamaica, Op.cit. 
(2) Ibid. 
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أدت منتجات القيمة مقابل المال من الصين إلى ا نخفاض الأسعار بالنسبة 
للمستهلكين الأمريكيين: كما خلق التعاون النجاري والاقتصادي عددًا كبيرًا من 
الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا لتقديرات مجلس الأعمال 
الأمريڪي الصينيء في عام 2015ء دعمت الصادرات الأمريكية إل الصين 
والاستثمار GS‏ الاتجاه بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين 2.6 مليون وظيفة 
في أمريكاء كما عزز التعاون التجاري والاقتصادي الارتقاء بالصناعة الأمريكية 
في تعاونها التجاري Glas,‏ مع الصين» حيث عززت الشركات الأمريكية 
متعددة الجنسيات قدرتها العنافسية الدولية من خلال الجمع بين عوامل الإنتاج 
العنافسية في البلدين؛ علن سبيل المثال» تم تصميم أجهزة Phone‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وتصنيعها وتجميعها في الصين» وبيعها في العالم. Li gy‏ لتقرير Goldman‏ 
Sachs‏ في عام 8 فإذا نقلت شركة Apple Inc‏ جميع إنتاجها وتجميعها Od‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ فإن تكلفة منتجاتها ستزيد بنسبة 37/. في SLE‏ 
التعاون العكنولوجي» حيث تتمتع الشركات الأمريكية التي لديها مبيعات 
واستثمارات في الصين بفوائد الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي المطبقة في الصين: 
بحيث يمكن للمنتجات الأمريكية التكيف بشكل أفضل مع السوق العالمية 
المتغيرة» ومن خلال العصنيع للشركات الأمريكية: مكنت الصين الولايات المتحدة 
الأمريكية من استثمار المزيد من الأموال والموارد في الابتكار والإدارة» والتركيز على 
التصنيع الراق والخدمات الحديثةت ورفع مستوئ صناعتها بمزيد من القيمة المضافة 
والتكنولوجيا العالية. وقد ساعد هذا أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ 
ole‏ الطاقة والموارد وتخفيف الضغط في حماية البيئة في الداخلء نما جعل الولايات 
المتحدة الأمريكية أكثر قدرة عل المنافسة في العال. 


وجدير Sab‏ الل أنه لم تنجح إدارة الرئيس الأمريڪى السابق ترأمب» ف 
تحقيق طلاق/انفصال تجاري بين واشنطن وبكين» ches‏ الرغم من تراجع الصادرات 


(1) China releases white paper on facts and its position on trade friction with U.S., 
Embassy of the People's Republic of China in Jamaica, Op.cit. 
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الصينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية: إلا أن الأخيرة تعتمد بشكل كبير عل 
بكين لعوفير 25 / من حاجتها في عديد الصناعات. wet‏ ترامب في الإضعاف 
(البسيط) لحجم صادرات الصين إن بلاده» دون الضغط عل عديد الشركات المحلية 
مثل مايڪروسوفت وجوجل وأبل وأمازون؛ إذ استمرت هذه الشركات في التعامل مع 
الشركات الصينية للحصول على حاجتها لإكمال Bless‏ 

ولتسهيل الحوار الاقتصادي بين الجانبين» تم تأسيس عدد من آليات الاتصال 
والتنسيق مثل اللجنة المشتركة للتجارة والحوار الاقتصادي الشامل7» وما تلعبه من 
دورا مهما في المساعدة he‏ بناء العقة بين البلدين» هذا بجانب الدور الذي يلعبه مجلس 
الأعمال الأمريكي الصيني؛ وهو منظمة غير ربحية تجمع الشركات الأمريكية التي 
تعمل في الصين. ويبلغ الشركات المنضوية تحت عضويته أكثر من 185 شركة 
أمريكية؛ في تعزيز العلاقات Aska!‏ ودفع التعاون الاقتصادي والتجاري سواء من 
خلال طرح مبادرات تعاون أو Ora ne‏ 

وفي إطار حرصها ale‏ تسوية القضايا الخلافية حول العجارة بين البلدين عبر 
الحوار والمفاوضات lo‏ أساس المساواة والاحترام المتبادل والتعاون متبادل المنفعةء 
أبقت الصين tle‏ باب المفاوضات do rie‏ وأجرت جولات متتالية من المفاوضات 
الاقتصادية والعجارية مع الجانب الأمريكي واقترحت حلول عملية. وبعد حرب 
تجارية شنتها واشنطن استمرت قرابة السنتين» تمكنت بكين من التوصل إل اتفاق 
«المرحلة الأولل» التجاري في يناير 2021 تعهدت بموجبه شراء سلع وخدمات 


)1( محمد فرحات» حرب تحت الأرض بين الصين وأمريكا لقيادة العالم.. سر الرقم 17 مرجع سبق 
10759 
)2( حسين إسماعيل؛ الصين والعالم: كيف ترى الصين العالم وكيف ير العالم الصين» بيت 
الحكمة للاستثمارات العقافية» القاهرة» الطبعة الأرلل» 2021» ص1 23. 
)3( رئيس شس SEY‏ الأمريكى ي الصيني: المعرض ناجح للغاية» «اع0 عربية» 12 نوفمبر 
2018 متاح علن: 
https://arabic.cgtn.com/news/3d3d674d66427a4e77597a6333566d54/p.html‏ 
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أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامينء تشمل بضائع تتراوح من 
السيارات والآلات ball,‏ إل المنتجات الزراعية. ومن جانبهاء تعهدت إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بتعليق أي زيادة جديدة في الرسوم الجمركية عل المنتجات 
الصينية!"". وطالما CAST‏ بكين أنها لا ترغب في حرب تجارية لقناعتها بأنها 
والولايات المتحدة الأمريكية تشكلان أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم» وأي توتر 
أو تأزيم بينهما لا يصب في مصلحة التوصل إلى حل للنزاعات العجارية القائمة» 
ويضرٌ بالبلدين عل حد سواء بشكل مباشرء كما يؤثر علل استقرار الاقتصاد العالمي. 
لكن وبالرغم من الحرص الصيني عل استمرار الحوار وتسوية الخلافات عبر 
التفاوضء وبالرغم من إدراكها أن هذا الارتباط الاقتصادي والعجاري المتداخل 
بينهما يجعل من ذشوب نزاعات تجارية بين الجانبين أمرا طبيعياء لكنها في الوقت نفسه 
أكدت عل أنها ستتعامل الصين جزم ووضوح حيال تصعيد الاحتكاكات العجارية 
التي تشنها واشنطن بين الحين والآخرء كما نها لا تخشئ تلك الحرب» وستخوضها إذا 
لزم الأمرء وإذا زادت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية» فإن الصين 
نتضظر ol]‏ كاذ [تجراءات ماد ةه وة اة حقرقها وما لها Ny pill‏ 

وفي إطار الرفض الصيني لممارسات الولايات المتحدة الأمريكية التي ترئ أنها 
تقوض مصالح الصين عبر انتهاج سياسات أحادية وحمائية» رفضت الصين قرار وزارة 
الخزانة الأمريكية بتصنيف الصين دولة «تتلاعب MRL IL‏ كما عارضت تنفيذ 
الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات الأحادية» وما يسين «بالسلطة القضائية طويلة 
الذراع»» وكذلك تصرفات العنمر الأمريكية المتمثلة في القمع التعسفي ضد الشركات 


(1) فوزي بن جامع؛ توقيع المرحلة الأوك من الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ فرانس 224 15 يناير 2021» متاح عل : https://www.france24.com/ar‏ 

)2( ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا قصوئ عل الصين أمر لا جدوئ منه؛ وكالة أنباء 
شینخواء 3 أغسطس 9 متاح عل: http://arabic.news.cn/myme/index.html‏ 

)3( الصين تأسف de‏ قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف الصين دولة تتلاعب بالعملة 
وكالة أنباء شينخواء 6 أغسطين 2019 متاح عل : http://arabic.news.cn/myme/index.html‏ 
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الصينية خاصة العكنولوجية منها مثل «هواوي» و« تينسنت»» و« وي تشات» وفقًا 
للقوانين المحلية ace, a‏ كما انتقدت تهديدات الرئيس الأمريكى السابق 
دونالد ترامب بفك الارتباط الاقتصادي مع الصين أو ما يس ب«الانفصال الاقتصادي 
الشامل»» وطالبتها بالتوقف عن ذلك والاستفادة من جوانب القوة لدئ كل منهما 
لعحقيق الحنمية المشتركة ودفع العلاقات من خلال التعاون» والالتزام بمسؤولياتهما 
تجاه WIS Malt‏ انتقدت العهديدات الأمريكية بتجريدها من وضع الدول النامية 
في منظمة التجارة العالمية» وهو ما عدته الصين من أساليب الضغط التي لم تفلح 
lade.‏ ومن ناحية أخرئء تنتقد الصين الاتهامات المتكررة لما من قبل الإدارات 
الأمريكية بشأن انتهاكات حقوق الملكية مشيرة إل أنها تتجاهل بشكل كامل جهود 
الصين وإنجازاتها في هذا الصدد» مؤكدة أنها تعارض الحمائية العجارية التى تنتهجها 
أية دولة باسم حماية حقوق الملكية iy SAN‏ وأن نزاعات حقوق الملكية الفكرية يجب 
حلها من خلال الوسائل القانونية. وترفض بكين LES‏ اتهامات واشنطن لما بخرق 
اتفاقية منظمة العجارة العالمية في الجزء الخاص بالملكية الفكرية في العلاقات التجارية؛ 
25 الصين ay LS Darl‏ برامج حكومية تستهدف سرقة حقوق الملكية الفكرية 
والتقنية. كما تؤكد أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد 
السلع الصينيةء بزعم انتهاك حقوق الملكية الفكريةء تنتهك التزاماتها والتفاهم بشأن 
القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات» وقد تقدمت بكين بشكوئ ضد 


)1( الصين تعارض بحزم العقوبات الأمريكية ضد إحدى شركاتهاء وكالة أنباء شينخواء 24 يوليو 
laa «2019‏ علل: http://arabic.news.cn/myme/index.html‏ 

)2( وزير الخارجية الصينى يدعو إلل التعاون بدلا من فك ارتباط العلاقات الصينية-الأمريكية: 
وكالة A‏ شينخواء 6 اغسطين 2020« laa‏ ح عل : http://arabic.news.cn/myme/index.html‏ 

)3( المثابرة وعقلية التعاون متبادل النفع اشاس لخاد شات BY Nilesat A‏ 
المتحدة الأمريكية: وكالة أنباء شينخواء 1 أغسطس 2019 متاح علل: 

http://arabic.news.cn/mymc/index.html 
لمزيد من العفاصيل انظر:‎ (4) 


China releases white paper on facts and its position on trade friction with U.S, Op.cit. 
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واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية بخصوص هذا الأمر. وفي خطابه إلن قادة العالم 
خلال Cares‏ دافوس عبر الونترنت في يناير 2022» دافع الرئيس الصيني عن التعددية 
Hie‏ من تداعيات تدهور العلاقات بين القوئ الكبرئ Lash‏ ستكون كارثية» وأن 
المواجهة لا تحل المشكلات. 

بشكل cele‏ يمحكن القول إن البلدين قد بذلا جهودا كبيرة عل مدار الأربعين 
عاما الماضية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية باعتبارها العامل الذي يمشل 
العوازن في العلاقات الصينية الأمريكية إل الأمام والتغلب عل العقبات بمختلف 
أشكاطاء الأمر الذي be‏ أساسًا Be‏ للعلاقات الشنائية الشاملة. 


3- الأدوات الأمنية: 


انطلاقًا من رؤية الصين حول بناء الأمن المشترك والمستدام» وبناء مجتمع أمن 
مشترك» تحرص الصين the‏ معالجة بعض القضايا الأمنية العالمية ومن بينها قضية تغير 
المناخ» وأمن الطاقةء وأمن الصحة العامة» والحد من التسلح» بالتعاون مع الولايات 
المتحدة الأمريكية انطلاقًا من إيمانها بالمسؤولية الدولية المشتركة والخاصة للتصدي 
لثل هذه العهديدات العابرة للحدود؛ باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم وعضوين 
دائمين في مجلس الأمن الدولي. 

وفي إطار الجهود المشتركة بين البلدين في التعامل بشأن قضية تغير المناخ» تم 
إدراج الموضوع في الحوار الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين منذ عام 2013« LS‏ 
اتفق الجانبان عل خفض معدل انبعاثات المركبات الشقيلة والمركبات الأخرئء وإطلاق 
التعاون حول احتجاز ثاني كسيد الكربون» واستخدامه وتخزينه» إضافة إلى رفع 
كفاءة الطاقة في المباني والصناعة» وبناء شبكات ذكية للمعلومات الأساسية حول 
)1( محمد غروي» «دبلوماسية المساعدات» إستراتيجية cle VAS‏ صحيفة إندبندنت عربية» 9 

أ يل 2021» متاح عل : https://www.independentarabia.com/node‏ 


(2) رئيس الصين يحذر من «عواقب كارثية» لأي مواجهة عالمية» موقع العربية» 17 يناير 2022 
متاح عن : https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/01/17‏ 
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استخدام الطاقة وذلك خلال الدورة الخامسة للحوار الوستراتيجي والاقتصادي بين 
الصين والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في يوليو 2014. وفي أبريل من هذا 
العام» وقعت الحكومتان الصينية والأمريكية oe‏ «البيان الأمريڪي- الصيني 
المشترك بشأن تغير ا مناخ وأنشأتا فريق عمل حول تغير ا مناخ ليكون مسؤولًا عن 
تنفيذ الخطط التعاونية المنصوص عليها بين البلدين. وفي نوفمبر 2014» تم التوصل 
بين الجانبين إن اتفاق مشترك سمل (خطة الكربون (China US- Carbon Deal‏ 
حاسم ومفاعجئ بعد مفاوضات سرية دامت تسعة أشهر بين الجانبين من أجل الحد من 
انبعاثات الصين في حدود 2030» وقد اعتبرت هذه الخطة بمنزلة نجاح للتعاون الدولي 
بشان الطاقة النظيفة من أجل تعزيز الأهداف الوطنية الحادفة إل التخفيف من 
التغيير المناخي. ومن المعلوم أن البلدين مسؤولان عن 7240 من الغازات العالمية 
ated‏ ومن ناحية أخرئ» رحبت الصين بعودة الولايات المتحدة الأمريكية OY‏ 
اتفاقية باريس في عهد الرئيس بايدن؛ والتي كانت انسحبت منه في عهد الرئيس 
ترامب؛» ودعت الجانب الأمريكى التمسك بالاتفاقية» وتحمل مسؤولياته الواجبة 
وتقديم إسهاماتة المستحقة عليه. وخلال قمة كوب 26 نوفمبر 2021 قم الإعلان 
عن اتفاق ole‏ مشترك حول تعزيز التحرك حيال المناخ» يقر الطرفان فيه بالفارق 
الموجود بين الجهود الحالية وأهداف اتفاق باريسء وبالعالي ضرورة العمل the Las‏ 
تعزيز العحرك حيال المناخ» فالتعاون هو السبيل الوحيد Lad‏ وقد قررت الصين 
والولايات المتحدة الأمريكية تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول تغير CLL‏ 
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق معتبرا أنه اخطوة مهمة 


في الاتجاه الصحيح”. 


)1( الحسين شكراني» الصين والمفاوضات المناخية العالمية بين تعزيز النمو الاقتصادي ومحدودية 
العفاعل السياسي مع الدول الناميةء مجلة المستقبل العربيء العدد )452( أكتوبر 2016. 
(2) سوار سوبهي» قمة كوب 26: الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتوصلان oll‏ اتفاق «مفاج» 
لحعزيز الحعاون المناخي» فرانس 24 11 نوفمبر 2021 متاح le‏ 
https://www.france24.com/ar‏ 
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وني ما يخص أمن الصحة العامة» تحرص بكين عل التعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكية في بناء مجتمع عالمي صحي مشترك خاصة بعد الحداعيات التي أفرزتها 
جاتحة فيروس كورونا المستجد ally‏ كدت عل أهمية التعاون باعتباره سلاح العالم 
الوحيد لمكافحة مثل هذه الأوبئة» مؤكدة عل أن الأولوية الملحة لمكافحة الجانحة في 
العالم هي تجاوز عجز اللقاح» وسد «فجوة اللقاح» وتعزيز التوزيع الدولي العادل 
للقاحات» وجعل اللقاح منفعة dale‏ للعالم. وطرحت بڪين مبادرة التحرك العالي 
للتعاون في مجال اللقاح» وقدمت لقاحات إلى الدول النامية Old‏ الاحتياجات» وبلغت 
الكميات الإجمالية للقاحات المقدمة من الصين 1.7 مليار جرعة من اللقاح وال مواد 
الخام له. كما دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية ol)‏ إنشاء آلية تعاون للصحة 
العامة العالمية والوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليهاء وتعزيز العبادلات 
والتعاون الدوليين على نحو كبر. 


وعل صعيد قضية الحد من التسلح؛ أبدت بكين استعدادها للحوار مع 
واشنطن في محادثات الحد من التسلح النووي أوما يعرف محادثات «الاستقرار 
الإستراتيجي» بشرط أن تقلص واشنطن مخزونها النووي إلى مستوى مخزون الصين”"". 
ومن خلال بيان الخماسي النووي في يناير 2022 تعهد الطرفان بالالتزام بتجنب 
اندلاع مواجهة نووية» والتعهد بتقليص المخاطر الإستراتيجية» وكبح جماح سباق 
التسلح في العالم. كما أبدئ الطرفان التزامهما بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية» بما في ذلك ما تنص عليه المادة السادسة حول «مواصلة المفاوضات بحسن نية 
oles‏ العدابير الفاعلة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكرء وبنزع 
السلاح النووي» وبشأن معاهدة بشأن نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية 
صارمة Web,‏ ومن المعلوم أن الصين قد دأبت عل رفض فكرة إجراء LIME‏ 
)1( واشنطن «تأمل» بدء محادئات مع بڪين للحد من التسلح قريباء العين الإخبارية» 16 ديسمبر 

2021« متاح عل: https://al-ain.com/article/us-hopes-control-china-soon‏ 


صحيفة الشرق الأو سطء 4 plo‏ 2022 متاح https://aawsat.com/home/article : le‏ 
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dod‏ من ا ؛ إذ ترى أن الترسانة النووية الأمريكية تفوق مثيلتها الصينية 
بنحو 20 مرة» مشيرة إلى أنها لا تسعئ لتحقيق المساواة مع القوئ Fay yell‏ وإن قدرتها 
النووية مخصصة للدفاع عن النفس فقط. وتعارض Leys Seal‏ تطوير ونشر أنظمة 
الدفاع الصاروخي إقليميا وعالميا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية Ly‏ يقوض 
الاستقرار الإستراتيجي؛ كما تعارض الصين نشر صواريخ باليستية متوسطة المدئ te‏ 
البرمن قبل الدولة نفسها في حيط دول Pes sl‏ وفى سياق آخر لطالما أكدت الصين 
gle‏ أهمية الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل القضية الدووية الكورية والويرانية؛ لذا 
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الديمقراطية» وكذلك الولايات المتحدة 
الأمريكية وإيران بالعودة إلى المحادثات والا نخراط معا بجثا عن حل فاعل لتسوية 
خلافاتهماء وضرورة الابتعاد عن سياسة فرض العقوبات badly‏ عليهماء نظرا لعدم 
جدواها ولأنها تعمل عل تعقيد وتصاعد الأزمتين AST‏ 
كما تول الصين أهمية كبيرة لإقامة خوار وتعاون بشأن قضية أمن الطاقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» وتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة 
والعمل مع المجتمع الدولي علل صيانة الأمن والاستقرار لسلاسل الصناعة والإمداد 
العالمية. ورغم العنافس السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين» فإنهما 
مرتبطتان ببعضهما البعض عندما يتعلق الأمر بالطاقة» فالصين تستورد الوقود 
الأحفوري من الولايات المتحدة الأمريكية» التي تستورد تقنيات الطاقة منخفضة 
الكربون من الصين» وتعتبر إدارة هذه الحركة التجارية في ظل العوترات المتصاعدة 
Gad‏ كبيرًا للدولحين. 
وبالرغم من الجهود التي AS‏ بكين للتعاون مع واشنطن بشأن مكافحة تلك 
التهديدات المشتركة العابرة للحدود؛ إلا أن البعض يرئ أن المنافسة الإستراتيجية بين 
(1) ستيفاني نيبيهاي» الصين تحث أمريكا وروسيا عل خفض ترسانتهما النووية؛ وكالة روي ترزء 11 
يونيو 2021» متاح dle‏ 


https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ia7-idARAKCN2DN0ZC 


- 320 - 


القوئ العظمئ تضع قيودًا حقيقية علل مثل هذا التعاون» عل سبيل المشالء في جال 
الصحة العامة العالميةء تكمن المشكلة في إقناع كل حكومة she‏ الموافقة ة عن آلية 
عقوبات قابلة للتطبيق le‏ أو بعض آليات العنفيذ الأخرئ. ولن توافق الصين على 
أي إصلاح من شأنه أن ينطوي عل عمليات تفتيش تدخلية في منشآت البحث 
العلمي لديهاء و. eal Ih ge‏ بكرن le‏ ا pail‏ كل Lg‏ تس 
الإجراءات» فإن الدرس المستفاد من جانحة «كوفيد-19)» هو أنها لن تفي بالتزامها 
عند deg] dye‏ ویر الخروق» أن الارن قد حضون :متو فقا عل اغراف 
الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم الصين في حوكمة الصحة المحلية من خلال 
مقاربتها كشريك عل قدم المساواة“. 

مثال آخرء بالرغم من الععهدات والالتزامات وجود مصلحة مشتركة في الحد من 
التسلح النووي والتعهدات بذلك على غو ما أكده بيان الخماسي النووي الصادر في 
يناير 2022 إلا أن الإجراءات الفعلية عكس ذلك والواقع النووي يختلف عما ورد 
في هذا البيان» فالرهان علن هذا النوع من الأسلحة الفتاكة مازال LSE‏ ووجوده 
وصرف الموازنات الطائلة عن تطويره يعني أن احتمال استخدامه في يوم من الأيام غير 
ی ا 
ages‏ قيود مقابلة عل الدفاعات الصاروخية الأمريكية»ء ل مذا لا ترغب في تقييد 
الأنظمة التي تطورها فهي لن توافق II‏ عن أن تحكون عتبة الأسلحة النووية لديها 
أقل ما لدئ الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو أية دولة أخرئ. كما أن papel‏ 
العسكري الحائل للصين» والتحديث النووي يحدثان في وقت تحدد فيه المواجهة 


)1( توماس رايت» المحور علل وشك التحطم: هل سينجو العالم المنقسم من العهديدات المشتركة؟ 
صحيفة إندبندنت عربية» 14 2551 2021( متاح dhe‏ 
https://www.independentarabia. ll‏ 
Xirui Li, NTU, Why China and the United States aren’t cooperating on COVID-19,‏ )2( 
July 2021, East Asia Forum, Available At: https://www.eastasiaforum.org/‏ 24 
2021/07/24/why-china-and-the-united-states-arent-cooperating-on-covid-19/‏ 
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الجيوسياسية وانعدام الشقة المتبادل بين بكين وواشنطن إطار التفسير وردة الفعلء 
وهو ما يتضح في اللغة التصعيدية من الجانبين الأمريكي والصيني منذ أن توك 
الرئيس بايدن السلطة في البيت الأبيض» وإدراك كثيرين من الخبراء أن ثمة سباق 
تسلح مع الصين يجري بالفعل OV‏ وما تحكشفه صور الأقمار الصناعية يؤكد ذلك. 
لذلك ogo‏ ذلك الحين» يمحكن أن يظل الوضع أقرب إل حالة المنافسة» وقد يعتمد 
التعاون المستقبلى بين القوتين العظميين في معالٰجة تلك التهديدات gle‏ إعادة بناء 
الكقة المتبادلة» ake‏ مشترك لأفضل الممارسات لدى بعضهما البعض. 


4- الأدوات الشقافية: 


في إطار الحرص الصيني le‏ تعزيز التبادل الشقافي بين البلدين» هناك الآلية 
الرفيعة المستوئ للتبادل بين الشعبين» والتي أنشئت منذ عام 2010» وأصبحت جسرًا 
للاتصال بين الشعبين. وهناك أيضًا برنامج فولبرايت للطلاب الأمريكيين وبرنامج 
فيلق السلام في الصين؛ تم إلغاؤهما من قِبّل الرئيس ترامب؛ كما ظلت الصين أكبر 
مصدر للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019( بعدد طلاب 
0 وتم أيضًا إذشاء أقساع للغة الصينية في العديد من المدارس والجامعات 
الأمريكية. وباعتبارها جزءًا Ege‏ في العبادل «Sle!‏ أصبحت معاهد كونفوشيوس 
في الولايات المتحدة الأمر يكية منصة حاسمة لبرامج التبادل بين الشعبين الصيني 
ere,‏ وح 2015 بلغ عدد معاهد كونفوشيوس نحو 107 و451 حجرة 
كونفوشيوس دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية:» مسجل فيها 300 ألف 
Mj‏ 


(1) Cheng Li and Ryan McElveen,The deception and detriment of US-China cultural 
and educational decoupling, October 14, 2020, Available At: 
https://www. brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/10/14/the-deception-and- 
detriment-of-us-china-cultural-and-educational-decoupling 


)2( مقالة خاصة: التبادلات بين الشعبين تدفع العلاقات الصينية - الأمريكية وكالة أنباء شينخوا؛ 
2 يونيو 2015 متاح عل : http://arabic.news.cn/big/2015-06/22/c_134346073.htm‏ 
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- رؤية مستقبلية» يلحظ ما تقدم؛ سمي بكين المستمر لتأسيس علاقات بناءة 
مع الجانب الأمريكيء إلا أنها تصرّ في الوقت ذاته علن التأكيد عن مصا حها الجوهرية 
الخاصة - مثل تايوان وبحر الصين الجنوي والإيغور وهونج كونج ولا تدع أية فرصة 
تمر دون أن تؤكد ole‏ مثالب النظام الأمريكي"". لكن رغم الحوترات الجارية 
والخلافات المحتدمة بين البلدين التي تشمل العنافس الاقتصادي» وكذلك الأوضاع في 
منطقة الإندو-باسيفيك (بحر الصين الجنوبيء بحر الصين الشرقء وشبه الجزيرة 
الكوريةء وتايوان» وشبكة التحالفات الأمريكية:؛ منظومة الدفاع الصاروخي 
الأمريكي ثاد)» وانزعاج الصين من العدخل الأمريكي في النزاعات الأمنية في 
الجوار المباشر للصينء إلا أن البلدين قد وصلا إن حال من الاعتماد الاقتتصادي 
والعجاري المتبادل يتعذر معه ذشوب نزاع مسلح بينهماء وإن ظلت المناكفات والحرب 
الإعلامية بينهما عن ما هي Pade‏ ويدرك كلا البلدين أهمية الحفاظ gle‏ العوازن 
الجيوسياسي حن لا تخرج الأمور عن السيطرة؛ وما تزال الصين تعتبر التعاون مع 
الولايات المتحدة الأمريكية أولوية قصوى للحفاظ he‏ النمو والاستقرار في منطقة 
آسيا والمحيط الحادي. وتحتاج الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا إلل الحفاظ عل 
العلاقات الودية مع الصين لأنها بحاجة إلى سوق عالمي مستقرء مع الحفاظ على 
التوازن بين الشراكة والاحتواء. وعليه سوف تستمر العلاقات بين واشنطن وبحكين في 
التأرجح بين المواجهة والردع من ناحية» والتواصل والدبلوماسية والتعاون من ناحية 
dee‏ ورننا بكر Jail‏ سيباريو BDL‏ هو etal‏ | القاس التصارق» Of pny‏ 
تحمل العلاقات الصينية الأمريكية poke‏ للمنافسة بقدر ما تحمل عناصر للتعاونء 
ol,‏ كل طرف من أطراف هذه العلاقة سيحاول توجيه هذه العلاقة بما يحقق له أقصئ 
مصالح ممكنة في عناصر القوة المتاحة لديه وقدرته عل تعبئتها وتوظيفها آخدا في 


)1( جوناثان ماركوس» العلاقات الأمريكية الصينية بعيدًا عن كليشيهات الرحب الباردة» مرجع 
سبق ذكره. 
(2) عزت سعدء ما وراء العوتر بين الصين وأمريعكاء صحيفة الشروق» 16 gale‏ 2020» متاح علل: 


https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx 
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الاعتبار جوانب الضعف التي يعاني منهاء والقي يمن أن يسىيئ الطرف الآخرإلل 
الععامل مها ا رصا is ibe:‏ يخدم مصالحه وأهدافه؛ فالعنافس حالة طبيعية في 
العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصينء OY‏ العلاقات الدولية هي 
علاقات AGE‏ عل القوة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية لكل دولةء Oly‏ التعاون هو 
تكتيك بين الطرفين لحاجة الاعتماد المتبادل بينهماء كما أنه ضرورة عندما يتعلق 
الأمر بالتحديات التي تواجه الأمن الدولي» ولذلك eee‏ من الصعب احتمال نشوب 
حرب بين الطرفين نظرا للمصالح القسرية التي تربطهما معاء والتي ستتضرر كثيرًا إذا 


ما حدث صدام أو حرب بينهما. 


© الصين وروسيا : 

تعد العلاقات الصينية الروسية من هم العلاقات الغنائية بالعالم» حيث ترتبط 
الصين بعلاقات وطيدة وعميقة مع روسياء وكان اختيار شي جين بينغ لموسكو لعكون 
أولل زيارته الخارجية الأول بعد انتخابه Lag,‏ للبلاد في عام 2013» هو خير برهان 
Ye‏ قوة العلاقات بين البلدين» ably‏ شهدت منذ ذلك الحين تطورا كبيرًا. 
أولّا- انعكاس الرؤية الصينية للعلاقات الدولية على سياسة الصين تجاه روسيا: 

تأي روسيا على رأس أولويات السياسة الخارجية الصينية» حيث ترئ بكين أن 
موسكو أهم شريك إستراتيجي Ub‏ وعلاقاتهما هي الأكثر أهمية عن صعيد العلاقات 
الشنائية ونموذج مهم للعلاقات بين القوئ الكبرئ» وهو ما اتضح في وصف الرئيس 
الصيني» شي جين بينغ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بصديقه المفضل»» وكذلك 
وصف الزعيمان لعلاقاتهما «بالأفضل (LG‏ وتتفوق في قوتها ومتانتها عل أي 
تحالف» وهو غا يبرز مد قوة العلاقة OL gine‏ 
)1( عماد الأزرق» شي جين بينج: الصعود عل القمة مرجع سبق ذكره. 
)2( مف الشقاق» بوتين (صديق الصين المفضل».. فهل قربت أميركا خصميها؟! موقع العربية» 7 


https://www.alarabiya.net/arab-and-world/american-elections-2016/2019/06/07 
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وترتكز سياسة الصين في إدارة علاقاتها بروسيا إن جموعة من jal‏ أهمها: 
معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي الموقعة منذ عام 22001 والتي حددت المبادئ 
الأساسية والتوجيهية للعمل المشترك وعل رأسها المساواة ومراعاة مصالح بعضهما 
البعض» والتحرر من الظروف السياسية والأيديولوجيةء والتحرر من بقايا الماضي» 
وبذلك أرست المعاهدة أساسًا سياسيًا وقانونيًا قويًا لعلاقات مستقرة وثابتة ومتعددة 
الأوجه بين البلدين. وتستند العلاقات أيضًا إلى ما يسم باللاءات SI‏ المتمثلة في 
الا للتحالفء لا للمواجهة:؛ لا لاستهداف أي طرف ثالث»» Lal‏ المباحات فاجيرة 
صالحة» وشراكة قويةء وصداقة متينة». كما تتسم العلاقات أيضًا بالطابع الإستراتيجي 
القائم عن التعاون في المجالات كافةء وهو ما يؤكد أهميتها الإستراتيجية بالنسبة 
لطرفي العلاقة وعل ما تتسم به من شمولء وأخيرًاء قابلية هذه العلاقة للتطوير 
المستمر والارتقاء إلى مستويات أعلل (لا سقف (Ub‏ نظرًا لعوافر العوامل الموضوعية 
التي تدفع في هذا الاتجاه سواء عل الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو الدولي“. 

وباختصارء يمحكن استقراء أهمية الشراكة الصينية الإستراتيجية المتنامية مع 
روسيا من عدة اعتبارات مصلحية» لعل أهمها ما يل: 


1- اعتبارات سياسية: لعل أهمها الرغبة المشتركة في تقويض اطيمنة 
الأمريكية العالمية» حيث ترئ بكين في «الشراكة الشاملة» مع موسكو عل أنها 
مفتاح المواجهة لعالم تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية؛ خاصة في ضوء 
رفضهما القيادة الأمريكية المنفردة للعالم أو «الأحادية القطبية». كذلك هناك رغبة 
في موازنة / مواجهة الضغط الغربي حيث إن الاستياء المشترك من السياسة الأمريكية 
المعادية Lb‏ وكذلك الضغط المتزايد من الغرب المتمغل في التصنيف الأمريكى 


)1( «محاريعاء ثم تقاربتا».. هل تتحالف روسيا والصين ضد Glen, pal‏ © 3 بوست» 30 يناير 2022 
متاح علن: https:// arabicpost.net‏ 

)2( محمد سعد أبوعامود» روسيا والصين.. نحو شراكة إستراتيجية؛ صحيفة الخليج» 7 يوليو 2016 
متاح عن : https://www.alkhaleej.ae‏ 
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للبلدين عل أنهما أكبر تهديدات للأمن القوي الأمريبكيء وأنهما (Soi)‏ مراجعة 
(Revisionist‏ في النظام العالى؛ وبالعالي العودة إلى اة الاش والمواجهة بين 
القوى الكبرئ. وكذلك bed Alek,‏ في أثناء اجتماع الحلف في 14 يونيو 
1 بأنها «(تحدي خطير (Serious Challenges‏ هذا بالإضافة للعقوبات والؤدانات 
المستمرة ضدهماء فضلا عن تشكيل ما تعتبره بكين وموسكو تحالفات مناهضة طماء 
the Lice Lgamty‏ إجراء تعاون )3-35 للحصول che‏ ردود متبادلة the‏ الأعمال 
العدائية. وبالعالي فإن الشكاوئ المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية: 
والاعتبارات البراغماتية دفعت قادة كلا a‏ إلل تعميق التعاون عل جبهات 
عديدة من أجل دفع أجنداتهم الدولية Bla)‏ منهما أنه لا ا ماني سرف الارن 
وأن كليهما هو أفضل «سند» للآخر. ويأني تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين في 
سياق ردة الفعل الطبيعية لللجوء إلل القاعدة المعروفة؛ اعدو SAE‏ صديتي)» sl‏ 3 
الصين هي الصديق المضمون باعتبارها العدو الأول Lea eV‏ عدوتهما المشتركة. 
وبسبب هذا تسعى روسيا لتعزيز علاقاتها بجارتها القوية. 

من ناحية أخرئ» تمنح مثل هذه الشراكة ورقة ضغط لبكين يمحكن أن تحقق 
ها مكسبا هنا وتنازلا هناك وتعزز من قدرتها التفاوضية في قضاياها الخلافية مع 
الغرب» خاصة إذا ساعدت موسكو في حالة فرض عقوبات من الغرب كما اتضح 
خلال الأزمة الروسية ASI SGN‏ فهي تعلم مدئ احتياج الغرب Lb‏ ربما للسيطرة 
علل روسيا المتراجعة والمراجعة» eee‏ فوته بحصي بح أكثر اعتمادًا 
ele‏ الدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية للصين» وهو ما تسيا إليه الصين دائما 
لاحتياجها LEI‏ لروسيا في مواجهة OLY I‏ المتحدة الأمريكية. وهناك أيضًا الحاجة 
إن الدعم المتبادل في القضايا المتعلقة بالمصالح الحيوية (الجوهرية) لبعضهما البعض 
وفي كل نقاط الخلاف الرئيسة مع واشنطن وحلفائهاء وخاصة ما يتعلق بقضايا تايوان 
وأوكرانيا وتوسع حلف الناتو شرقًا بافتراض هوية الشريك الأكثر ثقة. وتبرز أيضًا 


(1) Zaheena Rasheed, Why are China and Russia strengthening 11657, Aljazeera, Feb. 
25, 2021, Available At: https://www-aljazeera-com. 
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الرغبة المشتركة في استعادة gall‏ العالمى؛ حيث إن هناك شعورًا قوميًا متصاعدًا قائمًا 
عل إرث شيوعي وحضارة قديمة وإحساس شعبي عام Legal OL:‏ يستحقان مكانة 
أفضل عل الصعيد العالمي» وبالتالي تنائ دافع مشترك بين البلدين لاستعادة دورهما 
العالى كقوتين عظميين» وإعادة دوطما إن مكانتهما ومجدهما السابق» وبالعالي يعمق 
هذا الشعور المشترك من تناي الشراكة بينهما". وأخيرًاء تحتاج الصين إلى الشراكة 
فهي إجراء لا ge‏ عنه لبناء الغقة بينهماء ما يساعد علن تحييد المخاوف الروسية من 
النزوح الإستراتيجي الصيني في بعض مناطق نفوذها التقليدية مشل أسيا الوسطئ؛ 
والشرق الأقصئ الروسي» والقطب الشماليء وبالعالي تأمين مصالحها المنتشرة هناك 
خاصة «مبادرة الحزام والطريق»“. 

2- اعتبارات جيوسياسية: تمثل اعتبارات الجوار الجغرافي دافعا مهما للحفاظ 
cle‏ العلاقات الودية بين الطرفين» فهناك رغبة مشتركة في الحفاظ عل السلام He‏ 
طول حدودهما البالغ طولها 4200 كيلومترء والتي تعد واحدة من أطول الحدود البرية 
في العالم» وكذلك عدم الرغبة في العودة إلى سنوات المواجهة المكلفة والمحفوفة 
بالمخاطرء وهو ما يتطلب جهدًا حازمًا من قبل القيادة السياسية في البلدين في الحفاظ 
عل ذلك30, كما يمثل الاصطفاف بين الصين وروسيا ee‏ العوامل المحددة للجغرافيا 
السياسية الحديثة» حيث إن البلدين مرتبطان ببعضها البعض من خلال الجغرافيا 
الأوراسية» ودشكل تعاونهما وتحالفاتهما وتنافساتهما نظامًا أوراسيًا مترابظا جغرافيا 
وائ عمل يقوم به اة منهما له تداعيات في الات أو مواقع جغرافية ا 


(1) Edward Wong, "Bond Between China and Russia Alarms U.S. and Europe Amid 
Ukraine Crisis", The New York Times, February 20, 2022,Available At: 
https://www.nytimes.com/2022/02/20/us/politics/russia-china-ukraine-biden.html 

(2) Bobo Lo, The Sino-Russian partnership and global order, Op.cit. 

(3) Alexander Gabuev, Neighbors, Partners, Competitors: Drivers and Limitations of 
China-Russia Relations, Carnegie Moscow Center, Dec 31, 2021, Available At: 
https://carnegiemoscow.org/commentary/86104 

(4) Melissa Rossi, Warming relations between Russia and China pose challenge for 
Biden, December 24, 2021,Available At: https://news. yahoo.com/warming- 
relations-between-russia-an 
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أيضّاء يعزز التعاون الروسي الصيني SRAM‏ بناء «طريق الحرير القطبي»ء حيث تمتلك 
روسيا القرب الجغرافي والخبرة لتطوير طريق البحر الشمالي» وتمتلك الصين الوسائل 
الاقتصادية لدعم هذا المسعا. 

3- منافع اقتصادية: تتمثل في رغبة الصين في تأمين الوصول لمصادر الطاقة 
(الصين GU‏ أكبر مستورد للنفط الخام في العالم) اللازمة لمسيرة إصلاحها العنموية» 
حيث يعتمد نجاحها الاقتصادي والصناعي عل الوصول إن إمدادات ثابتة من 
الميدروكربونات الروسية وغيرها من الموارد» وهو ما توفره ها روسيا من ناحية. في حين 
تمتلك روسيا الطاقة (روسيا من بين أكبر ثلاثة منتجين للنفط والغاز الطبيعي في 
العالم)» والموارد الطبيعية والقدرة ع تصدير المنتجات الزراعية بفضل أراضيها 
الشاسعة» لكنها بحاجة إلى التكنولوجيا ورأس SU‏ وهو ما توفره لما الصين كونها 
تمتلك سوقا هائلاء وتتكنولوجيا متطورة» ومصدرًا رئيسًا للاستثمار وللتمويل دون 
celebs taal‏ كشرط Sune‏ للاستفمار أو العمويل من ناحية أخرئا؛ لذا تعد 
روسيا والصين قوتين مكملتين لبعضهما (Complementary Powers)‏ اقتصاديًا. 
وتمثل الرغبة المشتركة أيضًا في خلق آليات لتعويض SMI‏ السلبي للعقوبات الأحادية 
الجانب دافعًا مهما لتنائي العلاقات بينهما بشكل Palys‏ و en‏ البلدان لعحدي 
مركزية واشنطن في النظام الاقتصادي العالمي عنصرًا آخر في الخلطة السرية للوفاق 
الروسي الصيني» حيث تعمل كل من الصين وروسيا بنشاط عل تعزيز قدرتهما عل 
العمل خارج النظام DUN‏ الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية؛ من خلال 
العمل عل إيجاد بديل للدولارء وتدويل عملتهما الوطنية“. 

4- مكاسب أمنية: يوفر التعاون الدفاعي المتنائي بين البلدين لبكين القدرة He‏ 


(1) Mrugank Bhusari & Maia Nikoladze, Russia and China: Partners in Dedollarization, 
Atlantic Council, February 18, 2022, Available At: https://www.atlanticcouncil.org/ 
blogs/econographics/russia-and-china-partners-in-dedollarization/ 

(2) Alexander Gabuev, Neighbors, Partners, Competitors: Drivers and Limitations of 
China-Russia Relations, Carnegie Moscow Center, Op.cit. 
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الوصول إِلك العكنولوجيا العسكرية الروسية المتقدمة والخبرة العملياتية'''. ومن ناحية 
أخرئ» تفيد الشراكة الدفاعية المتنامية بين البلدين في إضعاف الردع الأمريڪيء 
إحباط ما يعتبروه البلدان تهديدات من سياسات ومواقف الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائهاء مغل منظومة الدفاعات الصاروخية الأمريكية (ثاد)ء 
ومحاولات توسيع حلف الناتو شرقاء والعدخل السلبي للولايات المتحدة الأمريكية 
في منطقة المحيطين Golbl‏ والحندي من ناحية أخرئ. they‏ العكس من ذلك» يرون 
فرصًا لتوسيع نفوذهم عل حساب الولايات المتحدة الأمريكية» بما في ذلك من خلال 
تقويض التحالفات الغنائية والمتعددة الأطراف للولايات المتحدة الأمريكية» خاصة 
التي أبرمت مؤخرا كتحالف «أوكوس Aukus‏ والكواد 27201134. هذا بالإضافة إل 
مواجهة الضغوط الأمريكية والغربية عل بكين وموسكوء والتي بلغت سقفًا Valle‏ 
بتهديد الرئيس «بايدن» في يوليو 2018 بشن حرب شاملة ضد الصين وروسيا حال 
استمرار الحجمات السيبرانية عل المراكز الاقتصادية والأمنية الحيوية في أمريكاء وهو 
المعنئ نفسه الذي ظهر في تصريحات وزير الدفاع الصيني من قبل بعد مباحثاته مع 
نظيره الروسي في يوليو 2021 ole‏ هامش اجتماعات وزراء دفاع منظمة «(شنغهاي» 
للتعاون في «دوشنبه)» عاصمة طاجيكستان» وإشارته el}‏ أن لقاءات التعاون العسكري 
بين الصين وروسيا «لم تُعجب بعض الدولء وهذا هو بالضبط جوهر لقائناا. وتمشل 
الرغبة المشتركة من جانب الطرفين أيضًا في مواجهة العهديدات الخارجية المشتركة 
دافعا مهما للا نخراط في مثل هذه الشراكة. وتتمثل أهم تلك التهديدات في الإرهاب» 
والقرصنة» والهجرة غير الشرعيةء وتغير المناخ» مكافحة Aas Nl‏ 


(1) Zaheena Rasheed, Why are China and Russia strengthening ties?, Op.cit. 

(2) Holly Ellyatt, Are Russia and China the best of friends now? It’s complicated, 
Analysts say, CNBC, Feb 17,2019, Available At:, https://www.cnbc.com/ 
2019/09/27/russia-and-chinas-relationship--how-deep-does-it-go. html 

)3( على الدين هلال» الععاون الصيني الروسي وتغيير النظام الدولي» العين الإخبارية» 29 أغسطس 

https://al-ain.com/article/china-russia-cooperation-changing : dle متاح‎ 2018 
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ثانيًا- أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عل سياسة الصين تجاه روسيا: 
1- الأدوات الدبلوماسية: 


في إطار الحرص الصيني Ue‏ تعزيز وتسهيل الحوار السياسي المشترك بين البلدينء 
تمثل آلية الحوار الإستراتيجي واللقاءات المشتركة رفيعة المستوئ بين الجانبين الأبعاد 
الرئيسة لعلك الشراكةء حيث العقى الرئيسان شي وبوتين منذ 2013 أكثر من 38 
مرة كزعيمين وطنيين. ومن ناحية أخرئ» وبجانب الرفض المشترك القيادة 
الأمريكية المنفردة للعالم أو الأحادية القطبيةء والدعوة إلل إقامة Sle‏ متعدد 
الأقطاب يسوده الأمن والسلم ويحقق المصالح المشتركة» وكذلك الرفض المشترك للعودة 
إن حالة المواجهة بين القوى الكبرئ» والتعهد بالالتزام بقواعد النظام الدولي الذي 
تقوم فيه الأمم المتحدة بدور gull‏ وإنشاء علاقات دولية جديدة تقوم عل 
الاحترام المُتبادل والتعايش السلمى» cle‏ بيان القمة الصينية الروسية©) عل هامش 
افتتاح دورة بكين للألعاب الأوليمبية فبراير 2022 ليشيرإك تفهم الصين وروسيا 
لرؤية كل طرف منهما للآخر للنظام الدولي» ويبرز حرص بكين عل التنسيق مع 
روسيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك حيث كان هناك توافق سياسي مشتركٌ تجاه 
عدد من القضايا الإقليمية والعالمية» وأهمها الآتى: 
بالنسبة لقضية «ضبط التسلح»» يطالب البلدان الولايات المتحدة الأمريكية 
بالتخلص من مخزون أسلحتها الكيماوية والبيولوجية وفمًا لالتزاماتها الدولية» والعخلي 
عن خططها الخاصة بنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدئ في منطقة آسيا والمحيط 
(gold‏ وأوروبا. كما يريان أن انسحاب أمريكا من معاهدة تصفية هذه الصواريخ 
وقيامها بتطويرها وإمداد حُلفائها بها يهدد الأمن الدولي والإقليمي» ويطالبان Spall‏ 
النووية بسحب كل أسلحتها النووية المُنتتشرة خارج حدودهاء والحد من تطوير 
Edward Wong, "Bond Between China and Russia Alarms U.S. and Europe Amid‏ )1( 
Ukraine Crisis", Op.cit.‏ 
Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the‏ )2( 


International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development, 
February 4, 2022, Available At: http://en.kremlin.ru/supplement/5770 
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منظوماتها الجوية العالمية من أجل تقليص خطر اندلاع حرب نووية. ومن ناحية 
أخربئ» يطالب البلدان بعدم تسليح الفضاء وأن يتكون استخدامه حصريًا للأغراض 
السلمية؛ وتدعو كل منهما إلى بدء المفاوضات لتوقيع اتفاقية مُتعددة الأطراف لمنع 
سباق التسلح في الفضاءء مؤكدين استعدادهما للتعاون الدولي في مجال الأمن المعلوماتي 
الدولي لضمان أمن الفضاء. وبخصوص قضية الإرهاب» تدين كل من الصين وروسيا 
الإرهاب» وتقترحان تشكيل جبهة عالمية لمواجهته تقوم فيها الأمم المُمتحدة بدور رئيس 
وفي هذا انتقاد لقيادة lems pal‏ للتحالف الدولي ضد داعش by‏ دعوتها بعض الدول 
دون غيرها للمُشاركة فيه» ورفضها أن يحكون ضد كل العنظيمات الإرهابية. 


وفي ما يخص قضية «تغيير النظم)» يعارض البلدان الغورات الملونة وهو التعبير 
الغربي السائد للإشارة ol]‏ التغييرات في نظم الحم مثلما حدث في صربيا وأوكرانيا 
وجورجيا تحت تاثير انتفاضات شعبية» وتعهد البلدان بالعمل سويًا في هذا الشان. 
وترفض الدولعان هذا المفهوم وتعتبران أن هذه التحركات الشعبية كانت مُخططة 
وبتحريض من الدول الغربية للتخلص من الرُعماء الذين اتبعوا سياسات مخالفة 
لمصالحهم. وحول «رفض توسيع مهام حلف الناتو شرقًا (الأزمة الأوكرانية)» وأزمة 
تايوان»» يعارض البلدان أي تدخل خارجي في شؤونهماء وتعهد البلدان بالعصدي لمشل 
هذا التدخُل» وتقديم الدعم المُتبادل لحماية مصالحهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما. By‏ 
هذا السياق» تؤكد روسيا التزامها بمبدأ «الصين الواحدة»» وأن تايوان جزء لا يتجزأ منها. 
وأن el yall‏ تعارضان توسع حلف الأطلنطي» وتحثانه على العخلىي عن نهجه 
الأيديولوجي وأساليب الحرب الباردة. ودعمت الصين الموقف الروسي بخصوص ضرورة 
وجود ضمانات قانونية مُلزمة بشأن ol‏ أوروبا. وبخصوص آسياء عارضت (lel ll‏ إقامة 
أحلاف مُغلقة أو مُعسكرات مُتنافسة في منطقة آسيا والمحيط اللمادي وتحديدًا أدان 
البيان إنشاء حلف الأوكوس بين أمريكا وبريطانيا واسترالياء باعتباره مبعمًا لسباق 


(1) Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the 
International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development, 
Op.cit. 
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تسلح في المنطقة ولانتشار السلاح النووي» بما يُهدد الأمن والاستقرار الإستراتيجي 
فيها. deny‏ ذلك التوافق المشترك بين البلدين» من بين أمور أخرئ» من خلال سجلات 
تصويتهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - غالبا ما أحبطت المبادرات الغريية» 
كما هي الحال في الأزمة السورية والليبية والملف النووي الإيراني والكوري الشمالي". 

ile,‏ التوافق السياسي المشترك» هناك توافق قِِيّمِي أيضًا بين البلدين في ما 
يتعلق بقضية «الديمقراطية»» فبالنسبة لروسيا والصين» فإن إذشاء نظام عالمي جديد 
ليس جرد مسألة قوة فقط بل إنها أيضًا معركة Wal‏ ويشترك الجانبان في فهمهما 
للديمُقراطية بأنها قيمة سامية لدئ كل الشعوبء ما يجعل الدفاع عنها مسؤولية 
المُجتمع الدولي بأكمله» كما أنها ليست امتيارًا لعدد حدود من الدول» وعدم وجود 
نموذج واحد يناسب الجميع لتوجيه البلدان في إرساء الديمقراطية» ويمكن AAW‏ أن 
تختار مشل هذه الأشكال والأساليب لتطبيق الديمقراطية التي تناسب دولتها الخاصة: 
ole‏ أساس نظامها الاجتماعي والسياسي وخلفيتها التاريخية وتقاليدها وخصائصها 
العقافية الفريدة. ومن كّم» فإنه لا يجوز لبعض الدول أن تفرض مفهومها عن 
الديمُقراطية gle‏ بقية العالم» وتعارض العدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات 
السيادة dot‏ حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا نقد Olé pos)‏ بايدن 
المُتكررة بشأن دور أمريكا في الدفاع عن الديمُقراطية» وأن الصراع الراهن في العالم 
هو بين النظم الديمُقراطية والسلطويةء ثم دعوته لمؤتمر عن الديمُقراطية تم توجيه 
الدعوة فيه إن الدول الي اعتبرتها واشنطن دولا ديمقراطية. 

وانطلاقًا من تفضيلها للشراكة المرنة Shay‏ للتحالفات» تقيم الصين شراكة 
إستراتيجية مع روسيا منذ عام 1996 والتي تطورت إل مرحلة متقدمة تجسدت في 


(1) Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the 
International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development, 
Op.cit. 

(2) Gideon Rachman, Russia and China’s plans for a new world order, January 23, 
2022,Available AT: https://www.ft.com/content/d307ab6e-57b3-4007-9 188- 
ec9717c60023 
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ترقية الشراكة الإستراتيجية إن «شراكة شاملة» في عام 2010» والتي تجسدت بتعزيز 
البلدين للتعاون العناثي في كلا المجالين الاقتصادي والأمني» لترتقي تلك الشراكة مرة 
أخرئ في فبراير 2022 إلى شراكة تنسيق إستراتيجية aye GALLE‏ تجدية نهر كار 
حدود لها ترق لحد العحالف» رغم تحفظ الجانبين ذكر كلمة «تحالف» تماشيا مع 
الالتزام المشترك بسياسة عدم التحالف الطويلة الأمد» وتفضيل آلية الشراكة المرنة 
بدلا منهاء ليمثل ذلك نقطة تحول بارزة في العلاقات الصينية الروسية» والتى وصفت 
بأنها «متفوقة she‏ التحالفات السياسية والعسكرية في حقبة الحرب البار tes‏ كما أنه 
يعزز بداية «حقبة جديدة» في العلاقات الدولية» وتقوم عل أساس الاحترام المتبادلء 
وعدم الصراع والمواجهة» والتعايش السلمي» والمنفعة المتبادلة". وتتأسس على 
التطورات العميقة التي شهدها العالم والتي حددها البيان المشترك في تعددية الأقطاب» 
ونشوء تجتمع المعلومات» والحوكمة الدولية» والتعددية الفقافية» والعولمة الاقتصادية. 
وذلك إضافة إلن الأزمة الصحية العالمية التي سببها انتشار جاتحة كورونا. وأن كل هذا 
يدعو إلى ضرورة وجود حوار مُستمر بين كل الدول للوصول إل فهم مشترك وبناء الفقة 
المتبادلة بينهاء واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نهج التنمية المناسب 
ها في إطار دور رئيس للأمم المُتحدة ومجلس الأمن وأجندة 19030 

وتماشيًا مع الدبلوماسية الشاملة Old‏ الخصائص الصينية والتي تتسم بالتوازن» 
والالتزام بمبدأ عدم العدخل في شؤون الدول SSM‏ اتخذت الصين موقفا متوازنا 
(الحياد الحذر) من التدخل العسكري الروسي في أوكرانياء فهي لم تؤيد العمليةً 
العسكرية الروسية» وأكدت عل احترامها سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. غير أنها 
من ناحية أخرئ - وهذا سر وصف موقفها بالتوازن - لم تين العملية» وطالبت 
بضرورة تفهّم المواجس الأمنية الروسية ولم تشارك في العقوبات عل روسيا. ومع 
Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the‏ )1( 


International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development, 
Op.cit. 


)2( علي الدين هلال» روسيا والصين وتغيير النظام الدولي» مرجع سبق ذكره. 
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اكتشاف برامج الأبحاث البيولوجية في أوكرانيا وأبعادها العسكرية» لم تستخف 
الصين Le‏ أعلنه الروس ولم تصفه بالكذب» كما فعل الغرب» وإنما طالبت بالتحقيق 
في الوثائق التي كشف عنها الجانب الروسي» وفسرت هذه المواقف باعتبارها تأييدًا 
غير مباشر للموقف الروسي كان لابد من إخراجه عل هذا النحوي لا َمل الصين» 
وهي في طريقها إإن القمة» باتهامات انتهاك الشرعية الدولية وتداعياتها عل صورتها. 
غير أن الصين ليس بمقدورها أن تخذل روسيا في هذه الحرب» لأنها الحليفٌ الطبيعي 
والأقوئ للها في سباق الوصول للقمة PRM‏ ومن ناحية cg sd‏ ادك هه 
استعدادها لتسهيل المفاوضات بين الجانبين من أجل وقف إطلاق النارء وفي الجلسة 
الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة اقترح السفير الصيني لدئ الأمم 
المتحدة تشانغ چون أن الوضع سريع التطور في أوكرانيا هو شيء «لا ترغب الصين في 
رؤيته وليس في مصلحة أي MS pb‏ كما صرح وزير الخارجية الصيني بشأن موقف 
بلاده حول أوكرانيا بأن «الصين وروسيا شريكان إستراتيجيان» لكنهما ليسا 
حليفين»» أي إن الصين لا تتحمل أعباء روسياء وهو أمر ليس بجديد عل الصين في 
العلاقات الدولية. ومن الواضح» أن الصين قد استقرت عل موقف معقد ومتوازن 
يتمثل في دعوة الدول ol]‏ احترام سيادة أوكرانياء مع احترام شرعية الاحتياجات 
الامضة الررسنة لأنه من الصعب عليها أن اتتخندق» وتتجه لتأييد طرف دون الآخر 
لأنها تحتفظ بمصالح مع جميع الأطراف. وبالتالي فقد اختارت بكين باستمرار طريق 
الدبلوماسية الحذرة لحماية مصالحها الوطنية» فهي حريصة عل التوفيق بين المصالح 
المتنوعة التي لا يمحكن التوفيق بينها ببساطة.ظهر هذه الموقف المتوازن أيضًا في وقت 
سابق في الموقف الصيني من الأزمة الجورجية» فلم تدعم الصين حرب روسيا في 
جورجيا عام 2008< أو غزوها لأوكرانيا عام 2014 ولم تعترف بضم روسيا لشبه 
جزيرة القرم. 


wef )1(‏ يوسف raf‏ العلاقات الصينية الروسيةء صحيفة الا تحاد» 5 أبريل 2022» متاح علل: 
https://www.alittihad.ae/opinion‏ 


2334. 


2- الأدوات الاقتصادية: 


في إطار رؤية الصين للتعاون المشترك القائم عل تبادل المنفعة والكسب المشترك 
اا الشراكة بين الصين وروسيا عل قاعدة صلبة من المصالح الإستراتيجية 
يتصدرها التعاون «solar‏ فقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا منذ 
سنوات» وسجلت التجارة الشنائية» في عام 2021 مستوئ قياسيًا جديدًا بلغ 147 
مليار دولار”'. ويشار[ك أن روسيا تعد ثاني أكبر مورد للنفط PLDI‏ للصين» وثالث 
أكبر مورد للغاز للصين©» والتي تعتير أكبر دولة مستهلكة للطاقة في العالم. ومن 
المقرر أن تتوسع الشراكة أكثر مع المشاريع الحالية خاصة في مجال الطاقة؛ المجال 
الأبرز للتعاون؛ مثل خط أنابيب غاز سيبيريا لذي يصل طاقته الكاملة إن 36 مليار 
متر مكعب في السنة» وإطلاق مشاريع جديدة مثل قوة سيبيريا 2 بسعة 50 مليار متر 
مكعب/سنة(» هذا بجانب صفقة الغاز الجديدة المعلن عنها في فبراير 2022 والتى 
تقتار يمتها Myo sleds 117.5 gous‏ "ل رمن dls‏ ا جرد ندع Dy elt‏ اا 
قروضًا ودفعات مسبقة إل شركات الطاقة الروسية» فقي عام 6ء قدمت الشركات 
الصينية Shays‏ خارجيًا إن شركة يامال (Yamal)‏ وهي شركة روسية-أمريكية 
تخضع للمقاطعة والحظرء من خلال صندوق تمويل طريق الحريرء وقد أطلقت شركة 
يامال للغاز الطبيعي المسال (Yamal LNG)‏ عام 2014 واحدًا من مشروعات الغاز 
الطبيعي ASV‏ ڌ تعقيدّاء بهدف تحقيق مكاسب كبيرة من مصادر الغاز كل ila‏ 
شبه جزيرة يامال الروسيةء بالتعاون مع شركات: نوفاتك CNPC s(Novatek)‏ (شركة 


(1) أحمد قنديل؛ الصين وروسيا.. هل هي «شراكة بلا حدود» في مواجهة الولايات المتحدة 
الأمريكية؟ مرجع سبق ذكره. 

(2) Reid Standish, New World Order Or Hidden Power Struggle? Experts Assess The 
Future Of Chinese-Russian Relations, February 2,2022, Available At: 
https://www.rferl.org/a/russia-china-relations-power-struggle-new-world- 
order/31686856.html 

(3) Alexander Gabuev, Neighbors, Partners, Competitors: Drivers and Limitations of 
China-Russia Relations, Op.cit. 


)4( أحمد has‏ الصين وروسيا.. هل هي «شراكة بلا حدود؛ في مواجهة الولايات المتحدة 
الأمريحكية؟ مرجع سبق ذكره. 
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البترول الوطنية الصينية)؛ وصندوق تمويل طريق etl‏ وعل صعيد آخرء بلغت 
الاستشمارات الصينية المباشرة المتراكمة في الاقتصاد الروسي بحلول العام 2020 
مستوى 12.8 مليار دولارء وشملت مجالات fre‏ الطاقة والتعدين ومعالجة المعادن 
وإنشاء البنية العحتية والزراعة©. كما وقعتا روسيا والصين نهاية 2018 اتفاقا لإذشاء 
صندوق استثمار جديد» سيدا بمبلغ 5 مليار يوان )234 مليون دولار) لدعم 
مشروعات مالية وصناعية في البلدين. 

وفي إطار الحرص الصيني Yo‏ تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بما يعود بالدفع 
gle‏ منطقة أوراسياء تم ربط مبادرة الحزام والطريق AVL‏ الاقتصادي الأوراسي منذ 
عام 2015 وكان من أبرز نتائج ذلك الإعلان عن تشييد طريق المريديان السريع 
الذي يربط بين القارتين الأوروبية والآسيويةء وتأسيس طريق جديد للنقل في منطقة 
أوراسيا. وتم توقيع البيان حول إطلاق التفاوض لوضع اتفاقية التعاون التجاري - 
الاقتصادي بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسيء وهومايمثل نقلة نوعية 
وإستراتيجية مهمة ليس the‏ صعيد العلاقات ASLAN‏ بين البلدين فحسب» ولكحن 
ple‏ صعيد إعادة الطيكلة للنظام الاقتصادي الدولي بحيث يكون قادرًا عل استيعاب 
القوى الاقتصادية الجديدة» وتجنب خلق مجموعات تجارية واقتصادية مغلقة» كما أن 
هذا ا da‏ ويف الزؤيكة او Samal ZAM‏ الارن الهاي الول وال Loh‏ 
الضينية Gb Aldea‏ نى الرس الصيق جا garb‏ اريو والع رصفها بوتي 
بأنها مهمة وتوجه لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم» ومع جيرانناء وبالشالي فالرسالة 
التي يحملها توقيع هذا البيان تتلخص في أنها لا تنافس بين الرؤيتين الصينية 
والروسية لمستقبل التعاون الدولي بل تنسيق وتحكامل!”. 


(1) ريف كاستانيداء OVS‏ تطور العلاقات الاقتصادية الصينية-الروسية ومستقبلهاء مركز تريندز 
eel‏ ث والاستشارات» متاح عي : thttps://trendsresearch.org/ar/insigh‏ 

)2( روسيا والصين تعدان 90 مشروعًا استشماريًا بقيمة 150 مليار دولارء موقع ORE‏ سبتمبر 
1؛ متاح https://arabic.rt.com/business : dle‏ 

)3( محمد سعد أبوعامود» روسيا والصين.. نحو شراكة إستراتيجية» مرجع سبق ذكره. 
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وفي إطار الرغبة المشتركة في دفع العولمة ورفض ASLAN‏ توصل البلدان إل اتفاق 
بشأن إذشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بينهما في عام 2015 والتي تهدف إلن إزالة 
الحواجز والعوائق التجارية بين البلدين من ناحية» وتفتح تجارة حدودية ل 14 دولة 
خرف Le‏ يزيد gS‏ العجارة ا لدو دة هن LeU‏ أخرف OP‏ هذا مانت اهود IS te‏ 
لدفع عملية منطقة التجارة الحرة لآسيا -الباسيفيك قدمًا. 


وفي إطار رؤية الصين حول بناء جتمع مصير المشترك في الفضاء (So ASIN‏ 
وتعزيز بناء «طريق الحرير الرقمي / المؤتمت» Gh‏ تعزيز التعاون العكنولوجي المطرد 
بين البلدين في OVE‏ الثكاء الاصطناعي: والجيل الخامس؛ والتكنولوجيا الحيوية: 
والاقتصاد الرقمي. وعلل سبيل المثال» وقعت شركة هواوي صفقة مع شركة الاتصالات 
الروسية UMTS)‏ في أكتوبر 2019 لتطوير شبكات اليل الخامس «65» في Sage‏ 
كما تم إطلاق المشروع المشترك الصيني/الروسي الرائد والعابر للدولء في عام 2019 
بين صندوق التمويل الروسي للقطاعين العام والحاص؛ ومجموعة عل باباء وشركة 
10 69 ومجموعة Mail.ru‏ الروسية للعمل بصورة مشروعة داخل الدولعين» 
وتوزيع الحقوق الاقتصادية والعصويتية للبلدين بناء عن مصالح مالي الأسهم؛ بعد 
جولات عديدة من المغاوضات. كما تم تدشين أريع وحدات للطاقة السووية ضمن 
مشروع تعاون GLE‏ في SLE‏ الطاقة النووية» ما يعتبر جزءًا ge‏ جدًا من التعاون في 
جال العكنولوجيا الفائقة بين البلدين. وفي إطار رؤية الصين حول بناء مجتمع المصير 
الشترك في الفضاء الخارجي» وتعزيز بناء طريق الحرير الفضائيء يبرز الع اون SL‏ 


)1( منطقة التجارة الحرة بين الصين وروسيا تفتح تجارة حدودية ل 14 دولة أخرئء وكالة أنباء 


شينخواء 26 مارس 2020» متاح علن: 
http://arabic.news.cn/2020-03/26/c_138919062.html‏ 
Andrea Kendall-Taylor and David Shullman, "Navigating the Deepening Russia-‏ )2( 
China Partnership", The Center for a New American Security, January 14, 202,,‏ 
Available At: https://www.cnas.org/publications/reports/navigating-the-deepening-‏ 
russia-china-partnership‏ 


(3) ريمي كاستانيداء OVE‏ تطور العلاقات الاقتصادية الصينية-الروسية ومستقبلهاء مرجع سبق 
ذكره. 
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فى Jle‏ استكشاف الفضاءء بما في ذلك استخدام أنظمة الملاحة الوطنية ومشروع 
ae‏ أحاث القمر الدولية. وقد odes‏ عام الابتكارالعل وال کنو لوجي الروسي = 
الصينى 2021-2020 دفعة قوية لتعزيز العلاقات الهنائية. 

ومن ناحية أخرئ» وفي إطار التحدي المزدوج لهيمنة الدولار عل الاقتصاد 
العالى» وفي إطار عملية «العحلل من الدولار» De-dollarization‏ التي يشرف عل 
تنفيذها بشكل مباشر الرئيسان الصيني والروسي» تراجعت حصة الدولار في التجارة 
Lis, 2020‏ لبيانات صادرة عن البنك المركزي الروسي ودائرة الجمارك الفيدرالي؛ 
وهي أقل ذسبة في التاريخ بالنظر إلل أن حجم التجارة بالدولار بينهما وصل في عام 
4 إن 35.290 المقايل؛ وضع الجانبان اعتمادهما le‏ اليورو» ثم الروبل 
Oy,‏ 

وفي إطار الرفض المشترك للهيمنة الغربية عل بنية النظام الاقتصادي العالىء 
و تعزيز جهود الحوكمة الاقتصادية العالمية» قامت الدولعان بإنشاء آليات تجمع 
اقتصادي كبير the‏ غرار 67 وهو ما يسمئ «بريكس» وآلية بريڪس + وهو العڪتل 
الاقتصادي الضخم» الذي أنشىع عام 2001 بقيادة روسيا والصين» والذي يضم ف 
عضويته» إضافة إليهماء كلا من البرازيل والهند وجنوب أفريقياء وآليات تمويلية 
بديلة للغرب كبنك التنمية الجديد (NDB) coe pl‏ والبنك الأسيوي للاستثمار 
فى البنية التحتية (ATIB)‏ 


3- الأدوات الأمنية: 


في إطار تفعيل مفهوم الأمن التعاوني والمشترك والمستدام؛ وبناء مجتمع أمني 
مشترك» توجد شراكة دفاعية متنامية بين البلدين تتجل في مبيعات الأسلحة بين كلا 


)1( محمد فايز فرحات» العقارب الصيني-الروسي وتأثيره عل العوازنات في الشرق الأوسطء مركز 
الإمارات للسياسات» 8 فبراير 2021 متاح عل : https://epe.ae/ar/home‏ 
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البلدين» حيث تعد روسيا أكبر مورد للسلاح الصيني. ومن عام 2016 إل عام 2020 
جاء ما يصل إلى 277 من إجمالي واردات الصين من الأسلحة من روسياء وشهدت تلك 
الفترة أيضًا تضخم صادرات الأسلحة الروسية od)‏ الصين بنسبة 49/ مقارنة بفترة 
aa‏ سنوات السابقة» وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي SLAY‏ السلام) !O(STPRT)‏ 
هذا بجانب العدريبات والمناورات العسكرية المشتركة المستمرة بين البلدين والتي 
غالبا ما تتم تحت رعاية منظمة شنغهاي للتعاون ومن أهمها: افوستوك 62018 
اتعاون2021)» احزام الأمن البحري 2022( مع إيران. هناك أيضًا التعاون التقني 
الذي بموجبه تحصل روسيا من الصين عل المكونات الإلكترونية والبحرية للتغلب عل 
العقوبات الغربية والتي تمنعها من الوصول للتكنولوجيا الغربية. وفي المقابل» تحصل 
الصين oho‏ أنظمة أسلحة روسية متطورة كأنظمة الدفاع الجوي (إس 300) وإس 400( 
والصواريخ المضادة للسفن» ومجموعة من أحدث المقاتلات الروسية» وهو ما يسهم في 
تعزيز القدرات الدفاعية لجيش التحرير الشعبي الصيني» والتي ستؤثر حتمًا علل تغيير 
ميزان القوئ لصالح الصينء سواء في تايوان أو بحر الصين الجنوبي؛ ومن كم تحسين 
قدرتها عل معارضة التفوق الأمريكى هناك”. وهناك أيضًا آلية الحوار الدفاعي 
caleba, cal ead‏ السك رة العادلة Zand)‏ الى من الاين QUIS‏ الارن 
الأمني الإقليمى بين البلدين في ما يخص مكافحة الإرهابب» وأمن الحدود» والأمن 
البحري» والتي عادة ما يتم إجراؤها تحت رعاية منظمة شنغهاي للتعاون. 

ومن ناحية أخرئ» تسى كل من روسيا والصين لتشكيل حالف إقليمي؛ أو 
تكتل أقوئ» لمواجهة ما تسميانه «الاختراق الأمريكي للمنطقة». ولعل أهم ما تمت 
إقامته» حى COW‏ هو «مجموعة شنغهاي للتعاون ASCO‏ التي أسست عام 22001 في 
مدينة شنغهاي» وتضم كلا من: الصین» روسياء طاجکستان» کازاخستان» قيرغيزستان» 


(1) Mohamed Zeeshan, Despite their warm Relations, China and Russia aren’t yet a 
match made in heaven, South China Morning Post, Feb 11,2021, 
https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3 166404/despite-their- 

(2) Andrea Kendall-Taylor and David Shullman, "Navigating the Deepening Russia- 
China Partnership", Op.cit. 
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أوزبكستانء وهدفها المعلن هو: مواجهة الأخطار AT ALL‏ وتنسيق الحرب ضد ما 
يعتبرونه الإرهاب» وقد طالبت هذه المجموعة بخروج جميع القوات العسكرية 
الأجنبية من منطقة وسط آسياء في إشارة إلى القوات العسكرية الأمريكية الموجودة 
بالمنطقة. Calls‏ المنظمة حاليًا من 9 دول أعضاء هي: أوزبحستان» وباكستان» 
وروسياء والصين» وطاجیکستان» وقيرغيزستان» وکازاخستان» واهند» وانضمت إيران 
أخيرًا للمنظمة في 17 سبتمبر 2021» بعد أن كانت في العام 2005 قد انضمت إليها 
بصفة عضو مراقب. وتضم المنظمة 4 دول مراقبة أبدت الرغبة في الحصول على 
العضوية الكاملةء وهي: أفغانستان» وبيلاروس» ومنغوليا وباكستان. و6 دول اشركاء 
حوار)» وهي: أرمينياء وأذربيجان» وتركياء وسريلانكاء وكمبودياء ونيبال. 

- رؤية مستقبلية: بشكل عام؛ وبعيدًا عن ما ستؤول إليه العطورات في الأزمة 
الأوكرانية» والتي من الصعب الرهان عليهاء والتي أيضًا قد لا تؤثر كثيرا على مسار 
العلاقات بين البلدين» وهو ما اتضح في تصريح وزير الخارجية الصيني «وانغ بي) 
بحرص بلاده على الحفاظ le‏ العلاقات مع موسكو خالية من العدخل أو الخلاف الذي 
يزرعه أطراف dell‏ وكونها أيضًا منفصلة عن علاقات الصين مع الدول أو المناطق 
P05 5‏ لذا فمن المرجح استمرار الشراكة الإستراتيجية الحذرة بين البلدين في 
المستقبل المنظورء OY‏ مصالح البلدين ايڪمل أحدها الآخرا» وبالعالي فهي ليست 
Wiles‏ ظرفيًا أو مؤقنًا. ومن غير المرجح أن تتسبب ديناميكيات القوة المتغيرة في 
العلاقات الهنائية الروسية الصينية في إبطاء الشراكة بين موسكو وبكين» فكلاهما في 
ail‏ هما مكسب أكبر من العمل معًا لمحاولة احتواء الغرب - وتحديدًا قوة الولايات 
المتحدة الأمريكية - أكثر من مواجهة بعضهما البعض. 


(1) نجاح حمود» «منظمة شنغهاي للتعاون».. توازن القوئ الدولية في السلم والأمن» موقع الميادين؛ 
21 سبتمبر 2021« متاح عبل: https://www.almayadeen.net/news/politics‏ 
Evelyn Cheng, China upholds its relationship with Russia, says negotiations needed‏ )2( 
to solve Ukraine conflict, CNBC, March 7, 2022, Available At:‏ 
https://www.cnbe.com/2022/03/07/china-upholds-its-relationship-with-russia-says-‏ 
negotiations-needed-to-solve-ukraine-conflict.html‏ 
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وتجدر الإشارة إلل أنه رغم كل مظاهر التنسيق أو الشراكة الإستراتيجية القائمة 
بين موسكو وبحكين» جاءت الأزمة الأوكرانية بمثابة اختبارًا كاشمًا لحدود الشراكة 
الروسية الصينية» (Srey‏ جدواها في تحدئ الغرب» فهناك حدود للصين للتكتل مح 
روسيا في مواجهة الناتو والولايات المتحدة الأمريكية» وأن وجود مصالح/خطاب 
صيني- روسي مشترك ضدهما لا يعني استعداد الصين لتصنيف نفسها ضمن معسكر 
صيني- روسي» كما أن تلك الشراكة بعيدة كل البعد عن كونها غير مسشروطة» حيث 
ظهرت الصين مترددة في إعلان الدعم المطلق لروسياء كما أشرنا سابقًا. 

وعلل الرغم من تسارع وتيرة العلاقات الدافشة بين البلدينء وعلل الرغم من 
مرونتها واستمرار وجود مصالح مشتركة مهمة فيهاء تواجه الشراكة بين بكين 
وموسكو عدة قيود تحد من الحفاظ he‏ زخم تعاونهما في المدئ المنظورء ولعل أهمها: 
التنافس الإستراتيجي حول السيطرة gle‏ مناطق النفوذ» وهنا تتجان بوضوح المخاوف 
الروسية من التأثير الصيني المتناي في آسيا الوسطئ» والشرق الأقصئ الروسي» والقطب 
الشمالي وهي مناطق نفوذ تقليدية بالنسبة Ub‏ خاصة أنه لم يعد مقتصرا عل الوجود 
الاقتصادي Lisl, tats‏ امتد للجانب اميق انك ومن ناحية ری ple‏ 
تهديدات روسيا على أوكرانيا وأنشطتها 57 الوسطئ بعدم الاستقرار في المناطق التي 
تتمتع فيها الصين بمصالح اقتصادية كبيرة. وهناك أيضًا دعوة عدد من الجماعات 
الصينية القومية المتطرفة إلى استرداد أجزاء من الأراضي التي «تحتلها؛ روسيا في 
منطقة الشرق الأقصئ» وتزايد درجة عدم الفقة المتبادلة بين أجهزة والاستخبارات 
الصينية والروسية (خاصة بعد زيادة تورط الصين في عمليات تجسس داخل روسيا)» 
والتي ole‏ الأرجح تعوق تعاوئًا أعمق في القضايا الحساسة مثل حرب المعلومات 
المشتركة ضد الخصوم المشتركين» فضلا عن عوامل عدة تعمل عل إبطاء خط ط 
Holly Ellyatt, Are Russia and China the best of friends now? It’s complicated,‏ )1( 

Analysts say, Op.cit. | 


(2) Mohamed Zeeshan, Despite their warm relations, China and Russia aren’t et a match 
made in heaven, Op.cit. 
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المشاريع الاقتصادية المشتركة لعل أهمها ضوابط رأس المال في الصين» ومناخ 
الاستثمار الروسي Golall‏ بشكل متزايد isle WU‏ والذي يجعل من روسيا LEB‏ صعبًا 
للغاية بالنسبة للشركات الصينية للاستثمار cand‏ وكذلك تدني حجم العلاقات 
التجارية بين البلدين مقارنة بالعلاقات الصينية الأمريكية؛ والعقويات الاقتصادية 
الأمريكية ضدهماء والتي تزيد من تعقيد clogs glad‏ خاصة مع عدم قدرتهما dhe‏ 
عزل تجارتهما العنائية تمامًا عن العداعيات إذا عاقبت الولايات المتحدة الأمريكية 
isl‏ روسيا kes (Ds ay‏ الرغم من ذلك» لم تفسد مثل هذه العناقضات الشراكة 
الروسية الصينية» فقد نجح كلا الجانبين في التعايش؛ والتوافق بين أجندتهما وأولياتهما 
(الجوهرية) لكل منهماء وهما يدركان أنه في الوقت الحالي لا يمكنهما تحمل السماح 
لعلاقتهما بالتدهور وبالركود. 


ويشير الدعم العام الروسي أيضًا إلى احتمال وجود شراكة AST‏ ديمومة» فطبقًا 
لاستطلاعات الرأي التي أجراها مجلس شيكاغو مع مركز ليفادا في روسيا عام 2021 
يرئ غالبية الروس (53/) أن علاقة روسيا بالصين تعزز مكانة روسيا في العالم مقابل 
)79( فقط يقولون إن العلاقة تضعف المكانة الروسية. ولا يعتقد معظم الروس أن 
روسيا تزداد اعتمادًا عم الصين حيث تقول الأغلبية )754( إن الوضع لم يتغيرء كما 
pate‏ معظم الروس (74/) بالرضا تجاه الصين. علاوة عبن ذلك» فإن غالبية الروس 
)753( لديهم وجهة نظرإيجابية عن شي جين بينغ؛ وهو AST‏ بكثير من الآراء 
الروسية تجاه الرئيس الحالي بايدن Z19)‏ )2). 


(1) Shannon Tiezzi, What Putin and Xi Said (and Didn’t Say) About Ukraine, The 
Diplomat, February 4,2022, Available At: https://thediplomat.com/2022/02/what- 
putin-and-xi-said-and-didnt-say-about-ukraine 

(2) Craig Kafura, What Do Russians Think About the Relationship With China?, The 
Diplomat, September 16, 2021, Available At: https:/hediplomat.com/2021/09/ 
what-do-russians-think-about-the-relationship-with-china 
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ولا يرجح احتمالية قيام «تحالف أو ا تحاد عسكري» بين البلدين؛ على غرار 
حلف ay SLs)‏ نأا مانتو «علاقة نفعية» ri‏ )3 واج مصلحة») Marriage of‏ 
Convenience‏ ومن المعروف أن الصين وروسيا ليسا حليفين رسميين؛ ومن 
المستبعد أن يكون بينهما مغل هذا الحلف لأسباب متعددة تحول دون تحوها 
لعحالف دفاعي حقيقي DS‏ في مقدمتها افتقار الدولتين لمقومات الحلف العسكريء 
وأهمها وجود عقيدة قتالية ومنظومة قَيمية وسلة أهداف مه مشت WS‏ ع . وهذا بالإضافة 
إلى الرغبة المشتركة في عدم الالتزام رس Ball‏ ¢ المتبادل أي ULL dpe,‏ ام 
ملزمة قانوئًا مع بعضهما البعض مثل تلك التي تربط بين حلف شمال الأطلسي أو 
الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والحادي» فشبح مساعدتهم 
المتبادلة وحده يكفي لأن يكون Me shy‏ كما أن مثل هذا الالتزام يح من استقلال 
كل من الدولتين في اتخاذ قراراتهما خاصة» وأن للدولعين مصالح أمنية عالمية مختلفة. 
ومع ذلك يُنظر إن العلاقات المتنامية بين البلدين Ne‏ أنها كافية لإحداث تأثير 
الولايات المتحدة الأمرد يكية ونفوذها ole‏ الصعيد العالي. إن الشراكة «بلا ا 
بين روسيا والصين تفتح إمكانية تحالف عسكري رسي» ؛لحن لا يتاح أي من 
الجانبين إلى دعم عل هذه الجبهة فما يحتاجانه من بعضهما البعض هو الدعم السياسي 
والاقتصادي أكثر. 

ويبدو of‏ الدولتين قد توصلا إل نتيجة مفادها أن شراكتهما تعمل بشكل أفضل 
كترتيب غير رسي» وهذا يترك للطرفين خيار عدم الالتزام بدعم الشريك الأخر في 


(1) Holly Ellyatt, Are Russia and China the best of friends now? It’s complicated, 
Analysts Say, Op. cit. 
أحمد قنديل؛ الصين وروسيا.. هل هي «شراكة بلا حدود» في مواجهة الولايات المتحدة‎ (2) 


الأمريكية؟ مرجع سبق ذكره. 
Robin Wright, Russia and China Unveil a Pact Against America and the West,‏ )3( 
February 7, 2022, New Yorker, Available at: https://www.newyorker.com/‏ 
news/ daily-comment/russia-and-china-unveil-a-pact-again st-america-and-the-west‏ 
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صراعاته: الصين لا تعترف باستقلال أجخازيا أو أوسيتيا الجنوبية» ولا بضم روسيا لشبه 
جزيرة القرم؛ بينما لا تدعم روسيا مطالب الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. 
يرئ كلا الجانبين أن مستوى تعاونهما الحالي هو الأمثل» ففى الأمور العسكرية؛ على 
سبيل المثال» يبدو البقاء عن عتبة تحالف AT‏ فائدة من تشكيل تحالف. وتتطلع 
بكين لعلاقات وثيقة مع موسكو لكن ليست وثيقة أكثر من اللازم. وبمعن آخرء 
مستوئ من العلاقات أكبر من الشراكةء وأقل من التحالف» ولن قسمح الصين بإقامة 
روابط مع روسيا للدرجة التي يمحكن تهدد مصالحها مع الغرب» بما في ذلك أمريكا 
Os‏ 

إن التقارب الروسي الصيني الحذرء Silly‏ تمليه مصالح مشتركة وتعززه الضغوط 
الأمريكية؛ يظل مرهوئًا بعلاقات بكين وواشنطن التي يمڪن أن تتطور في أي 
اتجاه» سواء بمزيد من التدهورء أو الهدوء والمصالحة. والمأزق الذي تواجهه روسيا في 
إدارة علاقاتها مع الصين له جانب آخر لا يتعلق بالنزا ع مع Leg yl‏ بل بعلاقات 
الصين المتوة ة مع العديد من بلدان المنطقة التي تحتفظ موسكو بعلاقات طيبة معها 
ومن أهمها الهند وفیتناء. ويؤدي السيناريو الذي يحتمل أن يكون أكثرإرباك 
للشراكة بين الصين وروسيا إن استخدام بكين نفوذها الاقتصادي (دبلوماسية 
الذئب المحارب) she‏ موسكو لتأمين بعض التعديلات الرئيسة في السياسة الخارجية 
الروسية في المحيطين الهندي واهاديء وتحديدًا في ما يتعلق بعلاقاتها مع منافسي 
الصين في المنطقة: sab)‏ وفيتنام. ale‏ الرغم من أن بكين ليست في وضع يمكنها 
te‏ من إجبار الكرملين على التخلي عن مبيعات الأسلحة لحاتين الدولعين» فقد تميل 

(1) Kadri Liik, It’s complicated: Russia’s tricky relationship with China, European 


Council on Foreign Relations (ECFR), Dec 17,2021, Available at: 
https://ecfr.eu/publication/its-complicated-russias-tricky-relationship-with-china/ 


)2( عصام عبد gibt‏ روسيا والصين.. تحالف إلا قليأاء صحيفة الخليج؛ 24 أكتوبر 2021ء متاح 
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-24 : je‏ 


aaa 


بشكل متزايد cd)‏ القيام بذلك في المستقبل". إن روسيا بحاجة إل الصين AST‏ ما 
تحتاجها call‏ وبمرور الوقت» مع ميل الميزان الإستراتيجي بشكل متزايد لصالح 
بحكين» يمحكن للقادة الصينيين أن يميلوا إلى استخدام هذه النفوذ المتزايد لإجبار 
روسيا عل قبول الاتفاقيات التجارية التي تفيد بكين AST‏ من موسكو أو القيام 
بإيماءات أكثر وضوحًا لدعم قرارات السياسة الخارجية للصين. 

وقد يعتمد مستقبل الشراكة الروسية الصينية عل المدئ الطويل عل القدرة the‏ 
sole}‏ اختراع نفسها وإعادة تجميعهاء وهو ما يتطلب التركيز علِن المخاطر الواضحة 
والحالية للقرن الحادي والعشرين» وتجاوز التفاهمات التقليدية للمصالح الوطنية» 
وتبني رؤية أكثر سخاءً للمصالح العالمية تمثل إحدئ الطرق لتحقيق ذلك في أخد 
زمام المبادرة في بعض القضايا التي تم تجاهلها بشدة من قبل نظام ما بعد الحرب 
الباردة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» مثل تغير ELM‏ والفقر العالمي» والأمن 
الغذائي» ومكافحة الأوبئة» والتنمية المستدامة بما في ذلك التنمية الخضراءء والعصنيع» 
والاقتصاد الرقيء وادمقرطة» العلاقات الدولية» وتحسين الحوكمة العالمية» وروح 
الععدديةء وهو ما يسهم في تطوير نوعية جديدة من الشراكة» والتي قد تصبح وقتها 


حينئذ نموذجا يحتذئ به اا 


le]‏ تبرهن الشراكة المتنامية بين روسيا والصين عل طبيعة المرحلة التي يمر 

بها النظام العالمي» من حيث عمق وسرعة التحولات الجارية في موازين القوي 
وصعود قوتين مهمتين» هما الصين GLE)‏ اقتصادي وقدرات عسكرية متنامية)» 
وروسيا (عملاق عسكري وقدرات اقتصادية ليست بالقليلة)» وكلاهما دولعان 
نوويتان» وعضوان دائمان في مجلس الأمن» مع تراجع الفجوة بينهما وبين القوئ 
المهيمنة gfe‏ النظام العالمي منذ انتهاء الحرب الباردة ممثلة في الولايات المتحدة 
Alexander Gabuev, Neighbors, Partners, Competitors: Drivers and Limitations of‏ )1( 


China-Russia Relations, Op.cit. 
(2) Bobo Lo, The Sino-Russian partnership and global order, Op.cit. 
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الأمريڪية. ولا يجري التراجع في حجم هذه الفجوة عل مستوى القدرات 
الاقتصادية فقط» لكنه يجري ایسا عل مستوئ توزيع القدرات العسكرية وأنظمة 
التسليح. تراجع الفجوة بين القوئ الفلاث الكبرى داخل النظام يفتح المجال 
للحديث -وفقا للعديد من نظريات العلاقات الدولية خاصة داخل المدرسة الواقعية- 
عن قرب انتهاء plat‏ أحادي القطبيةء والانتقال إلى نظام متعدد POU‏ 

ومن ناحية أخرئء تؤدى تلك الشراكة الشنائية المتنامية بين البلدين أيضًا إلى 
تقوية الاتجاه الدولي المؤيد لفكرة انقسام العالم بين معسكر ديمقراطي؛ بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروباء ومعسكر سلطوي بقيادة روسيا والصين» وهو 
توجه تصاعد خلال العامين الأخيرين» عبر عنه عقد الولايات المتحدة الأمريكية 
«قمة من أجل الديمقراطية» في ديسمبر 2021ء وعكسته أيضًا تصريحات الأمين العام 
لحلف «الناتوا ينس ستولعنبرج في 15 فبراير 2022» التي قال فيها: «ما نراه في 
الأساس هو أن قوتين سلطويتين» روسيا والصين» تعملان Las‏ إذن» هناك إرهاصات 
استقطاب دولي جديد بين كتلتين مرة أخرئ لكن بمعطيات وأسس جديدة يغلب 
عليها الطابع المصلحي البراجماتي» حيث الانضمام إل أي من الكتلتين طوعي على 
أساس تقارب المصالح والرؤئ وليس أيديولوجيًا قصريًا. وتضم الكتلة الأول الولايات 
المتحدة الأمريكية وشركاءها في أوربا وآسيا. وتضم الثانية روسيا والصين وشركاءهما 
في LT‏ وأمريكا اللاتينية من الدول غير الراضية عن السياسات الأمريكية وتتطلع 
لوضع أفضل في النظام الدولي. 


(1) محمد فايز فرحات» الحسابات الصينية في الأزمة الروسية الأوكرانية» مركز الأهرام للدراسات 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17411.aspx‏ 
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الممبحث الغاني 
الصين ودول الجوار الآسيوي 


أبدئ الرئيس شي جين بينغ منذ اللحظة الأول لتوليه مهامه تحمسًا شديدًا 
للانفتاح gle‏ العالم» by‏ الصدارة منها دول الجوار الآسيوي» التي أولتها السياسة 
الخارجية الصينية منذ عام 3 علد وجه الخنصوص» اهتمامًا كبيرًاء وسعت القيادة 
الصينية منذ هذه اللحظة عل العأكيد علك قيم التعاون والفوز المشترك في ما بينهاء ولم 
تحدد القيادة الصينية الدول التي تقع في عالم دبلوماسيتها المجاورة معتبرة أنه النطاق 
الواسع المحيط بها الذي يضم 14 دولة مجاورة» كما هو موضح في الشكل SL‏ والتي 
ت تتوزع على عدة أقاليم فرعية ما بين شرق آسيا وجنوب آسيا وآمسيا الو ayer rn‏ 


خريطة (3) الموقع الإستراتيجي رورا الصين ال 


(1) شريفة فاضل محمد البلاطء «السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة العربية عقب hy oA‏ 
العربية)» ile‏ العالم المعاصرء العدد Stell‏ يناير 2016( ص 46. 


20417 


ع ةس 


أولا- انعكاس الرؤية الصينية للعلاقات الدولية على سياسة الصين تجاه دول الجوار 

الأسيوي: 

تحتل دول الجوار الأولوية الأول للعلاقات الخارجية الصينية تليها البلدان 
النامية» وهو ما تؤكده مقولة الرئيس الصيني الشهيرة «الجار القريب خير من ذي 
all‏ 23 البعيد». وطبقًا لخطابات الرئيس شي في العديد من المناسبات الإقليمية» تولي 
الصين أهمية إستراتيجية كبرئ لدول الجوار سواء من حيث الموقع الجغرافي أوالبيئة 
الطبيعية أو العلاقات المتبادلة. كما أنها تؤكد Logs‏ أن جوهر التعاون بينها وبين تلك 
الدول يقوم عل أساس مبدأ تحقيق المنفعة والمصالح المتبادلة» وأنها تتعامل مع تلك 
الدول كشركاء وأصدقاء ومن منطلق ضرورة التفاعل بين فرص الصين والعالم أي 
الاستفادة من الفرص التي يقدمها كل طرف منهما للآخر» فهي لا قسع للهيمنة» أو بناء 
دائرة نفوذ تحكون هي مركزهاء بل تتطلع Ch}‏ بناء بيئة إقليمية شاملة ومستقرة وسلمية 
تدعو Ul‏ التعاون والغنمية!!). 

وقد أصبح مفهوم «دبلوماسية ON dL‏ حجر الزاوية في الخطاب الدبلوماسي 
الصيني الرسمي تجاه جوارها الأسيوي؛ إذ انتقلت الصين من التركيز علل دبلوماسية 
القوئ العظم' التقليدية إلى إعطاء أولوية لدبلوماسية الجوار. وقد أدئ هذا التحول 
إلى حدوث تحول تدريجي في السياسة الخارجية الصينية منذ وصول الرئيس شي جين 
بينغ في عام 2013 وفي حين ظلت علاقات القوئ العظيئ واحدة من الأولويات 
القصوئ إلا أن الجوار الصيني أكتسب أهمية جديدة في دبلوماسيتهاء حيث تم 


Ble (1)‏ يون لينغ؛ استعادة الصين رؤيتها الإقليمية حول دول الجوارء وتبن أنظمة جديدة في 
احزام والطريق: تحولات الدبلوماسية الصينية في القرن 21» مرجع سبق ذكرهء ص300» 303. 

(2) هوأن تقوم العلاقة مع دول الجوار ole‏ أساس Lave‏ المودة واتخاذها كشركاء والعمسك بحسن 
الجوار وإثراء هذه العلاقة وتأمينها من أجل المنفعة المشتركة والتسامح» واعتبار الدول الآسيوية 
هي الساحة الأهم للسياسة الخارجية الصينية الي تقوم عن العلاقة الحميمة وتحقيق المنفعة 
المشتركة والسعي لمحو ما يسمل بنظرية «العهديد» وخلق بيثة جواريمكڪن من BIS‏ حل 
المشكلات والعناقضات. 
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التأكيد علل هذا التحول في مؤتمر رسمي نظمته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني في أكتوبر 2013» وقد أشار الرئيس شي جين بينغ dl‏ أن الحدف الإستراتيجي 
لدبلوماسية الصين مع الدول المجاورة هو تحقيق الهدفين Pons gt‏ وأن الصين تحتاج 
إلى تطوير العلاقات مع الدول المجاورة بطريقة شاملة» كذلك التزام الصين بسياسة 
حسن الجوارء وإثراء هذه العلاقة وتأمينها من أجل المنفعة المشتركة» واعتبار الدول 
الآسيوية هي الساحة الأهم للسياسة الخارجية الصينية» وخلق بيئة جوار يمحكن من 
خلاها حل المشكلات والتناقضات» والتمسك بالمبادئ الخمسة للتعايش السلى 
والمعروفة أيضًا باسم «بانشاشيلا"؛ والتي سبق أن طرحتها الصين مع اند وميانمار في 
عام 1954« والمتمّلة بالاحترام المتبادل للسيادة» وسلامة الأراضي الداخلية للدولء 
وعدم الاعتداء ye‏ الغيرء وعدم العدخّل في الشؤون الداخلية للغيرء والمنفعة المتبادلة: 
والععايش السلى“. 

ومن الجدير بالذكر أن الاهتمام الصين المتزايد الذي يتم إيلاثئه إلى المحيط أو 
الجوار ليس بلا سبب» وإنما ينبع من عدة اعتبارات رئيسة؛ يتمثل أوطا في اعتبارات 
الجوار الجغرافيء حيث تعتبرها الصين بمثابة الساحة الخلفية هاء وبالعالي فإن الحفاظ 
عبن علاقات سياسية» واقتصادية» وأمنية نشطة وجيدة مع دول المنطقة سينعكس عل 
تعزيز نفوذها في محيطها الإقليمي» وهو ما سيؤدي بدوره إلل تعزيز صورة الصين كقوة 
إقليمية ودولية. وثانيهاء اعتبارات سياسية وجيوستراتيجية تتمشل في الرغبة في تهيفة 
«بيثة إقليمية سلمية ومتناغمة) مواتية للتنمية الاقتصادية الصينية والاستقرار 
السياسي» وكذلك طمأنة جيران الصين بشأن تداعيات صعود الصين (العنمية 


)1( هدفا المئويتين» الحدف الأول إنجاز مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل بحلول2021» في التكرئ 
المثوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني» والحدف Sell‏ بناء دولة اشتراكية حديثة وغنية وقوية 
وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة بحلول2049 الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين 
الشعبية. 

)2( المبادئ الخمسة للتعايش السليء متاح dhe‏ 

http://arabic.china.org.cn/china/China Key Words/2014-11/18/content 34277189.html 
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السلمية)ء وبالتاليي دحض نظرية «التهديد الصيني» التي يروج لما الغرب. وكذلك 
الرغبة في موازنة القوئ الإستراتيجي والنفوذ الإقليمي بالنسبة للقوئ الأخرئ (مثل 
Obl‏ افد OLY gly‏ الخد الأ BLEYL Woe (Zee‏ إل SLU Lael‏ 
المحيطة دعامة إستراتيجية للصين حقن تستطيع سلوك طريقها كدولة كبرئ 
ومسؤولة. وهنا يرئ البعض (أمثال جون ميرشايمر)''' أن الصين تسى OY‏ تصبح قوة 
عظيئ تدريجياء وذلك بالهيمنة عل محيطها الإقليمي بشرق آسيا ثم العمدد ble‏ من 
خلال المشاريع الاقتصادية العملاقة دون منافسة الولايات المتحدة ا اة فمن 
المتوقع أن يصاحب الزيادة الضخمة في حجم اقتصاد الصين» توسع في قدرات جيشها 
وصناعاتها العسكرية» مع سعي لبسط هيمنة إقليمية إستراتيجية عل جيرانها أولًا في 
مناطق شرق وجنوب آسياء وستدفعها قوتها الاقتصادية للهيمنة gfe‏ آسيا بالطريقة 
نفسها التي هيمنت بها الولايات المتحدة الأمريكية عل الأمريكتين؛ والسبب وراء 


LAL (1)‏ للواقعية الهجومية لجون ميرشايمر» ستزداد محاولات الصين للسيطرة عل المنطقة مع 
نفوذها المتزايد» تمامًا بالطريقة التي تهيمن بها الولايات المتحدة الأمريكية عل نصف الكرة 
الغربي. والسبب وراء ذلك هو أن أفضل طريقة للبقاء في الفوضىئ الدولية هي أن تحكون القوة 
المهيمنة الإقليمية الوحيدة» فالصين لديها صراعات إقليمية مستمرة وعنيفة في كثير من الأحيان 
مع الفلبين واليابان وفيتنام وإندونيسيا والهند وماليزيا وبروناي. ومع sls‏ النفوذ الاقتصادي» 
أصبحت سياسات الصين تجاه النزاعات الإقليمية أكثر عدوانية» فكلما زادت قوة الصين» كان 
من الأفضل لحا تسوية نزاعاتها وفقًا للشروط التي تفضلهاء ومغال عل تطلعات بكين إن 
الطيمنة هو بنك أسيا للاستثمار والبنية التحتية (ADB)‏ وهو بديل تقدمه الصين للمؤسسات 
متعددة الأطراف في نظام بريتون وودز. وتعد هذه طليعة محتملة لنظام اقتصادي بديل» كما أنه 
انعكاس للطموحات الصينية في الظهور كبديل قوي في النظام الاقتصادي الدولي - ومن الواضح 
أنه ما تنص عليه نظرية الواقعية المجومية. إن العدوان المتزايد الذي تمارسه الصين في آسياء 
وقمعها النشط للمعارضة التبتية / الأيغورية» وإقامة هياكل اقتصادية بديلة من بين أمور 
أخرئء كلها أدلة عل حقيقة وجود فخ ثيوسيديدس وأنه لا يوجد شيء (سلمي“ بشأن صعود الصين 
أو تطورها. إنها ببساطة الواقعية الهجومية - ey‏ الرغم من أن الصين تحاول تمويه ذلك 
بمعاطف السكر من التقاليد الكونفوشيوسيةء ومفاهيم «العنمية السلمية» و«الصعود السلي»» 
لا يمكن اعتبار هذا أقل من محاولات لتحقيق اهيمنة. 
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ذلك هوأن أفضل طريقة للبقاء في الفوضئ الدولية هي أن تكون القوة المهيمنة 
الإقليمية الوحيدة. وثالثهاء اعتبارات اقتصادية» حيث تعد تلك المنطقة سوقًا 
ضخمًا لبيع المنتجات WIS,‏ للاستثمارات الصينية» فضلا عن وجود عدة مواني مهمة 
لشحن البضائع في هذه المنطقة ومنها مضيق ملقاء وبالعالي تأمين حركة الملاحة 
وخطوط العجارة في تلك الممرات. هذا بالإضافة إلن أنها تعد محورا بريا وبحريا في 
مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013ء وهوما يعد بعدًا إضافيًا 
لبكين لتعزيز وجودها ونفوذها في هذه المنطقة. كذلك الرغبة الصينية في العأمين 
الطاقوي (أمن الطاقة)؛ فوفقًا لإاحصائيات مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية 
(CSIS)‏ فإنه يتم نقل نحو £20 من التجارة البحرية العالمية» و60 / من العدفقات 
التجارية للصين عبر مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي» وبالعالي فإن أي تأثير سلبي على 
حركة الللاحة ف .تلك اللمرات سيكون له تأثيراك سلبية عل الاقتصاد والشعب 
الصيني. كما تعد كل من روسياء وآسيا الوسطئ» وجنوب شرق آسيا من أهم المصادر 
الرئيسة للواردات النفطية للصين. ورابعهاء اعتبارات أمنية» فوجود تايوان» Fy‏ 
الصين atl‏ والحند في أسيا وخاصة منطقة الإندو- باسيفيك يجعل جوارها 
الأسيوي ذا أهمية لا تقدر بثمن للصين» حيث ترئ بكين أن الوحدة مع تايوان أمر 
حتمي ومصيري إلى درجة أنها لم تستبعد احتمال استخدام القوة لتحقيق الوحدة مع 
تايوان» وذلك رغم تأكيد بكين الدائم علل الارتكاز ale‏ الحلول السلمية. كما تمثل 
التزاعات في بحر الصين Qed!‏ بين الصين من ناحية وتايوان» وفيتنام» وإندونيسياء 
وماليزيا من ناحية أخرئ» وكذلك النزاعات الحدودية العاريخية بين الهند والصين: 
عوامل إضافية لدفع بكين لتعزيز اهتمامها بمنطقة الإندو-باسيفيك» خاصة في ظل 
توسيع الولايات المتحدة الأمريكية لتحالفاتها وتكثيف وجودها في المنطقة. كما 
تهدف الصين إلل تحقيق الاستقرار الإقليمى خاصة في منطقة أسيا الوسطئن تلك 
المنطقة المتاخمة لإقليم شينجيانغ الصينية» وبالعالي فإن استقرارها مهم للاستقرار 


(1) Sriparna Pathak, The "Peace" in China’s Peaceful Rise, Oct 15, 2015,Available At: 
https://www.e-ir.info/2015/10/15/the-peace-in-chinas-peaceful-rise/ 
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الداخل الصيني خاصة مع عدم الاستقرار المحتمل القادم من الجوار الأفغاني القريب 
في آسيا الوسطئ» لا سيما بعد الانسحاب الأمريكىء وكبح إمكانية تناي الإرهاب 
والعطرف”. وخامسهاء اعتبارات ديمغرافية» تتمثل في التداخل السكافي» فعلن سبيل 
المغالء في ماليزيا يشكل الصينيون 23.7/ من السكانء كما يبلغ عددهم 15 / من 
Sle}‏ سكان بروناي. وفي سنغافورة يبلغ sac‏ الصينيين 276.8 من السكان» كما 
يشكل الصينيون 14 / من سكان تایلاند» و1 / من سكان کمبودیا“. 


انيًا- أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية على سياسة الصين تجاه دول 
الجوار الأسيوي: 
تستند الصين إلل عدة أدوات في تطبيق رؤيتها للعلاقات الدولية the‏ سياستها 
ا ا 


1- الأدوات الدبلوماسية: 


انطلاقًا من مفهوم النظرة العالمية المتناغمة» ودبلوماسية حسن الجوارء عقدت 
الصين أو ل منتدى بعنوان «دبلوماسية الجوار / المحيط ‘Peripheral Diplomacy‏ في 
أكتوبر2013» الأوسع من نوعه» والذي AST‏ فيه الرئيس شي عل التزام الصين ببناء 
علاقات ودية وذات منفعة متبادلة مع جاراتهاء بحيث تنتفع هذه الدول من تطور 
الصين» في ما تنتفع الصين من جوار مزدهرء وبهذا ربط الرئيس شي بأسلوب 
مفاهيمي فكرة «الحلم الصيني» بالعنمية الإقليمية ٠‏ حيث تعمل بكين عن جلب 
مزيد من المنافع للدول المحيطةء لتشجيع تلك الدول على ربط نفسها بالتنمية الصينية 


https://www.independentarabia.com/node ::\¢ عربية› 10 يوليو 2017« متاح‎ 
الصعود الصينى‎ (ho وسياسة حسن الجوارء خديحة عرفة‎ spall خديجة عرفة خد الصعود‎ (2) 
http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0610/6.htm! 
(3) X.Q. Mu,ed, "Xijinping: China to Further Friendly Relations with Neighboring 
Countries", Xinhua News, 26-10-2013,Available at: http://news.xinhanet.com/english/ 
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في إطار مجتمع ذي مصير مشترك قائم عل هوية وأعراف مشتركة”"'. ومن ناحية 
أخرئ» بادرت القيادة الصينية إلى طرح مفهوم AST‏ إبداعًا وابتكارًا لخلق OLS?‏ 
أسيوي ذي مصير مشترك» في منتدى بواو الآأسيوي الذي عقد في مارس 2015 وهو 
ما يؤكد الارتباط الوثيق بين Soll‏ الآسيويةء ومن بينها الصين وما يربط تلك الدول 
من علاقات متينة» وعلن أن الحلم الصيني ينطلق من الصين» ولكنه يستهدف محيطه 
الآسيوي في المقام الأول. وعملت الدبلوماسية الصينية عل ترسيخ هذا المفهوم في 
أذهان دول الجوار والمحيط الآسيوي ككل. وجاءت دعوة الصين لذلك تعلمًا من 
دروس الدول الغربية التي حققت تقدمها بالتكامل والتعاون في كل المجالات باعتبار 
الكيان مشروعًا شاملا يتعلق بالسياسة والاقتصاد والأمن والحقافة والمجتمع“. 


وانطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على العمسك بالحوار والتفاوض 
كأساس لتسوية القضايا والأزمات الإقليمية» آلت السياسة الخارجية الصينية Ne‏ 
نفسها مهمة تفكيك كل صور الخلاف والتباين في الرأي بين الصين وبعض دول الجوار 
في بعض القضايا الخلافية التي تعد Us, Bb‏ فيها وتمس bles‏ الجوهرية E‏ 


(1) Timothy Heath, "Diplomacy Work Forum: Xi Steps up Efforts to Shape a China- 
Centered Regional Order", China Brief, Vol. 13, No. 22, (November 7, 2013). 
Available at: http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single/ 


(2) عماد الأزرق» شي جين بينج: : الصعود CM‏ القمة» مرجع سبق ذکره» ص 199 

)3( المصالح الجوهرية هي امتداد لمفهوم الأمن القوي للدول؛ فهي المصالح التي لو حدث عليها 
افتئات فإنه يتسبب في ما بعد في المساس بمسائل الأمن القوي للدولة. وبدأت القيادة الصينية 
إطلاق التصريحات التي تتضمن مفهوم المصالح الجوهرية منذ عام 2003 مع تزايد القلق من 
تسارع خطوات تايوان نحو الاستقلال. وفي عام 2006 أصبح مفهوم المصالح الجوهرية يشمل 
إقليمي العبت وشينجيانغ. ولم تعلن بكين رسميا المقصود بمفهوم المصالح الجوهرية حقّ عام 
9. وفي 2011» أصدرت الصين LES‏ أبيض بعنوان «العنمية السلمية للصين» لعحدد بوجه 
عام المصالح الجوهرية للبلادء والتي تشمل ما يلى: سيادة الدولة» والأمن القووريء وسلامة 
أراضيهاء وإعادة الوحدة الوطنيةء والنظام السياسي في الصين الذي تأسس حسب الدستور 
والاستقرار الاجتماعي الشامل؛ والضمانات الأساسية لضمان العنمية الاقتصادية والاجتماعية 
المستدامة» ومنذ ذلك الوقت بدأت الصين تنتهج سياسة خارجية AST‏ حزمًاء وخصوصًا في 
منطقة شرق أسيا والمحيط الحادي. 
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بصورة مباشرة. وبالنسبة للنزاعات التاريخية المتعلقة بالأراضي والسيادة والحقوق 
والمصالح البحرية في المنطقة (بحر الصين الجنوبيء بحر الصين الشرق""» والخلافات 
الحدودية مع الهند)» تلتزم الحكومة الصينية بالمبادئ العالية التي تشكل hs‏ لن 
تتجاوزها الصين» ألا وهئ: عدم إثارة الحوادث ولن تحكون أول من يفعل SS‏ 
والاعتراف بالنزاعات الإقليمية حيث توجد مطالبات متداخلة بشأن السيادة» ووضع 
الخلافات جانبًا إذا لم يكن من الممكن حلهاء والاشتراك في العنمية قبل تسوية 
النزاعات المتعلقة بالحقوق والمصالح البحرية» والاستغلال المشترك في المجزر المتنازع 
عليها وحوطاء والحل السلمي للنزاعات من قبل الأطراف المعنية مباشرة بالنزاعات 
ورفض العدخل الخارجي» وعدم السعي لاستعادة جميع الأراضي المفقودة والاستعداد 
للعطاء والجلوس عل طاولة المفاوضات. لكن بالرغم من تأكيدها بأنها مستمرة في 
إتباع التنمية السلمية والتمسك بالمبادئ الخمس وكذلك المبادئ السابقة» تؤكد الصين 
أن هذا لن يحكون عل حساب الإضرار بسيادتها وأمنها أو تخليها عن مصالحها الوطنية 
الجوهرية» فهي لا تتسامح مع أي تعدٍ عل الحقوق السيادية للصين أو أية إجراءات 
لتعزيز التعديات القائمة!2). 


yes‏ ما سيق أن ual‏ حريضة عل ضياغة قر اعد Bde‏ فشتركة لكسوية 
النزاعات في محيطها الآسيوي خاصة في ضوء تزايد المنافسة بين القوى الكبرى في 


)1( تتنازع بحكين وطوكيو حول السيادة cle‏ مناطق غير مأهولة في بحر الصين الشرق» وهي جزر 
تديرها اليابان تحت أسم اسنكأ كواء وتطالب بها الصين تحت اسم «دياويو». وتدهورت العلاقات 
الغنائية في 2012 حين أعلنت طوكيو ضم بعض هذه الجزرء ومنذ ذلك الحين؛ اتخذ البلدان 
جهودا لعحسين العلاقات عبر لقاءات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء 
الياباني شينزو cal‏ لمكن العجاوزات التي ارتكبها الجنود اليابانيون في الصين قبل الحرب 
العالمية الشانية وخلاطا ما تزال تثير العوترء وتواظب بكين le‏ اتهام طوكيو بالتهوين من هذه 
الفظائع. 

(2) China's Policies and its Neighbors, Available At:, http:/Aunachina.org/en/class 
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منطقة الإندو-باسيفيك”"'» وكذلك العوترات الناشئة عن الخلافات gle‏ السيادة في 
بحر الصين الجنوبي أو الشرق» خاصة في ضوء السياسة الأكثر حزمًا في عهد شي تجاه 
تلك المسائل في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. ولقد تبنت الصين نهجين 
رئيسين عل مدى السنوات القليلة الماضية في ما يخص قضاياها الأساسية (الجوهرية)؛ 
فمن dol‏ أظهرت الصين عزمًا أقوئ عل تعزيزها القدرات العسكرية ليس فقط 
كوسيلة لحماية حقوقها المشروعة ومصالحها الجوهرية» ولكن أيضًا كضمان 
للاستعداد المستمر للأطراف ذات الصلة (تعزيز الردع الإستراتيجي). وقد أعطئ 
«الكتاب الأبيض التاسع حول الدفاع» الذي أصدرته الصين في مايو 2015 تحت 
عنوان «الإستراتيجية العسكرية الصينية» الأولوينة للأمن البحري» حيث أكدت 
بكين عل العخلي عن فكرة أن أراضي البر أهم من البحارء وأنها ستسى إلى تطوير 
بنية قوة عسكرية بحرية تتناسب مع أمنها القوي ومصالح الحنميةء وتعمل علل حماية 
سيادتها الوطنية وحقوقها البحرية إلى جانب حماية أمن الخطوط البحرية 
الاستراتييجية !2 ثم أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لشواب الشعب الصيني 
Le cel)‏ تشريعية في الصين) قانون الأمن القوي في يونيو 2015 الذي يعيد 


)1( مصطلح الإندو- باسيفيك هو المصطلح الأكثر استخدامًا في الوقت الراهن من J‏ الكتاب 
والمحللين الغربيين كبديل لمصطلح أسيا-الباسيفيك. وقد لقن المصطلح رواجًا بعد إشارة 
رئيس الوزراء الياباني السابق» شينزو آبي» له في كلمته أمام البرلمان الهندي في أغسطس 2007 
3 سياق اقتراحه تشكيل ما سماه «قوس الحرية والرخاء في أسيا الموسعة». وقد جاء تطوير مفهوم 
الوندو- باسيفيك نتيجة لمجموعة من المحركات المهمة في تلك المنطقة» ولاسيما مع طرح الصين 
مبادرتها الحزام والطريق في عام 2013؛ التي تتضمن مجموعة من الممرات ذات الصلة 
بالمحيطين اندي والحاديء Le‏ دفع deal)‏ عن مصطلح أسيا -الباسيفيك» واعتماد مصطلح 
الإندو-باسيفيك. وتتوزع دول المنطقة عل ثمانية أقاليم فرعية (شرق آسياء وجنوب شرق آسياء 
وجنوب آسياء وأمريڪا الشماليةء وأمريكا اللاتينية» والشرق الأوسط وشرق أفريقياء 
والأوقيانوسيا). 


(2) "Full Text:China's Military Strategy", Xinhua News, May 26, 2015, Available At: 
http://news.xinhuanet.com/english/china 
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التشديد gle‏ المصالح ا جوهرية للصين”'» ويسمح بانتشار القوات الصينية خارج 
حدودها ولول مرة إذا ما تعرضت تلك المصالح للتهديد. 

كما اتخذت الصين بعض الإجراءات الحازمة والتوسعية في السنوات الأخيرة 
تأكيدًا عل ما تسميه مصالحها الجوهرية عل طول حدودها البرية؛ وخاصة في اجبال 
الهيمالايا»؛ والبحرية. ولقد تبنت الصين أنظمة عسكرية هجومية متقدمة أو ما يعرف 
بتكنولوجيا منع الوصول كك المناطق AD)‏ / 42) في بحر الصين الجنوني (عسكرة بحر 
الصين الجنوبي). وقامت ببناء جزر استوائية صغيرة في البحر المتنازع عليه. وقامت 
الصين بإنشاء منطقة جديدة للدفاع الجوي (4212) في بحر الصين الشرق في 
نوفمير2013 لتأكيد سيطرتها عل المجال الجوي فوق هذه المنطقة المتنازع عليها مع 
اليابان» «هذه الإجراءات تسير عبن خط جهود الصين لوعادة رسم حدودها البحرية في 
بحر الصين الجنوبي والشرق لحماية وتأمين حدود الصين في بيئة أمنية AST‏ عدائية» كما 
أصدرت قانون الحدود | لبرية الجديد في أكتوبر 1 الذي يصرح باستخدام الأسلحة 
لوقف المعابر الحدودية «غير القانونية» كأداة صينية جديدة تستخدمها في أثناء أي 
تصعيد في المستقبل علل طول حدودها مع كيانات أجنبية» سواء كانت الحكومة الهندية 
أو اللاجئين الأفغان أو الجماعات المتمردة في ميانمار» هذا بالإضافة لدخوها في أول نزاع 
حدودي مميت مع المند في عام 2017 منذ أربعة عقود”. كل مما سبق يؤكد علل حقيقة 
مفادها أن الصين في عهد شي جين بينغ ستستمر في إتباع سياسة خارجية سلمية 
عندما تتكون الأمور خارج نطاق اهتماماتها الإستراتيجيةء ولكنها ستتبع سياسة 
خارجية حدية حازمة وأحيانًا تصادمية عندما تكون مصالحها الحيوية phe‏ المحك وهو 
ما اتضح في سياستها تجاه مسألة بحر الصين Bet!‏ - بحر الصين الشرقي - تايوان - 
الخلافات الحدودية مع اند - هونج كونج - الويغور - الحرب التجارية مع الولايات 
المتحدة الأمريحية - الاستحواذ dle‏ (65). 


(1) هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة 


العربية في الفترة من 2019-2013» مرجع سبق ذكره. 
Ralph Jennings, What Does China's New Land Borders Law Mean for Its‏ )2( 
Neighbors?, November 05, 2021, Available At: https://www-voanews-com‏ 
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من ناحية أخرئ» تواصل الصين العمل بشكل وثيق مع الآخرين الأطراف ذات 
الصلة في تسوية المنازعات عن طريق التشاور والتفاوض وتعزيز القواعد والأعراف 
الجديدة في قسوية نزاعات بحر الصين الجنوبي بوسائل أكثر سلمية وفاعلية عبر اقتراح 
نهج «المسار المزدوج» منذ أغسطس 2014؛ أي وضع الخلافات والنزاعات عإم الرف 
والقيام بالعنمية المشتركة للموارد في البحر الجنوبي ما يعن التعامل بشكل سلي؛ والذي 
رحبت به الأطراف الآخرون المعنية في مناسبات عديدة بعد ذلك» مع استمرار جهود 
الصين الحثيثة لدفع المفاوضات إل الأمام.جدير بالذكرإك أنه لفهم إدارة الصين 
لمشكلاتها مع د من الضروري النظر إلى النظام العالمي المتغير وما تسى القوئ 
غير الليبرالية إلى تحقيقه. وإحدئ خصائص نظام ما بعد الليبرالية هي الأقلمة الشديدة 
للمناطق ا ا لحساسة» حيث تسعن القوئ الكبرى المجاورة للإقليم إل استبعاد 
القوئ الشالشة. ود تتبع الصين هذه الإستراتيجية بنجاح في قضية بحر الصين الجنويء 
حيث تحاول الصين تسوية المشكلات الإقليمية مباشرة مع جيرانها ودون تدخل 
GUY SI‏ لوالا Nees‏ 
وقد التزمت بكين 59 ذاته في معالجة القضايا والأزمات الإقليمية التي لا 
تندرج تحت مصالحها الحيوية مباشرة» وإنما تؤثر بشكل ما أو بآخرعل مصالحها 
الوستراتيجية في المنطقة. Gy‏ هذا OILY‏ حرصت بكين عل القيام بدور بناء في 
التسوية السياسية للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية؛ وبناء سلام دائم فيهاء عبر 
الدعوة لضرورة تسوية الخلافات عبر الحوار والتفاوضء والتشديد de‏ اللاءات العلاثة 
«لا حرب بين الكوريتين» لا أسلحة نوويةء لا انهيار لظام كوريا الشمالية» وبناء آلية 
المحادثات السداسية (متوقفة الآن)» والعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة كوسيط 
سلام مع رفض توجيه أي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية» ورفض وقوع أية 
مواجهات عسكرية في المنطقة» أو إحكام العقوبات الاقتصادية ضدها. وعل أثر تجربة 
Emil Avdaliani, China and Russia Build a Central Asian Exclusion Zone, June 15,‏ )1( 


2021, Available At: https://cepa.org/china-and-russia-build-a-central-asian- 
exclusion-zone 
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إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أجرتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 
اس 00290 ese‏ إل الا وا ال 89929 tape‏ رلا ای 
الأمريكية وكوريا الديمقراطية إلى المحادثات والحوار والا نخراط معا بحشا عن حل 
Joli‏ لتسوية DL BUS‏ ومن ناحية أخرئء وتماشيا مع التزامها بالوقوف ضد 
اختراق نظام حظر الانتشار النووي وتحول كوريا إن عامل عدم استقرار للنظام 
الإقليميء دعت الصين كوريا الشمالية إلى عدم التصعيد في ظل الوضع الذي يزداد 
توترًا في شبه الجزيرة ey SU‏ مؤكدة ole‏ أن أمن والاستقرار في تلك المنطقة يمشل 
عمق الأمن القوي الصيني» وغير مسموح المساس به أو إثارة المشاكل بجواره. كما بدا 
واضحا أيضًا الدعم الصيني لسلسلة قرارات مجلس الأمن التي أدانت السلوكيات 
الكورية (التجارب الصاروخية (Lag gly‏ وفرضت حزما متتالية من العقوبات 
الاقتصادية والمالية والعجارية والدبلوماسية» مشل القرار رقم 2270 الصادرة في 2 
مارس 2016» عقب إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة في 6 يناير ثم تجارب 
صاروخية في 7 فبراير 2016» والقرار رقم 2375 الصادر في 11 سبتمبر 2017 عقب 
إجراء بيونج يانج تجربتها النووية (الحيدروجينية)» في BN‏ من سبتمبر””. 

LS‏ انف حكن اهام ارط cd Sled 205 VL‏ و کد ته ارک 
عل سياستها الخاصة بأفغانستان «من الأفغان وإلل الأفغان»» في إشارة olf‏ أن ما يحدث 
في أفغانستان خاصة عقب سيطرة طالبان على الحكم أغسطس 2021 بعد الانسحاب 
الأمريكى «هو ols‏ داخلء فأفغانستان هي ملك الشعب SLY‏ وحركة طالبان 
PALEY‏ قر عسكرية وسياسية Lele‏ ى أفاسعاة ادوم تاح Rebels sh‏ 
تؤيد دومًا اختيارات الشعب الأفغاني بشأن تحديد مستقبله وطريق تنميته» وكذلك 


)1( الصين تدعو إلى ضبط النفس في ما يتعلق بالقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية» وكالة أنباء 
شينخواء 26 مارس 2022 متاح عل : 
http://arabic.news.cn/2022-03/26/c_1310530330.html‏ 


)2( محمد فايز فرحات» مل ستقوم الحرب في شبه الجزيرة الكورية؟ مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجيةء 24 يناير 2017« متاح علن: https://acpss.ahram.org.eg/News/16438.aspx‏ 
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عملية السلام والمصالحة في أفغانستان. وقد سبق لها أن ربطت إحلال السلام في هذا 
البلد بتحقق خمس مهام عاجلةء وهي: تعزيز وحدة الحكومة» ووضع إطار للمحادثات 
بين الأفغان» وانسحاب القوات الأجنبيةء ومكافحة الإرهابب» والحصول عل دعم 
خارجي. كما أبدت الصين استعدادها للعب دور فاعل في تعزيز الشقة المتبادلة 
وتحسين العلاقات بين أفغانستان oS hy‏ كما ترئ الصين أن قضية الروهينجا 
لا يمكن حلها إلا سلميًا من خلال المشاورات الوديّة بين ميانمار وينجلاديشء 
وتهيئة المجتمع الدولي للظروف اللازمة والبيئة الجيدة لهذا الغرض من أجل تحقيق 
الاستقرار» فالعقوبات أو الضغوط الدولية لن تؤدي إلا إل تفاقم الأمور» وقد صوتت 
بكين ضد أية قرارات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في ميانمار-بورما في الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. rat‏ إدانة للجيش ستؤدي إل تدخل عسكري دولي باسم الأمم 
المتحدة» وتصعيد للقتال العرق في ميانمار» وإعادة تسليح جيش إنقاذ الروهينغا في 
أزاكاق Ly‏ سيؤدى ال 5298( غا رة ogame the‏ الضين التو كنبا عرست 
الصين الوساطة والعدخل في النزاع الدبلوماسي مع بنجلاديش بين الدولحين لحل تلك 
القضيةء وهو ما رفضته by Lisle‏ ما يخص قضية كشميرء تحث الصين دوما كلا 
من المند وباكستان أن يتم حل الأزمة من خلال الوسائل السلمية؛ وفقًا لميغاق الأمم 
المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات الفنائية. كما سبق أن عرضت 
التوسط بين المند وباكستان لحل قضية كشمير (تبلغ استثمارات الصين قرابة 50 
مليار دولار أمريكي في الممر الاقتصادي الصيني الباكستانيء والذي يمر عبر إقليم 


be dale (1)‏ السياسة الخارجية الصينية في 0 بين الثابت والمتغير» US‏ الصين اليوم» 2 ode‏ 
2020« متاح http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/202007/ ::le‏ 
t20200702_ 800212498. html‏ 
)2( موقف الصين من قضية الروهينجاء 3 Coals Sees‏ متاح عل : 
https://turkistantimes.com/ar/news-2764.html‏ 
)3( إسلام شحته؛ ميانمار ترفض وساطة الصين في النزاع مع بنجلاديش بسبب الروهينجاء العين 
الإخبارية» 3 مايو 2017 متاح علن: 
https://al-ain.com/article/Myanmar-china-conflict-bangladesh-over-rohingya‏ 
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كشمير» كما أن ياكستان شريك إستراتيي مهم الخ بل وطالبت الأطراف 
المعنية بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من جانب واحد قد يزيد من تفاقم ما هو بالفعل 


وفي ضوء الدبلوماسية الشاملة Old‏ الخصائص الصينية التي تتسم بالتوازنء 
يمحكن فهم الموقف الصيني المت وازن من الأزمة النووية الكورية» والذي SL‏ على 
خلفية الرغبة في الحفاظ ole‏ مصالحها المشتركة مع جميع SL bY‏ وكذلك التزام 
الصين بمبداً «الصعود السلمي»» كجزء من الرد علل نظرية «التهديد الصيني» China‏ 
threat theory‏ التي لازالت تروح لها العديد من الكتابات الغربية واليابانية؛ إذ إن 
دخول الصين pte‏ هذه الحرب سيؤدي إن خلط العديد من الأوراق» والقضايا 
موضوع النزاع في المنطقة؛ إذ لن تكون المواجهة في هذه الحالة مقصورة Ne‏ الساحة 
الكورية» ولكنها ستمتد بالتأكيد لتشمل ساحات وقضايا أخرئ» مشل تايوان» وبحر 
الصين الجنوبي» وبحر الصين الشرقي» وربما تتسع للتحول إن حرب عالمية إذا ما تحولت 
لعصبح الصين ذاتها موضوعًا للحرب» كما أن الدعم الصيني لسلسة قرارات مجلس 
الأمن السابقة لا يعني وقوفها بجانب المعسكر الأمريكي ضد بيونج يانج بقدرما يعني 
استهدافها توصيل رسالة مزدوجة» الأولل للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ما زالت 
تقف ضد اختراق نظام حظر الانتشار النووي وتحول كوريا إلى عامل عدم استقرار 
للنظام الإقليمي؛ والعانية موجهة لحليفها الكوري مفادها العفكير جديا قبل جر 
المنطقة ol]‏ لا يريدها الجميع؛ وهو ما يتعلق بالعوازنات الإستراتيجية في منطقة 
آسيا المحيط colbl‏ بشكل cele‏ وفي منطقة شمال شرق أسيا بشكل خاص؛ فنشوب 


)1( إسلام شحته؛ الصين تطلب الوساطة بين الحند وباكستان لحماية استثماراتهاء العين Ra LEN‏ 
4 مايو 2017« متاح https://al-ain.com/article/china-india-pakistan-investment : le‏ 
)2( بعد مناقشات مغلقة في مجلس الأمن حول gale‏ وكشميرء الصين تحث الحند وباكستان He‏ 
خفض العوترات» أخبار الأمم المتحدة» 16 أغسطس 2019» متاح عل: 
https://news.un.org/ar/story/2019/08/1038431‏ 
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الحرب سيترتب عليهاء ليس فقط تدمير دولة حليفة في المنطقة» وبالحالي اختلال في 
موازين القوئ في المنطقة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها (اليابانء 
وكوريا الجنوبية)» ولحكن سيترتب عليها ايسا حضور ع سكري أمريكي أكبر في 
المنطقة» وفي الأغلب سيستتبع كل ذلك احتمال فرض مشروع لإعادة توحيد شبه 
ا لجزيرة الكوريةء بمعنئ إلحاق كوريا الشمالية بجارتها الغربية» الأمر الذي سيعمق 
بالتأكيد الاختلال في موازين القوئ في المنطقة''". كما أن الموقف الصيني من الأزمة 
الأفغانية ينبع من اعتبارات جغرافية واقتصادية معينة» فمن المعلوم أن هناك ثمة 
حدود مشتركة للصين مع أفغانستان» وتهتم بكين LOL‏ بالقضاء عل التنظيسات 
الإرهابيةء التي من الممكن أن تتسلل عبر الحدود» ولطالما ربطت بين الاستقرار في 
أفغانستان والاستقرار في إقليم شينجيانغ. وتضع بكين اهتمامًا LIL‏ بالتعاون 
الاقتصادي مع Spf‏ ضمن مبادرة «الحزام والطريق». 

ومع تبنيها سياسة خارجية تقضي باحترام Lae‏ السيادة وعدم العدخل في شؤون 
الدول الأخرئ cae‏ وحماية المصالح الوطنية العليا للدولة الصينية» تعتمد الصين دائمًا 
في علاقاتها مع دول العالم ومنها دول الجوارء gle‏ اعتبار أن تايوان جزء لا يتجزأ من 
وحدة الأراضي الصينية؛ عل أساس التزام تلك الدول بسياسة صين واحدة لذا فعي 
bu:‏ داخل Cano‏ وتعارض بحزم وتقف بشدة ضد أية نشاطات انفصالية تسى وراء 
«استقلال تايوان». وبرغم الحرص الصيني عل التمسك بمبداً «دولة واحدة ونظامان»» 
وتحقيق الوحدة السلمية مع تايوان» أوضحت بكين أنها ستستخدم القوة في حالة 
حصول تايوان phe‏ استقلاها القانوني» وتجري عدد من الطلعات الجوية في منطقة 
تحديد الدفاع الجوي التايوانية خاصة أن تايوان يحكمها حزب مؤيد للاستقلال 
بالإضافة إلن التقارب الأمريكي الياباني وعزمهما le‏ التعاون بخصوص مضيق 
اا yall ele‏ جاه لجرا fad‏ ,دول Label‏ قحالت dye‏ مقن 


)1( محمد فايز فرحات» مت ستقوم الحرب في شبه الجزيرة الكورية» مرجع سبق ذكره. 
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هذا الصراع» لكن عل الأرجح؛ ستدعم اليابان الولايات المتحدة الأمريكية إذا 
cole‏ غد تارواق: لحك الدول الأشرف»باستساء LU eel‏ الاه دن ads‏ 
ذلك. وبشأن هونج كونغ ترفض الصين دشدة العدخل في شؤون منطقة هونغ GS‏ 
باعتبارها شأنًا WS! re Wel‏ أصدرت قانون الأمن في هونج كونج لعام 
0 الذي يحظر العخريب في البلادء ورفضت بشدة تدخل أية دولة في هذا 
ووحدتها وسلامة | al,‏ وفي سياق آخرء اعتبرت الاحتجاجات التى اندلعت في 
كازاخستان ply‏ 2020 شأنًا داخليًا 2022ء لكنها من ناحية أخرئء كانت تراقب 
الأوضاع عن كثب» وذلك نظرًا لمصالحها هناك» حيث إن کازاخستان تزود بكين بما 
لا يقل عن 5> من واردات الغاز الطبيعي الصيني منهاء كما أنها بلد عبور لخط 
انات cy jdt‏ الصنيق y‏ اننا الرسيظ ٠‏ 

وفي إطار ته تفضيلها وترويجها لآلية الشراكة المرنة بدلا من العحالفات | cA_tlal‏ 
pad‏ بكين شبكة موسعة من الشراكات بأشكال مختلفة مع البلدان المجاورة لها 
تقوم عل روح المساواة والمنفعة المتبادلة على عكس إستراتيجية الولايات المتحدة 
الأمويكضة: 3 المنطقة» والى تركز je‏ التحالفات الأمنية» fad‏ سبيل SLAM‏ رفعت 
الصين علاقاتها مع باكستان إلى شراكة إستراتيجية شاملة في كل الأحوال منذ عام 
5 كما أقامت شراكات تعاونية شاملة مع كوريا الجنوبية )2008( وفيتنام 
)2008(« ولاوس )2009( وكمبوديا )2010( وميانمار (2011) وتايلاند )2012( 
وأقامت الصين أيضًا شراكات تعاونية إستراتيجية مع abl‏ منذ عام 2005 ومع 
أفغانستان في عام 2012» وأقامت شراكات إستراتيجية شاملة مع ماليزيا )2013( 


Sale (1)‏ على» السياسة الخارجية الصينية بين العابت والمتغير في عام 0 بين الشابت والمتغيرء 
مرجع سبق ذكره. 
(2) نور سلطان» إلل أي مدئ تقلق الصين عل مصالحها العجارية مع کازاخستان؟.. بحكين تجيب» 
موقع LS‏ الآنء 6 يناير 2022» متاح he‏ 
https://www.turkeynow.news/politics/2022/01/06‏ 
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وإندونيسيا (2015)» كما تمكنت من بناء شراكات إستراتيجية مع أوزبكستان 
وطاجيكستان في عام 2013. بالإضافة إلى ذلك» تقيم الصين ورابطة أمم جنوب شرق 
آسيا شراكة إستراتيجية من أجل السلام والازدهار منذ عام 2003ء كما ارتقت 
الحكومة الصينية مرتين من مستوى الشراكة الدبلوماسية للصين مع دول جنوب 
المحيط «ool Al‏ حيث إن ثماني دول في المنطقة هم شركاء إستراتيجيون شاملون 
للصين. ومن خلال الزيارات والاجتماعات الغنائية والمتعددة الأطراف» تحافظ الصين 
عل تفاعل متكرر مع المسؤولين رفيعي المستوى في دول الجوارء والتواصل بشأن 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. وهناك آلية تبادل منتظمة بين قادة الدول ورؤساء 
الكوادر لأحزاب السياسية تتشكل. ومشل هذا التوسع في شبكة الشراكة الصينية 
المربحة للجانبين دليل واضح ole‏ استعدادها لتعزيز التعاون مع دول oly tl‏ والتي 

بدورها تساعد he‏ تعزيز العقة السياسية المتبادلة!!). 
SL,‏ في إطار أولوية تلك الدول أيضًا في الأجندة الصينية في عهد شي جين بينغء 
الحرص الصيني Ue‏ دعم الحوار ومواصلة العمل الإقليمي متعدد الإطراف» حيث 
تحرص بكين عل توليها القيادة والأخذ بزمام المبادرة في المنظمات والمنتديات 
الإقليمية متعددة الأطراف في محيطها الآسيوي» ومنع الأطراف الخارجية من فرض 
أدائهم عليها. ويتضح ذلك في ما doy‏ اادبلوماسية الدولة المضيفة Host State‏ 
(Diplomacy‏ فالصين هي المقر الرئيس لمنظمة شنغهاي للتعاون» Cam‏ إن جنب مع 
زملائها الأعضاء روسيا وأوزبكستان» وطاجیکستان» وقيرغيزستان» وكازاخستان» 
وبا كستان واطند» وإيران. Sy‏ عهد الرئيس شيء استضافت بكين قمم ومؤتمرات 
آسيوية رئيسة» وهي القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الفقة في أسيا (سيكا 
(CICA‏ في مايو2014» وقمة التعاون الاقتصادي LAY‏ والمحيط الهادي (الأبيك 
(APEC‏ في نوفمبر 2014 والتي أكدت فيها بكين عل أن آسيا للآسيويين؛ Oly‏ 
Li Chenyang and Yang Xiangzhang, China’s Cooperation with Neighboring‏ )1( 


Developing Countries Achievements and Challenges Ahead, China Quarterly of 
International Strategic Studies, Vol. 5, No. 1, 33-48,2019. 
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مشاكلها يحب أن JF‏ بالآسيويين أنفسهم؛ كما دعت إن ضرورة خلق نمط جديد من 
الاقتصاد الإقليميء والشراكة في تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق). وتمشل «معارضة 
اطيمنة وسياسة القوة العظمئ)»» و«الحفاظ عل المصالح الواسعة للدول النامية» المبادئ 
الرئيسة التي تؤكدها الصين دوما في تلك الأذشطة متعددة الأطراف. كما استضافت 
بكين مؤتمر حوار الحضارات الأسيوية في مايو 2019 والذي طرح فيه الرئيس شي 
رؤيته عن الحضارة التي تتسم بالتنوع والمساواة والشمول» مؤكدًا عل W‏ صراع 
للحضارات»» وتشجيع مختلف الحضارات le‏ احترام بعضها البعض والعيش معا في 
وثام مع تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل gas‏ 

ولا تشارك الصين بنشاط في المنظمات والمنتديات الإقليمية متعددة الأطراف 
القائمة التي تضم الدول المجاورة فحسب» بل إنها LEI‏ أطلقت آليات تعاونية متعددة 
الأطراف عديدة حيث أسست آليات للتعاون مع اتحاد الآسيان مثل آلية (1+10)» أي 
الآسيان والصين؛ (3+10)» أي الآسيان والصين واليابان وكوريا الجنوبية» (6+10)» أي 
دول الآسيان العشر والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند Na by‏ 
واقترحت الصين «آلية التعاون 7+2)» من أجل الارتقاء بالعلاقات الغنائية بين الصين 
والآسيان من «العقد الذهى» الماضي (2013-2003) إلى «عقد الماس» الجديد 
)2023-2013( أي من aS |p‏ إستراتيجية» ١ OM‏ مجتمع مصير مشترك). كما تشارك 
الصين في قمة شرق أسيا (EAS)‏ والتي يشار Lad}‏ عادة باسم بآلية «10+ 8 وهو 
منتدئ سنوي بين كبار القادة من دول الآسيان العشرء الصين» اليابان» كوريا 
الجنوبية» الولايات المتحدة الأمريكية؛ المندء أسترالياء نيوزيلنداء وروسياء والذي 
يسهم في تعزيز السياسة الإقليمية» والأمن» والتعاون الاقتصادي. وتم تأسيس آلية 


(1) حسن وانغ ماو هوء شي جين بينغ: Y‏ صراع حضارات» والبشرية تحتاج إلى تضافر الجهود» AS‏ 
الصين اليوم» 16 مايو 2019 متاح عل: http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/‏ 


zt/yzwm/1_6927/201905/t20190516 800168177.html 
(2) Li Chenyang and Yang Xiangzhang, China’s Cooperation with Neighboring 
Developing Countries Achievements and Challenges Ahead, Op.cit. 
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تعاون لانتسانغ BB Se‏ تم إطلاقها في مارس 2016 عبر صيغة W345)‏ 
حيث يرمز الرقم Go‏ إلل ثلاث كائز الععاون في القضايا السياسية والأمنية» والعنمية 
الاقتصادية والمستدامة» وكذلك العبادل العقافي والشعي» وا5 تمشل خمسة مجالات 
ذات أولوية للتعاون: lool ail‏ والقدرة الإنتاجية» والتعاون الاقتصادي عبر cogadh‏ 
والموارد ASU‏ وكذلك الزراعة والحد من الفقر”. كما أن الصين عضو مراقب في 
رابطة جنوب أسيا للتعاون الإقليمي (SAARC)‏ وتؤكد تلك العدابير الاستباقية عل 
حرص العوجه الصيني che‏ التواصل والتشاور السياسي والععاون والبناء والتنمية 
لتحقيق الرخاء والازدهار والتقدم ليس Ub‏ فحسب» وإنما لعموم القارة الأسيوية» كما 
حرص الخطاب السياسي الصيني عل التأكيد عل هذا المع باستمرار. 

وقد عملت الصين عل ترجمة رؤيتها لمفهوم مجتمع صحي أسيوي مشترك» وتعزيز 
بناء «طريق الحرير الصي» في الواقع العملي إن إجراءات من خلال الإسهام في 
الاستجابة الإقليمية لجاتحة كوفيد-19 عبر «دبلو ماسية الأقنعة» أو «دبلوماسية 
المعونات»... إلخ» وكذلك دبلوماسية اللقاحات» فبمجرد قيام الحكومة الصينية بالسيطرة 
ole‏ الوباء واحتوائه» قدمت بكين العديد من المساعدات الطبية إلى العديد من دول 
الجوار بدءًا باليابان ودول المنطقة الأوراسية» ومرورًا بدول منطقة جنوب شرق آسيا. 
وقد بلغ عدد الدول التي تلقت مساعدات عينية ومالية صينية AST‏ من 155 بلا 
ومنظمة دولية حول العالم؛ بما فيها 30 بلا في آسياء كما أرسلت بكين فرقًا من 


(1) آلية الععاون لمنطقة ميكونغ الكبرئ هي آلية تعاون اقتصادي شبه إقليمية» تشارك فيها الدول 
الست لحوض نهر لانتسانغ ونهر ميكونغ؛ وهي الصين وميانمار ولاوس وتايلاند وكمبوديا 
وفيتنام. تأسست هذه الآلية في عام 1992ء بهدف تقوية الترابط الاقتصادي لدول هذه المنطقة 
شبه الإقليمية وتعزيز تنميتها المشتركة الاقتصادية والاجتماعية. ويعد بنك العنمية الأسيوي 
الطرف الداعي والجانب المنسق والجانب الرئيس لتجميع الأموال هذه الآلية. ويعتبر مؤتمر 
القادة adel‏ هيئة تخطيط سياسي ALI‏ ويعقد مرة كل ثلاث سنوات» وتستضيف الدول 
الأعضاء المختلفة هذا الاجتماع بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها. 


(2) Li Chenyang and Yang Xiangzhang, China’s Cooperation with Neighboring 
Developing Countries Achievements and Challenges Ahead, Op.cit. 
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الخبراء إلى كل من كمبوديا والفلبين وميانمار وبا كستان» وماليزياء لنقل خبرتهم إن 
هذه الدول بخصوص كيفية التصدي لوباء كوروناء كما تبرعت بكين أويسرت إرسال 
شحنات من الأقنعة الطبية الواقية وأجهزة القنفس الصناعي إلل الدول المحتاجة في 
جنوب شرق أسياء والتى رحبت بدورها بهذه الإمدادات» كما وفرت لقاحات آمنة 
وفاعلة مثل لقاح سينوفاك الصيني باعتبارها «منفعة عامة dalle‏ لدول الجوار مغل 
دول جنوب شرق آسيا أبرزها إندونيسيا وتايلاند والفلبين» ودولا أخرئ مثل باكستان 
وهونج كونج. وقد زودت الصين جميع الدول الأعضاء في الآسيان بأكثر من 300 مليون 
de>‏ من لقاحات كوفيد-19» بالإضافة إن OLS‏ كبيرة من الإمدادات الطبية 
الطارئة. وأرسلت الصين فرقا طبية من الخبراء للمساعدة في بناء مختبرات للفيروس 
وتعاونت مع عدد من أعضاء الآسيان في تجارب اللقاحات. 


2- الأدوات الاقتصادية: 


تماشيا مع حرص الصين عل تعزيز نمط العنمية المشتركة المربحة للجميع؛ 
باعتبار التنمية هي مفتاح الحل LY‏ مشكلات» WAS,‏ دفع العولة بشكل مطرد 
وتعزيز الانفتاح والشمول؛ فقد اعتمدت الصين ole‏ الأدوات الاقتصادية لتعزيز 
شراكاتها الإستراتيجية مع دول الجواره حيث أعطت الأولوية للتعاون الاقتصادي 
البراغماتي في تعاونها مع تلك الدول النامية المجاورة» والذي يعد بمثابة أساس متين 
لععاونهم في المجالين السياسي والأمني. وتشكل العجارة؛ والاستثمارات» والقروض؛ 
والمساعدات الإنمائية» مناطق العجارة الحرة جوهر سياسة الصين الاقتصادية 
الخارجية» وكلها أدوات تدعمها الدولة الصينيةء وتسهم في إنتاج فرص التنمية 
الاقتصادية» لكل من الصين وشركائها في البلدان النامية المجاورة عل السواء“. 


(1) مقالة خاصة: الصين وآسيان تخلقان مجتمع مصير مشترك عل طول الحزام والطريق؛ وكالة أنباء 
شينخواء 29 سبتمبر 2019» متاح علل: 
http://arabic.news.cn/2019-09/24/c_138416177.html‏ 


)2( عزت سعد؛ دبلوماسية الأوبئة في مواجهة TA le‏ كوروناء مرجع سبق ذكره. 
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ولقد أصبحت الصين شريحًا تجاريًا رئيساء ومصدرًا مهما للاستثمار الأجنبي 
المباشر (FDI)‏ في غالبية معظم دول الجوار الآسيوي. وفي هذا الإطار تعد الصين أكبر 
شريك تجاري فردي للآسيان» في حين أن الآسيان ثاني أ كبر شريك تجاري للصين» وقد 
بلغ حجم التجارة الصينية مع دول OLN‏ خو 4:55 تويليون Ole‏ )5-251 711.5 
مليار دولار أمريكي في عام 2020). كما بلغت تجارة الصين مع الدول الواقعة عل 
طول الحزام والطريق 9.27 تريليون يوان ( نحو 1.35 تريليون 59 MON‏ كما أن 
الصين هي أكبر شريك GLE‏ لدول آسيا الوسطئء؛ وحسب البيانات الصينية في 
2018 فقد بلغ حجم التبادل العجاري بين الصين وبلدان آسيا الوسطئ الخمسة 
7 مليار دولارء كما أنها شريك تجاري رئيس لعدد من دول الجوار الأسيوية مغل 
كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وباكستان وغيرها. 

les‏ صعيد آخرء تسى الصين إلى ازدياد معدلات الوقراض والاستثمار الصينى 
ف الفديد ye‏ الدول paddy age‏ رهامو إلا اح hog pte‏ ا 
خاصة مشروعات بنية تحتية بارزة» لاسيما في الدول الأصغر حجما فيها!. واعتبارا 
من عام 2017» كانت الصين ثالث أكبر مانح لدول منطقة جنوب المحيط الهاديء؛ 
معظمها دول فقيرة» واقتصاداتها ذات قاعدة ضيقة؛ حيث ساهمت بنسبة ۸8 من 
إجمالي المساعدات الخارجية للمنطقة بين عاي 2011 ,2017 كما تساعد الصين 
عل سبيل المثال دول جنوب شرق أسيا لعحسين قدرتها عل بناء البنية العحتية» خاصة 
في أنظمة القطارات عالية السرعة مثل مشروعات السكك الحديدية عالية السرعة مع 


(1) ارتفاع العجارة الخارجية للصين 3.4/ في عام 2019« CGTN‏ 15 يناير 2019 متاح علل: 
https://arabic.cgtn.com/n/BfJAA-EA-DIA/DADIIA/index.html‏ 


)2( براكريتي غوبتاء الصين تنصب افخ الديون» لجيرانها في آسياء جريدة الشرق الأوسطء 12 
أغسطس 2017 متاح https://aawsat.com/home/article : le‏ 

(3) Lingling Wei, China Seeks to Join Pacific Trade Pact After U.S. Forms New 
Security Alliance, The wall Street Journal, September 16,2021, Available At: 
https://www. wsj.com/articles/china-seeks-to-join-pacific-trade-pact-after-u-s-forms- 
new-security-alliance-1 1631813201 

(4) Jonathan Pryke, The Risks Of China’s Ambitions in the South Pacific, Brookings 
Institute, July 20, 2020, Available At: https://brook.gs/ 
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لاوس وتايلاند وإندونيسياء ومر الصين - ميانمار الاقتصادي» ومع دول جنوب 
آسيا مثل الممر الصيني الباكستاني» أو ما يعرف اختصارا ب«سيباك» CPEC‏ وجسر 
الصداقة بين الصين والمالديف وغيرها. ومن ناحية أخرئ على سبيل المشال» يتدفق 
رأس المال الصيني بشكل رئيس إلى باكستان» سنغافورة؛ وإندونيسياء وتايلاند» لاوسء 
وكازاخستان» وكمبوديا وبورما نما fat‏ تلك الدول وجهة رئيسة للاستثمار الصيني. 
رفي عام 2020« تجاوز الاستثمار الصيني في دول GLAS‏ 16 مليار دولارء بزيادة 
£23,3 عن عام 2019.كما تجاوز الاستثمار المباشر للصين في الدول الخمس في آسيا 
الوسطئ 14 مليار دولار أمريڪي» كما تستثمر بحكين AST‏ 60 مليار دولارفي 
البنية التحتية المرتبطة بمشروع الحزام والطريق في pall‏ الصيني الباكستاني» وأكثر 
من 54 مليار دولار في مشروع «كبيك» الذي يهدف إلى ربط إقليم همية شينجيانغ 
شمال غرب الصين» ذي الأهمية الإستراتيجية: بميتاء غواذار فى بلوشستان 
(باكستان) من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب لعقل 
البضائع bill,‏ والغازء كما ارتفع الاستثمار المباشر للصين ببلدان جزر المحيط 
الحادي من 900 مليون دولار في العام 2013ء oS}‏ نحو 4.5 مليار دولار في عام 2018 
بزيادة 400 /. واستثمرت شركات صينية أكثر من ملياري دولار في التعدين بالمحيط 
الحادي خلال العقدين الماضيين. وبين عاي 0 و2020» استثمرت 11 شركة 
صينية في مصائد سمكية عبر 6 بلدان من جزر المحيط الحادي. 

ومن ناحية أخرئ» خفضت الصين عدة مرات ديون بعض دول الجوار النامية 
لتخفيف العبء عن تنميتها الاقتتصادية» كما فعلت مع قيزغستان وكمبوديا Ne‏ 
سبيل المثال. بالإضافة إن ذلك» ترسل الصين العديد من الخبراء والفنيين إن تلك 
البلدان الامية المجاورة لعدريب موظفيها في الزراعة» والوقاية من الأمراض المعدية 
والسيطرة عليهاء والطاقة الجديدة» وما إلى ذلك. كما عرضت الصين 3 مليارات 
دولار المساعدة والقروض بدون فوائد لدول الآسيان الأقل es‏ في عام 2014. وفي 


)1( عشرات الاتفاقات بين ميانمار والصين للوسراع بمبادرة الحزام والطريق» جريدة الشروق» 18 
يناير 2020« متاح عيل: https://www.shorouknews.com/news/view‏ . 
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القمة السابعة والعشرين بين الصين والآسيان في نوفمبر 2015» وعدت الصين بتقديم 
قرض خاص بقيمة 10 مليار دولار أمريكي للمرحلة Aste‏ من البناء خطة البنية 
التحتية في دول الآسيان. ويتضح مما سبق» أن الصين قد بذلت جهودًا AST‏ من أي 
وقت مضئ قبل أن تعزز العنمية المشتركة مع جيرانها وتستجيب بنشاط وإيجابية 
لمطالبهم» من أجل تعزيز صورة جيدة بين الدول المجاورة. 

وهنا ds Ley ad‏ أنه ob II ile‏ مدن تا كيد الصين ake‏ أن استثماراتهاء 
ومساعداتها الاقتصادية» وما تقدمه من قروض ميسرة لعلك Soll‏ غير مرتبطة 
ببعضها البعض» ير البعض أن cual‏ تنصب افخ الديون (Debt-trap diplomacy‏ 
لجيرانها في آسيا حيث يتم منح الدول الأسيوية التي ليس لديها موارد تستثمرها قروضا 
ميسرة» وفي حال عجز تلك الدول عن سداد ديونها وفوائدهاء Pare‏ الصين عل 
تحويل الديون إلى اسهم في الكثير من المشروعات التي قدمت الصين فيها مساعدات. 
وعليه تحقق الصين قدرا من السيطرة عل الاقتصاد وطريقة الحم في الدول الأسيوية 
بعد ذلك. ويرئ هؤلاء أن الصين لديها هدف محدد يتمثل في الهيمنة علن آسياء 
إخضاعها لسيطرتها gm‏ تظل هي القوة العظمئ بلا منافس في قارة ld‏ ثم تبسط 
نفوذها بعد ذلك dl}‏ أجزاء أخرئ من العالم. ويشير نشاط الصين مؤخرًا في 
سريلانحا؛ اضطرت بسبب عجزها عن سداد ديونها المستحقة للصين إل بيع حصة 
هائلة في مشروع ميناء هامبانتوتا Ul‏ الصينيين من أجل تخفيف عبء الدين؛ إن عدم 
ترددها في استخدام قوتها الاقتصادية من أجل تحقيق هدفهاء وهو السيطرة علن الدول 
الآسيوية الأخرئ التى يعاني اقتصادها من الضعف. وهناك مؤشرات عدة تدل عل 
حدوث ذلك بالفعل؛ وتعد كل من كمبوديا وباكستان نموذجًا يوضح INS‏ 

كما حرص الرئيس شي جين بينغ منذ توليه مهامه في عام 23»؛» عل إطلاق 
مبادرات تنموية أكثر استباقية؛ وبما يصب في مصلحة الجميع» حيث توفر قوة دافعة 
للتكامل الاقتصادي والارتباطية she (Connectivity)‏ المستوى الإقليميء مايساعد 


)1( براكريتي غوبتاء الصين تنصب «فخ الديون» لجيرانها في أسياء مرجع سبق ذكره. 


- 369 - 


الصين وتلك الدول في صياغة مجتمع مصير مشترك أوثق. وفي هذا الإطار» دشنت 
بكين مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير””؛ التي أطلقها الرئيس شى في 
كازاخستان» وتصب في المقام الأول في صالح دول جوار الصين؛ وتقوم بتوسيع فضاء 
إقليبى ضخم معد د الغرب» ويؤسس مناطق اقتصادية منفتحة للتعاون تمتدمن 
آسيا الوسطئ لأوروباء ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين التي 
أطلقها في Ms gas}‏ والتى تهدف إلى بناء قنوات بحرية ضخمة للتعاون CBM,‏ 
وخلق قوة دفع جديدة تدعم التعاون والتنمية الاقتصادية بين الدول الساحلية. ودا 
ميادرة الحزام والطريق جغرافيًا ب«الدبلوماسية المحيطية «Peripheral Diplomacy‏ إذ 
تتمحور هذه الدبلوماسية حول افتراض أن الصين تقع في المركزء بينما الدول الأخرئ 
المجاورة تقع على الحامش» ولكنها تتجاوز ذلك لتشمل معظم أنحاء العالم» كما أن قيم 
المبادرة ټشبه الل حل كبير قيم الدبلوماسية المحيطية: الانفتاح والشمول ور للجميع 
من أجل تعاون اقتصادي متوازن» وتعكس أهدافها بالمشل أهداف الدبلوماسية 
المحيطية: تنسيق السياسات» وتوصيل المرافق» والحجارة دون عوائق» والحکامل SAM‏ 
وإضافة cl]‏ ذلك» يرئ البعض مبادرة الحزام والطريق باعتبارها إستراتيجية تسى - في 
لمقام الأو ل - sale] all‏ بناء النظام الإقليي بوضع الصين كزعيم لنظام آسيوي مركزي 


)1( بالرغم من أن مبادرة الحزام والطريق توصف Lay‏ بأنها مبادرة إنمائيةء إلا أنها تحقق هدفين 
رئيسين؛ الأول هو: زيادة الاعتماد الاقتصادي للدول الأخرئ le‏ الصين؛ لأن كل ممر يربط 
الدول الشريكة بالصين» ومثال على ذلك هو مر السكك الحديدية بين الصين ولاوس» Sy‏ 
من المتوقع أن تربط اقتصاد لاوس بشكل وثيق مع الصين. والمدف SLA‏ هو: تأمين وصول 
الصينيين ِل المواقع الحساسة: أسواق الغرب» وسلاسل التوريد من آسيا والموارد المعدنية في 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في حالة الحصار البحري. ومن الأمثلة عل ذلك سكة حديد 
كونمينغ-كياوكبيوء التي ما تزال قيد الإذشاء. وبمجرد اكتمال خط السكة الحديد ستتمڪن 
الصين من تجاوز مضيق ملقا لورسال البضائع إك أسواقها الرئيسة واستيراد الموارد المعدنية من 
مورديها الرئيسين. 

(2) عماد الأزرق» شي جين بينج: الصعود إلل القمة» مرجع يق د كرف 
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Sinocentric Asian Order‏ وبعده بناء نظام عالمي جديد تقوده الصين» بأفكار 
وقواعد جديدة للحوكمةء وتجمع المبادرة بين الأفكار الجديدة» مغل «الحلم الصيني» 
واحلم آسيا» والسياسات الجديدة مثل «الدبلوماسية الشاملة والأمن» لبناء ما يسميه 
شي امجتمع المصير MA ADM‏ بتوسيع التعاون الأسيوي من المنفعة المتبادلة التي روجت 
ها بكين منذ فترة طويلة ليشمل المعتقدات المشتركة مبادئ متكررة بشكل شائع 
مثل الاحترام المتبادل والشقة المتبادلة والمعاملة Pall‏ والمساواة والتعاون المربح 


0 @ 
WIS‏ أسهمت الصين في إذشاء بنك بريكس (الذي يسين بنك العنمية الجديد 

8 في عام 2014 الذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقياء 
US,‏ تستهدف النمو الاقتصادي. وكذلك SLI‏ بالنسبة للبنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية (8118)» الذي يقع نطاق عملياته بشكل أساسي في آسياء ولڪن ليس 
they as‏ وجه الحصرء اعتبارًا من عام 2021» كان لدى البنك الاسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية 103 دول أعضاء مقارنة ب 68 pare‏ في بنك التنمية الأسيوي 
(ADB)‏ ,119 عضوًا في كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وهناك أيضًا 
صندوق Geb‏ الحرير (SRF)‏ الذي أنشأته الصين في نوفمبر 2014» بمساهمة قدرها 
0 مليار دولا ر لعقديم دعم تمويلي للبنية التحتية وتنمية الموارد والععاون الصناعي 
في البلدان الواقعة cle‏ طول الحزام والطريق. وفي إطار مبادرة الحزام والطريقء أطلقت 
الصين وجيرانها نظام بناء ستة Og‏ اقتصادية رئيسة في إطار مبادرة الحزام والطريق 
(BRI)‏ وبالتحديد جين alah‏ البري الجديد» ومر الصين - منغوليا - روسياء وثمر 
الصين - أسيا الوسطى - غرب أسياء وممر شبه جزيرة الصين - الهند الصينية» والممر 


)1( صفاء E‏ م الصين 00 قطبية متعددة ?3 القرن الحادي والعشرين: 


(2) Rafiq Dossani & Others, ementing China's Grand Su in Asia Through 
institutions, Rand Corporation,2021, 
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الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC)‏ ومر بنغلاديش والصين والحند وميانمار 
(BCIM)‏ ولقد كانت فوائد هذه الممرات الاقتصادية معززة بدعم من البنك الآسيوي 
للاستشمار في البنية التحتية (AUB)‏ وصندوق طريق الحرير ally (SRF)‏ صممت في 
جزء كبير منها ل دعم تنمية المناطق عل طول الحزام والطريق. من ناحية أخرئ؛ 
تعمل الصين أيضًا بنشاط ple‏ مقايضة العملات والترويج لاستخدام اليوان في 
التسويات التجارية الغنائية مع دول الجوار لتعزيز التعاون المالي الإقليمي في آسياء وهو 
ما يتماثئ مع سعي بكرن بشأن إنشاء عملة احتياطي دولية de‏ المدئ الطويل؛ 
والذي تم طرحها منذ عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية» بهدف إضعاف 
النفوذ الأمريسكي في آسيا. 

وتجدر الإشارة إن أنه بالرغم من التأكيد الصيني de‏ أن مبادرة احزام والطريق 
هي مبادرة إنمائية تستهدف المنفعة المشتركةء إلا أن البعض يعتبرها خاصة الشق 
البحري منها عل أنه تجسيد للطموحات البحرية العالمية في الصين be‏ النحو 
المنصوص عليه في «الإستراتيجية البحرية الصينية» التي كشف عنها عام 2015 
محاولة لتعزيز مكانتها كقوة بحرية» وتأمين سلاسل التوريد الرئيسة وترسيخ إمكاناتها 
العجارية الدولية» وتنمية نفوذها الاقتصادي'. 

إن وصول الصين واستثماراتها في المواني الأسيوية مثل جوادر في باكستان؛ 
وهامبانتوتا في سريلانكا وفي جزر المالديف» وميناء كياوكبيو في ميانمار - بورماء 
وميناء شيتاغونغ في بنغلاديش من شأنه أن يسهل استخدام مثل هذه المواني كمراكز 
دعم لوجستي للسفن الصينية لتوسيع نفوذها البحري علل هذه المساحات البحرية. 
ومع مرور الوقت ستغرق تلك الدول المضيفة في «فخ الديون» الصيني كما حدث مع 
سريلانكاء ومن كم فإن الطلب الصيني بشأن رسو سفن البحرية الصينية 
والغواصات النووية سيكون مطلبًا متوقعًا. خاصة أن هذه الدول تدرك تمام الإدراك 


(1) براكريتى غوبتاء تنافس هندي - صيني عل النفوذ في ميانماره صحيفة الشرق الأوسط 22 
ديسمبر 2018» متاح علل: https://aawsat.com/home/article‏ 
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أن دوافع الصين المعلنة لطريق الحرير البحري لا تتطابق مع النوايا الإستراتيجية 
الأساسية للصين كما يدل على ذلك سجل الصين الواضح في بحر الصين الجنوبي. كما 
إن مخطط طريق الحرير البحري الصيني سيصبح تحديًا إستراتيجيًا أكبر بالنسبة إل 
المحيط اندي اهادي عندما تضاف إلل شبكتها البحرية «المغذيات» الإستراتيجية 
مثل الممر الاقتصادي الصيني الاكستاف ويطلق على هذه الممرات اسم «الممرات 
الاقتصادية» التي تهدف إل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان المضيفة» ولكنها في 
الواقع هي طرق سريعة إستراتيجية تتيح للصين الوصول إلى المحيط اندي عبر بجر 
العرب الشمالي وخليج البنغال". 

وي المقابل» يرل البعض أن الصين قدمت من خلال مبادرة الحزام والطريق 
نموذجًا Guo‏ للتنمية الاقتصادية للتعاون الإقليبي أمام العالم الخارجيء للتعرف إن 
هذا النموذج والاستفادة منه وليس بالضرورة نقله حرفيّاء حيث نجحت الصين في بناء 
هذا النموذج من التعاون الإقليمي مع دول آسيا بدلا من الصراع والنزاعات مع دول 
ya‏ 

وفي إطار الحرص الصيني Ue‏ تعزيز الانفتاح» ودفع قوة العولمة من ناحية» وتحقيق 
التنمية المشتركة من ناحية أخرئ» بنت الصين شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة 
العنائية مع عدد من دول جوارها الأسيوي مثل هونج كونج» باكستان» وكوريا الجنوبيةء 
وسنغافورة وغيرهاء وهناك اتفاقية تجارة حرة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية 
(قيد الإذشاء وشبه متوقفة) تهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي في ما بينهاء رغم تعثرها 
بسبب وجود مناخ سياسي غير موات. هذا بجانب اتفاقيات الحجارة الحرة متعددة 
الأطراف كاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (R.C.E.P)‏ والتي تم توقيعها 
في 15 نوفمبر 2020 بين الصين و14 دولة في منطقة الإندو-باسيفيك وهي (اليابانء 
Subhash Kapila and SAAG, China’s Maritime Silk Road Strategically Impacts Indo-‏ )1( 

Pacifc Security - Analysis, Eurasia Review September 9, 2018: 


https://www.eurasiareview.com/09092018-chinas-maritime-silk-road-strategically- 
impacts-indo-pacifc-security-analysis 


)2( خمد نعمان جلال» الحزام والطريق بين الاقتصاد والسياسة» مرجم سبق دک 
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وكوريا الجنوبية» ودول رابطة Olu‏ العشرة» وأسترالياء وتوو وتدسشسين أكبر 
منطقة تجارة حرة عل مستوى العالم» حيث تغطي سوقًا تبلغ قوامها 2.2 مليار شخص؛ 
أي نحو30/ من سكان العالم» كما أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الخمسس 
عشرة الأعضاء يقرب من 7/29 من إجمالي الناتج ded‏ العالمي”. ومن المنتظر أن 
يقوم الاتفاق بإلغاء بعض التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء خلال 20 عامًا. كما 
يسمح للدول الأعضاء BULL‏ عل الععريفات الجمركية على واردات السلع والمنتجات 
في القطاعات التي تعتبرها مهمة أو حساسة بشكل خاص. ومن المتوقع أن تستفيد الدول 
الأعضاء في الاتفاق من جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التى ستسول بدورها 
للاستفادة من مزايا قواعد المنشأ التي يقرها الاتفاق. وقد عمل هذا الاتفاق عل ضم 
هذه الترتيبات التجارية المنفصلة التي سبق أن وقعتها دول الآسيان مع الدول SSM‏ 
الأعضاءء وذلك بهدف خلق منطقة تجارية في آسيا عل غرار المناطق العجارية بين دول 
الاتحاد أو أمريكا الشمالية7. وقد أعلنت وزارة العجارة الصينية في نوفمبر 2021 
أنهًا مستعدة Satie!‏ جميع الالتزامات الواردة بالاتفاقية» وتم التأكيد ale‏ أن كين 
تعمل عل إصدار مبادئ توجيهية جديدة لتقوم الحكومات المحلية بتنفيذها تماشيا مع 
الإطار العام للاتفاق» كما ثم الإعلان عن اعتزام الصين عقد RSI‏ فن 600 دورة 
تدريبية ل 166 IT‏ من رجال الأعمالء والمسؤولين التجاريين» وموظفي الجمارك 
الصينيين لعدريبهم عل تطبيق القواعد الجديدة. 

هناك أيضًا الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الطادي (CPTPP)‏ 


(1) Official Website Of The RCEP Agreement, Op.cit. 

(2) Tim McDonald, What is the Regional Cimprehensive Economic Partenership 
(RCEP) ?,Op.cit. 

(3) Lisandra Flach, Hannah Hildenbrand and Feodora Teti, The Regional 
Comprehensive Economic Partenership Agreement and Its Expected Effects on 
World Trade, Intereconomics - Review of European Economy Policy, Vol 56. No2, 
March/April 2021, P.92. 

(4) إيمان فخري» تحالفات الصين في منطقة الإندو -ياسيفيك أمام النفوذ الأمريكى؛ السياسة 

الدوليةء ملحق تحولات إستراتيجية؛ العدد )227( يناير 2022: ص11. 


A 


أو (TPP11)‏ والي تقدمت الصين بطلب الانضمام إليها في سبتمبر 2021» أي بعد 
الإعلان عن اتفاقية أوكوس. ورغم أن فكرة المشاركة في اتفاقية سبق وأن أيدتها 
الولايات المتحدة الأمريكية قد قوبلت بالرفض في عدد من أوساط صناعة القرار 
في الصين» إلا أنه كانت هناك وجهة نظر أخرئ تفضي بضرورة التقدم بطلب الانضمام 
للتأكيد ole‏ فشل الولايات المتحدة الأمريكية في تحجيم النفوذ Osama‏ ودحض 
تهديدات حول إمكانية عزها والتهديد بتغيير مسار سلاسل التوريد والتصنيع بعيدا 
عنهاء والتأكيد على اندماجها مع محيطها الإقليبي» وأنه من الصعوبة بمكان أن يتم 
PLUS‏ فإن ذلك سيكون بلا شك انتصار Lb‏ حيث ستكون BELG AST‏ 
البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية العحتية”. كما تعمل الصين بنشاط tle‏ تعزيز 
التعاون الاقتصادي شبه الإقليمي مثل تنمية منطقة ميكونغ الكبرئ الفرعية ومنطقة 
خليج OW‏ بيبو. تخلق هذه المشاريع مساحة أكبر لمبادرة الصين وقيادتهاء وتج ذب 
اهتماما ومقاومة أقل من القوئ الكبرئ في المنطقة. 

في الوقت نفسه» وفي إطار التمسك الصينى بالإقليمية المنفتحة» والحرص عل 


Oly! )1(‏ فخري» OWE‏ الصين في منطقة الإندو-باسيفيك أمام النفوذ الأمريسكي؛ مرجع سبق 
bo >‏ ص 11. 

)2( يجمع 2 بعض الخبراء عن أن عملية انضمام الصين لهذه tale‏ ستسع بالصعوبة وقد تستغرق 
سنوات» بل إنه عل الأرجح سوف يتم رفض عضويتهاء وذلك oF‏ عددًا كبيرًا من القوانين 
الصينية لا تتوافق مع المبادئ الأساسية للاتفاقية» خاصة في ما Glan‏ بحرية تڪوين الجمعيات: 
والقضاء عل أشكال العمل الجبري» ووضع ضوابط عل النشطة العجارية للمؤسسات العامة 
Dhaai‏ عن تبني الاتفاقية لقواعد تتميز بحرية كبيرة في ما يتعلق بنقل البيانات والمعلومات» 
وهي أمور سيصعب علل الصين الامتثال إليها بسبب اعتبارات الأمن القوي والقوانين المعمول 
ناح eae‏ 

)3( إيمان فخري» OWE‏ الصين في منطقة الإندو-باسيفيك أمام النفوذ الأمريسكي؛ مرجع سبق 
ذکره» ص 11. 
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مواصلة التشاور والحوار الاقتصادي مع دول المنطقة» تلعب الصين دورًا رئيسًا في 
منتدى الععاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الحادي (الأبيك (APEC‏ باعتباره 
منصة رئيسة متعددة الأطراف. و تحرص الصين على طرح سلسلة من المقترحات 
لتعميق التعاون الإقليبى في OVE‏ الاستثمار والاقتصاد الأزرق» واقتصاد الإنترنت» 
والإصلاح الميكلء واستعادة النمو الاقتصاديء والعغلب عل الفقر» ومكافحة الأوبشة 
وتحقيق العنمية المستدامة. 


3- الأدوات الأمنية: 


في إطار جهودها لتعزيز مفهومها الجديد للأمن الآسيوي وتقوية دورها الإقليبي؛ 
استضافت بكين منتدئ شيانغشان للأمن في دورته العاسعة أكتوبر2019» والذي 
يعد بمثابة منصة حوار مهمة عل المستوى العالمي حول قضيتي الأمن والدفاع في 
منطقة آسيا والمحيط الهادي. وبالرغم من أن هذا المنتدئ تم تأسيسه عام 2006 
لكن الجديد هو أنه في عهد الرئيس شي جين بينغ وبالتحديد منذ العام 2014ء تم 
الإعلان بأنه سيتم انعقاده بشكل دوري OG gies‏ كما تم توسيع نمط المشاركة من 1.5 
oJ]‏ 2.0 ليشمل كلا من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين الأجانب 
البارزين سواء من داخل آسيا أو خارجها“» كما تم إعادة تسميته في العام 2018من 
منتدئ شيانغشان للأمن إلى منتدئ بكين - شيانغشان للأمن'”. وسجل المنتدئ 


)1( يضم منتدى آسيا والمحيط اهادي الاقتصادي (أبيك) 1 دولة مطلة ole‏ المحيط الحادي» بينها 
أكبر اقتصادين في العالم هما OLY‏ المتحدة الأمر, يكية والصين» ويمقل نحو £60 من الناتج 
bo!‏ الجمالي العالمى. 

curr (2)‏ شيانغشان يعطي «وصفة صينية» لحماية السلام العالمي» موقع العربيةء 23 أكتوير 
2019 متاح عل: www.arabic.cri.cn‏ 

(3) Bonnie Glaser, "Notes From The Xiangshan Forum", Op.cit. 

(4) Zhao Bo, "The Importance Of Xiangshan Forum for Beijing", China Us focus, 
Op.cit 

(5) Ashok Sajjanhar, Why is 8" Beijing Xiangshan Forum Important?, CGTN, October 
27, 2018, Available At: www.news.cgtn.com 
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US,‏ قياسيًا في نسخته التاسعة في أكتوبر 2019» سواء في مستوى المنتدئ أو في 
حجمه» الأمر الذي يعكس تماما توسع تأثيرات المنتدئ في العالم؛ والجاذبية القوية 
لمفهوم الأمن الجديد الذي تدعو إليه الصين17". 

وانطلاقًا من إيمانها ol‏ العمل المشترك هو السبيل الوحيد الذي تستطيع من 
خلاله بلدان المنطقة التغلب عل التحديات والتهديدات الأمنية المشتركة مغل 
مكافحة الإرهابء والانفصالية» والقرصنة»ء والجرائم العابرة للحدود» والجرائم 
الإلكترونية» والنزاعات الحدودية» والفقرء وكذلك لتحقيق الرخاء والتنمية» سواء 
لأنفسها أو للعالم cael‏ وكذلك رفضها عودة عقلية الحرب الباردة والهيمنة واللعبة 
الصفرية؛ وصراع الحضارات التي تشكل أخطارا كبيرة تهدد أمن واستقرارآسياء بل 
أمن واستقرار العالم أجمع. وتشارك بكين بنشاط في المنظمات والمنتديات الأمنية 
الإقليمية المهمة مثل منظمة شنغهاي للتعاون؛ والتي تعد آلية للتعاون الإقليمي بين 
الصين وروسيا وآسيا الوسطئ وتركز بشكل أساسي على التعاون في المجال الأمني وتمتد 
لمجالات أخرئ. وتدعو بكين إلل مواصلة العمسك «روح شنغهاي» التي حددها 
الصينيون كأهداف ومقاصد لمنظمة شنغهاي» عندما تم إنشاؤها في العام 1996 
والتي تتجسد في البحث عن أرضية مشتركة ووضع le‏ الخلافات» وتواصل المنفعة 
المتبادلة» والمساواة والتشاور واحترام التنوع الحضاري والتنمية المشتركة. كما تدعو 
بين للاستفادة من قدرات منصات مثل مجموعة العمل المشتركة بين المنظمة وبعض 
الدول مثل أفغانستان» والإسهام في تحسين الوضع في أفغانستان إثر الفوضى الذي خلفه 
الانسحاب الأمريكي”. وتشارك بكين أيضًا في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء 
الفقة في أسيا (CICA)‏ بوصفه الآلية الآسيوية متعددة الأطراف الوحيدة في جال 
التعاون الأمني؛ عل مواصلة التشاور والحوار مع الدول الأعضاء الأخرئ» والتنسيق 


(car (1)‏ شيانغشان يعطى اوصفة صينية الحماية السلام العالمى» مرجع شین 53 
)2( رئيس الصين: عل «شنغهاي للتعاون» منع العدخل في شؤون المنطقة ودفع «طالبان» لتشكيل 
حکو مة معتدلة» عربية Rt‏ 17 سبتمبر 2019« متاح علئ: https://arabic.rt.com/world‏ 
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حول اتخاذ إجراءات اللازمة بشأن القضايا الأمنية لتعزيز الأمن في آسيا لحماية الأمن 
المشترك. وعلل مدى أعوام من الجهود المشتركة تحولت الآلية إلى منتدئ تعاون أمني 
بتغطية أوسع وأكبر عدد من الدول الأعضاء والتمثيل الأكثر تناسّبًا في آسياء كما لعب 
دورًا مهما وبناء في تدعيم الاستقرار والرخاء ole‏ المستوى الإقليمي". 

ومن ناحية أخرئ» عمدت الصين إلل توسيع تبادلاتها وتدريباتها العسكرية 
بوتيرة ثابتة مع شركاء متعددين في آخر عقد ونصف» لا سيما مع قوى مجاورة أخرئ 
مثل روسيا وباكستان والهند والأسيان. ولقد نفذت الصين ويا كستان عمليات 
مشتركة موسّعة» منها تدريبات الجوية اشاهين 2019( وتدريبات بحرية في بحر العرب 
0؛ وكذلك سلسلة «المحارب» الصينية الباكستانية 2020 التي تهدف إلى كبح 
العهديدات الإرهابية. وهناك أيضًا العدريبات البحرية المشتركة بين الصين والدول 
العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (OLN)‏ في عام 2018 كانت الأول من 
نوعها بين الصين ودول آسيان» كما أنها مهمة في توسيع التبادل والتعاون بين القوات 
المسلحة في كل من الصين وأسيان» وذلك وسط استمرار المفاوضات بينها phe‏ ميشاق 
تقاسم النشاط في بحر الصين الجنوبي المتنازع Mate‏ هذا فضلا عن العحرك في 
مواقع متعددة الجوانب أي المشاركة في تدريبات متعددة الأطراف عن طريق ١منظمة‏ 
شنغهاي للتعاون» مثل تدريبات «مهمة السلام 2021» البرية لمكافحة الورهاب بين 
الصين وباق الأعضاء في المنظمة» أو تدريبات «ريمباك» متعددة الجوانب التي 
استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية. كما تحولت بكين إلى المستوى SAN‏ في 
تدويب العسكريين ف آسيا الوط Ihe‏ الرغم من حقيقة أن حجم البرنامج الصيني 
ما يزال Gal‏ من البرنامج الروسي. وتعكس هذه التدريبات المشتركة استعراضًا 


)1( مقالة خاصة: دبلوماسية شي بشأن الجوار تصيغ مجتمع مصير مشترك أوثق» وكالة lal‏ شينخواء 
55211 2019« متاح http://arabic.news.cn/2019-06/1 1/c_138132025.html : le‏ 

)2( أول تدريبات بحرية بين الصين ودول جنوب شرق آسياء RT‏ 43,6 3 أغسطس 2018ء متاح 
عن : https://arabic.rt.com/world‏ 
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دبلوماسيًا واضحًا لحجم الإمكانات المتاحة» لكنها تشكّل أيضًا موردًا قيّمَا وفرصة 
مهمة لا كتساب الخبرة» والعنسيق العسكري العابر للبحار» وتحسين الجهوزية» وجمع 
المعلومات”'". وفي إطار الحرص الصيني علل تعزيز الأمن في حيطهاء ويمحكن رؤية 
deel‏ الصيني في صفقات الأسلحة إل العديد من حكومات أسيا الوسطى وجنوب 
شرق آسياء فبحسب تقرير منتصف 2020 لمعهد كينان للأبحاث في مركز ويلسون 
الدولي» زادت بكين عل مدئ السنوات الخمس الماضية من حصتها في المعدات 
العسكرية التي تبيعها للجمهوريات الخمس إلى £18 مقابل 1.5 / خلال 2010 - 
4. وشيدت بكين أول منشأة عسكرية في المنطقة» ما مهد الطريق لوجودها 
الأمني في طاجكستان» الدولة التي يبلغ طول حدودها مع الصين 476 كيلومترّاء كما 
أن العديد من الدول في جنوب شرق آسيا مسلحة بالنماذج الصينية مثل كمبوديا 
وميانمار وتايلاند وماليزيا وإندونيسياء ودول أخرئ في جنوب آسيا أبرزها باكستان. 
وتقدم الصين أيضًا بعض المساعدات العسكرية لبعض الدول الآسيوية فهي PSV‏ 
مصدر للمساعدات العسكرية المقدمة إن كمبوديا عن سبيل المشال» كما برست 
الصين اتفاقيات أمنية مع دول جنوب الحادي» ومنها جزر سليمان وساموا مشيرة إل 
أن تلك الاتفاقيات تستند إن مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة ولا تستهدف ا ما 
ثالث ولا تتعارض مع التعاون الذي تقيمه تلك الدول مع الدول الأخرئء كما أن 
الغرض منها هو تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب المحيط gol bl‏ وطرحت الصين 
خططًا لتوسيع التعاون الأمني بشكل كبير مع دول جنوب GLB‏ قبل زيارة وزير 
الخارجية الصيني وانغ بي لبعض دول هذه المنطقة في مايو ويونيو عام 2022 والتي 
تشمل طرح إمكانية دفع التعاون الأمني الصيني مع تلك الدول في تدريب قوات 
الشرطة والأمن البحري والسيبراني ٠‏ 


)1( تدريبات مشتركة بين الصين وباكستان 3 بحر العرب» الجريدة» 2 يناير 2020 متاح عل : 
https://www.aljarida.com/articles‏ 


)2( هدير طلعت سعد عند Geri cp |e en‏ الام بين الصين وجزر سليمان: الدوافع 
والعداعيات» se‏ السياسة الدولية» عدد )6(229 يوليو 2022. 
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4- الأدوات الثقافية: 


يحتاج دعم الإستراتيجية الصينية مع دول الجوار إل القوة الناعمة. وتكمن 
القوة الناعمة الصينية في قدرتها عل التأثير بنجاحها التنموي» وتتكمن أيضًا في القيم 
التقليدية الشقافية والفكرية التي تدعو إلى الانسجام رغم الاختلاف والتسامح 
والاحتواء. وتعمل الصين le‏ تطوير قدراتها في إظهار قوتها الناعمة في تعاونها مع دول 
جوارها الأسيوي. وتنظر الصين والدول المجاورة لما في تعزيز التبادلات والتعاون في 
المجالات العقافية كالتربية والعلوم والدين والسياحة والإعلام والرياضة كوسيلة 
مهمة لترويج تبادل المعرفة والتفاهم المتبادل بين شعوبهم. وتقدم الحكومات المركزية 
والمحلية في الصين كل عام عشرات الآلاف من المنح الدراسية للطلاب من أعضاء 
منظمة شنغهاي للتعاون» ورابطة أمم جنوب شرق آسياء فضلا عن دول مجاورة أخرئ 
من الدول النامية. في الوقت نفسه» أنشأت الصين عددا من معاهد كونفوشيوس 
وفصول كونفوشيوس في كل الجوار تقريبًا لتعميم الشقافة الصينية» كما تحاول تقوية 
العبادل بين lll‏ من خلال أحداث مثل معرض الصين والآسيان» معرض الصين 
وجنوب أسياء ومعرض الصين وشمال شرق آسياء bey‏ سبيل المشال» في عام العبادل 
العقافي 2014 بين الصين والآسيان» نظم الطرفان بشكل مشترك أكثر من 100 نشاط 
ثقاف('. شهدت السنوات الأخيرة تعميق التعاون بين الصين وأسيان في مجالات أخرئ 
dale‏ مثل السياحة» فقد أصبحت آسيان أهم مقاصد السياح الصينيين» مع وصول 
عدد العبادلات بين الأفراد 57 مليونا في 2018 وبلوغ عدد الرحلات الجوية بين 
ا sth‏ 4000 رحلة كل saul‏ 6 


وفي إطار رؤية الرئيس الصيني لحوار الحضارات التي تتسم بالعنوع والمساواة 
والشمول» استضافت بكين مؤتمر حوار الحضارات الآسيوية مايو 2019 والتي 


(1) Li Chenyang and Yang Xiangzhang, China’s Cooperation with Neighboring 
Developing Countries: Achievements and Challenges Ahead, Op.cit. 


)2( مقالة خاصة: الصين وأسيان OWE‏ مجتمع مصير مشترك عل طول الحزام والطريق» مرجع سبق 
ذكره. 
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طالبت فيه جميع الدول الاسيوية بالعمسك باحترام مختلف الحضارات ودفع العبادل 
والحوار بين الحضارات والتعايش المتناغم» والعمسك بالانفتاح والتسامح والتعلم 
المتبادل» العمسك بمواكبة العصر وتفعيل دور الابتكار في دفع التنمية المحضارية'. 
لحكن Ue‏ الرغم من نجاحها إلى حد كبير في تعزيز قوتها الناعمة في تلك الدولء إلا أن 
الأمر سيستغرق Ly‏ طويلًا للصين للحاق بالولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان. وربما يون تفضيل النخب الإقليمية لتعليم أبنائها في الجامعات 
الأفريكية الزاقذة أحد الأمغلة gles te a‏ هذه ال ادرا ت و اكا سات 
حرص الصين علِن تحمل بنشاط المزيد من المسؤوليات الدولية» والسعي لتقديمها المزيد 
من المنافع العامة لتعزيز العنمية الإقليمية. 1 

رة تة ما تزال الدبلؤماسية الضينية تراج صعويات متزايدة ق 
جوارها الإقليبي بسبب استمرار المخاوف الإقليمية إزاء زيادة نفوذ الصين ووضعها 
الدبلوماسيء وتزايد الخلافات بشأن قضيتي بحر الصين الجدوبي والشرقء وكذلك 
الإستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه منطقة الإندو-باسيفيك وشبكة التحالفات 
الأمريكية القوية في المنطقة ما يزيد صعوبة العلاقات الصينية مع دول الجوار. 


وتجدر الإشارة إلك أنه le‏ الرغم من أن الصين قد نجحت في الحد من تصور 
(التهديد الصيني إلى حد ما من جانب جوارها الآسيوي في دول الآسيان ودول آسيا 
الوسطئ إل حد كبير بل حت دول شرق آسياء إلا أن المخاوف ما تزال ABE‏ وما يزال 
العديد منها يتب سياسة «العحوط الإستراتيجي (Hedging Strategic‏ ضد الصين» 
أي إشراك الصين مع تعزيز العلاقات مع دول أخرئ من خارج المنطقة. ولقد coal‏ 
سياسة الصين الحازمة في القضايا الإقليمية والحقوق البحرية من ناحية؛ والاستغلال 
الأمريكي لهذا الموقف في هندسة «عودة الولايات المتحدة الأمريكية ob)‏ آسيا 
(1) حسن وانغ ماو هوء شي جين بينغ: لا صراع حضارات» والبشرية تحتاج إل plas‏ الجهودء 

ضبق 1053 


مل 
Wu Lingjun, (China and East Asian regional economic and trade ie Ed The‏ )2( 
relationship between regionalism and hegemony), Op.cit.‏ 
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2010 إن تعزيز تلك الدول لوستراتيجيات العحوط هذه منذ عام‎ (Pivot To Asia 
ومن وجهة نظر تلك الدول أن العلاقة القوية والمتوازنة مع الولايات المتحدة‎ 
الأمريكية لا تخدم فقط كضمان أمني ولكن أيضًا كحافز لإقناع الصين بتحقيق‎ 
المزيد من الامتيازات الاقتصادية. ومن المفارقات» أنه كلما دفعت الصين لتعميق‎ 
قوية مع قوب أخرئ من‎ Be علاقاتها مع تلك الدول» كلما شعرت أنها بحاجة إل‎ 
خارج المنطقة للحفاظ عل توازن القوى”. وبما أن «التهديد الصيني» يُنظر إليه‎ 
بشكل متزايد من الناحية الاقتصادية» فقد أصبحت المكونات الاقتصادية‎ 
للوستراتيجية الصينية الإقليمية أكثر أهمية. وتعمل الصين جاهدة لتأمين بيئة دولية‎ 
استمرار تنميتها؛ لذا فقد أعطيت جوانب العنمية‎ tle وإقليمية سلمية مواتية للحفاظ‎ 
أولوية قصوئ. ومن هنا يظهر التكامل الاقتصادي الإقليمي باعتباره جوهر إستراتيجية‎ 
| الصين الإقليمية في جوارها الآسيوي(.‎ 

وردًا ale‏ هذه المخاوف القائمة السالفة الذكرء قد تتبن الصين السياسات العالية 
لعحسين صورتها الإقليمية والقضاء علل أي تصور للصين كتهديد: 

ALI‏ ستستمر الصين في تعزيز مفاهيم الرؤية المتناغمة للعالم والتنمية السلمية 
من أجل تجنب الانطباع بين دول جوارها الآسيوي بأن الصين تأمل في أن تصبح 
النفوذ المهيمن في المنطقة. 

ABU‏ قد تسلط الصين الضوء عل المصالح الإستراتيجية والاقتصادية المشتركة 
بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحفاظ عل السلام والاستقرار في 
المنطقة. 


(1) Joseph Cheng, China’s Regional Strategy and Challenges in East Asia, China 
Perspectives, 2013, Available At: https://doi.org/10.4000/chinaperspectives.6182 
(2) Tsai Tung-chieh and Hung Ming-te, (Constructing and competing for soft power in 
Southeast Asia between the US and China), Prospect Quarterly (Taipei), Vol. 10, 

No. 1, January 2009, p. 60. 
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EL‏ قد تسى الصين إلى تعزيز العلاقات مع الأسيان من خلال زيادة الغقة 
المتبادلة وتسوية الخلافات بشكل تعاوني. ولهذه الغاية» قد تواصل الصين إعطاء 
الأولوية للتعاون الاقتصادي مع هذه الدول» وإعادة فرض دورها الرائد في التكامل 
الاقتصادي الوقليمي. 

ويتوقع أيضًا أن تستمر الصين في تعزيز نفوذ قوتها الناعمة في منطقة جوارها 
sya‏ عل خلفية ما تتضمنه مبادرة الحزام والطريق من استحداث آليات 
ضخمة للتفاعل بين الشعوب» مشل: التوسع في تنظيم الأعوام الفقافية؛ ومهرجان 
الفيلم» ومعارض الكتاب» وتبادل المسلسلات والأفلام» وتشجيع السياحة» والتفاعل 
بين الأحزاب السياسية والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية... pe‏ ومن المرجح 
at Las‏ تشهد منطقة جنوب المحيط الهادي مزيدًا من SLAM‏ الصيني خلال 
السنوات ALAM!‏ وقد تحكون الاتفاقيات الأمنية الصينية مع جزر سليمان وساموا قوة 
دفع لنشاط صيني أمني أوسع في المنطقة» وبالعالي قد نشهد تكرار مثشل هذه النمط 
من الاتفاقيات مع دول أخرئ في المنطقة» مثل: كيريباتي» أو فيجي» أوتونغاء أو فانوآتو. 


ae 


(1) Tony Tai-Ting Liu, China's foreign policy in Southeast Asia: Harmonious worldview 
and its impact on good neighbor diplomacy, Journal of Contemporary Eastern Asia, 
Volume 10, No.1, April /may 2011, Available at: https://www.researchgate.net/ 
publication/265275301 China%27s foreign policy in Southeast Asia Harmonious _ 
worldview_and_ its impact on good neighbor diplomacy 


)2( محمد فايز فرحات» الانسحاب الأمريكي من الشراكة عبر المحيط الهادي... أفول العولة 
الغربية؟ مرجع سبق Sd‏ 2 | 
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AD Boe) 
الرؤيت الصينيت للعلاقات الدوليت‎ 
وانعكاساتها على الوطن العربي‎ 


تعد العلاقات الصينية العربية علاقات تاريخية ومتينة» وتتواصل علاقاتها في 
العصر الجديدء وتشهد تقدمًا مرموقًا عن مختلف الصعد المواكبة للتقدم والعطور 
لتعطي زخمًا للتعاون الصيني العربي المثمر ما قدم نموذجًا للعلاقات بين دول العالم 
وقدوة للتعاون بين الجنوب والجنوب. وتمثل العلاقة بين الصين والوطن العربي انعكاسًا 
تطبيقيًا للرؤية الصينية للعلاقات الدولية che‏ أرض الواقع» إذ تعمل بكين عل إدارة 
علاقاتها بدول المنطقة انطلاقًا من رؤيتها لمفهوم المصير المشترك للبشرية. 


المبحث الأول 
انعكاس رؤية الصين للعلاقات الدولية dhe‏ سياستها 
تجاه الوطن العربي 

تعد المنطقة العربية حور اهتمام في الرؤية الصينية للعلاقات الدولية» حيث 
تنظر الصين للدول العربية كشريك مهم ورئيس lb‏ وتقدم ها الدعم؛ وتحصل منها 
عل المنفعة. وتميل الصين sale‏ إلى استخدام مصطلح «غرب أسيا وشمال إفريقيا» 
كبديل عن المنطقة العربية لتعريف تلك المنطقةء ووفق هذا التقسيم الجغرافي تقوم 
بهيكلة مؤسساتها الحكومية والحزبية المعنية بإدارة العلاقات مع دول المنطقة". 
)1( وفاء بوكابوس» «المنظور الصيني للقضايا العربية المحددات والمواقف - القضية الفلسطينية 


lS dyes‏ في: السياسية الخارجية الصينية تجاه الشرق الأأوسطه المركز الديمقراطي العرلبي؛ 
Asti - od»‏ 2017« ص 192. 
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وأضحت بكين في عهد الرئيس شي جين بينغ تولي اهتمامًا أكبر شطر المنطقة 
العربية ليكون حضورها في المنطقة حضورًا فاعلا وذلك عبر نسج علاقات مع بلدانهاء 
وإبداء مزيد من الاهتمام بقضاياها السياسية والاقتصادية والأمنية دون العورط المباشر 
مع الولايات المتحدة الأمريكية المهيمن التقليدي ple‏ المنطقة. ولقد حرص الرئيس 
شي جين بينغ منذ توليه رئاسة البلاد عل وضع المنطقة العربية ضمن أولويات السياسة 
الخارجية 3 إطار إستراتيجية «العوجه غرمًا - أي غرب اسسا (Look For West‏ وعمل 
عل تعزيز سبل التعاون المشترك مع المنطقة وتعظيم المكاسب المشتركة gas‏ 
وتهدف إستراتيجية الصين في المنطقة العربية إن خلق بيئة تعددية؛ لذا اعتمدت عل 
خطاب (جنوب - جنوب)» وهو ما لاق صدّى إيجابيًا لدئ دول المنطقة» حيث تؤدّي 
الصين دور الناطق باسم الدول النامية التى تدعو إل خلق بيئة دولية تعددية» وإعادة 
النظر في النظام الاقتصادي الدولي ليصبح أكثر عدالة وإنصافًا يأخذ في الاعتبار 

وتزامتًا مع حلول ستينية تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول 
العربية» WIS‏ قبل زيارة الرئيس شي جين بينغ للمنطقة العربية بأيام BASS‏ 
أصدرت الحكومة الصينية في يناير 2016» وثيقتها الرسمية الأول من نوعها حول 
السا ال هاه الدول Aaa‏ وتضيففت ال دة عفد وة اج د رة 
كالحالي: 

- الجزء الأولء ويتناول أسس وسبل «تعميق علاقات التعاون الإستراتيجي 
الصينية العربية»)» حيث تطرقت فيه الوثيقة إن طبيعة العلاقة بين الجانبين» وتاريخيتهاء 
والأسس القائمة عليهاء ودوافع كل منهما المختلفة للحرص عل استمراريتها وتطويرها. 
وترئ الصين أن كلا من الصين والدول العربية ضمن العالم الناي» وتمتلك الاثنتان Veo‏ 


)1( هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة 
العربية في الفترة من 2013 - 2019 مرجع سبق ذكره. 
(2) وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية» مرجع سبق ذكره. 
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ورغم أن الجانبين الصيني والعربي يختلفان من حيث الموارد والإمكانيات ومستوئ 
الى لحنمية» إلا أن كليهما يمر بمرحلة مهمة في المسيرة الحنموية» 29 يضطلعء بمهمة مشتركة 
لعحقيق نهضة الأمة وتقوية وإثراء الوطن؛ الأمر الذي يتطلب تضامنا وتنسيقا أوثق بين 
الجانيين. 

- الجزء الشاني» ويتناول «سياسة الصين تجاه الدول العربية»؛ وركز phe‏ أهمية الدول 
العربية للصين سياسيا واقتصاديا ثقافياء ونظرة الجانب الصيني دائمًا إن العللاقات مع 
الجانب العربي من الزاوية الإستراتيجيةء والعأكيد عل الالتزام بالجانب SUEY‏ فيهاء 
وشددت عل التزام الصين في علاقاتها مع الدول العربية عن أساس المبادئ الخمسة 
للتعايش السليء WAS‏ وقوفها إلى جانب لعملية السلام في الشرق الأوسطء والعمسك 
با لحل السلمى للقضايا العربية» وتأييد إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. 
خمسة OVE‏ رئيسة لخدمة هذا الحدف الذي يطمح إليه الجانبان عل النحو العالي: 
المجال السياسي» ومجال الاستثمار والعجارة؛ وجال التنمية الاجتماعية» ومجال 
التواصل الإذساني والعقافيء ومجال السلام والأمن. 

- الجزء الرابع» ويبحث في منتدئ التعاون الصيني العربي وأعمال المتابعة» والذي 
يعمل طوال أحد عشر ble‏ إطار علاقات التعاون الإستراتيجي الصينية العربية 
القائمة ole‏ الععاون الشامل والتنمية المشتركة» الأمر الذي يشكل ظهيرًا قويًا للتطور 
المستمر للعلاقات العربية الصينية عم المدئ البعيد. 
ses‏ الععاون الخليجي» في محاولة لإحياء دور الجامعة العربية» diols‏ 3 الشؤون 
الدولية والإقليمية» حيث تبدي الصين استعدادًا لمواصلة تعزيز التشاور والتعاون 
الجامعة العربية 3 المجاللات IE‏ والاستفادة من دور مجلس الحعاون الخليجي 
وغيرهما من المنظمات العربية شبه الإقليمية في حفظ سلام المنطقة ودة العنمية»ء 
وتبدي الصين استعدادها دومًا لتعزيز التواصل والععاون مع تلك المنظمات. 


(1) وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية» مرجع سبق ذكره. 
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وقد حرصت الحكومة الصينية في بداية تلك الوثيقة the‏ توضيح ثوابث السياسة 
الخارجية الصينية تجاه المنطقة العربية القائمة Logs‏ عل أمرين» وهما: متانة الروابط 
التاريخية الصينية/العربية» وإبراز أهمية الععددية القطبية بعد انتهاء الحرب الباردة 
وفي Jb‏ التغيرات المتلاحقة he‏ المسرح الدولي. كما حرصت الوثيقة أيضًا علل توضيح 
المبادئ الورشادية = تلتزم بها الصين لعطوير علاقاتها مع دول المنطقة العربية» 
ورسم خطط مستقبل التعاون الصيني العربي. وتمثلت أهم تلك المبادئ في التزام 
الصين في علاقاتها مع هذه الدول ole‏ أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي المعروفة 
بمعاهدة بانشيل «(Panasheel)‏ والمتمثلة في الاحترام المتبادل للسيادة» ووحدة الأراضيء 
وعدم الاعتداءء وعدم العدخل في الشؤون الداخلية» والمساواة والمنفعة المتبادلة؛ 
والتعايش السلمي. كذلك الحرص الجانب الصيني على إجراء التعاون العملي مع الدول 
العربية وفقًا لمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والحرص أيضًا عل دعم القضايا 
العربية بكل قوة وفي ALE‏ المحافل» خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
باعتبارها القضية المحورية بالشرق الأوسطء كذلك التأكيد عل أن نظرة الجانب 
الصيني دائمًا إلى العلاقات مع الجانب العربي من الزاوية الإستراتيجية» والتأكيد على 
الالتزام DEY ULL‏ فيهاء هذا Gale‏ الالتزام بتعزيز التعاون العربي الصيني على 
محوشاملء أي في المجال السياسيء وجال الاستثمار والتجارة» وجال التنمية 
الاجتماعية» ومجال التواصل الإذساني والشقافيء ومجال السلام والأمنء WIS‏ التأكيد 
ule‏ أن تعاون الصين مع الدول العربية يأتي في إطار انتهاجها لدبلوماسية العنمية» التي 
Gags‏ إل تعزيز الحعاون التنموي المشترك من خلال قنوات ثنائية ومتعددة الأطراف» 
وتقديم المساعدات دون أية شروط سياسية!"". 


بالقاهرة ole‏ مجموعة من النقاط بالغة الأهمية والحيوية تتمثل في: 
- المفتاح لتسوية الخلافات سواء في المنطقة العربية أو غيرها في أنمحاء العالم؛ 
(1) عماد الأزرق» شي جين بينغ: الصعود إلل القمة» مرجع سبق ذكره» ص 181. 
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يكمن في تعزيز الحوارء وأن المشكلات لا يمكن أن تحل بلغة القوة» ولا يدوم الأمن 
بعقلية المحصلة الصفرية. ورغم of‏ طريق الحوار قد يحون طويلًا holy‏ يشوبه 
التراجع» غير أن تداعياته Jal‏ ونتيجته أكثر ديمومة» وأنه يجب عل ختلف الأطراف 
المتنازعة إطلاق الحوار LAY‏ القاسم المشترك الأكبر وتركيز الجهود le‏ دفع الحل 
السياسيء كما أنه يحب عل المجتمع الدولي احترام الإرادة والدور لأصحاب الشأن 
والدول المجاورة والمنظمات الإقليمية؛ بدلا من فرض حلول من الخارج» بل Brey‏ 
بأكبر قدر من الصبر ويفسح أكبر قدر من المجال للحوار. 

- إن جميع الأسباب التي ool‏ إلى الاضطرابات والعوترات الحالية في الشرق 
الأوسط ترتبط في الأساس بالتنمية» فلا مفر من احتوائها إلا من باب التنمية في نهاية 
المطاف» لذا فإن المفتاح لفك المعضلة يكمن في تسريع عجلة العنمية. 

- عملية التحديث ليست سؤالا بجواب واحد فقطء حيث إن الطابع العنوعي 
للتاريخ يحد من الطابع التعددي للطرق التي تختارها مختلف البلدان لتحقيق العنمية؛ 
وأن الاستنساخ طريق مسدود» والمحاكاة أسلوب مضلل» والطريق الذي تتبعه الدولة 
يتحدد فقط بوراثتها التاريخية وتقاليدها العقافية ومستواها في العنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. 

- التزام الصين بطريق التنمية السلمية والسياسة الخارجية السلمية المستقلة 
وإستراتيجية الانفتاح القائمة ole‏ التنافع والترابح» وتتمثل ركيزة من أهم ركائز ذلك في 
المشاركة الحثيثة في الحوكمة العالمية وصياغة معادلة التعاون المتبادلة المنفعة: 
والاضطلاع بالالتزامات والمسؤوليات الدوليةء وتوسيع دائرة المصالح المشتركة مع 
دول العالم» وتشكيل مجتمع موحد ذي مصير موحد للبشرية جمعاء. 

- التمسك بالمشاركة في بناء «الحزام والطريق)» وتحديد مفهوم عمل يتسم 
بأهمية السلام والإبداع والريادة والحوكمة والعمازج» بحيث يتم إقامة السلام في 
الشرق الأوسطء ودفع تنميته» والمساهمة في تطوير صناعته» ودعم تثبيت استقراره» 
والشراكة في تعزيز تفاهم شعوبه. والتأكيد عل حرص الجانب الصيني عل المشاركة في 
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الدول العربية لمباشرة التحركات لبناء الحزام والطريق وإيجاد تقاطعات ومشتركات 
أكثر للأمتين الصينية والعربية في مسيرتهما لتحقيق النهضة» والعمل علل إعلاء راية 
السلام ol tly‏ ومباشرة أعمال تعزز الاستقرار» oly‏ أحد أهداف الحزام والطريق هو 
«العواصل من أجل التقارب ولا التباعد» بين مختلف الأعراق والحضارات» وجب 
تفكيك الحواجز بدلا من تشييدهاء وتفضيل ال حوار كالقاعدة الذهبية Sm‏ يكون 
ا لٰجميع جيرانًا يتبادلون ويتواصلون. 

- التأكيد ole‏ ثوابت السياسة الصينية تجاه قضايا وأزمات المنطقة السياسية: 
خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية القضية المحورية للمنطقة» ol,‏ الحفاظ te‏ 
الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني رسالة مشرفة تتحملها الجامعة 
العربية» كما أنه مسؤولية مشتركة تفرض عل عاتق المجتمع الدولي ككل. 

- إن تفشي الأفكار الإرهابية والمتطرفة اختبار خطير للسلام والعنمية؛ وإن 
الرؤية الموحدة أمر مطلوب لمكافحة القوة الإرهابية والمتطرفة؛ فالإرهاب لا يعرف 
الحدودء فلا يجوز إتباع معايير مزدوجة لمكافحته؛ أو ربطه بعرق أوذين بعينه الذي لا 
يؤدي إلا إن اختلافات عرقية ودينية» كما أنه من الضرورة بمكان اتخاذ الإجراءات 
الشاملة لمكافحة الإرهاب من ظواهره وبواطنه في آن واحد نظرًا لعدم قدرة أية سياسة 
بمفردها على حل جميع المشاكل. 

- اتخاذ إجراءات لعحقيق الالتحاق في مجال الطاقة الإنتاجية من أجل الإسراع 
بوتيرة العملية الصناعية في الشرق الأوسطء فالتعاون في الطاقة الإنتاجية يتماشى مع 
العيار السائد في دول الشرق الأوسط التي ced‏ تنويع الاقتصادء فيتيح لما إيجاد 
طريق جديد واقتصادي وأخضر يراعي اهتمامات الشعب للعملية الصناعية!!). 

وفي يونيوعام 2014» طرح الرئيس شي جين بينغ في مراسم افتتاح الاجتماع 
الوزاري السادس لمنتدئ الععاون الصيني العربي اقتراحًا بتشارك الجانبين في بناء 


http://arabic. people.com.cn/n3/2016/0122/c3 1660-9008096.html اليومية» متاح علل:‎ 
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رابطة المصير المشترك بين الصين والدول العربية. وفي يناير عام 2016 وخلال زيارته 
مقر جامعة الدول العربية» ذكر الرئيس مرة أخرئ بناء رابطة المصير المشترك للبشرية. 
وفي يوليو عام 2018» حضر الرئيس مراسم افتتاح الاجتماع الوزاري الشامن لمنتتدئ 
التعاون الصيني العربي» ودعا لأول مرة للعمل عل بناء رابطة المصير المشترك بين 
الصين والدول العربية» وقد حظيت المبادرة هذه باستجابة إيجابية من قِبّل الدول 
العربية. by‏ التاسع عشر من أغسطس 24021 في الدورة الخامسة لمعرض الصين 
والدول العربية» أكد الرئيس شي the‏ استعداد بلاده للعمل مع الدول العربية للسعي 
المشترك od}‏ التعاون والتنمية» وتعزيز التنمية السلمية وتحقيق المنفعة المتبادلة» والبناء 
المشترك العالي الجودة للحزام والطريق» والعمل المشترك لبناء رابطة المصير المشترك 
للبشرية في العصر الجديد. ولأكثر من سبع سنوات» تجذرت رابطة المصير المشترك بين 
الصين والدول العربية وأصبحت أكثر Ve‏ وفاعلية» واستعد الجانبان بنشاط للقمة 
الصينية العربية الأولل في عام £92022 

ويمكن تفسير اهتمام الصين بالمنطقة العربية بدرجة ملحوظة بعدة أسباب: 

1- جغرافية: تحتوي المنطقة عا الممرّات الحاكمة والشديدة العأثير عن حركة 
النقل البحري الدولي» وعلل وجه الخصوص قناة السويسء ومر باب المندب بالإضافة 
إلى مضيق هرمزء وبالتالي فإن عليها ضمان تأمين الملاحة في هذه الممرّات» وهذا 
يمكّن بكين من استمرارية النفاذ والوصول إلى الأسواق العالمية» (fey‏ وجه 
الخصوص أسواق LAY‏ الأوروني وشمال أفريقيا وبلدان شرق المتوسط ومنطقة 
الخليج Oy pall‏ وتزداد أهمية المنطقة العربية بصورة ملحوظة في دوائر السياسة 
(1) كانغ كاي oly‏ رابطة المصير المشترك بين الصين والدول العربية في العصر الجديدء مجلة الصين 

اليوم» 14 يناير 2022 متاح علل: 
تصغط. 800273001 http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zggc/202201/t20220114‏ 


)2( نبيل سرورء «الصين والتحوّلات الدولية وحماية تجربة الإصلاح» موقع الجيش اللبنافي» متاح 
https://www.lebarmy.gov.!b/ar/content : jE‏ 
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الخارجية الصينية خاصة في ظل إستراتيجية «التوجه غربا» أي غرب آسيا؛ التي تبنتها 
القيادة الصينية الجديدة برئاسة «شي جين بينغ) کول ا Pome ove‏ 
وباعتبارها أيضًا شريكًا إستراتيجيًا رئيسًا في إنجاز مبادرة «الحزام والطريق»؛ حيث 
إن موقعها الإستراتيجي المهم قديمًا وحديئًا عن طول طريق الحرير البحري. 

2- إستراتيجية وسياسسية: رغبة الصين في توسيع مناطق نفوذها الجغرافي 
الإستراتيجي لأبعد من جوارها المباشر في منطقة آسيا والمحيط الحادي الذي تبسط فيه 
أمريكا نفوذها داخله بنسب مختلفة» خاصة مع إستراتيجية إعادة التوازن نحوآسيا 
التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. ومن OS‏ الوجود 
الصيني بالمنطقة سيوازن النفوذ الأمريكي في منطقة لطالما اعتبرتها الولايات المتحدة 
الأمريكية منطقة نفوذ تقليدي بالنسبة ها. لحن الجدير بالذك أن الصين في 
المنطقة تنظر لأمريكا ليس كمنافس Lb‏ ولحكن كقوة مهمة لضمان الاستقرار 
are‏ وهناك أيضًا الدعم المتبادل للمصالح الحيوية لبعضهما البعض حيث 
تستهدف الصين أيضًا الاستفادة السياسية من دول المنطقة حمسبانها كتلة تصويتية 
مهمة (22 دولة)» وذلك في مساندتها في الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة 
cl‏ سواء في دعم المبادرات الصينية في الأمم المتحدة» أولدحض المبادرات الغربية 
المناوثة للتوجهات والمصالح الصينية؛ فضلا عن الحصول عل التأييد العربي بشأن 
قضية تايوان» والحفاظ ole‏ وحدة الأراضي الصينية» بالإضافة إل أن المنطقة تعد 
ميدانًا حيويًا لتحقيق هدفها طويل المدى بإقامة نظام دولي ديمقراطي متعدد الأقطاب 
عبر الاعتراف الشرعي بأنها أحد قطبيه الرئيسين2. 


)1( أندرو سكوبيل وعليرظا نادرء الصين في الشرق الأوسط العنين الحذرء مؤسسة راند للنشرء 
كاليفورنياء 2016. 

)2( محمود زكرياء تطور العلاقات المصرية الصينية.. نموذج لتعاون الجنوب - الجنوب» في "أمريكا.. 
الترامبية)» مجلة السياسة الدولية» العدد )215( يناير 2019» ص67. 
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3- اقتصادية: تبرز أهمية المنطقة العربية اقتصاديا للصين كونها مصدرًا رئيسًا 
لحصوطا ole‏ النفط والغاز (أمن الطاقة)7!'؛ (السلعة الأهم see GS‏ | الكو 
الاقتصادي» حيث إنها تعد GE‏ أكبر مستهلك للنفط» وأكبر مستورد للنفط الخام في 
العالم)» فهي تزودها بأكثر من 60/ من حاجاتها الأساسية من النفط PLY‏ كما 
تعد مصدرًا أساسيًا لحصوطا عل الغاز الطبيعي المسال» حيث تمشل السعودية أكبر 
مورد للنفط الخام إلى الصين في العالم قبل أنجولا وروسياء كما أن قطرالتي بدأت 
تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)‏ إلى الصين في عام 2009( أصبحت BU‏ أكبر 
مصدر ا في العالم بعد أستراليا في 72017 هذا بجانب الدور البارز الذي تقوم به 
المملكة العربية السعودية لضمان استقرار أسواق البترول العالمية باعتبارها مصدرًا 
Ll‏ وموثوقًا ويعتمد عليه في إمدادات البترول للأسواق العالمية. ومن ناحية أخرئء 
تعد المنطقة سوقًا مهما لبكين لاستيراد أنواع مختلفة من المواد الخام والمعادن الرئيسة 
الضرورية للصناعة الصينية المتعاظمة الدمىى بجانب أنها سوق استهلاكية واسعة 
للبضائع الصينية قوامها AST‏ من 400 مليون مستهلك» ومصدر لحصوطا على 
الاستثمارات في المجالات المختلفة» ومنفدًا Lage‏ لمشاريع البن التحتية الكبرئ 
خاصة في Jb‏ مبادرة الحزام والطريق. ومع احتياج الصين المتزايد إلى الطاقة للحفاظ 


)1( تتمثل إستراتيجية ence‏ في ضمان أمنها الطاقوي في الآتي: 1- تنويع مصادر حصوطا عل 
موارد الطاقة من الخليج العربي» وآسيا الوسطئء وروسياء وأفريقياء وأمريكا اللاتينية. 
2- تشجيع الاستثمارات الصينية الخارجية في جال الطاقة. 3- تخزين الفط في أثناء فترات 
ا نمخفاض أسعاره Jub,‏ استفادت بكين من انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014. 
4- تبنى إستراتيجية الطاقة البديلة )2016 - 2020)» أي تطوير مصادر أخرئ للطاقة 
كالطاقة المتجددة (الشمس كمشروع الشمس الصناعيةء والرياح؛ والطاقة الكهرومائية)» 
تغنيها أو تقلل من اعتمادها عل المصادر العقليدية للطاقة كالفحم والغاز الطبيي. 

)2( محمد نعمان جلالء «العلاقات المصرية الصينية»» دار الجمهورية للصحافة» القاهرة» أغسطس 


5 ص114. 
Suppliers of Natural Gaz (LNG) to China 2017, Available At:‏ )3( 
https://voicesoncentralasia.org‏ 
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عل استمرار النمو الاقتصاديء تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع طلب الصين على 
النفط إلى الضعفين 1 20305 كما يتوقع أيضًا ارتفاع طلب الصين عل الغاز 
الطبيعي بسبب تشجيع استخدام الغاز الطبيعي من جانب الحكومة في القطاعات 
الصناعية «Jelly‏ بالإضافة إل السياسات البيئية وتوجه البلاد نحو أنواع الوقود 
«abs YI‏ وتوافر إمدادات الغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة ed‏ ومن هنا 
يرجح تصاعد أهمية الدول day yall‏ خصوصًا الخليجية» بالنسبة للصين في هذا الشأن. 


4- أمنية: تسى بكين إلى ضمان أمن الدولة عبر التزام الدول العربية بمبداً 
(صين واحدة ونظامان»» ما يضمن الحفاظ the‏ وحدة الأراضي الصينية. LENG‏ 
رغبة بكين في ضمان أمنها الداخلي وخاصة في حدودها الغربية (التي تشهد اضطرايًا 
بين الحين والاخرمن الاس ا المطالبين بالانفصال)» RSA lasts:‏ 
العربية تعد امتدادًا Ub‏ من الناحية الغربية» وبالتالي فإن استقرار المنطقة العربية أمنيًا 
سيتبعه استقرار في هذه المنطقة بالصين. كما أن المنطقة تعد مجالا Gye‏ لتطبيق 
«المفهوم الأمني الجديد) الذي طرحته بكين» والذي يتطلب تعاون دول العالم كافة 
لمواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية في Lb]‏ المسؤولية والمصلحة 
المشتركة. 

5- ديمغرافية: يتراوح عدد المسلمين في الصين ما بين 20 - 26 مليون مسلم 
Re lee‏ هرما ادل 1:6 7 م كك كه 0 0 Lal‏ 


)1( نورة بنت عبد الرحمن اليوسف» «العلاقات الطاقية بين البلدان العربية والصين)» في «العلاقات 
العربية الصينية»)» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» مايو 2017 ص 149. 

)2( المرجع السابق. 

)3( هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة 
العربية في الفترة من 2019-2013 مرجع سبق ذكره. 

)4( محمد نعمان Je‏ «العلاقات المصرية الصينية)» مرجع سبق ذكره» ص124. 


(5) "Muslim in China", Tct: Top China Travel, Available at: 
https://www.topchinatravel.com/china-muslim/muslim-in-china.htm 
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التقديرات غير الرسمية فهي ما بين 70 - 120 مليون مسلم) أغلبهم مسلمو 
الحو والأيغورء والذين يقطنون إقليمي شينجيانغ rally‏ والمعروفون بحركاتهم 
الانفصالية منذ 2009» الأمر الذي Jat‏ الصين تحاول أن تحكون أكثر توازنًا مع 
الدول الإسلامية وغالبيتها دول المنطقة» كما تعمل عل تعزيز التعاون الأمني معها 
لحثبيط الدعم الخارجي طؤلاء cone sas YI‏ خاصة بعد انضمام بعضهم لصفوف داعش 
في سوريا والعراق» ما يضمن استقرارها الداخلي وخاصة في حدودها الغربية. ومن 
ناحية أخرئ» تشكل سلامة المواطنين Sci‏ المنطقة عنصرًا أساسيًا في مصالح 
الصين الخارجية» فالجالية الصينية التي تعيش في الخارج تتزايد أعدادها عل نحو 
ملحوظء وطبقا للبيانات الصينية» يعيش أكثر من نصف مليون صيني في منطقة 
الشرق الأوسطء وتحتاج dl‏ حمايتهم في حال حصول عمليات إرهابية أواضطرابات 
ات 


6- تاريخية: تتمثل في الروابط التاريخية بين الجانبين حيث ربط طريق الحرير 
القديم الصين بالدول العربية ربكا وثيقًا منذ AST‏ من cle AN‏ وانتقلت خلاله 
الديانة الإسلامية ol]‏ الصين منذ أواسط القرن السابع للميلاد» أي قبل أكثر من 
0 سنة» بالإضافة إلى التاريخ المشترك بين الصين والعرب حيث النضال والكفاح 
ضد الاستعمارء وأيضًا الدعم العاريخي المتبادل بين الجانبين» حيث دعم العرب الصين 
في استعادة مقعدها بالأمم المتحدة وتأييدها في مختلف مواقفها الإقليمية خاصة في ما 
يتعلق بوحدة الصين وقضية تايوان» ومن جانبها دعمت بين الجانب العريي في 
مختلف المواقف والقضايا العربية المشروعة وعلن رأسها الحركات التحررية الوطنية 
العربية ودعمها القضية الفلسطينية. لذلك تعول بكين he‏ الاستثمار في هذا الإرث 
العاريخي العريق لتفاعلاته العقافية والاقتصادية والسياسية مع المنطقة العربية. 


)1( محمد نعمان Je‏ «العلاقات المصرية الصينية»)» مرجع سبق ذكره» ص124. 
"Number of Chinese aici Africa Rapidly Increasing", China Daily,‏ )2( 
January 1, 2017, Available at : http://www.chinadaily.com.cn‏ 
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الممبحث الثاني 
أدوات تطبيق الرؤية الصينية للعلاقات الدولية 
في سياستها تجاه الوطن العربي 
1- الأدوات الدبلوماسية: 


تعدها الصين مدخلا رئيسًا لتطبيق رؤيتها مع باي دول العالم ومنها الدول 
العربية» مستندة لك مبادئها الخمسة للتعايش السليء وكذلك التزامها بمبادئ الأمم 
المتحدة وقواعد القانون الدولي» والعمل علل استتباب السلم والأمن الدوليين. 

في إطار حرص القيادة الصينية علل شرح رؤيتها المستقبلية حول التعاون الصيني 
العربي القائم بالأساس عل المنفعة المشتركة وبعيدا عن أية تدخلات في الشؤون 
الداخلية» أصدرت الصين وثيقتها الرسمية الأول تجاه المنطقة في يناير 2016 كما 
أشرنا سلفاء والتي eas‏ اسسا خديدة للغلاقات ببق انين في جميع الجوانب 
السياسية والأمنية والاقتصادية والعجارية والمالية والإعلامية والتعليمية والفكرية. 
وتعكس تلك الوثيقة إظهار الصفات والملامح المشتركة بين الصين ودول المنطقة 
العربية» في صورة تظهر طبيعة المصالح والأهداف المشتركة عل المدئ البعيد. كذلك 
حرص الجانب الصيني le‏ احترام خصوصية الدول العربية وعدم العدخل في شؤونها 
الداخلية» والعمل بأسلوب المنفعة المتبادلة وبما git‏ الازدهار والعنمية. كما تعكس 
V4‏ جديدًا في مقاربة الصين لملفات المنطقة السياسية» وبالتالي فالوثيقة تعبر بشكل 
جديد عن وعي صيني للدور المستقبلي الذي يمڪن أن تلعبه سياسيًاء في ظل تراجع 
للدور الأمريسكي وبروز قوئ جديدة تشارك في رسم معالم المرحلة الجديدة» من خلال 
ype‏ ساني و یادن Jol‏ ووينا ٩0 MN ls] gS‏ 


)1( سيد غنيم» الأصابع على الزناد: استراتيجيات الأمن القوي للدول الكبرئ وتأثيراتها علل الشرق 
الأوسطء دار صفصافة للنشر والتوزيع» القاهرة» 2020 ص99 - 100. 


- 396 - 


وبالرغم من أن الاقتصاد ما يزال هو المحور الرئيس في علاقات الصين الخارجيةء 
إلا أن أهم ما يميز الوثيقة» هو أنها قاربت المواضيع المتعلقة بالمنطقة بصورة سياسية 
هادفة ومحددة» حيث شملت بجانب المجالات الاقتصادية التعاون مع دول المنطقة 
العربية في المجالات السياسية والمنية والاجتماعية والشقافية» فالوثيقة مصاغة بشكل 
يحدد مرتكزات أساسية وواضحة في سياسة الصين الخارجية تجاه العالمين العربني 
والإسلاي» وتعكس العحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة في المنطقة» كما 
تعكس الوثيقة ثيقة توجهًا ذا طابع صيني واضح يمكنه احتلال مكانة سياسية وأمنية 
بالمنطقة في ظل تغيرات متواصلة معمقة ومعقدة في ظل الزخم المتزايد للتعددية 
القطبية. كما ظهر بالوثيقة مفهو. م (الأمن المشترك) كمفهوم جديد تريده الصين 
انطلاقة متميزة في علاقاتها مع عر وقرف اة ود (On DOR Eee‏ الضدة 
تجاه الدول (Ay pall‏ الصادرة في يناير عام 0106» بمثابة خارطة طريق ALLE‏ وواضحة 
المعالم» محددة الخطوات COLLEY,‏ وبشكل متوازن ولا يبق لما إلا العنفيذ الدقيق 


وفي إطار الحرص الصيني عل تعزيز الحوار ومواصلة التشاور السياسي بين 
ا جانبين العربي والصيني» زار الرئيس الصيني شي جين بينغ الوطن العربي مرتين 
(زيارة مصر والسعودية ple‏ 2016» وزيارة الإمارات 2018( وقام بإعلان سياسات 
مهمة للتنمية الشاملة للتعاون الصينى العربي في ثلاث مناسبات eS pS‏ وزار قادة 
عرب الصين عدة مرات (جزء من إستراتيجية «الاتجاه شر (Look For East lÎ‏ التي 
تتبناها الدول العربية). وما زالت اللقاءات رفيعة المستوئ بين الجانبين تتواصل. وهذا 
التواصل المكثف يقدم أعلل مستوئ من التوجيه لتعميق التعاون الصيني العربي بجميع 
أشكاله ويسهم في فتح آفاق جديدة. وتم الترتيب لعقد القمة الصينية العربية الأوك في 
السعودية في عام 2022. كما وضعت بكين ألية الحوار الإستراتيجي بين الصين 


)1( سيد غنيم» الأصابع عل الزناد: استراتيجيات الأمن القوي للدول الكبرئ وتأثيراتها عن الشرق 
الاأوسط» ممع سبق ذكره. 
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ومجلس التعاون الخليجي'» كما وضعت آلية اللقاء السنوي بين وزير الخارجية 
الصيني ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل OLN‏ الحوار السياسي 
المختلفة في إطار منتدى التعاون الصيني العربي بشكل منظم» og my‏ عام 2018 تم 
عقد ثماني دورات للاجتماع الوزاري» وأربعة عشر اجتماعا لكبارالمسؤولين» وثلاث 
جلسات للحوار السياسي الإستراتيجي رفيع المستوئ بنجاح؛ وعزز الجانبان بشكل 
Jol‏ التطور السريع للثقة السياسية المتبادلة والتعاون العملي بين الصين والدول 
العربية. كما استضافت بكين في عاي 2016 و2018 مؤتمرات للحوار بين 
الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية» وشارك فيها عدد من ممشل الأحزاب 
تعض .مرا کےا غات ووسائل hee LS PL all MEM‏ كين de‏ س 
التواصل بين الحكومات المحلية الصينية dy pally‏ وتثبيت AN‏ منتدئ المدن الصينية 
والعربيةء ودعم إقامة علاقات توأمة بين المزيد من المقاطعات والولايات والمدن» من 
أجل تدعيم التواصل والتعاون العنائي في NE‏ العنمية والحوكمة Made‏ 

وفي إطار مفهوم «الدبلوماسية الشاملة Old‏ الخصائص الصينية» التي طرحها شي 
في عام 2014» والتي تتسم بالعوازن والشمول» وتؤكد سعي الصين على التواصل مع 
جميع الدول بغض النظر عن أية حسابات سياسة أو انتماءات أيديولوجية في إطار 
المصير المشترك وتعظيم الاستفادة المشتركة» شهدت العلاقات الصينية العربية Vand‏ 
جديدًا في عام 2016» حينما قام الرئيس الصيني «ثي جين بينغ)بزيارة لبعض دول 


)1( «بيان صحفى حول: الجولة الشالعة للحوار الاستراتيجي بين جمهورية الصين الشعبية و مجلس 
التعاون لدول الخليج dy pl‏ موقع وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية» 17يناير 2014: 
http://www. fmpre.gov.cn/ara/zxxx/tl 121460.shtml‏ 

)2( تقرير منشور حول «إنجازات وافاق منتدى التعاون العرلي الصيني» مرجع سبق ذكره. 

)3( محمد أبوحامدء «العلاقات الصينية الفلسطينية: تاريخ حافل من العلاقات يمكن البناء 
late‏ وكالة معا الإخبارية» 1 ديسمبر 2018» متاح dhe‏ 

https://www.maannews.net/Content.aspx?id=968820 
تقرير منشور حول «إنجازات وآفاق منتدى التعاون العربي الصيني)» مرجع سبق ذكره.‎ )4( 
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المنطقة العربية ضمن جولته الشرق أوسطية التي تضمنت مصر والسعودية من ناحية؛ 
وإيران من ناحية أخرئ» وكانت الأو من نوعها منذ اختياره رئيسًا للبلاد في عام 
2013 وتضمنت زيارة الرئيس الصينى لكل من السعودية وإيران في أجواء العوتر 
القائمة بين البلدين» رسالة واضحة أن الصين تقيم علاقاتها مع دول المنطقة عل 
أساس من التوازن» وأنها لا تتحيز لطرف إقليمي دون آخرء وحريصة عل تعاونها مع 
مختلف الأطراف الإقليمية على قدم المساواة وفمًّا مقتضيات مصالحها. كذلك حاولت 
الصين خلال الأعوام الماضية إتباع سياسة براغماتية متوازنة والحفاظ علل مسافة 
واحدة من أطراف الصراع داخل الدولة الواحدة أيضّاء سواء في سوريا أو الصراع 
a‏ او ار اليمن bat.)‏ يا. ولا يوجد أي بي دليل على أن الصين تج ه إلى 
عن + sal‏ بة العجارية والاقتصادية ماد 5 بة ذات i ve ver sta‏ 

نسجت بكين شبكة موسعة من الشراكات بأشكال مختلفة مع دول المنطقة تقوم عل 
روح المساواة والمنفعة المتبادلة عل عكس إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية 
في المنطقة» والتي تركز le‏ العحالفات الأمنية. وعليه» ارتقت بكين بعلاقاتها مع 
دول المنطقة العربية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشراكة الإستراتيجية 
الشاملة مع 12 و lg EL‏ 
الإستراتيجية» مع قطر في عام 2014( y I (2014 ey‏ 3 تقت بشراكاتها الإستراتيجية ا 
مستوئ الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع مصرء وفي 2016 مع السعودية» ثم 


(1) عماد الأزرق» شي جين بينغ: الصعود J}‏ القمة» مرجع سبق ذ « ص173 . 

)2( محمد فايز فرحات» التقارب الصيني - الروسي te oils,‏ العوازنات 3 الشرق الأومسطء مرجع 
e‏ 

)3( «مقالة خاصة: ارتفاع حجم العجارة بين الصين والدول العربية إن 28 /في عام 2018 بفضل 


الحزام والطريق»» UG‏ أنباء شينخواء 8 مايو 2019ء متاح عل 
http://arabic.news.cn/2019 - 05/28/c_138096737.htm‏ 
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الإمارات في عام 2018. وفي يوليو عام 2018» وفي افتتاح الاجتماع الوزاري الشامن 
لمنتدى الععاون الصيني - العربي؛ تم تام «شراكة إستراتيجية للتعاون الشامل 
والعنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل» بين الصين والدول العربية» وقد أضفت هذه 
التطورات قوة حيوية جديدة علل مفهوم التعاون الصيني العربي. 

واستنادًا lad‏ عدم العدخل» ورفضها لمبدأ استخدام القوة لتغيير أنظمة سياسية في 
دول عربية مستقلة؛ ورفض أسلوب الحرب لحل النزاعات الدولية مهما كانت الذرائع؛ 
تؤكد الصين أن معظم الأزمات والقضايا العربية شأنا داخليا والحل الأمثل لماهو 
الحل السياسي القائم phe‏ الحوار. كما اقسمت سياستها تجاه التغيرات التي شهدتها 
معظم دول المنطقة العربية في عام 2011» بالتريث والحذر أوالترقب والانتظار 
Wait & See‏ لما سوف تؤول إليه تلك التطورات في هذه الدول. كما امتنعت الصين 
عن التصويت حول قرار تدخل حلف الناتو في ليبيا عام 2011» واستخدمت حق 
النقض (الفيتو) في الأزمة السورية SLE‏ روسيا أكثر من مرة لمدع تڪرار سيناريو 
التدخل الغربي في ليبيا عام 2011. بل إنها دعت المجتمع الدولي لمساعدة تلك الدول 
التى تشهد نزاعات دموية من أجل الحفاظ the‏ وحدة الشعب وبناء القدرة الوطنية» 
وطالبت المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية بالتعاون مع الدول المنتفضة؛ 
لساعدتها على تسريع الإصلاحات ووقف الحرب الأهلية. 

وانطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم عل عدم التدخل؛ والتمسسك 
بالحوار والتفاوض والحل السلمي كأساس للتسوية القضايا والأزمات» تنطلق رؤية 
الصين نحو معالجة قضايا وأزمات المنطقة العربية. وبالنسبة لقضية الصراع العرني 
الإسرائيل» واهتمامها الدائم بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية جوهرية» فإنها ترى 
Jo dy al‏ القضية لا سلام حقيقي بين الدول العربية وإسرائيل» ولا أمان ولا 
استقرار في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقياء وظلت الصين JAS‏ جهودها الملموسة في 
دفع حل هذه القضية المحورية» حيث تشارك الصين باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس 
الأمن الدولي في العنسيق مع المجتمع الدولي لتسوية القضية. ومن ناحية أخرئء؛ طالما 
أكدت الصين دعمها Col‏ للتسوية السياسية للقضية الفلسطينية ple‏ أساس حل 
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الدولعين» وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ALG‏ قائمة عل حدود عام 
7 وعاصمتها القدس الشرقية. كما كررت مطالبة إسرائيل بتطبيق قرارات الأمم 
المتحدة والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة» وتسوية الصراع عبر الحوار 
السياسي والمفاوضات السلمية. وبعد العديد من المبادرات الاستباقية التي طرحتها 
الدولتين» باعتباره «السبيل الواقعي الوحيد» لحل القضية الفلسطينية» وتعزيز سلطة 
السلطة الفلسطينية» ومنحها سلطة ممارسة الوظائف السيادية الوطنية في جالات 
الأمن» والتمويل وغيرها من المجالات» لتحقيق الإدارة والسيطرة الفاعلة عل الأراضي 
الفلسطينية المتمتعة بالححكم الذاتي والمحتلة» ودعم الفصائل الفلسطينية كافة لععزيز 
التضامن» وتحقيق المصالحة الداخلية من خلال المشاورات والمحادثات» وتشكيل 
موقف موحد للتفاوض من أجل حل القضية الفلسطينية» وضرورة تشجيع 
الفلسطينيين والإسرائيليين على استئناف محادثات السلام lo‏ أساس حل الدولعين؛ 
والترحيب الصيني بممثلين من الجانبين للقدوم والتفاوض مباشرة في الصين» وتدعو 
إل عقد مؤتمر سلام عالمى بقيادة الأمم المتحدة» بمشاركة الأعضاء الدائمين في 

وفي ما يخص الموقف الصينى من أزمات المنطقة العربية» تمسكت الصين 
بمبادئ الأمم المتحدة والشرعية الدولية» ودعت ol]‏ حل تلك أزمات المنطقة (الأزمة 
شاملة» وتنفيذ إصلاحات شاملة وفق ظروف كل دولة» على أن يساعد المجتمع الدولي 
في تقديم الدعم المالي والعقني Ub‏ وإيجاد المناخ الملائم لحوار بناء بين القوئ المعارضةء 
)1( «العلاقات الصينية الفلسطينية عن مدى ثلاثين ale‏ موقف ثابت برؤية جديدة)»» بوابة 

الأهرام؛ 1 نوفمبر 2018» متاح عيل: http://gate.ahram.org.eg/News/2057232.aspx‏ 


)2( مفاوضات مباشرة في بكين ومؤتمر عالمي للسلام.. الصين تقترح 3 مسارات لعنفيذ So‏ 
ped gull‏ موقع RT‏ 19 يوليو 2021« متاح علن: https://arabic.rt.com/middle_east/1253285‏ 
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وأن يلعب مجلس الأمن دورا فاعلا في تخفيف حدة العوتر وتعزيز الحوار السياسي 
لحل النزاعات بالأطر السلمية بدلا من تأجيج الصدامات الدموية في المنطقة. by‏ هذا 
الإطار وبعد العديد من المبادرات الاستباقية» قدمت الصين 3 يوليو 2021( مقترحًا 
من 4 نقاط لحل القضية السوريةء يتضح في النقاط التالية: 

1- احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية» واحترام خيار الشعب 
السوري والتخلي عن وهم تغيير النظام؛ وترك الشعب السوري يحدد مستقبل ومصير 
بلاده بشكل مستقل. 

2- وضع رفاهية الشعب السوري في المقام الأول» وتعجيل عملية إعادة الإعمارء 
ورفع جميع العقوبات الاحادية والحصار الاقتصادي عن سوريا بشكل فوري» وتوفير 
المساعدة الدولية لسوريا بناء ale‏ احترام السيادة الوطنية السورية وبالتشاورمع 
الحكومة السورية» وزيادة المساعدات الإذسانية» وزيادة شغافية المساعدات العابرة 
للحدود» وحماية السيادة السورية ووحدة الأراضي السورية. 

3- دعم موقف حازم بشأن مكافحة الإرهاب بفاعلية؛ وضرورة مكافحة 
المنظمات الإرهابية المدرجة عل قائمة مجلس (Gall‏ ورفض ازدواجية المعاييرء al oly‏ 
gall‏ الرائد للحكومة السورية في مكافحة الإرهاب عل أراضيهاء ورفض جميع 
المخططات المحفزة عل الانقسامات العرقية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب» ويتعين 
أيضًا الاعتراف بالتضحيات والإسهامات السورية في مكافحة الإرهاب. 


4- دعم حل سياسي شامل وتصالجي للقضية السوريةء ودفع التسوية السياسية 
للقضية السورية بقيادة السوريين» وتضييق الخلافات بين جميع الفصائل السورية من 
خلال الحوار والتشاورء وإرساء أساس سياسي قوي للاستقرار والعنمية والنهوض على 
المدئ الطويل لسورياء وقيام المجتمع Jl‏ بتوفير مساعدة بناءة لسوريا في هذا 
الصدد؛ ودعم الأمم المتحدة في لعب دورها بصفتها قناة رئيسة للوساطة. 


يوليو 2021+ متاح علل: https://gate.ahram.org.eg/News/2869535.aspx‏ 
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وحول قضية الإرهابء وتماشيًا مع رؤيتها حول ضرورة الععاون المشترك 
لمواجهته؛ طالما أكدت الصين عل دور جامعة الدول العربية كونها شريحًا مهما في 
تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة MeV‏ وحرصت NE‏ تدعم جهود بعض 
دول النطقة ف lay Sl dows‏ كمضر :و السعودية BL ally‏ وسوا وره LS‏ 
برزت قضية الإرهاب كإحدئ القضايا الملحة عل أجندة منتدى الأمن في الشرق 
الأوسط الذي عقدته بكين في نوفمبر 2019 والذي يعكس اهتمام الصين بقضايا 
المنطقة» وعلن رأسها قضية الإرهاب» حيث ST‏ المنتدئ عل ضرورة تعزيز مكافحة 
الإرهاب» وحوار الحضارات» وتعاون المجتمع الدولي لمكافحته» والاستماع ad]‏ آراء دول 
المنطقة بشأن المطالب والمخاوف المتعلقة والعمل علل مساعدتها في رفع قدرتها Be‏ 
مكافحة olay Ml‏ ومن ناحية أخرئ» تشارك الصين في حوكمة الإرهاب في المنطقة 
ضمن إطار الأمم المتحدة» حيث تساند المجتمع الدولي في مجلس الأمن في محاربة 
تنظيم «الدولة الإسلامية» (مشاركة رمزية محدودة)» وإن لم تشارك iG‏ قوات للوغارة 
ule‏ هذا العنظيم الإرهابي”. وجدير بالذكر أنها ليست ضمن العحالف الدولي لمكافحة 
داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» كما أنها أعلنت عن رغبتها في التعاون 
مع العحالف العسكري الإسلاي لمكافحة lay Yl‏ بقيادة المملكة العربية السعودية 
في عام 2015. 


واتصالًا بما سبق؛ يولي الرئيس الصيني شي جين بينغ اهتمامًا كبيرًا لتعزيز 
علاقات الصين بدول المنطقة العربية» وهو ما ينعكس في حرص الرئيس الصيني عل 


)1( أ.ش.أء «مندوب الصين بالأمم المتحدة: الجامعة العربية شريك مهم بإستراتيجية الأمم المتحدة 
لمكافحة | lola‏ جريدة اليوم السابع؛ 4 يونيو 2019, متاح عيل: https://m.youm7.com‏ 

(2) «الصين عن مقتل البغدادي: تقدم في محاربة الإرهاب»» بوابة أخبار اليوم؛ 8 نوفمبر 2019 
متاح عل : https://akhbarelyom.com‏ 

)3( «الصين توفر منصة جديدة لإيجاد سبل تحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط»» وكالة أخبار 
شينخواء 29 نوفمبر 2019 متاح علل: https://arabic.news.cn‏ 

(4) سون ديغانغ؛ «مساهمة الصين في عمليات حفظ Me Su!‏ مرجع سبق S3‏ 02 ص 101. 
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تقديم مقترحات عديدة لتعزيز هذه العلاقات في أكثر من محفل عربي صيني» ففي 
خطابه في مقر جامعة الدول العربية يناير 2016 واقترح الرئيس الحل الصيني ALLL‏ 
مختلف قضايا المنطقة العربية» والذي يتخذ من السلام والعنمية جوهرا ca)‏ كما أكد 
عل دور الجامعة العربية كرمز للوحدة العربية وتضامنهاء وكذلك دعم الصين للعالم 
العربي لحل مشكلاته بنفسه” '. ومن ناحية أخرئء برزت مكانة الدول العربية لدئ 
الدبلوماسية الصينية في عهد الرئيس شي» وهو ما اتضح في حرص بكين UE‏ توجيه 
دعوات all‏ الدول العربية للمشاركة في الأنشطة الدولية المقامة عل أرضها ومنها 
مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة هانغتشو لدول مجموعة العشرين في 
6 وقمة شيامن لدول البريكس التي عقدت في مدينة شيامن الصينية في 
سبتمبر 2017. وبذلك ظهرت الدول العربية لأول مرة في هذا الملتقى PD oN‏ كما 
رحبت بكين أيضًا بمشاركة الدول العربية ومنها مصر في الدورة الأول لمعرض الصين 
الدولي للاستيراد في شنغهاي نوفمبر 2018» ودورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في 
بڪين فبراير 2022. وعلل صعيد آخں تدعم الصين مصالح الدول النامية ومنها 
الدول العربية عبر المشاركة في منصات الحوكمة العالمية المتعددة الأطراف ومنها 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة LO) yy pall‏ 

وانطلاقًا من الحرص الصيني علل إبداء موقف واضح تجاه العديد من القضايا 
الدولية» بل والمشاركة بإيجابية لمعالجتهاء حت وإن كانت هذه المشاكل ليست لما علاقة 
مباشرة مع الصين» انتهجت الصين «دبلوماسية شبه الوساطة»» والتي نشطت نشاطا 
ite‏ في المنطقة خلال الفترة الأ وينطوي هذا eel‏ علل اتدخل متعدد 


(1)«كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في جامعة الدول العربية»» مرجع سبق ذكره. 
)2( «مقالة خاصة: العلاقات الصينية العربية تجنى ثمارا وافرة منذ زيارة الرئيس شي للشرق 
الأوسط» A ASS,‏ شينخواء 31يناير 2018 متاح عل : 
http://arabic.news.cn/2018 - 01/31/c_136939222.htm‏ 


)3( حسين إسماعيل» «منتدل التعاون الصينى العرلي)؛ ree‏ الصين اليوم» 1 3يوليو 8 201 متاح he‏ 
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/201 8/kfg/201807/20180731_800137018.html‏ 


(4) الدبلوماسية inal‏ مت أن تتمتع ا وحنكة «القيام با لخطوة الأولن» مرجع سيق دک 
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الأوجه ومشاركة استباقية ووساطة محدودة وتدخل غير مباشرا» ما يحد من المخاطر 
المحتملة عل الصين في ظل الصراعات الدائرة في مختلف مناصطق العالم ومنها دول 
المنطقة» بالإضافة إن «تأكيد الصين عل البحث عن أر ضية مشتركة ووضع الخلافات 
جانبًا». وبالتالي فإنها لا تعمل عل حل القضايا نهائيًاء ما يعني ضمنيًا المضي نح و إدارة 
الصراع بدلا من (ale‏ وتتضح دبلوماسية شبه الوساطة الصينية في المنطقة في أمثلة 
عديدة» فقد حاوا لت بڪين Sls‏ تهدئة الخلاف الذي نشب بين «السعودية وإيران» 
عقب العوتر في العلاقات السعودية الويرانية عل خلفية الحرب في اليمن عام 2015ء 
وقيام السعودية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عقب مهاجمة إيران السفارة 
والقنصلية السعوديتين فيهاء كما قام نائب وزير الخارجية الصيني «جانج مينج» بزيارة 
استمرت يومين لكلا البلدين» التق خلاها مسؤولين كبارًا في السعودية ثم في إيران في 
محاولة ed‏ البلدين عل التهدئة وضبط النفس في علاقاتهماء الأمر الذي يؤكد ميلا 
لدور هادئ للصين في قضايا المنطقة العربية“. 

كما قامت الدبلوماسية الصينية بالتعاون مع جمهورية السودان بعدة محاولات 
لاحتواء الصراع الدموي الدائر في «جنوب السودان» بين رئيس الدولة سلفاكير ونائبه 
السابق رياك مشار في عام 2014» حيث حثت بحكين الخرطوم AST‏ من مرة عل بذل 
الجهود مع طرفي Fl pall‏ كما بادرت الصين بدعوة للاجتماع في الخرطوم في 2015 
مصحوبة باتصالات ومحادثات مع دول «إيجاد» المؤثرة في الصراع الجنولي ودعوتها 
لممارسة مزيد من الضغط علل طرفي النزاع للوصول إلى حل يعيد السلام والاستقرار 
للجنوب. كما استضافت بڪين في ديسمبر 2015 اجتماعًا ضم مسؤولين GUS‏ من 


(1) الدبلوماسية الصينية يجب أن تتمتع بجرأة وحنكة «القيام بالخطوة My‏ مرجع سبق ذكره. 

(2) نورهان الشيخ» «شراكات متوازنة: الإستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط» مركز روابط» 5 
مارس 2016» متاح علن: www.Rawabetcenter.com/archives/21910‏ 

)3( عبد الله عبيد حسن» «وساطة صينية في جنوب السودان»» جريدة الاتحادء يناير 2015ء متاح 


www.alitihad.ae/mobile : ile 
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النظام السوري والمعارضة بهدف دعم التوصل لحل سياسي للأزمة السورية» واستعادة 
الاستقرار في المنطقة» كما استضافت «ندوة السلام الفلسطينية الإسرائيلية» في 
ديسمبر 2017» والندوة الدولية حول القضايا السورية في مايو 2018 في إطار 
مساعيها الدبلوماسية لتحقيق cp LS‏ كما حاولت بكين العوسط في الصراع الدائر 
بين الأطراف اليمنية منذ 2015» فكانت هناك وساطة صينية في عام 2018 لإقناع 
الحوثيين بالقبول بمقترح بخطة بتسليم ميناء الحديدة لطرف محايد. وفي مارس 
2021 أعلنت بكين نيتها للوساطة في الصراع العربي الإسرائيل عبر دعوة 
مخصيات AAS ply Adal‏ ا جراء by UE‏ رقت سارو ع ت اله 
وساطتها عدة مرات في ما Glan‏ بالوساطة بين الفلسطينيين وال سرائيليين» وطرح 
مقترحات lod‏ الصراع المستمر بينهما منذ عقود. وفي مارس 2022» دخلت الصين 
ole‏ خط الأزمة في اليمن بمحاولة قيادة واسطة جديدة بين صنعاء والرياض» ويتزامن 
ذلك مع فشل جهود السعودية تهدئة صنعاء رغم محاولاتها الضغط غربيًا 
0000 

ومن ناحية as sl‏ عملت الصين عل تعيين مبعوثين خاصين لعملية السلام في 
الشرق الأوسط والحرب في سوريا وليبيا وقضايا السودان» وتركزت مهمة هؤلاء 
المبعوثين في المنطقةء والدبلوماسيين في كل من السودان وأفغانستان» عل تسهيل 
محادثات السلام بين الأطراف المعنيةء واحتواء النزاعات بدلا من حلها تمامًا. وبالرغم 
من أن هذه الجهود لم تغير قواعد اللعبة» إلا أنه يمكن اعتبارها محاولة من بكين 
للتخلى البطيء عن سياسة عدم العدخل» الي طالما فضلتها. وتعمل بڪين عل تطوير 
فكرة العمل المشترك مع الدول المتنازعة لضمان عدم خروج النزاعات السائدة عن 
السيطرة» خاصة البلدان epost Mtl Old‏ في مبادرة «الحزام qs, tally‏ 


(1) السعودية تدفع بوساطة صينية مع «الحوثيين»» موقع الخبر اليمنى» 24 مارس 2022( متاح ele‏ 
https://alkhabaralyemeni.net/2022/03/24/165552‏ 


)2( نفسه. 


- 406 - 


2- الأدوات الاقتصادية: 


تماشيا مع الطرح الصيني لدمط العنمية المشتركة المربحة للجميع» باعتبار العنمية 
هي مفتاح ال حل لاية مشكلات» وكذلك دفع العولمة بشكل مطرد وتعزيز الانفتاح 
والشمول» فقد أعطت الأولوية للتعاون الاقتتصادي البراغماتي في تعاونها مع تلك 
المنطقة» والذي SE‏ بمثابة أساس متين لتعاونهم في المجالين السياسي والأمني!'. 
وقد أصبحت الصين شريحًا تجاريًا LOS,‏ ومصدرًا مهما للاستثمار الأجنبي 
المباشر (FDI)‏ في معظم دول المنطقة العربية» ففي مجال التجارة» أصبحت الصين أكبر 
بعادي للدول العربية؛ كما أصبح الوطن العربي شريحًا ر؛ ئيسًا للصين في SLE‏ 
قة (الصين أكبر مستورد للمنتجات البتروكيماوية في دول Ng pa mare‏ 
5 حجم التجارة الصينية العربية 239.8 مليار دولار أمريتكي في عام 2020. 
ومن بينهاء بلغت صادرات الصين إك الدول العربية 123.1 مليار دولار أمريكي؛ 
محققة نموا Goin‏ بنسبة 2.2/ علل الرغم من تأثير جانحة كورونا. وتجاوز حجم 
العبادل العجاري بين الصين ودول مجلس التعاون 160 مليار دولار عام 0. وتعد 
المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للصين في الدول العربية»ء حيث بلغ 
حجم العجارة الحنائية بين البلدين في عام 2021 نحو 87.3 مليار دولا وجاءت 
الإمارات بالمرتبة الغانية بحجم تبادل تجاري بلغ 4 مليار دولارء كما أن الصين 
هي أكبر شريك تجاري Gaal‏ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 19.7 
مليار دولار في عام P2021‏ وتعتبر مصر رابع أكبر شريك تجاري لها في "la il‏ 
ومن حيث الاستثمار العناي الاتجاهء وصل رصيد الاستثمار الصيني المباشر في 


)1( عزت ran‏ دبلوماسية الأوبئة في مواجهة جانحة كوروناء مرجع سبق ذكره. 

Aas (2)‏ حمشي» مرجع سبق ذ bo‏ ص 227. 

(3) عزة الراوي» 19.7 مليار دولار حجم العبادل العجاري بين مصر والصين خلال 2021 موقع 
البوابة نيون 3 فبراير 2022» متاح https://www.albawabhnews.com/4517418 : ele‏ 

)4( هند مختارء «انفوجراف العلاقات الاقتصادية الصينية المصرية تدعم الحزام والطريق)؛ جريدة 
اليوم السابع؛ 26 ا يل 2019» متاح عبل : https://www.youm7.com/story/2019/4/26‏ 
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الدول العربية حن نهاية عام 2020 إل 20.1 مليار دولار أمريكي؛ واستثمرت 
الدول العربية إجمالي 3.8 مليار دولار أمريكى في الصين. وتغطى الاستثمارات ذات 
الاتجاهين العديد من المجالات مغل الفط والغاز والبناء والتصنيع والخدمات 
اللوجستية والطاقة والبنية العحتية. وخلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة 
)2025-2021( سيجري توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والعجاري الصيني 
العربيء الأمر الذي سيعود بالنفع عل شعي VoL dN‏ وعل صعيد حجم 
الاستثمارات الغنائية بين الجانبين» فعلن سبيل المثال لا الحصرء بلغ حجم الاستثمارات 
الصينية في مصر في الفترة من يناير إل سبتمبر 2021 نحو 223 مليون دولارء بزيادة 
قدرها 150.6 / عن الفترة المقابلة من عام £2020 كما بلغ حجم الاستثمارات 
الصيكية فق المتلكة dap pall‏ السعودية خلال ball‏ مو يعابر اك دسر 2019 pF‏ 
0 مليون دولار. وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة في دولة الإمارات في 
النصف الأول من عام 2020 نحو 210 ملايين دولار”. كما بلغت الاستثمارات 
الصينية في القطاع الفطي السوداني وحده نحو 15 مليار دولار في 72017 » وتسابق 
الصين دول العالم في الاستثمار في قطاع النفط السوداني» خاصة بعد تشغيل الحقول 
المتوقفة في الجنوب في مايو عام 2018» والاكتشافات النفطية الجديدة. 


ومن ناحية أخرئء تحرص الصين Jo‏ تقديم حزم من المساعدات لدول المنطقة 


)1( الصين والدول العربية تتكاتفان لخلق مستقبل أفضلء وكالة أنباء شينخواء 227 ديسمبر 2021 
متاح عبل: http://arabic.news.cn/2021 - 12/27/c_1310396268.htm‏ 

(2) عزة الراوي» 19.7 مليار دولار حجم العبادل العجاري بين مصر والصين خلال 2021 مرجع 
سبق ذكره. ٍ 

Le, (3)‏ البوادري» سفير الإمارات في بكين ل«الرؤية»: 200 مليار دولار التبادل الحجاري المأمول 
مع الصين بحلول 2030 موقع رؤية» 4 نوفمبر 2021» متاح عللن: https://www.alroeya.com‏ 

)4( فريد غا يرليء «الصين تضخ 15 مليار دولار في السودان!»» موقع۸ Arabic‏ 26 أغسطس 
2017 متاح عل : https://arabic.rt.com/business/89579‏ 

)5( سيف اليزل» «الصين تحكثف استثماراتها في السودان»» جريدة الشرق الأوسط» 4سبتمير2018 
متاح عن: https://aawsat.com/home/article/1382156‏ 


- 408 - 


والتي وصلت عام 2018 إلى نحو 23 مليار دولارء كان قرابة £87 منها عن شكل 
قروض خصصت لتطوير مشروعات وإيجاد فرص عمل» كما أن 6 مليون دولار من 
هذه المساعدات كانت في صورة مساعدات إنسانية وإنشائية لكل من سورية» واليمن» 
والأردن» ولبنان. BLS‏ إقراض مصر بمبلغ يصل ol)‏ 1.2 مليار دولار لإنشاء قطار 
كهريائي بطول 68 ڪم» يصل ال العاصمة الإدارية المصرية الجديدة» كما حصلت 
مصر عل استثمار صينى لإنشاء 18 برجا في منطقة الأعمال في العاصمة الإدارية» بقيمة 
curds Vso cl Lede BI‏ الع 7/85 ما لاصو قرش دا سوبت هه : 
أعوام؛ أي سنة 2030 Kw‏ وفي هذا LEY‏ قامت الحكومة الصينية بإعفاء 
اليمن من ديون تصل PY‏ من 0 مليون دولار في Tole‏ 201 كما قدمت الصين 
منحًا وقروضًا بدون مقابل للسودان» للوسهام 3 تحقيق التنمية الاقتصادية» كما قامت 
بإعفاء القروض الحكومية عليها حت نهاية عام 2018» وذلك بحسب التزام الرئيس 
الصيني في قمة بكين لمنتدئ التعاون الصينى الأفريقي» بإعفاء الدول الأفريقية من 
Rea SHI 24‏ يدوق Sl gall‏ الح حن AUG‏ الم 1312018 كبا حملت 
جيبوتي عن قروض صينية بقيمة 1.3 مليار دولار بحسب تقديرات مبادرة BLA‏ 
الصينية الأفريقية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. كما أعلنت بكين خلال 
الدورة الغامنة لمنتدى التعاون الصيني العربي في يوليو 2018( أنها ستقدم قروضًا 
للتنمية الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار إل دول ng ee‏ وجدير بالإشارة هنا أن 
أهم ما يميزالمساعدات الصينية بمختلف أشكاطا خلوها من الاشتراطات 


tJ, (1)‏ عبد zl‏ ورقة علمية: مستقبل العلاقات العربية الصينية سنة 2030ء مرجع سبق ذكره. 

)2( «الصين Bas‏ اليمن من ديون تفوق 100 مليون دولار» الأسواق - العربية» موقع العربية» 
35119 بر 71222017 https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/10/19 ::le‏ 

)3( «الصين تعفي السودان من ديونها حى 2018 سكاي نيوز عربية» 14سبتمبر 2018 متاح 
عل : https://www.skynewsarabia.com‏ 

)4( «الصين تتعهد بمنح قروض بقيمة 20 مليار دولار دول عربيةه موقع CNN‏ العربية» 10يوليو 
2018 متاح https://arabic.cnn.com/business/article/2018/07/10 ele‏ 

(5) نفسه. 
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والعدخلات السياسية التي تحفل بها عادة المساعدات من الدول الغربية المانحة» ورفع 
شعارات «اصداقة وشراكة بلا استغلال». كما تلتزم الصين دوما بعدد من المبادئ في 
تقديم المساعدات dae th‏ ومنها الاحترام المتبادل» والمنفعة المتبادلة. وتشمل 
أساليب المساعدات الخارجية الصينية مشروعات sole]‏ الإعمارء وتوفير اللوازم 
العامة» والتعاون التقني» وإيفاد فرق طبية ومتطوعين لتقديم المساعدة الونسانية 
الطارئة» و تخفيف عبء الديون» وما oS‏ ذلك. 

وينظر البعض إل تلك القروض ole‏ أنها تمثل نوعًا من الاستعمار الجديد» حيث 
إن الصين تعمد من خلال توفير OLS‏ كبيرة من الديون الرخيصة للبلدان عل طول 
طريق الحرير إلى خلق (فخ الديون Debt trap diplomacy‏ - إمبريالية الدائن) هذه 
الحكوماتء ما يجبرها بالعالي be‏ العنازل عن كل من الأصول الطبيعية والسيادية!!, 
وهو ما فعلته بكين بالفعل مع سريلانكا عل سبيل المثال» عندما عجزت عن سداد 
ديونها فقامت بكين بالاستيلاء clas tle‏ هامبانتوتا. ولكن من ناحية أخرئ هناك 
فريق آخر رى ob‏ هذا الاتهام لبكين لا وجود cdl‏ حيث إن الصين تجري هي وشركاؤها 
تقييمًا مشتركا حول القدرة ale‏ تحمل الديون والفوائد الاقتصادية والاجتماعية في 
سبيل تجنب المخاطر والنتائج السلبية المحتملة GY‏ من الطرفين دون فرض أية 
شروط سياسية أو إكراه للآخرين للدخول في صفقات فكل إجراء يقوم علل تعاون 
طوعي ومتكافوع””. 

وفي إطار الحرص الصيني علل بناء مجتمع تنموي مشترك» أي تعزيز التعاون 
والترابط Connectivity‏ من خلال البناء المشترك ل«الحزام والطريق»» رغبة في تحقيق 
مكاسب اقتصادية AGE‏ في إطار المنافع المتبادلة للنهوض باقتصادات دول المبادرة 
كأحد مبادئ مفهوم المصير المشترك للبشرية» حرصت بكين عل إشراك الوطن 
gall‏ في مبادرة الحزام الطريق باعتباره معبرا حيويا لطريق الحرير البحري جغرافيا 
)1( هوبي ليانغ؛ اتوضيح سوء الفهم حول مبادرة الحزام والطريق)؛ ALE‏ الصين اليوم» القاهرة» عدد 

أكتوبر 2018 25,0 

)2( نفسه. 
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واقتصاديا كما هو موضح 3 الشكل Stel‏ حيث وقعت الصين وثائق تعاون في إطار 
الحزام والطريق مع 19 دولة عربية والجامعة العربية» والتي تمشل شرا كة مهمة 
للجانبين. وسرعان ما أبدت تلك الدول تجاوبها بالانضمام للمبادرة التي تعدمن 
ناحية فرصة سانحة Ub‏ لزيادة العبادل مع الصين في مختلف المجالات7!'» ومن ناحية 
a‏ ى فإنها تمثل امتدادًا وتقاطعًا مع أجندتها العنموية الداخلية» حيث إن المبادرة 
تلتقي مع الرؤئ العنموية التي طرحت في العديد منهاء بما فيها (رؤية السعودية 
0 ورؤية مصر 2030 ومشروع تنمية حور قناة السوديسء ورؤية الكويت2035) 
ورؤية الومارات لوحياء طريق الحرير» ومشروع تطوير منطقة الدقم الاقتصادية في 
سلطنة cally (Lt‏ تهدف جمعيها إن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في تلك 
الدول. وفي إطار المبادرة يتم القيام بالعديد من مشروعات البنية العحتية والربط 
التكنولوجي التي Gags‏ لربط الأقاليم والدول الأعضاء بالمبادرة معّاء وهومايعد 
تطبيقًا عمليًا لمفهوم المصير المشترك. وبموجب إستراتيجية الحزام والطريق nal‏ 
تواصل الصين انتهاج سياستها تجاه المنطقة العربية في جال الطاقة بناء عل إطار عمل 
تعاوني فيه يعرف aL‏ )34241( ويسع لإقامة علاقة تعاونية إستراتيجية صينية 
dnt‏ مووق aly les‏ قل alive‏ ا 


ee Ta 


a‏ ا المحيط المندى 


+ QT... ‘fh 
Real 


خريطة )4( موقع الدول العربية على طريق الحرير البحري 


(1) قاويوتشن» مرجع سبق ذ bo‏ 197 

(2) تقرير منشور حول اإنجازات وآفاق منتدى التعاون العرلي الصيني)» مرجع سبق ذكره. 

)3( كسيومينغ OLS‏ طريق الحرير الجديد والعلاقات الصينية العربية في جال الطاقة» مرجع سبق 
coo‏ ص167. 
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وفي إطار الحرص الصيني the‏ تطوير التعاون المالي والمصرني مع الدول العربية 
col bb‏ عملت le‏ استحداث آليات تمويل واستثمار جديدة بما يعزز التعاون بين 
الجانبين في القطاع الماليء وبما يسد حاجات إذشاء المشاريع التنموية العملاقة في الدول 
العربية. وأنشأت الصين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AUB)‏ الذي تم 
تدشينه في عام 2014 والذي يهدف إلى تمويل مشاريع البنية العحتية في البلدان 
النامية (من ضمنها الدول العربيةء ويتول صندوق طريق الحرير (SRF)‏ مهمة تمويل 
مشاريع الدول المطلة عل الحزام والطريق (من ضمنها عدة دول عربية)» Lal‏ بنك 
البريبكس للتنمية (NDB)‏ فيتول مهمة توفير قروض تنموية في الاقتتصادات النامية 
(من ضمنها الاقتصادات العربية). وستوفر هذه المؤسسات المالية الجديدة قدرا كبيرا من 
القروض للعالم Gt‏ بما فيها الدول العربيةء لعمكينها من تحسين الب الححتية وخلق 
مناخ مواتٍ OL‏ كما أعلنت بكين أنها ستنشئ «رابطة البنوك الصينية 
العربية)» وستزودها بقروض خاصة للتعاون JU‏ بقيمة 3مليارات 99 OV‏ ويمحكن 
أن يتم التعاون JU‏ عن طريق الاستفادة من تلك الآليات العمويلية الجديدة. 

وقد شاركت الدول dy pall‏ بإيجابية في بناء وتشغيل البنك الأسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية» حيث أصبحت 7 دول عربية (مصر والكويت وقطر وعمان 
والسعودية والإمارات والأردن) أعضاء مؤسسين في بنك الاستثمار الأسيوي. كما تولن 
مثلو المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية he‏ التوالي كمدراء مسؤولية 
اختيار دول من الشرق الأوسط والدوائر الانتخابية الأفريقية للاستثمار في البنك 
الآسيوي. كما وافق بنك الاستثمار الآسيوي عل أربعة مشاريع شملت الدول العربية» 
وهي الرصيف التجاري في مدينة الدقم بسلطنة عُمان» ومشروع إعداد نظام السكك 
الحديدية العماني» ومشروع البنية التحتية العرضية العماني» ومشروع الطاقة 
)1( محمد حمشي»؛ الاقتصاد السياسي للعلاقات العربية الصينية:العحديات والفرص الإستراتيجية 

في العلاقات العربية الصينية» مركز دراسات الوحدة العربية» مرجع سبق ذكره» ص 226. 


)2( هاني محمد» «نص كلمة الرئيس الصيني في بالاجتماع الوزاري Gd gall‏ التعاون الصيني 
العربي)؛ جريدة اليوم السابع؛ tall‏ 8 201« متاح https://m.youm7.com : le‏ 
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الكهروضوئية الشمسية Spall‏ وبلغ حجم القروض التي قدمها البنك 265 مليون 
دولار. by‏ يناير2017» قدم بنك الاستثمار الآأسيوي قرضا بلغت قيمته 265 مليون 
دولارإك سلطنة Ole‏ ويعتبر أول قرض مقدم للذول LS Aap all‏ اتقات cad‏ 
صندوق استثمار مشترك بقيمة 20 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة 
وقطر. كما تم إنشاء فرع للبنك الصناعي والعجاري الصيني في قطرء والبنك الزراعي 
الصيني في الإمازاك ON gall Coola Le gat pony‏ 

ومن أجل دفع وتعزيز التنمية المشتركة المتبادلة المنفعة بين الجانبين» تتعاون 
الصين والدول العربية في إنشاء كثير من المشروعات الكبيرة في المنطقة خاصة في 
مجالات البنية العحتية والطاقة. وقد حققت الصين والدول العربية تقدما بارزا في هذا 
المجال حول في الفترة الخاصة لمكافحة كوفيد - 19. وتأتي معظم هذه المشروعات في 
إطار مبادرة الحزام والطريق ولعل أهمها: أعمال بناء حي الأعمال المركزي بالعاصمة 
الإدارية الجديدة» ومشروع السكة الحديدية لمدينة العاشر من رمضان» ومشروع 
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا (TEDA‏ في مصرء ومحطة كهر باء حسيان التي 
تعمل بالفحم النظيف في دبي» وجمع نور في المغرب» وهو أكبر محطة للطاقة الشمسية 
المكثفة في العالم» وبناء المجمع الصناعي الصيني في مدينة جازان الاقتصادية بالسعودية» 
والمجمع الصناعي الصيني بالدقم بعمان» والحديقة النموذجية للتعاون في الطاقة 
الإنتاجية بالإمارات» ومنطقة تنمية التعاون الزراعي بين الصين والسودان Nandy‏ 

ولتعزيز الحوار الاقتصادي ومواصلة التشاور والتعاون متعدد الأطراف بين 
الجانبين» أنشأت الصين عددا من الكيانات المؤسسية مثل منتدىى التعاون الصيني 
(China - Arab States Co-operation Forum) Gall‏ الذي تم Po‏ في (2004) 
لعنظيم جهود التعاون المشتركة» ويضم المنتدى في عضويته الصين والدول العربية 
الاثنتين والعشرين الأعضاء بالجامعة العربيق وله ثلاث آليات عمل رئيسة كما هو 
)1( تقرير منشور حول «إنجازات وآفاق منتدى التعاون العربي الصيني)» مرجع سبق ذكره. 
)2( هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة 

العربية في الفترة من 2019-2013؛ مرجع سبق ذكره. 
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موضح في الشكل التالي» وهي الاجتماع الوزاري الذي يعقد دورة كل سنتين في الصين 
أو في مقر الجامعة أو في إحدى الدول بالعناوب» واجتماع LS‏ المسؤولين الذي يعقد 
سنويًا ومستضيفه الطرفان بالعناوب» والاجتماعات النوعية مثل اجتماع رجال 
الأعمال» ومؤتمر التعاون الصيني العربي للطاقة» ومنتدى التعاون الإعلاي الصيني 
العربي» ومؤتمر الصداقة الصينية العربية» ودورة مهرجان الفنون العربية؛ ودورة 
gle ge‏ الفنون اة ونيو Lig pall Rigo LSA!‏ وجنوار Mehl Bl‏ 
وعقدت حق يونيو 2018 )7( دورات اجتماع وزاري» والتي تعد بمثابة خارطة 
طريق لمدة عامين Ly‏ يتضمنه البرنامج التنفيذي من مجالات وآفاق تعاون يس 
الطرفان لتنفيذها في إطار cored‏ و(14) دورة اجتماع كبارالمسؤولين» و(3) 
دورات حوار سياسي إستراتيجي صيني هرق غلا سی US‏ ازول 
آليات منتدى التعاون الصيني-العربي(2018-2004) 


مؤتمر الاجتماع الوزئري © 


اجتماع كبار المسؤولين © 


الحوثر الاستراتيجي السيلي رفن م 
الستوى 


لجتماع رجال الأصال الا 
مؤتمر التعاون الصيني_العربي تلطاقة ص 
ندو؛ حول العلاقات الصيلية- way ph‏ 
وعوار الحضارات 
دورة مهرجان الفنون الصينية 8 
دورة مهرجان الفذون العربية ا 
منتدي التعاون الاعاذمي الصيني-العربي :: 
سؤتمر الصناطظة الصيلية العربية س 
المصدر: تقرير منشور حول الإنجازات BEL,‏ منتدى التعاون العربي 
الصينى»» معهد دراسات الشرق الاوسط بججامعة شنفهاي 
العرني» شنغهاي» 9 مايو2016» متاح she‏ 


http://www.eg.china - embassy. org/ara/rdxw/...doc 


شكل (11) OUT‏ منتدئ التعاون الصينى العربي في الفترة )2018-2004( 


)1( حسين إسماعيل» (امنتدیٰ الععاون الصيني cy al‏ مرجع سبق ذكره. 
(2) منال موافي» ندوة «العلاقات العربية الصينية»» 3 العلاقات العربية الصينية» مرجع سبق ذكره» 
ص239. 
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ومن ناحية أخرئء يلعب المعرض الصيني العربي (النسخة المطورة من المنندى 
الاقتصادي والتجاري للصين والدول العربية) دورا فاعلا في تعزيز تعاون المجانبينفي 
بناء «الحزام والطريق» منذ تأسيسه عام 2013( وقد أصبح منصة مهمة لتواصل 
الاحتياجات العنموية وتعميق التعاون الاقتصادي والعجاري. كما توجد العديدمن 
اللجان الاقتصادية الصينية المشتركة مع العديد من دول المنطقة العربية input‏ 
والإمارات ومصر وغيرهاء والتي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصازي 
والاستثماري بين الجانبين» وأيضًا مجالس الأعمال الصينية المشتركة مع السعردية 
والومارات وتونس وسوريا ولبنان والبحرين وغيرهاء والتي تهدف إل تفعيل العلاقات 
التجارية بين القطاع الخاص الصيني والعربي في كل هذه الدول في المجالات المختلفة 
وخاصة التجارية والاستثمارية. كما تم افتتاح بعض Al‏ كز الاقتصادية المشتركة بين 
الجانبين» أهمها مركز «الدراسات الصيني العربي للإصلاح والعنمية» في He eal‏ 
7 بمدينة شنغهاي» حيث تتولل جامعة شنغهاي للدراسات الدولية مسؤولية 
المركز. ويهدف ed)‏ تعزيز تبادل الخبرات بين الصين والدول العربية في مجالات إدارة 
الحم والعنمية الاقتصادية» وعقد المركز أربع دورات وحقق نتائج جيدة". 

ولبناء مجتمع مصير مشترك عربي صين في الفضاء الخارجي» وتعزيز بناء «طرين 
حرير (Glad‏ تتعاون الصين والدول العربية في تطبيق نظام بيدو للملاحة بالاقمار 
الصناعية الذي تم تطبيقه بالفعل في العديد من بلدان المنطقة مشل توذس rhb ly‏ 
والكويت والسودان» لتحقيق قدر كبير من الدقة في جالات الزراعة والاتصلات 
والمراقبة البحرية والإغاثة من الكوارث. وحقق عدد متزايد من الدول العربية 
أحلامها الفضائية مزودة ب«أجنحة» العكنولوجيا الصينية» وخير دليل عل ذلك إطلاق 
أول قمر صناعي سوداني 251055-1١‏ بنجاح). ولبناء مجتمع مصير مشترك عربي gre‏ 
في الفضاء dy SUM‏ ودفع بناء طريق الحرير الرقمي/المؤتمت The Information‏ 
Silk Road‏ ودفع جهود الحوكمة الرقمية العالمية» تتعاون شركات الاتصالات الصينية 
مع الإمارات والسعودية ومصر وقطر ودول أخرئ في خدمات التجوال الدول 


(1) تقرير منشور حول (إنجازات GUL‏ منتدى التعاون العربي الصيني)» مرجع سبق Sd‏ ص4 
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والخدمات الدولية بعيدة المدئء وخدمات البيانات الدولية وغيرها. وتعمل شركات 
هواوي و21۴ مع شركات الاتصالات في ما يقرب من عشرين دولة عربية» لتطوير 
الشبكات a‏ والشبكات اللااسلكيةء والمحطات الذكية وغيرها من التعاون 
ال وتم إفشاء مبادرة التعاون بين الصين وجامعة الدول العربية بشأن أمن 
البيانات مارس 2021 والتي من شأنها أن تثري التعاون الصيني - العربي في SLE‏ 
sla‏ الرقى» LS‏ اط الف pry‏ رالد LAM,‏ ركه سا 
التعاون الدولي للاقتصاد الرقمي في إطار الحزام والطريق» في عام 2017 By‏ يولي و عام 
0 دعا الاجتماع الوزاري العاسع لمنتدئ الععاون الصيني - العربي في قراره إل 
تعزيز التعاون والاستفادة المتبادلة بين الجانبين 3 ILS‏ الإنترنت وتنمية الاقتصاد 
gi‏ ولبناء جتمع مصير بيئي مشترك عربي صيني» وتطويرا طريق الحرير 
الأخضرا» تتعاون الصين مع دول المنطقة في المشروعات التي تراعي المعايير البيئية. 
وحقق التعاون الصيني العربي في SE‏ الطاقة منخفضة الكربون نجاحات كثيرة» حيث 
تتقدم دفعة من المشاريع الكبرئ إل الأمام بشكل سلسء وفي مقدمتها مشروع الطاقة 
الشمسية المركزة» ومشروع محطة كهرباء حسيان» التي تعمل بالفحم النظيف في 
دو وبناء حقل «حلفايا» للنفط في العراق» ومنطقة التعاون الاقتصادي والعجاري 
بين الصين ومصر في السويس «تيدا مصر» التى تعتمد بدورها عل حماية البيئة الخضراء 
كأحد شروط الدخول» وتستكشف مجموعة «تيدا) بنشاط العطبيق العجاري المحللى 
ل«تحلية مياه البحر) و« تخضير الا ١‏ 


وفي إطار تعزيز بناء aan‏ صحي مشترك صيني - عربي» وكذلك تعزيز عملية 


)1( تقرير منشور حول «إنجازات وآفاق منتدل الععاون pl‏ الصيني»» مرجع سبق ذكره» ص 4. 
)2( مقالة خاصة: خبراء: مبادرة التعاون الصيني - العربي بشأن أمن البيانات تقدم نموذجا لدفع 
الحوكمة الرقمية العالمية» eli AE,‏ شينخواء 15 ال 2021 متاح علل: 
http://arabic.news.cn/2021 - 04/15/c_139881963.htm‏ 
)3( نفسه. 
)4( العنمية الخضراء لمبادرة «الحزام والطريق)» نظرة عل كيفية حماية الصين للبيئة المحلية في 
مشاريع التعاون الصينية العربية» ماع08 عربية» 18 نوفمبر 2021 متاح عل : 
https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA - CcA - EIA/GeflcA/index.html‏ 


- 416 - 


بناء «طريق الحرير العربي - الصينى في Sle‏ الصحة»» تضافرت جهود الصين والدول 
العربية لمكافحة كوفيد - 19ء إيمانا منهما ob‏ فيروس كورونا يهدد مصير الإنسانية 
كلهاء ولا يستهدف دولة دون غيرهاء ولا يمن السيطرة دون تعاون دولي حازم» 
حيث أرسلت الصين UI]‏ المنطقة إمدادات طبية مؤلفة من أجهزة طبية» وقفازات 
طبية» وكمامات» ونظارات» وملابس واقية» ومعدات اختبار إلى قطر ومصر والأردن 
وفلسطين وسلطنة عمان ولبنان وسوريا والعراق واليمن.كما أرسلت فرقا طبية 
متخصصة إن 8 دول عربية. كما عقدت اجتماعات افتراضية بين خبراء صينيين 
ونظرائهم عرب في 21 دولة عربية للتعاون والتشاور في مكافحة الفيروس ومشاركة 
الصين الدول الأخرى لكل ما توصلت إليه. كما تم عقد جلسات حوارية بين جامعة 
الدول العربية وخبراء من الصين حول أزمة كورونا عبر تقنية الفيديو- كونفرانس. 
كذلك قدمت الصين قرابة 100 مليون جرعة من اللقاح الصيني إلى الدول العربية 
كمنح وصادرات» وأنجزت ate Uys‏ مع كل من مصر والإمارات في الونتاج المشترك 
للقاح» الأمرالذي قدم مساعدة قوية في المعركة ضد الجا تحة» كما قام قسم اللغة 
العربية في معهد اللغات الأجنبية بترجمة وثائق إرشادية في مجالات الوقاية والسيطرة 
Ue‏ الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد إلى اللغة العربيةء ووزعت 
gt‏ غل سغارات الذول الغردية رمك dale‏ الول العردية لدف OD sacl‏ 


ومن أجل تعزيز الانفتاح الخارجي» ودفع قوئ العولمة» شهدت محادثات التجارة 
الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي التي تم إطلاقها عام 2004» لتقليل رسوم 
بكين لاستيراد البترول Lally‏ 4 جولات تفاوضية عام 2016( لتحقق تقدما 
ملحوظا لرفع مستول التعاون بين الطرفين©. وتشمل اتفاقية التجارة الحرة - حال 


)1( تمارا بروء التعاون الصيني - الشرق أوسطي لمواجهة أزمة كوفيد - 19ء مجلة الصين اليوم؛ 18 
يوني و 2020» متاح علن: http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/wmdslzdf/‏ 
202006/20200618_800210413.htm1‏ 

)2( فتح الرحمن يوسفء » المفاوضات الصينية الخليجية لإقامة «منطقة حرة) تتقدم... والسعودية 


أكبر شريك عرلي)ء جريدة الشرق doug VI‏ 45427 2017( متاح علل: 
https://aawsat.com/home/article/961391‏ 
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التوصل إليها - تسهيل الحجارة والخدمات والاستثمارء بما يساعد الجانبين علل توسيع 
التعاون في المجالات الناشئة مغل الاقتصاد الرقمى والطاقة الجديدة والذكاء 
الاصطناعيء ودعم التنويع الصناعي. تحرص بكين أيضًا عل دفع المفاوضات مع 
فلسطين بشأن منطقة العجارة الحرة بخطوات عملية» كما تحرص عل البحث مع 
المزيد من الدول العربية حول إمكانية توقيع اتفاقية التجارة الحرة الشاملة". 

DUI;‏ من رفض هيمنة الدولار الأمريكي عل الاقتصاد العالمي؛ وفي إطار 
تعزيز منظومة تداول العملة الصينية بأسواق المنطقة العربية» اتفقت تفقت الصين مع عدد 
من دول المنطقة عل إنشاء مراكز مقاصة لتبادل اليوان بهاء فأنشأت الصين أول مركز 
إقليمي لتسوية اليوان في المنطقة في دولة قطر في عام 2015» كما افتتحت مركرًا آخر 
في الإمارات في عام 2016 . ويتوك مركز المقاصة كل مراحل تداولات العملة منذ 
dad‏ إبرام الالتزام og‏ التسوية ما يخفض تكاليف وزمن العداول. ومن ناحية 
أخرف قامت بكين بعقد اتفاقيات خاصة بتبادل العملات مع عدد من الدول 
العربية؛ حيث عقد البنك المركزي الصيني اتفاقية لمبادلة العملات مع نظيره المصريء 

مم إجمالي 18 ملياريوان صيني مقابل ما يعادله بالجنيه المصري في ديسمبر 
2017 . ووقع كل من الصين وقطرء اتفاقية في 2014 لتبادل العملات بقيمة 35 
مليار يوان صيني» وتم تجديد هذه الاتفاقية ية 90173 وعلاوة se‏ ذلك فقد أدرجت 
بنوك مركزية بالمنطقة dy pall‏ اليوان ضمن سلة عملاتها في الاحتياطيات OFS‏ 


)1( هاني ese‏ نص كلمة الرئيس الصيني في الاجتماع الوزاري الغامن لمنتدى التعاون الصيني 
Hd yall‏ مرجع سبق ذكره. 
(2) كيف تستفيد الدول العربية من ضم ال«يوان» الصيني إل سلة حقوق السحب الخاصة 
لصندوق النقد الدولي؟ بوابة الأهرام» 26 أكتوبر 2016» متا 
http://gate.ahram.org.eg/News/1271712.aspx‏ 
)3( نورعادل» «الصين أكبر شريك تجاري لمصراء مايو2018» متاح علل: 


www.theinternational.club/news/ 


)4( انعا دج مثمرة 5 للتعاون القطري الصيني 3 مبادرة الحزام والطريق؛» جريدة الراية» 26 ارا 
2019 متاح عل lvrww. raya.com/locals/2019/4/26‏ 


المتقدمة» دلي» 13 سمي 2016( = عن : https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item‏ 
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كما عملت بكين عل الربط المباشر بين العملات الصينية والعربية» فأطلقت نظام 
أسعار الصرف المباشر بين اليوان والدرهم الإماراتي» وبين اليوان والريال السعودي منذ 
سبتمبر £72016 وقسهم التطورات السابقة في تعزيز الشقة في المعاملات الاقتصادية 
بين الطرفين» وانسياب التبادل الحجاري والاستثماري وتدفقات السياحة في ما بينهم؛ 
ما يعزز من للطلب عل العملة الصينية ومن َم توسيع نطاق استخدامها مستقبلا“. 


3- الأدوات الأمنية: 


في إطار تفعيل مفهوم الأمن المشترك وبناء مجتمع أمن مشترك صيني عربي» 
تضطلع الصين بعدد من الإجراءات الأمنية المشتركة بالمنطقة العربية» كما هو موضح 
dle‏ النحو العالي: 

في إطار حرصها عل تعزيز سبل التعاون العسكري والأمني بين الجانبين» تبرز 
الزيارات العسكرية المتبادلة رفيعة المستوئ في هذه الشأنء they‏ سبيل المغال لا 
الحصرء زار الأميرال «وو شينغ لي» قائد البحرية الصينيةء القاهرة في مايو 2016 
لبحث دعم علاقات التعاون العسكري البحري بين ضر Ya My.‏ وفي مارس 
9 زار وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي ° das‏ دولة الإمارات hae‏ 
المتحدة سس te‏ ات ٠‏ كما قام بزيارة للقاهرة بحث 

مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «الععاون الأمني والعسكري 
5 يت الإرهاب»”. وفي أثناء تلك الجولة» قام وزير الدفاع الصيني وي فنغ خه 


(1) « كيف تستفيد الدول العربية من ضم الايوان» الصيي إن سلة حقوق السحب الخاصة 
لصندوق النقد الدولي؟)» مرجع سبق ذكره. 

)2( «هل يصبح اليوان من العملات الرئيسة في الشرق الأوسط؟» مرجع سبق ذكره. 

(3) ليق عبد الحميد؛ «قائد البحرية الصينية يصل القاهرة لبحث سبل دعم علاقات التعاون 


العسكري بين بلاده ومصراء بوابة الأهرام 10مايو 2016( متا ح dhe‏ 
http://gate.ahram.org. Ss/News/977095 aspx‏ 


)4( «الصين ومصر تعززان الععاون الدفاعي»» US,‏ اننا شينخواء 6مارس 2019 متا ح علل: 
http: e people.com. cn/n3/2019/0326/c31660- -9560535.html‏ 


)5( «العاهل السعودي ووزير الدفاع الصيني يتفقان dle‏ زيادة الحعاون العسكريا» وكالة الأناضول» 
6مارس 2019 متاح عيبل : https://www.aa.com.tr/ar‏ 
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برفقة قائد القوات الجوية الصينية هان شينغ يان» ونائب قائد القوات البرية الصينية 
«ليو فاه تشنغ» بزيارة للمملكة العربية السعودية؛ شملت الاتفاق عل تطوير وتعزيز 
التعاون في المجال العسكري. 

وفي إطار حرصها علل تعزيز الحوار الأمني مع دول المنطقة» وفرت الصين منصة 
أمنية جديدة للتباحث حول قضايا الأمن في المنطقة العربية وإيحاد سبل لتحقيقه. 
فعقدت منتدیٰ نحت عنوان oe‏ الشرق الأوسط 3 الوضع الجديد: العحديات 
والمخارج» في أواخر نوفمبر 2019 هو الأول من نوعه» وركز المنتدى عل أربعة محاور 
وهي: أهمية العدالة والإنصاف للأمن الدائم والمشترك في الشرق الأوسطهء والععددية 
وسبل حل القضايا الساخنةء وتعزيز الأمن من خلال العنمية وشروط تحقيقهاء ودور 
حوار الحضارات في مكافحة الإرهاب ونزع التطرفه وشارك في المنتقدئ نحو 200 
متخصص من كبار المسؤولين والخبراء من الصين ودول المنطقة العربية» وقد أتاح 
المنتدئ فرصة التعرف oll‏ مشاكل المنطقة العربية وبحث سبل التعاون مع الجانب 
الصيني للعمل gle ale‏ وهو ما يعكس اهتمام الصين بقضايا المنطقة العربية 
ورغبتها في ممارسة دورًا أكبر. 

ولحماية مصالحها في المناطق التى تشهد نزاعات ومنها بعض دول المنطقة 
العربية» تشارك بكين في قوات حفظ السلام الأنمية في جنوب السودان ولبنان 
(اليونيفيل) وإقليم دارفور بالسودان» وذلك عن طريق إرسال فرق هندسية وطبية 
ومستشارين وضباط ارتباط عسكريين!”. 


ولععزيز تيادل الخبرات العسكرية المشتر 2 SF‏ الصين العديد من المناورات 


)1( «مباحثات سعودية - صينية لحعزيز التعاون العسكري»» موقع العربية» 27مارس 2019 متاح 
عل : https://www.alarabiya.net/ar/saudi - today‏ 
)2( «مقابلة: مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية: منتدئ أمن الشرق الأوسط أتاح التعرف 
fla. ale‏ المنطقة للتعاون في حلها»» صحيفة الشعب اليومية» 4ديسمبر 2019 متاح علل: 
https://arabic.people.com.cn‏ 
)3( سون ديغانغ» الصين وحوكمة أمن الشرق الأوسط في العصر الجديدء مجلة المستقبل العرليء 
العدد )461( يوليو 2017 ص 101. 
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العسكرية المشتركة في العديد من دول المنطقة العربية» ففي سبتمبر عام 2015 أجرت 
بكين تدريبات بحرية مشتركة مع القوات البحرية المصرية بإرسال أسطوطا )152( 
إلى ميناء الإسكندرية؛ في أول مناورات بحرية مشتركة بينهما. وفي يونيو 2017 
oe‏ الضين Cy glee‏ عك دة بحرية مشتركة مع عمان في المياه الإقليمية العمانية 
لبحر عمان في إطار فعاليات التمرين العدريبي البحري المشترك LSE pad‏ 
أجرت الصين yl‏ مناوراتها العسكرية في جيبوتي في 2017 بعد أقل من شهرين من 
افتتاح أول قاعدة عسكرية صينية بحرية في القرن الأفريقي» وكانت هذه المرة الأوك 
التي يغادر فيها اجنود الصينيون المتمركزون في جيبوتي مخيماتهم في قاعدة «ليانج (ok‏ 
لإجراء تدريبات قتالية©. 

وفي أكتوبر 2016» بدأت فعاليات العدريب الأمنى المشترك بين الصين 
والسعودية» والذي يحمل اسم «الاستحكشاف 2012) في مدينة تاشوئج تنشينجح جنوب 
غربي الصين بمشاركة 25 من أفراد الوحدات الخاصة بين البلدين» واستمرت العدريبات 
Bal‏ أسبوعين» وتركوف يهك geal‏ :و18 المهنازات A eal SL,‏ كاف : 
الإرهاب والعهديدات الأمنية غير التقليدية» بحسب صحيفة جيش التحرير الشعبي 
الصينية. وفي أغسطس 2019ء نفذت القوات البحرية الصينية والمصرية تدريبا 
بحريا عابرا في مياه البحر المتوسط» بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والمدمرة 
الصينية (شيآن 153( عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية» وتضمن 
التدريب عدة أنشطة بارزة» منها تدريبات عل مجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة 
اللنشات السريعة المعادية» وعإم أساليب مكافحة الإرهاب والقرصنة بالبح ). 


olen )1(‏ تجري مناورات عسكرية مشتركة مع الصين»» موقع الخليج أون لاين» 22يونيو 2017) 
متاح www.Alkhaleejonline.net/articles : le‏ 

)2( سارة كيره» «بالفيديو..الصين تدشن أول تدريبات عسكرية حدودها في جيبوق»» جريدة اليوم 
السابع؛ 6لسبتمير 7» متاح عن : https://m.youm7.com‏ 

)3( عماد عنان» «الشرعية في اليمن: صفحة جديدة في العلاقات الصينية السعودية)ء مرجع سبق 
ذكره. 

)4( «تدريب عابر بين القوات البحرية الصينية والمصرية بالبحر المتومسطا»ء شبكة الصين» 22 
clus «2019 peel‏ علل: http://arabic.china.org.cn‏ 
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وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة عمليات القرصنة وتعزيز الأمن البحري» 
تشارك الصين في مهام الحراسة في خليج عدن والمياه قبالة الصومال منذ دبسمبر 
8 . وخلال الفترة من 2008 - 2018» أرسلت البحرية الصينية 26000 من 
الضباط والجنودء رافقت 6595 سفينة» ونجحت في إنقاذ أو مساعدة أكثر من 
60سفينة صينية أو أجنبية ضمن مهام محاربة القرصنة”. واعتبارا من أبريل عام 
8 أرسلت الصين 29 قافلة إلى خليج عدنء للعمل سويًا مع الدول العربية 
والمجتمع الدولي BLL‏ سلامة الممرات البحرية“. 

ونفذت البحرية الصينية أيضًا عمليات عسكرية غير حربية» فقامت بإجلاء 
المواطنين الصينيين من مناطق صراعات» حيث قامت بإجلاء عشرات الآلاف من 
الرعايا الصينيين من ليبيا في عام 2011» كما قامت بإجلاء مئات الصينيين من اليمن 
مع بداية الحرب الأهلية في عام 2015 وتعد العملية العسكرية في ليبيا سابقة هي 
الأو من نوعها في تاريخ الجيش الصيني» لأنها كانت المرة الأول التي ترسل فيها 
الصين أسطولا عسكرية إلل جزء بعيد من العالم لحماية مواطنيها هناك وكشفت عن 
تنائي قدرتها في القيام بعمليات بعيدة المدئ حال تهديد مصالحهاء بعد أن كانت غير 
قادرة أو راغبة في تنفيذ مهام ماثلة قبل عقد واحد فقط. 


كما تحرص الصين عل إشراك المنطقة عسكريًا عبر مبيعات السلاح حيث 
شهدت مبيعات السلاح الصينية إلل المنطقة العربية تزايدا واضحا خلال الفترة من 


مه مه - 


2017-2013 فقد أظهرت قاعدة بيانات «صادرات الأسلحة» الصادرة عن معهد 


)1( العقرير الاستراتيجي» مركز المستقبل GLAU‏ والدراسات المتقدمة» pol‏ ظى» العدد )1( 
2019/2018 ص8. ١‏ 

(2) نفسه. 

)3( «إنجازات وآفاق منتدى الحعاون dll‏ الصيني»» مرجع سبق ذكره» ص 24. 

(4) جيفري باين» تحول استراتيجي: اتجاه بكين لععزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسطء مجلة 
اتجاهات الأحداث؛ العدد )27( 2018ء ص48. 

(5) نفسه. 


27 


par‏ لم لأبحاث السلام الدولي 512110 أن حجم مبيعات الأسلحة الصينية 
للمنطقة خلال هذه الفترة بلغ 4.1 مليار دولا كما شهدت هذه المبيعات طفرة 
واضحة خلال عام 2016 lah‏ 1.2 مليار دولارء وكانت الجزائر أعلل دولة مستوررة 
Zo‏ الو 


وفي إطار سعي بكين ol}‏ تنشيط صادراتها من الأسلحة» فإنها اتجهت إل إتمام 
العديد من صفقات بيع السلاح الصيني والترويج له في العديد من دول المنطقة 
العربية باعتبارها من أكبر الدول المستوردة للسلاح في العالم» ومن أهم الأسلحة التي 
تصدرها بين للمنطقة العربية الصواريخ الباليستية Ballistic Missile‏ قصير: 
ومتوسطة المدئ» كما تتميز الصين بوضعية خاصة في جال تصدير الطائرات بدون 
طيار (Drones)‏ إن دول المنطقة» والتى اتجهت إن الصين لعصديرها في ظل القيرد 
Rey pa‏ الخاصة Sell pes‏ ريا Saal‏ ای بج ا 
الطائرات من دون GL‏ وإن كانت أقل من نظيرتها الأمريكية. وفي هذا الإطان 
توافقت الإمارات وبكين عل توريد النسخ الأحدث من طائراتها بدون طيار 
المسلحة من طراز «لونغ وونغ tL‏ ولاحقا طائرات «لونغ وونغ 2» الأكثر تطورا ولم 
تكن الإمارات الدولة الوحيدة في المنطقة التى ابتاعت الدرونز الصينية» حيث Opel‏ 
الأردن 22015 لأول مرة مقتنياتها من الطائرات بدون طيار صينية الصنع مسن طراز 
«رينبو سي إتش فور» (Rainbow - CH4)‏ والمصممة ole‏ نمط الطائرة الأمريكية 
الشهيرة (إم كيو 1( المعروفة باسم المفترسة (Predator)‏ . ولم يقف الأمر عند حدود 
الأردن LBs!‏ حيث كانت السعودية سباقة في الحصول علن الطائرات الصينية حين 
حصلت عل دفعة من طائرات «وينغ لونغ» ple‏ 2014» قبل أن تعززها بدفعة أخرئ 
من طائرات سي إتش فور في العام التالي» وهو العام نفسه الذي توجهت فيه الحكومة 


)1( التقرير الاستراتيجي» مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» مرجع سبق ذكره» ص8. 
)2( محمد السعيد» «دبلوماسية الدرونزء دبابير الصين القاتلة تغزو الشرق الأوسط)» موقع ميدان, 


مركز الجزيرة للدراسات» 4يونيو 2018( متاح عل : 
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/14‏ 
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العراقية Ul‏ بكين» مدفوعة بحربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية» للحصول على 
طائرات سي إتش فورء وهي طائرات استخدمت لشن 260 غارة جوية ضد مسلجي 
pat‏ الدولة الإسلامية» che‏ مدار امین يعد أن تم تسليحها بصواريخ من طراز 
(أرو - - 1» المضادة للدبابات» وهي المكافئ الصيني لصواريخ «هيل فايرا الأمريكية 
اله 

وعلل الرغم من أن الصين من القوى العالمية المؤثرة عل الساحة الدولية اقتصاديا 
وعسكرياء فإن BAI‏ بينها وبين دول المنطقة العربية في المجال العسكري» كانت إلى 
وقت قريب محدودة Ave‏ نظرًا لحداثة دخولها سوق السلاح الروك ولكن من 
الملاحظ حدوث تحول في الآونة الأخيرة» وبدا هناك انفتاح عالمي عل السلاح الصيني 
وخاصة من دول المنطقة في إطار تنويع الشراكات الدولية» وترجع أسباب العحول إلى 
عوامل عدة من أهمها: رفع المستوئ التقني وتحسين الإنتاج العسكري في نظم 
التسلح الصيني» ا جعل السلاح الصيني ينافس في سوق السلاح العالمية من 
خلال أسعاره الرخيصة ود تقنيته العاليةء إضافة إل أن تتصدير الله الصينية لا 
بخضع لشروط وتيود كما هي الخال بالنسية للدول الغربية من حيث حظر تقل القنية 
المتطورة لدول العالم الغالث سواء تقنية الأسلحة أو غيرها من التقنيات الأخرى 
فضلا عن تجنب ابتزاز الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من حيث 
التحكم في نوعية الأسلحة التي تصدرها للدول العربية» والحظر النسبي عل أنواع 
أخرئ نتيجة للخضوع لجماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية: بالإضافة 
إلى حرص المنطقة العربية؛ في إطار سياستها لتنويع السلاح؛ gle‏ اقتناء السلاح 
الصيني الذي ثبت بالفعل كفاءته ومناسبته للأوضاع في المنطقة العربية hor‏ 

كذلك تتعاون الصين مع الدول العربية في جال مكافحة الإرهاب» وذلك من 
خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الحقني. وعلل الرغم من التعاون 


(1) محمد السعيد» «دبلوماسية الدرونزء دبابير الصين القاتلة تغزو الشرق الأوسط» المرجع السابق. 
(2) محمد نعمان جلال» «العلاقات المصرية الصينية»» مرجع سبق ذ 4 ص115. 
(3) عماد الأزرق» شي جين بينغ: الطريق ed]‏ القمة» مرجع سبق ذ » ص122. 
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العسكري المزدهر المشار إليه سابقا مع دول المنطقة العربيةء لن تشارك الصين في أي 
تحالف pla‏ «الجماعات الؤورهابية» في المنطقة؛ ولم تشارك في eal‏ قوات للإغارة dle‏ 
تنظيم داعش» ويمكن تفسير ذلك في المبادئ التي تحكم سياستها الخارجية تجاه 
المنطقة العربية» والتي تقوم عل gull‏ لتعظيم مصالحها مع دول المنطقة من خلال 
التركيزعل المجال العنموي والمشاريع المشتركة بعيدا عن الالتزام السياسي 
والعسكري بشكل عام . ولكن من ناحية csp‏ وفي إطار التعاون العناثي بين 
الجانبين» فعلل سبيل المثال لا الحصر تدعم وتؤيد الصين الجهود المصرية والسورية في 
مكافحة الإرهاب» كما دعمت الصين العراق بنشاط في حربها ضد داعش من خلال 
تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقديم العدريب والتعاون العقني. 

ومن ناحية أخرئ» تعمل الصين على تأمين وجودها عبر إقامة قواعد بحرية 
لأسطوطاء حيث افتتحت أول قاعدة عسكرية (بحرية) خارجية لما في جيبوتي في 
أغسطس 2017 وذلك في إطار رؤية إستراتيجية للصين تقوم علل ضرورة أن يڪون 
ها موطئ قدم في منطقة القرن الأفريقي والأقاليم القريبة من المحيط الهندي'”, 
وذلك بالرغم من وصف الحكومة الصينية لعلك القاعدة بأنها ليست إلا قاعدة 
لوجستية لومداد سفن القوات البحرية التي تشارك في مهام حفظ السلام والؤغائة 
ومكافحة القرصنة قبالة سواحل اليمن والصومال. وقد وقع اختيارها علل جيبوتي 
لعقيم علن أراضيها أول قاعدة لها في الخارجء لأنها تقع علن باب المندب الذي يشكل مرا 
لعحو 20/ من إجمالي تجارة الصين الخارجية» فضلا عن واردات النفط الت تصلها 
pe‏ نهذ Zp ll ATL je pall‏ التمقردرة Bl pally‏ سنوي الم ا ا ف GAN‏ 
يجعل للمر أهمية إستراتيجية مضاعفة بالنسبة إليها. 


alls (1)‏ الهباس» «مناقشات ندوة العلاقات العربية الصينية»» في العلاقات العربية الصينية» مرجع 
سبق ذكره» ص 359. 

)2( نادية الجويل؛ الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية دولية في جيبوتي» وكالة رويترز» 1 أغسطس 
7 متاح https://ara.reuters.com :dle‏ 

(3) نفسه. 

)4( محمد خليفة» «قاعدة عسكرية صينية في جيبوتيا» صحيفة الخليج» 3 أغسطس 2017‘ 
متاح عن : www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/ca25d1a6‏ 
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les‏ صعيد آخرء اقترحت الصين خلال الدورة العاسعة للاجتماع الوزاري 
لنتدى الحعاون العربي مارس 2021» مبادرة من 5 نقاط لتعزيز الأمن والاستقرار في 
المنطقة» والتي تشمل: «الدعوة ol]‏ الاحترام المتبادل» والالتزام بالعدالة والإنصاف» 
وتحقيق عدم انتشار الأسلحة النووية» والعمل المشترك لتحقيق الأمن FLL‏ 
وتسريع وتيرة العنمية والشعاون». 

ويتضح ما سبق اتجاه الصين إن توظيف إمكاناتها العسكرية وأدوات قوتها 
الصلبة لخدمة أهداف سياستها الخارجية تجاه المنطقة العربية. وعليه بدأت بحكين 
تدريجيا في تعزيز قدراتها العسكرية» وعسكرة الدور الصينى في المنطقة العربية؛ بعد 
أن ظلت تركز عل مدارع قود عل البعدين السياسي والاقتتصادي؛ نتيجة لزيادة 
مصالحها الاقتصادية في المنطقة» والتي قد تحتاج إن حمايتها عسكريا حال تهديدهاء 
وكنتيجة أيضًا لرغبتها في المشاركة بدور أكبر في الجهود العسكرية الخارجية تحت لواء 
الأمم المتحدة في ضوء التزاماتها كقوة عالمية مسؤولة» وكذلك لوضع الجيش الصيني في 
موقع جغرافي إستراتيجي يمكنه من أن يخدم أهداف «مبادرة الحزام والطريق» وغيرها 
من الأهداف السياسية الأو 
4- الأدوات الشقافية: 

انطلاقًا من رؤيتها الخاصة حول نظرية الانسجام الحضاري» وتشجيع حوار 
وتفاعل الحضارات والأديان المختلفة» وتماشيًا مع الشق العقافي الذي تتضمنه مبادرة 
الحزام والطريق والتي تهدف من خلاله بكين ردم الطوة الثقافية مع الدول الواقعة على 
طول الحزام والطريق Ley‏ فيها الدول العربية» تحرص الصين على مشاركة الدول العربية 
في مساعي تڪرڍس العنوع الحضاري 3 العاله2» و تعتمد NE‏ عدد من الأدوات 
الغقافية في هذا الإطار لعل أبرزها ترجمة الكثير مد الدراسات ال دة اا 
الكلاسيكية إلن اللغة العربية» حيث أعلنت بكين في إطار مبادرة الحزام والطريق 
(1) جيفري باين» تحول استراتيجي: ol Al‏ بين لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط» مرجع 

سبق ذکره» ص 48. 


(2) نفسه. 
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تنفيذ مشروع «المائة والألف والعشرة آلاف» الذي يشمل تبادل ترجمة 100 كتاب 
وعمل أدبي صينى وعربي”1). وقد تعمقت العلاقات العربية بزيادة أعداد الطلاب العرب 
والصينيين في جامعات الطرف الآخرء فح سنة 2019 كان هناك 20,149 ألف 
طالب aye‏ في الجامعات الصينية» مقابل 1,129 lb‏ صينيًا في الجامعات العربية. 
وحقّل نهاية العام 38» زادت الصين من عدد المعاهد الكونفوشيوسية Confucius‏ 
Institute‏ في الدول العربية LS‏ هو موضح في الشكل أدقناء ليصل العدد إل 12ء إلى 
جانب أربعة فصول دراسية لتعليم الكونفوشيوسية في تسع دول عربية. كما أظهرت 
البيانات الصادرة عن منتدى التعاون الصينى العربي للسياحة China - Arab States‏ 
Cooperation Forum‏ سنة 2019 أن غدد sil‏ وارالمتبادلين بين الصين والدول العربية 
ارتفع بمتوسط 25 سنويًا خلال الفترة من 2014 - 2019 بفضل مبادرة الحزام 
والطريق Belt and Road Initiative‏ وبلغ عدد الزوار العرب للصين سنة 2018 ما 
مجموعه 338.8 Call‏ 3,6 بينما اتجه قرابة 1.456 مليون زائر صين إل الدول 
العربية للسياحة كمحطة أُوَل بزيادة 70.7 و1/8.9 للسنوات 2018 - 2019. 
ويصل عدد الرحلات الجوية بين الدول العربية والصين إن معدل 28 رحلة يوميا. 


العدد التراكمي لمعاهد كونفوشيوس وفصول_ , 
كونفوشيوس التي أنشأتها الصين في الدول العربية منذ 
عام 2004 


المصدر: تقرير منشور حول «إنجازات Gly‏ منعتدى التعاون العرني الصيني)» مرجع سبق ذكره. 
شكل (12) تعداد معاهد کو نفوشيوس في الدول العربية من )2004 - 2018( 


(1)«كلمة الرئيس الصيني شي جين بينغ في جامعة الدول العربية يناير 2106» مرجع سبق ذكره. 
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كما دخلت وسائل الإعلام الصينية الرئيسة إلن الدول العربية أيضّاء ومن ذلك 
عل سبيل المثال» قناة «0031177)بنسختها العربية والتي تبث علل مدار 24 ساعة يومياء 
وتغطي المنطقة العربية بأكملها من خلال ثلاثة أقمار صناعيةء والقسم العرلبي في 
إذاعة الصين الدولية الذي يبث برامجه العربية سبع ساعات يوميّاء فضلا عن وكالة 
أنياء اشينخوا» التي أنشأت فرعها الرئيس في المنطقة في القاهرة» وأنشأت القسم 
gl‏ في العام 2011» لتعزيز نفوذ الصين في الأخبار المتعلقة بالدول Pang gall‏ 

كما وقعت اتفاقية بث الدراما الصينية مع وسائل الإعلام الرئيسة في مصر 
وتوذس والمغرب واليمن والجزائر وبلدان عربية أخرئ» وتم بث أكثر من 10 أفلام 
ومسلسلات تلفزيونية في بعض الدول العربية» والتي تعكس الموضوعات المعاصرة 
للصين. ومنذ عام 2014» ترجمت الصين AST‏ من 50 فيلمًا صينيًا للغة العربية. ومنذ 
عام 2015 عقدت في الصين عل مدى ثلاث سنوات متتالية ورش عمل للموظفين 
الرسميين العرب في مجال الصحافة» وورش عمل لوسائل الإعلام اللبنانيةء وشارك 103 
من موظفي وسائل الإعلام والصحافة من 14 دولة عربية؛ By‏ عام 7 عقدت في 
الصين ندوة لكبار العاملين في الإعلام العربي» وشارك فيها 22 إعلاميًا من تسع دول 
عربية؛ وحققت محطة التلفزيون المركزية الصينية التغطية الشاملة في الدول 
العربية. كما أعلنت بكين العأسيس الرسى للمركز الصينى العربي للتواصل 
الإعلايء والانطلاق الرسمي لمشروع المكتبة الرقمية الصينية العربية. 

وتشترك الصين مع دول المنطقة العربية في العديد من المبادرات العقافية 
والأكاديمية مثل السنة الصينية - العربية» ومركز الأبحاث الصينى العربي. كما بدأت 
الصين التعاون بين 100 مؤسسة ثقافية من كلا الجانبين» بجانب الفعاليات العقافية 
التي تتم في إطارها. كما افتتحت أكثر من 20 جامعة صينية أقسامًا لععليم اللغة 


(1) قوه شياو يينغ؛ «القوة الناعمة الصينية في الوطن ola all‏ متاح علن: www.monliban.org‏ 

(2) تقرير منشور حول «إنجازات وآفاق منتدئ التعاون العربي الصيني)» مرجع سق 5ک 

)3( هاني محمد «نص كلمة الرئيس الصيني في الاجتماع الوزاري الغامن لمنتدى التعاون الصيني 
العرني)؛ مرجع سبق ذكره. 
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العربية؛ وفي 2016ء تم التوقيع le‏ أول اتفاقية بشأن بناء جامعة مشتركة عربية 
صينية؛ وتتكثفت الرحلات الجوية بين الجانبين ليبلغ عددها 183رحلة أسبوعيًاء 
وتم استحداث المعرض الصيني العريي في نينغشيا”'. هذا إلى جانب الفعاليات 
الشقافية التي تقام في إطار المنتدئ العربي الصينيء وافتتاح بعض المكاتب lis!‏ 
العربية في الصين. by‏ يونيو2014» عقدت الدورة الأو لحوار توأمة المدن الصينية 
العربية في مدينة تشيوانتشوء كما تتفاعل الدوائر الدينية الصينية والعربية عل نحو 
جيد» وتتبادل الزيارات بشكل متواصل!”. 

مع تزايد هذه التبادلات الحقافية بين الصين والمنطقة العربية» يتزايد الحتفاهم 
المتبادل بين الشعبين» لكن عل الرغم من الإدراك GLAM‏ العام للصين بين الجمهور 
الأوسع في المنطقة العربية» فإن نفوذ الصين العقافي في المنطقة العربية ما زال محدودا في 
المنطقة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وروسيا. 


ويمحكن القول إن الصين نجحت في إبراز عوامل مشتركة بين الصين والدول 
العربية بالتركيز عل العوامل الشقافية» ومحاولة إبراز التشابه بينها وبين الشقافات 
العربية من حيث المعاناة» والتاريخ الاستعماري المشترك» وكونها دولة نامية تتكبد ما 
تتكبده الدول النامية في المنطقة؛ ثم تقديم وإبراز النموذج الصيني القائم عل مبادئ 
أخلاقية فلسفية لا خلاف عليهاء للتقرب للشعوب العربية» ثم إبراز احترامها للهوية 
الدقافية العربية القائمة عل التعدد والتنوع؛ فتعاملت مع جميع الدول العربية؛ بعكس 
القوئ الغربيةء التى كانت تفضل التعامل من خلال الدولة القائدة في كل منطقة 
aisles‏ كاحت obec‏ و قا الدول العريينةة Stilo lull‏ 
الصين للتعريف بالفقافات العربية» كما افتتحت العديد من معاهد تعليم اللغة 
الصينية مثل معهد كونفوشيوس» ورفعت من مستو التبادل العلميء والبعفات 
التعليمية بينهماء وركزت عل الدبلوماسية الثقافية؛ والتأكيد gfe‏ احترام الموية 
)1( قاو (thn‏ مرجع سبق ذكرهء ص196. 
)2( هاني محمد «12 الف مسلم صيني يصلون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج»» جريدة اليوم 

السابع؛ 8 أغسطس 22018 متاح https://www.youm7.com/story/2018/8/8/12 :le‏ 
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العقافية للدول العربية» وقدمت الدعم لهم في المؤتمرات الدولية. وأصبحت الدول 
العربية تنظر للنظام السياسي والاقتصادي الصيني كمثال يحتذى به؛ لعحقيق الرخاء 
والحنمية» بحيث يستفاد ars‏ في خلق نظام عربي يتواءم مع خصائصهاء وذلك لما تمثله 
الصين من اقتصاد قوئ» وتشابه في بعض الخصائص التاريخية للمنطقة العربية؛ 
والضين الشعبية: 


إجالا يمكن النظر al‏ العلاقات العربية الصينية في إطار مفهوم «التفاعل بين 
ق ی 
الغرص الى يقدمه كل طرف منهما للآخ فمن galt‏ تستقيد الصين من الدول 
العربية لما توفره لحا من دعم في كل مواقفها السياسية والاقتصادية في المنصات الدولية 
وخاصة في قضية تايوان وحقوق الإنسان» كونها تعد ALS‏ تصويتية ضخمة (22 دولة)» 
بالإضافة إلى كونها سوقًا واسعًا للمنتجات الصينية وتوفيرها لفرص هائلة للاستثمارات 
الصينية» واحتلاها لموقع جغرافي متميز جعلها شريكا أساسيا في إنجاح مبادرة الحزام 
الطريق» بجانب كونها بوابة لأسواق واسعة أخرى كأفريقيا وأوروباء هذا بجانب امتلاك 
المنطقة لقدرات هائلة من الطاقة التقليدية خاصة ball‏ التي تحتاجه بكين لاستمرار 
نموها في الداخل» وكذلك إمكاناتها الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة ما يمكن الصين 
الاستفادة منها في الربط الكهربي لدول مبادرة الحزام والطريق» ما يوفر طاقة نظيفة 
للصين تقلل من ذسبة التلوث المرتفعة بها. 

ومن ناحية cg sl‏ تحاول الدول العربية الاستفادة من الفرص التى تقدمها 
الضيى غا ف الجالات السا dole Vy Lola dV‏ قي ope Bola‏ 
الدعم الصيني سياسيًا في قضاياها باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن هذا بجانب 
إمكانية تنفيذ عدة مشروعات مشتركة تساعد في دفع عجلة العنمية في تلك البلدان. 
كما أن الصين سوق واسع للمنتجات العربية وتوفر ها فرصا هائلة للاستشمارات» هذا 
بجانب إمكانية الاستفادة العربية من التجربة الصينية الرائدة في SLE‏ العنمية 
والإصلاح الاقتصادي» والتي تتمشل في تمكن الصين مين و بن Read‏ 
الاستعمار وتجنب الفوضى الداخلية» وتحقيق نمو اقتصادي متواصل > og‏ أصبحت 
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ثاني أكبر اقتصاد 3 العالم عالمياء وذلك جهود ذاتية دون اللجوء إن قروض غربية وما 
يرتبط بها من شروط سياسية تنتقص من السيادة الوطنيةء وأيضًا محاولة الاستفادة من 
التقدم الذي أحرزته بكين في المجال العكنولوجي خاصة تكنولوجيا الطاقة البديلة 
وصناعة الطائرات وتكنولوجيا GS‏ وخبرتها في تنميتها الشاملة في SLE‏ البنية 
التحتية» وخاصة السكك الحديدية» وخاصة أن معظم الدول العربية تفتقرإلل بنية 
تحتية متطورة. كما تستطيع تلك الدول الاستفادة من السياحة الصينية» فهي إحدئ 
الفرص باعتبارها أحد مصادر الدخل القوي بالنسبة لدول المنطقة؛ والتى تعد 
اقتصاديات ريعية. كما يعد الععاون العسكري من أهم فرص التعاون أيضًا خاصة في 
ما يتعلق بالتصنيع العسكري المشترك» وتبادل الخبرات العسكرية بين الجانبين» نما 
يؤهل كلا منهما للتعرف إن «مدراس عسكرية متباينة» بهدف تحقيق نوع من 
الحوازن الإستراتيجي في المنطقة العربية خاصة في ظل تسارع وتيرة المتغيرات الدولية 
والإقليمية. 


واستكمالا لما سبق» هناك عدة SE OVE‏ للتعاون في إطار مبادرة الحزام 
والطريق بين الدول العربية والدولة الصينيةء لتعظيم فرص التعاون المشترك تأكيدا 
عل مفهوم الأخوة والتضامن والمصير المشترك والمنفعة المتبادلة» وهي: 

٠‏ دمج مشروعات المبادرة في خطط العنمية المستدامة العربية 2030 لععظيم 
الفائدة العربية» وحث الخلل بالميزان التجاري العربي الصيني لتوطين الصناعات التي 
بها خلل لصالح الصين بالدول العربية. 

: إقامة مصانع عربية صينية بعمالة مشتركة لعصنيع النفط والغاز على 
الأراضي العربية» أي توطين الصناعات» وإقامة مصانع لتوطين صناعة الإلكترونيات 
والأجهزة الكهربائية بالدول العربيةء وكذا مصانع لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة 
وطاقة الرياح بالدول العربية» مع الاهتمام ببناء OR ae ey‏ قادرة ماهرة 2 جال 
الصناعة عبر المنح والبرامج التدريبية مع الجانب الصيني. 

ه مساعدة الصين للدول العربية في محاربة الإرهاب بالأسلحة وبالوجود والنفوذ 
في الدول الأفريقية be‏ اهتمام الإرهاب في هذه المرحلة الجديدة. 
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e‏ توسط الصين 3 حل العوترات السياسية بين دول المبادرة خاصة بين مصر 
وإثيوبيا وتركيا وإيران عبر آلية دبلوماسية المسار الخ TRAC II DIPLOMACY‏ 

٠‏ وضع الدول العربية حددات الحوازن الوقليى ع الصين» حيث إن هذا هر 

٠‏ الحأكيد للصين le‏ أهمية بعض القضايا كوحدة سوريا وحل القضية 
الفلسطينية» وإقامة الدولة الفلسطينية الموحدة» ووضع القدس» حيث (gus‏ إسرائيل 
لعغير الوجهة الصينية الداعمة للقضية العربية مقابل الدعم للموقف الإسرائيل 
وتعتبر ذلك هدقا إستراتيجيًا في المرحلة المقبلة. 

٠‏ دعم العوجه الصينى لتقليل الخلافات بالمنطقة ودعم الاستقرار حيث تقدم 
رؤية جديدة لاحتواء العوترات مع إيران كما سبق الذكر. 

٠‏ إمكانية تفعيل آلية الإقراض الميسر ضمن آليات المبادرة» للتوجه لطلب 
الحصول علل قرض سواء من قبل الحكومة الصينية» والبنوك الرسمية التابعة لما أسوة 
بحالة سريلانڪا التي منحتها الصين مبلغ 500 مليون دولارء أوعبر بنك التنمية 
واتار الاسعرف الذي تساهم عدد كبير من الدول العربية في تمويله gs,‏ ها 
الاقتراض منه. 

٠‏ زيادة الاستثمارات الصينيةء وذلك had‏ للسياسة الصينية بدعم سلاسل 
الإمداد. ويمكن زيادة التعاون في جالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» 
ومصانع إنتاج المستلزمات والأجهزة الطبية. 

٠‏ التعاون لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرء التي تعرضت للتأثير سلبًا 
بفعل الجائحة عبر برامج للتدريب التحويلي» خاصة أن الصين لها تجربة رائدة في SLE‏ 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يمحكن الاستفادة منها في SLE‏ العدريب والتتسويق» 
خاصة التسويق الإلكتروني عبر المنصات الصينية للتجارة الإلكترونية» وكذا تقديم 
م أو قروض ميسرة من بنك التنمية الآسيوي الصينيء للبدء في مشروعات أخرئ أو 
وضع أجهزة تعقيم تساعد في استعادة العمل بتلك المشروعات المتوقفة. 
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٠‏ التعاون في جال التعليم عن بعد بين الجامعات» ومراكز الأبحاث الصينية 
والعربية» ويقترح إفشاء شبكة لمراكز الأبحاث الصينية والعربية لتبادل المعرفة 
والبحث في القضايا المشتركة. 

« التعاون doll‏ في مجال الأمصال والأدوية ومكافحة الأوبئة» ولكن يجب 
الحذر من أجاث الحمض الدووي» حيث تتعاون خلاله الصين مع إسرائيل تحت مظلة 
الموساد «LS oN‏ كما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام العالمية. 

٠‏ تعاون الدول العربية والصين في سلاسل الإمداد بالمستلزمات الطبية 
لتقديمها للقارة الأفريقية» عبر إقامة مصانع مشتركة بالدول العربية. 

٠‏ التعاون العربي الصيني في وضع معايير حوكمة المشروعات الجديدة المطروحة 
خلال المبادرة بالمنطقة العربية والدول الإفريقية» في ظل الحوجه الصيني الجديد لوضع 
poles‏ للحوكمة لمراعاة الشفافية وتقييم الأداء. 

5 إقامة منصات مشتركة لدعم الشباب العربي والصيني في التطبيقات 
الإلكترونية والرقمية التي تشجع بدورها العجارة الإلكترونية بين الدول العربية 
االو 

وفي خضم الحديث عن العلاقات العربية الصينية تجدر الإشارة إلل أنه dey‏ 
الرغم من جملة العوابت التي ترتكز عليها رؤية الصين الخارجية تجاه المنطقة 
العربيةء وكذا فرص التعاون في شن المجالات» فإن هناك عددا من التحديات 
والمعوقات القائمة أمام تطور هذه العلاقات» لعل أبرزها ما يل: 

- محدودية وهامشية الدور الصين الذي يقتصر عل العبادلات العجارية 
والعقافية فقط» ويبتعد عن أية التزامات سياسية أو أمنية» وهو ما يحتاجه الجانب 
العربي Lat‏ والذي مازال ينظرإك الصين كلاعب دولي لا يمن الاتڪاء عليه 
سياسيًا وأمنيّاه فع الرغم من توجه بعض الدول العربية شرقًا نحو الصين وغيرها من 


(1) هبة جمال الدين» العلاقات العربية الصينية: المصير المشترك» مرجع سبق ذكره. 
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دول آسيا الصاعدة في السنوات الأخيرة؛ إلا أن هذا لا GL‏ عل حساب شريڪها 
eon‏ التقليدي أو تخليها xe‏ وإنما يأتي في إطار تنويع الشراكات الدولية؛ 
خصوصًا أن آسيا هي المستقبل؛ فما تزال الولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأمني 
الأول والمفضل لدئ دول المنطقة» وما تزال بعض البلدان العربية ترئ في الغرب العون 
والسند في شؤونها الداخلية والخارجية. 

- تمثل أيضًا العقبات اللغوية أحد المعوقات التى تحد من تطور العلاقة بين 
الصين واللنطقة وسيب dagen‏ تمن Rei Rall)‏ لدئ yo‏ النطفة LE‏ يسول دون 
انتشارها في المنطقة العربية. 

- العبادل اللا متكافىع في العلاقات الاقتصادية العربية - الصينيةء حيث إنه في 
الوقت الذي تصدر فيه الصين إلن الوطن العربي معظم حاجاتها السلعية بأسعار 
تنافسية مغرية» تصدر دول عربية محدودة إن الصين حاجاتها الطاقية المتنامية 
لعحافظ the‏ نسارع دوران عجلة نموها الاقتتصادي. ومن المعروف أن سوق مواد 
الطاقةء عل عكس المنتجات السلعيةء تتسم بالتقلب UL,‏ استدامة. ويبقئ الأمل 
معلقًا علل الوعود المرتبطة بتوطين وليس مجرد توريد العكنولوجيا الصينية للمنطقة. 

- يمثل عدم وجود رؤية عربية مشتركة للتعاون مع الجانب الصيني إحدى 
الوشكاليات القائمة؛ فالعرب ليسوا دولة Broly‏ وتتفاوت تلك الدول من حيث 
المصالح السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصاديةء ونماذج العنمية السياسية 
والاقتصادية» ومن تم تتعدد أهدافهم؛ وتنفرد كل دولة برسم علاقاتها الخارجية. 
(انتفاء pare‏ المصلحة المشتركة). 


- يقع ضمن التحديات Ls)‏ اعتماد كلا الطرفين العربي والصيني عل مصادر 
المعلومات والإعلام الغربي في تشكيل رؤيته ومعلوماته عن الآخرء مثل (CNND‏ 
ر٥88‏ والذي يمحكن أن ينجم عنه آثار سلبية تتمثل في JB‏ صورة غير واضحة أو 
غير دقيقة عن الصين وعن الدول العربية عل حد col pu‏ تحقيقا لمصالح غربية ضيقة؛ 
وبالتالي لا تساعد تلك المعلومات في تطوير التعاون العربي الصيني. وتجدر الإشارة هنا 
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al]‏ أن الصين بذلت جهودا جبارة في هذا الصدد خاصة بافتتاحها قناة الصين العربية 
«CCTV»‏ عام 2007 (تغير اسمها في 2016 الى (CGTN‏ والتي تخاطب المواطن 
العربي عن طريق صينيين يتقنون اللغة العربية. 

- فشل الدول العربية في استثمار ما لديها من إمكانات لتعظيم الاستفادة من 
علاقاتها مع الصين. By‏ إطار مفهوم المصالح التي تؤمن بها وتعمل الصين ضمن 
نطاقهاء خاصة في ظل الضعف والانقسام والتبعية العربية» ولن تنجح مساعي 
التحالف العربي - الصيني؛ دون إجادة لغة المصالح وخلق قواسم مشتركة تدعم فرص 
بناء واستمرار ذلك التحالف. وأبسط مثال هو تغير معادلة التعاون المتمثلة في «النفط 
مقابل المال» J]‏ «النفط plas‏ العكنولوجيا». 

- غياب الأمن والاستقرار في بعض البلدان العربيةء وهو ما يجعل الصين تتردد 
وتتحفظ في توسيع تعاونها معهاء وبخاصة في المجال الاقتصادي الذي يعد العامل 
الأ كثر تأثيرا في سياسة الصين الخارجية. 

- غياب الفاعلية في الدور الصيني تجاه قضايا المنطقة العربية» فتعيين موفدين 
للقضايا العربية» والمشاركة في قوات حفظ السلام؛ وتقديم مساعدات» كلها إجراءات 
لم تعبر عن دور صيني فاعل ومؤثر في القضايا العربية» وربما يڪمن تفسير عدم 
فاعلية هذا gull‏ إلى سببين؛ الأول أن الصين ليست لما مصادر قوة في المنطقة 
لاستخدامهاء كما هي الحال مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. GLEN,‏ أن 
مصالح الصين في المنطقة متشابكة» فلها مصالح مع جميع BL bY‏ وبالعالي لم 
تستطع أن تأخذ موقف طرف ضد طرف آخر وبالعالي تتجسد أهمية مشاركتها في 
الرمزية والمتمثلة بسعي الصين لحماية مصالحهاء وإبراز نفسها كلاعب في النظام 
الول 

- تواجه الصين ذاتها تحديات داخلية لا تخلو من صعوبات» سواء تعلق الأمر 
بالعباين التنموي بين الشرق والغرب» والمشاكل الداخلية الرئيسة (كالطوية والفساد)» 
وخبرتها وقدراتها المحدودة في التعامل مع التحديات الدولية مقارنة بالولايات المتحدة 
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الأمريكيةء بالإضافة إل الضغوط الاقتصادية التي تتعر: رض Lb‏ الات Aiwa I‏ 
المختلفة. ومازال موضوع استقلال تايوان يمثل مشكلة حقيقية مؤرقة للصين» وأحد 
العوامل التي تربك ريادتهاء بالإضافة إن منظومة ملف حقوق الإنسان التي مازالت 
بحاجة إلى التطوير. ويمكن القول إن الفرص الإستراتيجية المتاحة لتطوير السياسة 
الصينية تجاه المنطقة تفوق العحديات الي تواجههاء حيث إن إشراك البلدان العربية 
في مشروع الحزام والطريق» وتطوير منتدى التعاون العربي الصيني» وتفعيل مضامين 

وثيقة السياسات الصينية تجاه البلدان العربية» كلها فرص ينبغي الاستثمار فيهامن 
أجل شرا كة إستراتيجية فاعلة بين الطرفين. 


2 
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خاتمي الدراسي 


جاءت هذه الدراسة لتوضح أهم ملامح الرؤية الصينية للعلاقات الدولية 
وانعكاساتها che‏ الوطن العربي» واستنادًا لما توفر لدئ الدراسة من معلومات في هذا 
ola‏ تم التوصل لك مجموعة من النتائج بيانها كالآتي: 

٠‏ تستند الرؤية الصينية للعلاقات الدولية لمنظور فكري حددته إسهامات بعض 
AGM Genel op Sal‏ عزن اك a)‏ اة A ala‏ أفكار 
كونفوشيوس. وهنا يمحكن الإشارة إن أبرز المدارس الصينية للعلاقات الدولية» وهي: 

1- نظرية قشين يا تشينغ Qin Yaging‏ العلائقية للسياسة العالمية التي تطرح 
مفهوم «العلائقية» الصينية Relationalism‏ الجماعية (منظور جماعي) كمفهوم مواز 
اللعقلانية والرشادة» الغربية الفردية cats Rationalism‏ العالي يجب أن يركز 
عن العلاقات المتبادلة والمتشابكة old‏ الأبعاد الحقافية والاجتماعية» وليس فقط 
الرسمية لتشكل ما يسم بالجماعة الائتمانية Fiduciary‏ والعنظيم الأخلاق» أي لا 
يمكن استبدال القواعد والعلاقات» ولكنها تكمل بعضها البعض من خلال 
مزجهاء أو تشكيل نموذج تركيي للحكم؛ أكثر فاعلية واستدامة؛ لذا فهو يطرح 
نهجًا تكامليًا بين أفكار صينية وغربية. 

2- نظرية يان شيوي تونغ Yan Xuetong‏ الواقعية الأخلاقية والني تطرح 
نموذج القيادة الأخلاقية الصينية مقابل الميمنة الغربية بالقوة. 

3 - نظرية تشاوتينغ يانغ Zhao Tingyang‏ أنظام Tianxia‏ القديم 
(النهج التقليدي)» والذي طرح العودة الصينية نحو بعض من ملامح نظام تيانشيا 
كبديل هري ولكنه مستقر غير فوضوي يسوده التناغم والانسجام ومدفوع بالسلام؛ 
ويدار بواسطة سلطة أخلاقية وثقافية وسياسية» والمشاركة فيه طوعية» ومربح للجميع 
بديلا لنظام ويستفاليا الغربي الفوضويء ومحصلته صفرء وتهيمن عليه القوة 
العسكرية» وغير أخلاق. 
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4- نظرية قفص العصفور Bird-cage theory‏ التي طرحها دينغ شياو بينغ 
«Deng Xiaoping‏ والي تقوم عل فكرة عدم seul‏ عن الاشتراكية مع توظيف 
بعض ميكانيزمات الرأسمالية» أي أن تبقل الصين في قفص RSV ZEW‏ مع ضرورة 
توسيع مساحة القفص. 

5- نظرية لون القط التي صاغ فكرتها لوي جيوي 13761 Lou‏ وهي التعبير عن 
النزعة البراجماتية في التوجهات الصينية لفترة ما بعد ماوتسي تونغ؛ فليس مهما لون 
القط المهم أن يصطاد الفئران» أي إن المهم هو النتائج الاقتصادية زالسياسية بنغض 
النظر عن «اللون العقائدي». 

وتقع تلك الإسهامات السابقة ضمن جهود أكبر لتجاوز النظرية الغربية 
للعلاقات الدولية والابتعاد عن الهيمنة الأنجلو ساكسونية داخل حقل العلاقات 
الدولية من خلال إضفاء الطابع المحلي (توطين) علل نظرية العلاقات الدولية. ولا 
يدعي العلماء الصينيون أن ابتكاراتهم النظرية هي بدائل لنظرية العلاقات الدولية 
الغربية السائدة» لكنها مكملة لما بشكل أو بآخرء فمنها ما هو نهج تقليدي خالص 
يعتمد فقط عل الفكر الصيني التقليدي كما هو واضح في نظرية اتشاوا» ومنها ما هو 
نهج تڪاملي يجمع بين الفكر الصيني التقليدي والفكر الغربي PLS‏ الحال في 
نظرية «تشين» وايأن). 

© تنظر الصين للنظام الدولي من منظور جماعي وليس فرديء وبالعالي يمحكن 
القول إن الصين ترئ أن العالم بأسره» هو وحدة التحليل» وليس الدول القومية كما 
هو في النظام الويستفالي. كما ترئ أن النظام الدولي ليس فوضويًاء فالفوضئ هي حالة 
اضطراب أو طبيعة مؤقتة» ويمحكن إدارة وتنظيم العلاقات بين الدول عن طريق 
حكومة عالمية / نظام ste‏ (وليس دولي) يسوده العناغم والانسجام ومدفوع 
بالسلام» ويدار بواسطة سلطة أخلاقية وثقافية وسياسية» والمشاركة فيه طوعية 
ومحصلته فوز الجميع. كما تر الصين أن العالم يعد pul Alte,‏ 5 واحدة ينبغي لأفراده 
التوصل إل توافق el WS‏ ومعرفة المصالح المشتركة وتحمل المسؤوليات المشتركة 
(نظام ple‏ متناغم ومستقر بديلا لنظام دولي فوضوي). 
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© تعتمد الرؤية الصينية للعلاقات الدولية عن عدة مبادئ رئيسة» وهي المبادئ 
الخمسة للتعايش السلمي والمعروفة» باسم معاهدة بانشيل (Panchsheel)‏ التي طرحتها 
الصين على يد رئيس مجلس الدولة الصيني الراحل (تشوإن (SY‏ مع الهند وميانمار 
في عام 1954 وترسخت في مؤتمر باندونج عام 1955S‏ والتي ما تزال هي المبادئ 
الأساسية التي تحكم رؤيتها للعلاقات الدولية. وتشيرالمبادئ الخمسة للتعايش 
السلمي إلل: الاحترام المتبادل لسيادة الدول وسلامة أراضيهاء وعدم الاعتداء» وعدم 
العدخل في الشؤون الداخلية» والمساواة والمنفعة المتبادلة» والتعايش السلمي. 

»تدعو الصين لاإقامة نمط جديد من العلاقات الدولية جديدة قوامه التعاون 
والمنفعة المتبادلة (Win-Win)‏ بدلا من نهج / عقلية الحرب الباردة» ولعبة المحصلة 
الصفرية (Zero Sum Game)‏ والاحترام المتبادل ly‏ فيه احترام النظام الاجتماعي 
والمصالح الجوهرية والطريق التنموي للطرف الآخرء والحوار بدلا من المواجهة 
والصراع» مع المحافظة على مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه» وعدم العدخل في 
الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول واستقرارها ووحدة أراضيها الوطنية» وغيرها 
من المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية؛ أي «علاقات دولية تعاونية مقابل علاقات 
دولية صراعية). 

»تر الصين أن المنافسة موجودة في العلاقات الدولية» لحن يجب أن تڪون 
منافسة سلمية صحية مرتكزة علن مراعاة الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات 
الدولية» فهي تعارض المنافسة غير المنصفةء عندما يتم فرض القوانين الخاصة بدولة 
ما عن دول أخرئ بصفتها قوانين دولية» وكذلك المنافسة غير العادلة» عندما قستخدم 
كلمة «منافسة» ذريعة لتقويض سيادة دول أخرئ وللتدخل في الشؤون الداخلية لدول 
أخرئ» والمنافسة غير الأخلاقية» عندما تستخدم كلمة «المنافسة» ذريعة لإعاقة تنمية 
دول أخرى وحرمانها من حقوقها ومصالحها المشروعة؛ أي «التنافس السلمي مقابل 
الصراع والمواجهة». 

»ترفض الصين الميمنة الأمريكية الأحادية عل النظام الدولي» وترئ أن النظام 
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الدولي المتعدد الأقطاب القائم على العدالة والمساواة بين مختلف الدول هو الأكثر 
استقرارًا. وبالعالي تدعو إك نظام دولي متعدد الأقطاب يحقق مصالح الأطراف كافة 
استجابة للتغيرات المختلفةء سواء في النظام الدولي أو العلاقات الدولية» عل أن يقوم 
هذا النظام الدولي الجديد على الععاون المتكافئ بين الجميع. ولا ينصرف هذا المفهوم 
عن النظام السياسي والاقتصادي للمجتمع الدولي فقط» وإنما يمتد أيضًا للعلاقات 
الشقافية والاجتماعية؛ أي «التعددية مقابل الأحادية)» وانظام متعدد الأقطاب مقابل 
نظام أحادئ القطبية». 

«تولي الصين أهمية كبيرة لدور القانون الدولي والمنظمات الدولية في العلاقات 
الدوليةء لذا تؤكد Lego‏ التزامها بقواعد ومعايير النظام الدولي الذي يتخذ من الأمم 
المتحدة نواة له» والنظام الدولي الذي يستند إلى القانون od gall‏ والأعراف الأساسية 
التي تحكم العلاقات الدولية عل أساس مقاصد ومبادئ مياق الأمم المتحدة 
وتنادي بضرورة تعزيز الاعتبار للدور العالمي لعلك المنظمةء ورفض المعايير المزدوجة 
في التعاون مع القضايا الدوليةء والتعاون المشترك في دفع جهود إصلاح الحوكمة 
العالمية وبنية النظام الدولي القائم لعكون AST‏ فاعلية وإنصاقًاء وتأخذ في الاعتبار 
مصالح الدول النامية. 

ولا تسعئن الصين إلى تغيير البنية المؤسسية القائمة جذريًا في النظام الدوليء 
حيث تعمل علل دعم المؤسسات التنظيمية القائمة وتستثمر عضويتها فيها للدعوة 
بشكل صريح ومتكررإلل ضرورة إصلاح نظام الحوكمة العالمي (دور المصلح)» والبنية 
المؤسسية القائمة في النظام لبناء نظام اقتصادي يكون AST‏ عدالة وإنصاقًاء ويأخذ 
في الاعتبار مصالح الدول النامية من ناحية. لكنها من ناحية أخرئ» تؤسس وتقود 
بناءٌ تنظيميًا جديدًا (دور المؤسس) متكاملا مع القائم وليس متصادمًا معه؛ أي بناء 
مؤسسات وتنظيمات جديدة كالبنك الأسيوي للاستثمار في البنية العحتية (ATIB‏ 
وبنك التنمية NDB wad!‏ ومنظمة شنغهاي للتعاون 500؛ يقوم عل التكامل مع 
القائم وليس التصادم معه أو هدمه؛ أي دعم الوضع القائم» مع تدشين بناءٍ Fes‏ 
جديد متكامل مع القائم ولیس متصادمًا معه). 
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#ترى الصين أن نهج العكتلات والتحالفات يعد من «عقلية الحرب الباردة» 
التي عفا عليها الزمن (وفقًا لتعبيرها)؛ لذا فهي ترفض سياسة الأحلاف بالمفهوم 
الغربي Bel ally‏ تكون بغرض استهداف طرف ثالث ولا تميل إلن الدخول في 
تحالفات مع دول ccs ol‏ أو تشكيل أية جبهات في مواجهة قوى معينة. ويديلا AS)‏ 
اختارت أسلوب الشراكات المرنة المريحة لأطرافها تملا به الفراغ الناتج عن التخل 
عن الأحلاف في العلاقات الخارجية. وبالتالي فهي تطرح «الشراكات BM‏ بديلا [ee‏ 
سياسة الححالفات المغلقة بالمعن العقليدي Mey Nl‏ 


Yo‏ تسع الصين إلى مناهضة العولمة» بل تدعو إك القضاء عل فجوة التنمية 
العالمية. وبالرغم من حرص الصين على رفض تلك الفكرة» ؛ فالعولمة هي التي سمحت 
ها بالانفتاح de‏ العالم» والتعلم ما وصل إليه الآخرون لينمو اقتصادها بسرعة؛ إلا أنه 
ينظر لبكين أنها تقود LAI‏ جديدًا Sha‏ للعولة الغربية يطلق عليه البعض «العولمة 
ols‏ الخصائص الصينية»» أو إضفاء الطابع الصيني عليها في ما يعرف باتصيين 
Al gal‏ والتي تقوم عن نشر قيم وخصائص الغقافة الوطنية الصينية من خلال 
الاستناد إلى مجموعة مرتكزات أهمها احترام سيادة الدول» وعدم العدخل في شؤونها 
الداخلية» فالسيادة من وجهة نظر الصين هي القيمة المعيارية He‏ ونشر نموذجها 
للعوللة الذي يعتمد the‏ العمدد من خلال إقناع دول العالم بهذه الفكرة لا عبر 
الؤكراه والاستغلال» بل عبر تحقيق المصالح AT RAM‏ فالصين تطرح فكرة التعاون 
بديلا لفكرة الاستغلال» وإستراتيجية الفائدة للجميع بدل من فوز طرف وخسارة 
آخر. كما ترئ الصين العولمة قوة دفع رئيسة من أجل التنمية» وبالعالي فهي تطالب 
بضرورة دفع عولمة تنموية نمحواتجاه أكثر انفتاحًا وشمولا وتنافعًا وتوازنًا وكسبًا 
للجميع أي تحويل العولمة من كونها ظاهرة تقوم بالأساس عل تدفق التجارة ورؤوس 
الأموال إلى كونها ظاهرة ded‏ من الأهمية النسبية لمسألة التنمية أيضّاء أي التحول 
من ظاهرة «العولمة الغربية التي تركز فقط ole‏ تدفق التجارة» وتولي الاعتبار لصالح 
الدول الغربية «إلى العوللة old‏ الخصائص الصينية أو ما يطلق عليها العولمة العنموية 
التي تدمج بين التنمية والتجارة» وليس التركيز عل التجارة فقط)» وتولي الاعتبار 


- 441 - 


لمصالح الدول abst‏ وكذلك طرح نمط (العولمة المدارة)؛ أي رأسمالية تنظمها الدولة 
مقابل رأسمالية السوق. 

© تؤمن الصين بفكرة «نسبية القِيّما؛ وهي فكرة مشتقة من الفكر الشقافي 
الصيني العقليدي؛ في رؤيتها للديمقراطية وحقوق LGM‏ فهي ترئ أنه لا يوجد 
نموذج ثابت للديمقراطية» أي لا يوجد نظام سياسي واحد يصلح لجميع البلدان» وأنه 
في عالم غني بالعنوع IL‏ الديمقراطية في أشكال عديدة الديمقراطية:؛ وأنه يجبب 
الححكم عل ما إذا كانت دولة ديمقراطية أم لا أمريتم من قِبّل شعبها بإرادات 
مستقلة وفقًا للظروف الوطنية الخاصة بيلادهاء ولا يمڪن فرضها من الحارح من 
IG‏ حفنة من الغرباء. كما أن مسألة حقوق الإنسان أيضًا هي مسألة نسبية» وجب 
أن يسمح لكل بلد بممارستها حسب تعريفها الخاص بهاء وظروفها الاجتماعية 
والشقافية السائدة؛ إذ انطلقت رؤية الصين في هذا الجانب من أن لكل دول من دول 
العالم خصوصيتها التي تنبع من خصوصية الثقافة والتاريخ والحضارة» ومن ثم فانه 
ليس بالضرورة أن يلتقي مفهوم هذه الدول مع المفهوم الغربي. ويسرئ البعض أنه في 
مقابل المفهوم الغربي للديمقراطية الذي يركز le‏ الحريات» تطرح الصين مفهوما غير 
تقليدي للديمقراطية في ما يعرف باسم «الديمقراطية الشعبية»؛ التي تركز le‏ الفاعلية 
والإنجاز في إشباع الحقوق الأساسية للمواطن» فالديمقراطية الشعبية الصينية ليست 
مجرد مؤسسات أو انتخابات» ولكنها بالأساس أداة لمعالجة القضايا التي تهم المواطنين. 
وبالعالي فهي تطرح «نسبية القيم بدلا من عالمية القيم» والديمقراطية الشعبية 
الجماعية مقابل الديمقراطية الليبرالية الغربية الفردية». 

٠‏ تؤكد الصين che‏ أولوية العنمية «الشاملة والمتساوية والمستدامة المربحة 
للجميع!» والمتمركزة حول الشعب في الحوكمة العالميةء فالعنمية هي أساس حل جميع 
المشكلات» وأنه لا تنمية بدون أمنء ومن حق كل دولة في اختيار طريقها التنموي. 
وعليه» طرحت الصين العديد من المبادرات العنموية التي تستهدف المنفعة المشتركة 
مثل مبادرة الحزام والطريق BRI‏ في 2013 (طريق الحرير البري» طريق الحرير 
البحري» طريق الحرير الصحي» طريق الحرير الأخضرء طريق الحرير الرقمي / المؤتمت» 
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طريق الحرير القطبي)» ومبادرة العنمية العالمية سبتمبر 2021. كما أصحبت الصين 
أكبر مصدر رسمي لعمويل العنمية 3 العالم» متجاوزة الإقراض المقدم من قبل أية 
مؤسسة متعددهة الأطراف»: cle gl‏ إقراض ثنائية اشرق وبشروط ميسرة Sea!‏ 
شروط» 0.929 roa oor lbs pte ra‏ أو اقتصادية. sl‏ إن هناك ا من جانب 
الصين لعقديم ما يسین بإجماع بكين (Beijing Consensus)‏ كيديل عن dg le‏ 
بإجماع واشنطن (W. Consensus)‏ كنمط بديل للتنمية في العالم خاصة do‏ الدول 
LI‏ أي العنمية بدون المشروطية السياسية الغربية. 


«ترئ الصين أن بناء الاستقرار يقوم عل اسامن «السلام من خلال العنمية» 
ally‏ يركز عل أولوية التنمية على الإصلاح السياسي» والاستقرار الاقتصادي 
والاجتماعي عل الديمقراطية السياسية؛ وهو ما يضمن الاستقرار لنظام متعدد 
الأقطاب» قائم عل عدم العدخل في شؤون الدول SSN‏ والذهاب نحو شراكات 
محايدة لا تتبعها أية إملاءات سياسيةء في سمي لعجب تكرار نماذج غربية في 
التدخل بشؤون بعض الدول الأخرئ» وبالعالي فهي تطرح فكرة: «السلام العنموي 
بديلا للسلام الديمقراطي». 

»تطرح الصين مفهوم «الصعود السلمي)» والذي تحاول من خلاله دحض «نظرية 
التهديد الصيني» التي يروج Ub‏ الغرب» وطمأنة المجتمع الدولي إلى أن عودة الصين إن 
الساحة العالمية كلاعب أساسي لن تغير من هيكل النظام الدولي أوتهدد أمنه 
واستقراره» كما frat‏ في العادة عند بروز قوئ دولية جديدة أو عودة قو قديمة: 
JUL,‏ فهي تطرح فكرة: «الصعود السلمي مقابل العهديد الصيني). 

© تطرح الصين مفهومًا جديدًا للأمن المتمثل في الأمن المشترك والشامل 
والععاوني والمستدام. هذا المفهوم الصيني الجديد يستهدف في المقام الأول إدخال 
تعديلات مهمة عل المفهوم الدولي للأمن» خاصة ذلك المفهوم الذي سبق ورسخته 
القوئ الكبرئ بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في ما يعرف بالأمن المطلقء حيث 
يحرص المفهوم الصيني للأمن the‏ استبعاد فكرة الحرب الباردة» واستبعاد فكرة الحلول 
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العسكرية» والتدخل المسلح أو العدخل بالقوة لمواجهة الخلافات السياسية التي يحب 
تسويتها سلميا وبالحوار والتشاور السياسي» واستبدال سبل المواجهة بالتعاون المشترك 
في مواجهة التحديات والمخاطر التقليدية وغير التقليدية» وبالعالي فهي تطرح فكرة: 
«الأمن المشترك مقابل للأمن المطلق). 

٠‏ تطرح الصين رابطة المصير المشترك للبشرية؛ وتجاوز طريقة التفكير المتحجرة 
لنظرية العلاقات الدولية التقليدية الغربية ob‏ المجتمع الدولي مجتمع بدون حكومة. 
ويتمثل أول أسس تلك الرابطة في: بناء مجتمع تنموي مشترك أي تعزيز التعاون من 
خلال البناء المشترك ل«الحزام والطريق» بشكل عالي الجودة؛ ويتمثل الأساس GL‏ في: 
Gls‏ مجتمع gal‏ مشتركء لا سيما في مواجهة التحديات العقليدية وغير التقليدية؛ 
وثالث الأسس يتمثل في: بناء مجتمع صحي مشترك» من خلال أمن الصحة العامة 
dol‏ في ظل التفشي JULI‏ لجائحة كوفيد-19؛ ويتمثل رابع الأسس في: بناء مجتمع 
بي مشترك من خلال الجهود المشتركة في مجال التنمية الخضراء وبناء حضارة 
إيكولوجية عالمية. وخامس الأسس يتمثل في: بناء مجتمع الفضاء الإلكتروني العالي 
المشترك من جلال التعاون الرقمي المشترك والجهود المشتركة في دفع الحوكمة الرقمية 
العالمية أو حوكمة الإنترنت العالمية؛ ويتمثل سادس الأسس في: بناء مجتمع مشترك في 
الفضاء الخارجي من خلال التعاون المشترك في تطبيق نظام بيدو للملاحة بالأقمار 
الصناعية؛ وأخيرًا العمل معًا لبناء جتمع ذي مصير مشترك للبشرية» وخاصة papel‏ 
التواصل بشأن القضايا الدولية والإقليمية» وبناء نظام دولي تشكل الأمم المتحدة نواته؛ 
والدفاع عن التعددية» ومعارضة الأحادية. ويمحكن اعتبار مفهوم مجتمع المصير 
المشترك مقابل الشمولية والتي يمحكن التعبير عنها ببساطة بأن دولة ما أو قومية معينة 
تسيطر عل جميع أشكال النشاط» بما في ذلك النشاط الاقتصادي» وتفرض نظامًا واحدًا 
وشاملًا غالبًا عبر إيديولوجية شمولية تضع كل أفراد المجتمع عل وجهة واحدة ولا تترك 
WA, doa Ve‏ يجب أن تحول دفة الأمور إن مصالحها فقطء دون Bol‏ اكتراث 
بمصالح الآخرين؛ بمعفل أن «مجتمع المصير المشترك للبشرية ضد الشمولية». 
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يتجسد المفهوم الرئيس للقوة في الرؤية الصينية للعلاقات الدولية في القوة 
الناعمة Soft Power‏ وبالتالي» اختارت الصين إستراتيجية القوة الناعمة مقاربة 
لحعزيز علاقاتها الدولية» والتى تتجسد في العقافة والدبلوماسية والتعاون الاقتصادي. 
sud,‏ القوة الخقافية جوهر القوة الناعمة الصينية» والتي نستمد جذورها من تراث 
وحضارة الصين وخاصة أفكار كونفوشيوس. ومن ناحية أخرئ تؤكد الصين على أن 
القوة العسكرية مهمة أيضًا للحفاظ عل نظام دولي مستقر» لكن لا يجوز 
استخدامها أو العلويح بها لتحقيق مصالح وطنية غير عادلة؛ وعلل حساب مصالح 
الآخرين. وکل من القوة الناعمة والصلبة ضروريان» وأحدهما غير BE‏ وبالرغم مسن 
الأولوية التي ما تزال تحظى بها القوئ الناعمة في السياسة الخارجية الصينية» إلا أنه 
في عهد ast‏ يمكن النظر للصين أنها قد تجاوزت مفهوم «الأمن الناعم» نحو نحاولة 
ترسيخ مفهوم «الأمن الصلب»ء ليتكامل المفهومان معًا في إطار ما يعرف بالقوة الذكية 
Smart Power)‏ وهو ما يتضح في ما يسمل اعسكرة السياسية الخارجية الصينية» 
خلال السنوات الأخيرة: 

« تعير الرؤية الصينية للعلاقات الدولية اهتمامًا كبيرًا للمعايير الأخلاقية في 
نوحية السياسة الخارجية»حيت ترق الصين أنه يكن تطبيق الأخلاقق العمل 
السياسي» فهنالك علاقة طردية بين الأخلاق والمصالح؛ ولا يجب تحقيق المصالح عل 
حساب الأخلاق» وإنما يجب الاندماج المتوازن بينهما لتحقيق الفوزالمشترك كما 
يجب الابتعاد عن التطرف في العلاقة بينهما بالعنازل عن إحداهما لصالح الأخرئ. 
هذه الرؤية مشتقة من أفكار كونفوشيوس الذي سعئ لإقامة نظام سياسي يربط بين 
الأخلاق والسياسة. وتؤكد الصين أيضًا he‏ ضرورة الحفاظ عل المصلحة الوطنية: 
وترئ أنه لا يحق لأية دولة أن Jas‏ عن مصالحها خاصة الرئيسة (الجوهرية) منهاء 
لكنها تؤكد عل ضرورة الاهتمام بمصالح الدول الأخرئ في الوقت نفسه» مع الحفاظ 
عل الفوارق. 

#ترى الصين أن الطبيعة البشرية خيرة ولحن ستظل هناك صراعات 
ومواجهات بين البشر نتيجة الاختلافات» ولكن لا بد أن تمثل مشل هذه 
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الاختلافات فرصة وليس تهديدا لعحقيق عالم متناغم ومنفتح يضم جميع الحضارات: 
ويستطيع البشر وكذلك الدول» تعزيز مصالجهم الخاصة عبر التعاون مع الأخرين LE‏ 
يؤدئ إلن الفوز المشترك؛ لذا ليس بالضرورة أن يؤدى التنوع الحضاري إل الصدام 
والصراع» وإن وقعت مثل هذه الصدامات فلا تكون مدفوعة بعوامل حضارية» وإنما 
تقع بفعل عوامل سياسية. ومن ناحية أخرى قد تقع صدامات في الحضارة نفسها أيضًا 
بفعل عوامل سياسية. وتر بكين أن العنوع الحضاري يؤدئ ell‏ الانسجام والعناغم؛ 
لذا فهي تدعم فكرة الحوار بين الحضارات» فالعالم لديها متعدد الألوان» ومتنوع 
العقافات» والقيم» والسلوكيات» وله جذور حضارية مختلفة» وبالعالي فلا يمحكن أن 
يكون كله عل شاكلة واحدة» مهما يكن مستوئ الاحتكاك والحداخل مرتفعا بين 
المجتمعات المختلفة. إذن هي تتبن «نظرية الانسجام الشامل مقابل نظرية الصدام 
الحضاري). 

ose‏ الصين Lille‏ من الإنترنت الوطنيء وتؤكد على احترام مبدأً السيادة 
السيبرانية للدول Ye‏ الإنترنت وحق كل دولة على حدة في اختيار طريقها الخاص في 
العنمية السيبرانية؛ لذا فهي تروج لمبدأ «السيادة على الإنترنت» كمبدأ منظم لحوكمة 
الإنترنت» في معارضة مباشرة للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية 
لشبكة إنترنت عالمية ومفتوحة (حرية الونترنت). 

© عملت الصين عل استخراج مفاهيم سياسية حاكمة لرؤيتها للعلاقات الدولية 
مشتقة من التقاليد الصينية القديمة والفكر الصيني مثل «العالم المتناغم»» و« مجتمع 
المصير المشترك)» ومفهوم الانسجام الشامل)»» والمفهوم «الصحيح للأخلاق والمصالح). 

# تتبن الصين مفهوم «الدبلوماسية الشاملة ذات الخصائص الصينية» التي 
طرحها الرئيس شي جين بينغ منذ عام 2014» والتي تتسم بالعوازن والشمول في إطار 
المصير المشترك وتعظيم الاستفادة المشتركة.وفي هذا LEM‏ تنسج بكين علاقة 
شاملة متوازنة متعددة الأبعاد (التعاون البرجماتي) مع جميع دول العالم بعيدا عن أية 
خساباة سياسية أو Sede lls)‏ 
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»تر الصين نفسها أحد الأقطاب الرئيسة في النظام الدولي وقوة دولية مسؤولة: 
تر أن هذا هو استعادة لحقها الطبيعي» فقد كانت المملكة الوسطئ التي يدور حولها 
العالم قبل أن تتعرض لما يسم «قرن الإذلال/المهانة “Century of Humiliation‏ 
لذا وانطلاقًا من دبلوماسية القوى الكبرئ» اتجهت للقيام بدور دولي أكبر خاصة مع 
تبني الرئيس شي جين بينغ إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية الصينية ألا وهي 
(السعي نحو الإ نجازء عبر تعزيز مشاركة بكين في الحوكمة العالمية» بما يتناسب مع 
قوتها الاقتصادية المتنامية ومكاناتها كقوة كبرئ). (شريك مسؤول بدلا من راكب 
(gle‏ 

وقد انعكست تلك الرؤية على سياستها تجاه الوطن العربي» كما يتضح في النقاط 
العالية: 


- تلتزم الصين في علاقاتها بدول المنطقة العربية عل أساس المبادئ الحاكمة 
لرؤيتها للعلاقات الدولية» وهي المبادئ الخمسة للتعايش السلمي والمعروفة باسم 
معاهدة بانشيل «آء6اقطعصة2)» والمتمثلة في الاحترام المتبادل للسيادة» ووحدة 
الأراضي» وعدم الاعتداء» وعدم العدخل في الشؤون الداخلية» والمساواة والمنفعة 
المتبادلة» والتعايش السلمي. كما تأتي سياسة الصين تجاه تلك المنطقة أيضًا في إطار 
تعاون «الجنوب - الجنوب» الطرح الأساسي التي تستخدمه الصين لعأطير علاقتها 
بالدول Alt‏ وما دول النطقة stay yall‏ 

- في إطار تفضيلها وترويجها لآلية الشراكة المرنة You‏ من التحالفات المغلقة: 
نسجت بكين شبكة موسعة من الشراكات بأشكال مختلفة مع دول المنطقة العربية 
تقوم علل روح المساواة والمنفعة المتبادلة عن عكس إستراتيجية الولايات المتحدة 
الأمريكية في المنطقة» والتى تركز عل التحالفات الأمنية. وعليه؛ ارتقت بكين 
بعلاقاتها مع دول المنطقة العربية إلى مستوئ الشراكة الإستراتيجية والشراكة 
الإستراتيجية الشاملة مع 12 دولة عربية. 
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- انطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم علل التمسك بالحوار 
والتفاوض والحل السلى كأساس لتسوية القضايا والأزمات» لطالما طالبت الصين 
tags‏ ناكل ا لضان ولا نالف ا وقية لدف ور عاد MW oS‏ 
وتنفيذ إصلاحات ALLE‏ وفق ظروف كل Yo ayo‏ أن يساعد المجتمع الدولي في 
تقديم الدعم Quel, SUI‏ هاء وإيجاد المناخ الملاثم لوار بناء بين القوى المعارضة» 
وأن يلعب مجلس الأمن دورًا Tel‏ في تخفيف حدة العوتر؛ وتعزيز الحوار السيامي 
لحل النزاعات بالأطر السلمية بدلا من تأجيج الصدامات الدموية في المنطقة. وفي إطار 
وقوفها إلى جانب عملية السلام في المنطقة باعتبارها القضية المحورية» اقترحت 
الصين سلسة من المبادرات الاستباقية منذ عام 2013» لتنفيذ «حل الدولعين» 
باعتباره «السبيل الواقعي الوحيد» لحل القضية الفلسطينية. 

- استنادًا لمبدأ عدم العدخل» ورفضها لمبداً استخدام القوة لتغيير أنظمة 
سياسية في دول عربية مستقلة» ورفض أسلوب الحرب لحل النزاعات الدولية مهما 
كانت الذرائع» تؤكد الصين أن معظم الأزمات والقضايا العربية شأن داخلء والحل 
الأمثل ها الحل السياسي القائم عل الحوار. كما اقسمت سياستها تجاه العغيرات التي 
شهدتها معظم دول المنطقة العربية في عام 2011 بالتريث والحذر أو الترقب 
والانتظارء56 & Wait‏ لما سوف تؤول إليه تلك التطورات في هذه الدول. كما 
امتنعت الصين عن التصويت حول قرار تدخل حلف SSL‏ ليبيا عام 2011 
واستخدمت الفيتو في الأزمة السورية بجانب روسيا أكثر من مرة لمنع تڪرار سيناريو 
العدخل الغربي في ليبيا عام 2011ء بل ودعت المجتمع الدولي لمساعدة تلك الدول التي 
تشهد نزاعات دموية من أجل الحفاظ عل وحدة الشعب وبناء القدرة الوطنية: 
وطالبت المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية بالتعاون مع الدول المنتفضة» 
لساعدتها le‏ تسريع الإصلاحات ووقف الحروب الأهلية. 

- وانطلاقًا من الحرص الصيني عل إبداء موقف واضح تجاه العديد من القضايا 
الدولية» بل والمشاركة بإيجابية لمعالجتهاء oly og‏ كانت هذه المشاكل ليست لها علاقة 
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مباشرة مع الصين» انتهجت الصين «دبلوماسية شبه الوساطة»» والتي شهدت نشاطًا 
Ee‏ في المنطقة خلال الفترة الأخيرة» واتضحت في أمثلة عديدة أهمها الأزمة 
السورية» والأزمة اليمنيةء والأزمة الليبيةء وإطلاق العديد من المبادرات الاستباقية 
بما قد يسهم في حلها مع إطلاق ألية المبعوث الخاص من خلال وزارة الخارجية: 
وبالعالي فهي تهدف للسلام وتحقيق التنمية المشتركة. 

- في إطار الحرص الصيني علل دعم الحوار ومواصلة التشاور والعمل المشترك 
عززت الصين علاقاتها بالدول العربية عبر مسارين متزامنين» وهما: المسار المتعدد 
الأطراف «Multilateral‏ (تنمية العلاقات مع الدول العربية ككل عبر آليات متعددة 
الأطراف) أبرز SLIT‏ منتدئ التعاون العربي الصينى» وآلية الحوار بين الصين ودول 
مجلس التعاون الخليجي» والمسار العناثي Bilateral‏ (تنمية العلاقات الغنائية 
الصين وكل دولة عربية & اد الشنائية)» وفي كلا المسارين هناك 
خطوات مهمة تحققت وتتحققء ولعل تعدد الزيارات عل مختلف المستويات» 
وتصاعد العبادل التجاري بين الطرفين يشكل دليلا عل هذا التقدم. 

- في إطار مفهوم «الدبلوماسية الشاملة ذات الخصائص الصينية» التي طرحها 
الرئيس شي جين بينغ في 2014 والتي تتسم بالتوازن والشمول في إطار المصير 
المشترك وتعظيم الاستفادة المشتركة» تنسج بكين علاقة شاملة متعددة الأبعاد مع 
دول المنطقة العربية» حيث تحتفظ الصين بعلاقات جيدة ومتوازنة مع كل الأطراف 3 
المنطقة العربية في إطار المصير المشترك وتعظيم الاستفادة المشتركة حيث تقيم 
علاقات مع دول الخليج العربي وإيران» وفلسطين إسرائيل. كذلك حاولت الصين 
خلال الأعوام الماضية إتباع سياسة براغماتية متوازنة والحفاظ عل مسافة واحدة من 
أطراف الصراع داخل الدولة الواحدة أيضًا سواء في سوريا أو الصراع سكن 
الإسرائيل أو اليمن أو ليبيا. ولا يوجد أي دليل ele‏ أن الصين de‏ إلى تبني مواقف 
واضحة؛ أو دعم طرف عل حساب آخر في صراعات المنطقة» أو العخلي عن المقاربة 
العجارية والاقتصادية لصالح مقاربة ذات أبعاد سياسية. 
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- في إطار مقاربتها الجديدة للعلاقات الدولية لإعادة صياغة العلاقات 
الاقتصادية العالمية ole‏ أسس التعاون المبنى على توازن القدرات العنافسية» وتعزيز 
نمط العنمية المشتركة المربحة للجميع Win-Win‏ باعتبار التنمية هي مفتاح الحل 
لأية مشكلات» وكذلك دفع العولمة بشكل مطرد وتعزيز الانفتاح والشمول» أعطت 
الصين الأولوية للتعاون الاقتصادي تجاه دول المنطقة معتمدة عل عدد من الأدوات 
الاقتصادية أبرزها آلية العبادل العجاري والاستثمارات المتبادلةء والمساعدات 
العنموية» دبلوماسية القروضء والمشروعات المشتركة خاصة في مجال البنية الححتية 
والطاقة» ومناطق التجارة الحرة» وتدويل العملة الصينية. 


- في إطار الحرص dle small‏ بناء مجتمع تنموي مشترك أي تعزيز التعاون 
والترابط Connectivity‏ من خلال البناء المشترك ل«الحزام والطريق)» رغبة في تحقيق 
مكاسب اقتصادية AG‏ في إطار المنافع المتبادلة للنهوض باقتصادات دول المبادرة 
كأحد مبادئ مفهوم المصير المشترك للبشرية» حرصت الصين علن مشاركة الوطن 
العربي في مبادرة الحزام والطريق BRI‏ باعتباره معبرًا Lage‏ لطريق الحرير البحري 
جغرافيا واقتصاديا من خلال ضم 9 دولة diac‏ هذا بجانب استحداث OLN‏ 
تمويلية في إطار المبادرة fo gerd‏ مشروعات التنمية والبنية التحتية في تلك البلدان 
مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ally ATIB‏ انضمت 7 دول عربية 
كدول أعضاء مؤسسة» وصندوق طريق الحرير SRF‏ وفي إطار المبادرة يتم القيام 
بالعديد من مشروعات البنية التحتية والربط التكنولوجي» ومشروعات الطاقة؛ آلية 
(3+2+1)؛ التي تهدف لربط الأقاليم والدول الأعضاء بالمبادرة معاء تطبيقا عمليا 
لمفهوم المصير المشترك. 

- في إطار تعزيز ely‏ جتمع صحي مشترك صيني- عربي» وكذلك تعزيز عملية 
بناء ge by‏ الحرير العربي- الصيني في Se‏ الصحة)» تضافرت جهود الصين والدول 
العربية لمكافحة كوفيد-19» إيمانا منهما Ob‏ فيروس كورونا يهدد مصير الإنسانية 
كلهاء ولا يستهدف دولة دون غيرهاء ولا يمن السيطرة دون تعاون دولي حازم 
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حيث أرسلت الصين إلن العديد من دول المنطقة إمدادات وفرقًا طبية» كما عقدت 
اجتماعات افتراضية بين خبراء صينيين ونظرائهم عرب في 21 دولة عربية للتعاون 
والتشاور في مكافحة الفيروس ومشاركة الصين الدول الأخرئ لكل ما توصلت إليه. 
كما تم عقد جلسات حوارية بين جامعة الدول العربية وخبراء من الصين حول أزمة 
كورونا عبر تقنية الفيديو- كونفرافس. كذلك قدمت الصين قرابة 100 مليون 
جرعة من اللقاح الصيني إل الدول العربية كمنح وصادرات» وأنجزت Byles‏ مثمرًا مع 
كل من الإمارات ومصر في الإنتاج المشترك للقاح» الأمر الذي قدم مساعدة قوية في 
المعركة ضد BAIL‏ 

- لععزيز بناء مجتمع مصير مشترك في الفضاء الخارجي» وتعزيز بناء «اطريق 
حرير فضائي»» تتعاون الصين والدول العربية في تطبيق نظام بيدو للملاحة بالأقمار 
الصناعية الذي تم تطبيقه بالفعل في العديد من بلدان المنطقة مشل توذس والجزائر 
والكويت والسودان» لتحقيق قدر كبير من الدقة في مجالات الزراعة والاتصالات 
والمراقبة البحرية والإغاثة من الكوارث» وحقق عدد متزايد من الدول العربية أحلامه 
الفضائية مزودة باأجنحة» العكنولوجيا الصينية» وخير دليل she‏ ذلك إطلاق أول قمر 
صناعي سوداني (SRSS-1)‏ بنجاح). ولتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك في الفضاء 
الإلكتروني؛ ودفع بناء طريق الحريرالرقي / المؤتمت ‘The Information Silk Road‏ 
ودفع جهود الحوكمة الرقمية العالمية» تتعاون شركات الاتصالات الصينية مع دول 
المنطقة في خدمات العجوال الدولي» والحدمات الدولية بعيدة (stl‏ وخدمات 
البيانات الدولية وغيرها. وتعمل شركات هواوي و213» مع شركات الاتصالات في ما 
يقرب من عشرين دولة عربية؛ لعطوير الشبكات Al‏ والشبكات ASW‏ 
والمحطات الذكية وغيرها من التعاون الميداني. وتم إنشاء مبادرة الععاون بين الصين 
وجامعة الدول العربية بشأن أمن البيانات مارس 2021 والتي من شأنها أن تثري 
الععاون الصيني-العربي في جال الاقتصاد الرقمي. ولعطوير اطريق الحرير الأخضراء 
تتعاون الصين مع دول المنطقة في المشروعات التي تراعي المعايير البيئية. وحقق 
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التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة منخفضة الكربون نجاحات كثيرة» حيث تتقدم 
دفعة من المشاريع الكبرئ إلل الأمام بشكل سلسء by‏ مقدمتها مشروع الطاقة 
الشمسية المركزة» ومشروع محطة كهرباء «حسيان» التي تعمل بالفحم النظيف في دبي؛ 
وبناء حقل «حلفايا» للنفط في العراق» ومنطقة الععاون الاقتصادي والعجاري بين 
الصين ومصر في السويس «تيدا مصرا. 

- في إطار تفعيل مفهوم الأمن المشترك وبناء مجتمع أمنى مشترك للبشرية 
لا سيما في المكافحة المشتركة للإرهاب والقرصنة وتغيير المناخ والانتشارالنووي 
وغيرهاء تقوم الصين بعدد من الإإجراءات الأمنية المشتركة في المنطقة العربية أهمها 
HLM‏ في قوات حفظ السلام LLY‏ في بعض دول المنطقة مثل لبنان (اليونيفيل)؛ 
وجنوب السودان» وإقليم دارفور. كذلك تم تعزيز تبادل الخبرات العسكرية المشتركة 
من خلال المناورات العسكرية المشتركة بين الجانبين» وتعزيز ذشاط البحرية الصينية 
لكافحة القرصنة في خليج عدن والمياه قرب سواحل الصومالء والحرص عل إشراك 
المنطقة عسكريا عبر مبيعات السلاح» والتعاون الأمني الاستخباراتي مع دول المنطقة 
في مكافحة الإرهاب مثل العراق ومصر وسوريا. وفي إطار حرصها على تعزيز الحوار 
الأمني مع دول المنطقة» تبرز الزيارات العسكرية المتبادلة بين الطرفين» وكذلك 
المنصة الأمنية الجديدة التي وفرتها الصين للتباحث حول قضايا الأمن في المنطقة 
العربية وإيجاد سبل لتحقيقه؛ ألا وهو منتدئ «أمن الشرق الأوسط في الوضع الجديد: 
التحديات والمخارج» الذي انعقد في أواخر نوفمبر 2019 وهو الأول من نوعهء وقد 
أتاح فرصة التعرف إلى مشاكل المنطقة العربية؛ وبحث سبل التعاون مع الجانب 
الصيني للعمل ele‏ حلها. وأخيراء المبادرة التي اقترحتها الصين خلال الدورة التاسعة 
للاجتماع الوزاري لمنتدئ التعاون العربي مارس 2021 من 5 نقاط لععزيز الأمن 
والاستقرار في المنطقة» والتي تشمل: «الدعوة إلى الاحترام المتبادل» والالتزام بالعدالة 
والإنصاف» وتحقيق عدم انتشار الأسلحة النوويةء والعمل المشترك لتحقيق SAW‏ 
الجماعي» وتسريع وتيرة الحنمية والتعاون). 
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- انطلاقًا من رؤيتها الخاصة حول الانسجام الحضاري وضرورة تعزيز الحوار 
والتفاعل بين الحضارا ات المختلفة» وتماشيا مع الشق الشقافي الذي تتضمنه مبادرة 
الحزام والطريق؛ Sly‏ تهدف من خلاله بحين إلى ردم الطوة الشقافية مع الدول الواقعة 
ule‏ طول الحزام والطريق بما فيها الدول العربية؛ تحرص الصين عبن مشاركة الدول 
dy pall‏ في مساعي تتكرريس العنوع الحضاري في العالم» عبر الاعتماد عل آليات القوة 
الناعمة وأهمها برامج الترجمة» برامج العبادل الأكاديمي والمنح الدراسية» ومعاهد 
كونفوشيوس (12 معهدء و4 فصول في تسع دول عربية)؛ وصناعة الإعلام أبرزها قناة 
GGTN‏ بنسختها العربية» والسياحة» والمبادرات الشقافية والأكاديمية مغل السنة 
الصينية - العربية» ومركز الأبحاث الصيني العربيء والجامعة المشتركة العربية 
الصينية» والفعاليات الشقافية المشتركة التي تقام في إطار المنتتدئ العربي الصينيء 
ومؤتمر التبادل الحضاري بين الجانبين. 

- هناك أسس واسعة لتطوير سياسة الصين تجاه المنطقة العربية تتمثل أهمها في 
العماثل العاريخي بين الجانبين حيث المعاناة المشتركة من الاستعمار» وربط الطرفين 
من خلال طريق الحريرء والتوافق السياسي حيث الرفض المشترك للهيمنة الغربية 
والرغبة في بناء إقامة نظام دولي جديد he‏ أسس العدالة والمساواة» والتقاء التوجه 
حيث يلتقي التوجه الصيني نحو الغرب - أي غرب آسيا - بالتوجه العربي نحو الشرق 
(Look For East Vs Look For West)‏ ليمثلا تكر Lies‏ جديدًا للتعاون بين 
الطرفين؛ والقيم الإنسانية بين الحضارتين الصينية والإسلامية؛ حيث تولي كل من 
الصين والبلدان العربية بالغ الاهتمام للوطن والأمة والتعايش في تناغم؛ والتكامل 
الاقتصادي والنهضة المشتركة» حيث تسى الصين ON‏ تحقيق العنمية الاقتصادية 
المستدامة وتمتلك البلدان العربية كمية كبيرة من الموارد الطبيعية they‏ الأخص 
الطاقة. كما تسعئ الصين إلل تحقيق حلم نيف ال التي تتمغل بأهداف المثويتين؛ 
كما تسعئ الدول العربية إلى مستقبل أفضل عبر خطط وطنية مرسومة للتنمية 
المستدامة. 
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رؤية مستقبلية للعلاقات الصينية العربية في ضوء الرؤية الصينية للعلاقات الدولية: 

تميل الصورة المستقبلية للعلاقات العربية الصينية نحو المشهد SM‏ > 

" استمرارية توجه بين من حيث إعطاء الأولوية للجانب الاقتصادي عل 
SU‏ السيامي والعسكري في علاقاتها مع دول المنطقة العربية» وذلك من خلال 
التركيز علن المجال العنموي والتعاون الطاقوي piel‏ المشتركة. ويتوقع ازدياد 
احتياج الصين لدول المنطقة العربية وبالأخص الخليجية منها كونها مصدرًا رئيسًا 
لعأمين مصادر الطاقة الي تحتاجها لاستمرار نموها الاقتصاديء وبدا thoes‏ ذلك مع 
محاولة بكين الحصول على النصيب الأ كبر منه خاصة بعد تراجع الطلب se‏ 
عليه بعد تطويرها للنفط الصخري وفتح أسواق لمنتجاتها. لكن هذا الاحتياج لن 
يصاحبه أية التزامات ch‏ أعباء سياسية أو أمنية» ويرجع ذلك للحضور السياسي 
والأمني المكثف للولايات المتحدة في المنطقة العربية؛ والذي لا يتيح VS‏ كبيرًا 
للصين Jared‏ الأعباء السياسية والأمنية من ناحية» بجانب عدم رغبة أو قدرة بكين 
ذاتها في cas‏ التزامات من هذا الدوع قد تستنزف مواردها أوتعرضها لصدام مع 
القوئ الكبرئ الأخرئء ما يعوق استمرار تنميتها الاقتصادية من ناحية أخرئ. 

= استمرار قوة النزعة البراجماتية المتوازنة في السياسة الصينية تجاه المنطقة: 
وضمان علاقات جيدة مع كل دول المنطقة» والغبات عل إستراتيجية عدم دخول 
الصين في الصراعات الغنائية بين دول المنطقة (السعودية/ إيران» أو فلسطين/ 
إسرائيل... إلخ؛ أو حت الصراعات الموجودة داخل الدولة الواحدة مشل اليمن وليبيا 
وسوريا حفاظا عن مصالحها المتعددة مع كل هذه الأطراف» وضمان القدرة عل عبور 
Cl‏ الحزام والطريق المناطق المقرر له عبورها لربط أسواقها بأوروبا عبر المنطقة. 
و من ذلك فإن بكين أفنيعت | gs‏ ا اللترويج God,‏ الخاص (المقاربة 
العنموية) في الانخراط في المنطقة العربيةء ويبدو أن الصين تأمل في أنه من خلال 
تعزيز الازدهار الاقتصادي الوقليمي في إطار مبادرة الحزام والطريق والدعوة إلى 
التسويات السياسية للصراعات في المنطقة العربية» ستحقق الاستقرار وتعزز قوتها 
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ونفوذها كقوة phe‏ حديثة العهد بأقل تكلفة ممكنة» لذا من المرجح استمرار بكين 
في السير علل حبل مشدود كالعنين الحذر Wary Dragon‏ بين إشراك نفسها رمزيا في 
صراعات المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية الموسعة في المنطقة في الوقت نفسه. 

" استمرار نزوع صيني نحو العسكرة النسبية والبطيئة لبعض مرافق مشروع 
الحزام والطريق الصيني في المنطقةء لضمان أمن المصالح الصينية خاصة الاقتصادية 
منها دون الوصول MN‏ درجة المواجهة مع القوئ الدولية الكبرئ خاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية» مع التنبه إى أن المشروع مقدر له الاكتمال سنة 2035» وأن 
اقساع جغرافية المشروع إلل أكثر من 145 دولة fat‏ العسكرة أمرًا أكثر ضرورة. 

وبناء عن هذه النتائج» فإن عل الدول العربية» منفردة أو مجتمعة» أن تبني 
إستراتيجية علاقاتها مع الصين ale‏ أساس هذه القواعد الغلاث التي من المتوقع أنها 
ستزداد ثباتًا في الإستراتيجية الصينية تجاه المنطقة خلال المرحلة المقبلة» كما أن 
الرصيد الكبير المتراكم للعلاقات الصينية العربية خلال AST‏ من ستين Lilo‏ مضت 
يمكن أن يكون قاعدة انطلاق لعلاقات صينية - عربية AST‏ قوة وتنوعًا في 
المستقبل» خاصة أن الجانبين يۇمنان بان «السلام والعنمية» هما تيار العصرء Oly‏ 
حجم المصالح المشتركة بينهما يتنائ بشكل كبير. 

وأخيراء ما تزال سياسة الصين الجديدة في المنطقة العربية في طور الظهورء ومع 
ذلك فإن علاقات الصين الودية مع حكومات المنطقة العربية» ونفوذها الدولي 
المتصاعدء وسياستها الخارجية الأكثر حزمًاء ستجتمع جميعها - إذا تمت إدارتها بشكل 
جيد- لتمكين الصين من لعب دور أكبر في المنطقة العربية. 


% 
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جدول (3) نموذج العلاقات الدولية بين رؤيتين عالميتين 
© الأحادية (نظام دولي أحادي القطبية) * التعددية (نظام دولي متعدد الأقطاب) 
© العلاقات الدولية لعبة محصلتها صفر " علاقات دولية تقوم le‏ الربح المشترك 
Zero Sum Game‏ (الواقعية) (Win-Win)‏ 


" الأمن المطلق (الواقعية) " الأمن المشترك الشامل 
" تبني نهج الشمولية» والتي يمكن التعبير عنها | " تبني فكرة مجتمع المصيرالمشترك والذي يشير إلى 
ببساطة Gh‏ دولة ما أو قومية معينة تسيطر عل أ أن البشرية ككل ترتبط بمصير واحد بجڪم 
جميع أشكال النشاطء بما في ذلك النشاط | العيش le‏ أرض واحدة؛ لذا لا بد من التعاون 
الاقتصادي» وتفرض نظامًا واحدًا وشاملًا غالبا | المشترك لمواجهة التهديدات التقليدية وغير 
عبر إيديولوجية شمولية تضع كل أفراد المجتمع | التقليدية 
عن وجهة واحدة ولا تترك WS‏ للتعدديةء ولذلك 
يجب أن تحول دفة الأمور إلى مصالحها فقطء 
دون col‏ اكتراث بمصالح الآخرين 
" العولمة الغربية (عولمة تركز ole‏ تدفقات التجارة | " العولة ذات المخصائص الصينية» أو تصيين 
ورؤوس الأموال - ظاهرة متحيزة لمصالح الدول | العولمة؛ أي (عولمة تدمج بين التجارة والتنمية 
الصناعية الغربية - تبني رأسمالية السوق) ظاهرة أكثر تحيزا لمصالح الدول النامية والناشئة 
- تبني رأسمالية تنظمها الدولة في ما يعرف 
الاشتراكية ذات الخصائص الصينية) 
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الرؤية الغربية / الأمريكية 
" الديمقراطية الغربية التي تركز عل الحريات " الديمقراطية ذات الخصائص صينية (الديمقراطية 
الشعبية التى تركز le‏ الفاعلية والإنجاز) 


DT‏ یرت 


والعالم 


© إجماع واشنطن (التنميية المشروطة أي aly‏ إجماع بكين كنمط بديل للتنمية في العالم 
ديمقراطية لا تنمية اقتصادية) خاصة للدول النامية (التنمية غير المشروطة) 
* حرية الإنترنت (شبكة إنترنت عالمية ومفتوحة) | * السيادة على الإنترنت أو السيادة السيبرانية كمبداً 


منظم لحوكمة الإنترنت 


a‏ القوة الصلبة هي الشكل الرئيس للقوة عند 0 القوة الناعمة هي الشكل الرئيس للقوة عند 
الأمريكيين الصينيين 
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~ ب الدور الإقليمى NN‏ لبناء للصين» > Ue‏ الصين اليوم» 6 يونيو 2018 متاح علل: 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/201 8/zt/2018sh/201806/20180608 _800132002.html 


«منتدى التعاون الصيني العربي»» LS‏ الصين اليوم؛ 1 3يوليو 2018 متاح علل: 
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/201 8/kfg/201807/t20180731 _800137018.html‏ 


- حسنين توفيق إبراهيم» التداعيات السياسية لجاتحة 50 15 019 قضايا وقساؤلات» كراسات 
إستراتيجية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة» العدد 307 المجلد 28 
ديسمبر 2019. 

- خديجة عرفة محمد الصعود الصيني وسياسة حسن الجوار» ANS‏ الصين oN‏ 10 يونيو 2006 
متاح عن : http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0610/6.htm‏ 

- دانغ شياو في: الحزام والطريق يعزز التنمية الخضراء US‏ الصين اليوم 15 أغسطس 2018 
متاح rele‏ 
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/)j/201810/t20181015_800144219.html‏ 

- سمر إبراهيم محمدء «(تصاعد مكانة الصين في الاقتصاد ALS ct Mall‏ آفاق آسيوية؛ الحيئة العامة 
للاستعلامات» القاهرة» العدد الأولة مايو 2017. 

- سون ديغانغ» «الصين وحوكمة أمن الشرق الأوسط في العصر الجديد» مجلة المستقبل العربي؛ 
العدد (461))» يولير 2017. 

- صفاء صابر dads‏ حمدين» الصين نحو تنافسية قطبية متعددة في القرن الحادي والعشرين: 
مبادرة الحزام والطريق نموذجًا )2013- 2021( Ue‏ السياسة والاقتصاد» جامعة بني سويف» 
القاهرة» المجلد 14ء العدد )13( يناير 2022. 

- بن ضيف الله بلقاسم» القوة الذكية في الفكر السياسي والإستراتيجي الأمريكي المعاصر 
2016-2008« مقاربة نظرية (egal)‏ مجلة المستقبل sac 63 pall‏ )483( مايو 2019. 


- 462 - 


- شريف Ely‏ بودري» واقع ومستقبل تدوي اليوان الصيني «الرنميني» بين الفرص والتحديات» 
مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم العجاريةء العدد(3)» المجلد 12 أبريل 2020» متاح 
عل: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112801‏ 

- شريفة فاضل محمد البلاطء «السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة العربية عقب الشورات 
clay pall‏ مجلة العالم المعاصرء العدد العانيء يناير 2016. 

- شيوي يان تشوه» تدويل العمل الصينية في المرحلة الجديدة» US‏ الصين اليوم؛ 5 فبراير 2018 
متاح http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2018-01/01/content_751644.html : le‏ 

- عادل صبريء «العظماء في رحاب جامعة بكين»»؛ Us‏ الصين اليوم» ارتل 2014 

- عادل “he‏ السياسة الخارجية الصينية في 2020 بين العابت والمتغير» مجلة الصين اليوم؛ 2 يوليو 


ele متاح‎ 2020 
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/20 18/wmdslzd/202007/20200702_800212498.html 


- عبيد الحليى؛ سياسة ترامب.. والواقعيين الجددء ANS‏ جيل الدراسات السياسية والعلاقات 
الدوليةء العدد )24(« 2019ء متاح عل: https://jilre.com‏ 

- عزت سعد دبلوماسية الأوبئة في مواجهة جانحة كوروناء LE‏ السياسة الدولية» عدد )221( 
يولي و2020 - المجلد 55 - ملف العدد (5). 

- عمرو عبد العاطي» الرهان المراوغ: عوامل إعاقة إستراتيجية «القوة الذكية» الأمريكية» ملحق 
تحولات إستراتيجية؛ مجلة السياسة الدولية» العدد )212( أبريل 2018. 

- لينده الفحلء المقاربة الصينية: محاولة للتنظير من عدسة نظريات العلاقات الدولية غير الغربية 
المجلة الجزائرية للأمن والعنمية» المجلد 9: العدد (16)» الجزائر» يناير 2020. 

- مالك dye‏ إدارة القوة المأزومة ومعضلة القيادة الأمريكية للنظام الدولي» ملحق تحولات 
إستراتيجية» LS‏ السياسة الدولية» العدد )212( أبريل 2018. 

- مبروك ساحلى؛ نظرية السلام الديمقراطي كآلية لتحقيق السلام المستدام؛ المجلة العربية في 
العلوم الإفسانية والاجتماعية» جلد 12 sac‏ (3)» 2020. 

- مفاهيم صينية رئيسة؛ في «بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية بالنمط الجديد للعلاقات الدولية»» 
مجلة الصين اليوم؛ النسخة العربيةء يناير 2019. 

- محمد صالح محمدء «العلاقات العربية الصينية.. تحديات معاصرة»» مجلة المستقبل العربي» بيروت» 
العدد )476( أكتوير 2018. 

- محمد عبد الوهاب الساكت» محمد السيد سليم» «العلاقات العربية الصينية رؤية مقارنةا» TAS‏ 
أوراق آسيويةء العدد )29( (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز الدراسات 
الأسيوية)» 29 ديسمبر 1999. 
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- محمد مطاوع؛ إستراتيجية الأمن القوي الأمريكي: المؤشرات الكبرئ الجديدة وملامح التغيير 
مجلة سياسات عربية» الدوحةء العدد (15)» يوليو 2015. 

- محمود زكرياء تطور العلاقات المصرية الصينية.. نموذج لععاون الجنوب - الجنوب»» في «أمريكا.. 
الترامبية»» Ae‏ السياسة الدولية» العدد )215( يناير 2019. 

- مصطفا علوي» «الحرب عل داعش.. تفاعلات إقليمية ودولية»» LS‏ السياسة الدولية»ء العدد 
(199)» يناير2015. 

- مفاهيم صينية رئيسة» مجلة الصين ce gall‏ القاهرة» عدد يناير 2019. 

- محمد يوسف الحافي» الهيمنة الأمريكية عل الأمم المتحدة ومستقبل النظام الدوليء مجلة آراء 
الخليج» 8 أغسطس 2019 متاح she‏ 


https://araa.sa/index.php?view=article&id=4733:2019-08-08-13-11 

- محمد نعمان جلالء الحزام والطريق بين الاقتصاد والسياسة» مجلة الصين اليوم؛ 15 أكتوبر 
8 متاح he‏ 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/fmwz/201810/t20181015_800144209.html 


كتاب الصين والعالم: رؤية الصين للعالم ورؤية العالم للصين» US‏ الصين 
اليوم» 26 فبراير 2019 متاح de‏ 
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/201 8/wmdslzdf/201902/20190226 800157738.html‏ 


- ميثاق مناحي دش النظرية الواقعية: دراسة في الأصول والاتجاهات الفكرية الواقعية المعاصرة 
«اقراءة في الفكر السياسي الأمريكى المعاصر»» مجلة fal‏ البيت» جامعة أهل البيت» كريلاء 
العدد )20( 2016 متاح علل: 13792 https://abu.edu.ig/research/articles/‏ 

- هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» الاتفاقية الأمنية بين الصين وجزر سليمان: الدوافع 
والعداعيات» مجلة السياسة الدولية» عدد )229( يوليو 2022. 

- هوبي ald‏ ااتوضيح سوء الفهم حول مبادرة الحزام ALS ch gy ally‏ الصين ce gall‏ القاهرة» أكتوير 
2018. 

- هويوش يانغ ووسي كه مفهوم «العالم) في الحوكمة الصينية» مجلة الصين اليومء القاهرة» 
0مارس 2020« متاح https://chinatoday.com.cn : le‏ 

- هيفاء سعيد» «الصين تطلق أكبر سوق لعداول الكربون وتنحو نحو دور ريادي عالمي»» مجلة 
الصين اليو النسخة العربية» مارس 2018 ٤‏ 

- وائل محمد إسماعيل» الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من الديمقراطية في الوطن العرنيء 
de‏ المستنصرية للدراسات العربية والدولية» بغداد» العدد )33( مارس 2011. 

- وانغ ماوهوء «الحزام والطريق.. ست سنوات من السجاح)» ALS‏ الصين اليوم 6 أبريل2019. 
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- ووسي aS‏ دبلوماسية القوئ الكبرئ ذات الخصائص الصينية تطلق عصرًا تاريخيًا جديدًاء مجلة 


الصين اليوم؛ 2 فبراير 2018 متاح he‏ 
http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zggce/201802/t20180202_800116129.htm!‏ 


- وو هاى الاستكشاف BN gual‏ ثالعة عبر الحزام والطريق»» جلة الصين اليوم؛ 28 يناير 2019 
متاح عل : http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/2018/zt/2019ydyl‏ 

3- الرسائل العلمية: 

- علي حسين محمود باكير» «مستقبل الصين في النظام العالمي»» رسالة دكتوراه منشورة جامعة 

- من هاني محمد محمد سالم» «أثر الصعود الصينى والحندي عل العفاعلات بين البلدين في الفترة 
من 2020-2014 رسالة دكتوراه» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء جامعة القاهرة» 2022. 

«القضايا الأمنية في العلاقات الأمريكية الصينية»» رسالة 
ماجستير» كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة» 2017. 

- هدير طلعت سعيد عبد اللطيف» «السياسة الخارجية الصينية في عهد شي جين بينغ تجاه المنطقة 
العربية في الفترة من 2019-2013 رسالة ماجستير غير منشورة» قسم بحوث ودراسات العلوم 
السياسية» معهد البحوث والدراسات العربيةء القاهرة» 2019 

4- الصحف والجرائد: 

- ابتهال أحمد عبد gal‏ ما يعكسه اتفاق أوكوس من تغيرات إستراتيجية عالمية» صحيفة 


الشروق» 3 أكتوبر 2021» متاح عل: 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=03 102021 &id=18cde070-‏ 
c9da-4360-9c20-da940dc32f6e‏ 


- أحمد سيد wal‏ أمريكا والصين.. تصادم أم تعايش المصالح؟» صحيفة الأهرام؛ 24 يونيو 
2020« متاح https://gate.ahram.org.eg/News/2431547.aspx le‏ 

عقيدة ORL‏ في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية» صحيفة الأهرام 20 
يناير 2021 متاح عبل: https://gate.ahram.org.eg/daily/News‏ 

- هه تنجح العحالفات الأمريحية في تحجيم الصين؟» صحيفة pl PVN‏ 27 

سبتمبر 2021» متاح عبل: https://gate.ahram.org.eg/daily/News/203889/4/824533‏ 

أحمد عبد الحكيم» هل تعيد «الحجمات السيبرانية» بين الدول الكبرئ أجواء الحرب الباردة؟ 

صحيفة إندبندنت عربية» 10 يولير 2021( متاح علن: 

https://www.independentarabia.com/node/240411 


- أحمد يوسف أحمد» العلاقات الصينية الروسية» صحيفة ABN‏ 5 أبريل 2022( متاح she‏ 
https://www. alittihad.ae/opinion/4276353‏ 
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أشرف محمد كشك» «التعاون العسكري بين السعودية والصين.. رژية إستراتيجية)» صحيفة 


أخبار الخليج» 9 أبريل 2019ء متاح علل: 
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1 4‏ 


إستراتيجية أمريكا تجاه القوى العظيئ الجديدة» صحيفة الشروق» 15 أغسطس 2021ء متاح 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=15082021&i : ic‏ 


کونجا» صحيفة الشروق» 7 يناير 2021 متاح le‏ 
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07012021 &id‏ 


ل «ترامب: لا أكره التحالفات Lal,‏ استغلال OLY I‏ المتحدة الأمريكية من حلفائها» 


صحيفة المصري اليوم؛ 24 ديسمبر 2018 متاح عل : 
https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/20‏ 


ل الصين: 6.500 مليار دولار حجم الاستثمار الخارجي خلال 6 أشهر» جريدة اليوم 
السابع؛ 6يوليو 2019 متاح https://www.youm7.com/story/2019/7/16 :le‏ 

ل« الصين تقترح BW‏ مبادئ وخمس نقاط لوصلاح منظمة الحجارة العالمية»» جريدة اليوم 
السابع؛ 12 مارس 2019 متاح عن : https://www.youm7.com/story/2019/3/12‏ 

ل الصين: «أمريكا تلجأ إلى تسييس حقوق الإنسان للحفاظ ge‏ مصالحها السياسية» 
صحيفة اليوم السابع» 7 ديسمبر 2021« متاح عيل : https://www.youm7.com/story‏ 

ل «مندوب الصين بالأمم المتحدة: الجامعة العربية شريك مهم بإستراتيجية الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب»» جريدة اليوم السابع؛ 14يونيو 2019 متاح https://m.yourn7.com :de‏ 
إليزابيث (يتكونوي» النظام العالمي الجديد وفق شي جين بينغ؛ هل تستطيع الصين إعادة تشكيل 


النظام الدولي؟» صحيفة إندبندنت عربية» 29 دنسمبر 2021 متاح علل: 
https://www.independentarabia.com/node/289801‏ 


إنبي عطوان» قبل القمة الغالعة... أزمة الحقة تهدد المباحثات النووية بين كيم وترامب» صحيفة 


إندبندنت عربية» 15 يوليو 2019 متاح dhe‏ 
https://www.independentarabia.com/node/41 186‏ 


إنجي «sae‏ علماء يحذرون من مخاطر رفض een‏ التعاون في تحقيقات منشأ كوروناء صحيفة 
إندبندنت عربية» 26 يوليو 2021 متاح https://www.independentarabia.com/nod : le‏ 
أيمن سمير» صراع الحضارات باللون الأصفرء صحيفة البيان ASL LY‏ 29 مايو 2019 متاح 
علن: https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-05-29-1.3571973‏ 

إميل أمين: الداتو والصين... إرث الحرب الباردة صحيفة الشرق الأوسطهء 26 مارس 2022 
متاح عبن : https://aawsat.com/home/article/3554176‏ 
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باتريشيا آم eS‏ الصين تبحث عن حلفاءء صحيفة الإندبندنت عربية» 2 ديسمبر 2021 متاح 
عل : https://www.independentarabia.com/node/282256‏ 

باسل الحاج جاسم» الصين رقم صعب في أسيا الوسطئ رغم نفوذ روسياء صحيفة إندبندنت 
عربية؛ 10 يوليو 2017« متاح https://www.independentarabia.com/node/240546 ::le‏ 
بايدن يحكشف عن شراكة اقتصادية مع 12 دولة» صحيفة إندبندنت عربية» 23 مايو 2022 
متاح عل : https://www.independentarabia.com/node/334431‏ 

بحر الصين الجنوبي.. هل المسرح مهيأ لمواجهة عسكرية؟» صحيفة الخليج 29 ديسمبر 2019 
متاح عن : https://www.alkhaleej.ae‏ 

براكريتي غوبتاء الصين تنصب «فخ الديون» لجيرانها في آسياء جريدة الشرق الأوسط 12 
اظن 2017 متاح عبل: https://aawsat.com/home/article/996641‏ 

تنافس هندي - صينى ole‏ النفوذ في ميانمارء صحيفة الشرق الأوسط 22 
دیسمبر 2018 متاح علن: 1514861 https://aawsat.com/home/article/‏ 

توماس رايت» المحور علل وشك العحطم: هل سينجو العالم المنقسم من العهديدات المشتركة؟ 


https://www. independentarabia.com/node/267946 

جبران محمد الصين تدين العدخلات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا: 
carat)‏ صحيفة المصري اليوم؛ 5 ديسمبر 2021 متاح he‏ 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2483704 


جميل مطرء إستراتيجية ho‏ لتحقيق الحلم» جريدة الشروق» 25 ديسمبر 2014ء متاح عل: 


https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=2 

الخارجية الصينية: «قمة الديمقراطية الأمريكية خطوة خطيرة لإحياء عقلية الحرب الباردة» 
صحيفة الشعب اليومية» 30 نوفمير 2021 متاح ‘dle‏ 

http://arabic.people.com.cn/n3/202 1/1 130/c3 1664-9926195.html 
‘2021 المجهول» جريدة الشرق الأوسط» 26 يناير‎ od) داود الفرحان» السياسة تدفع عملة الصين‎ 
https://aawsat.com/home/article/2765161 : متاح عل‎ 
عن أن تتمتع بجرأة وحنكة «القيام بالخطوة الأولل»» صحيفة الشعب‎ oom oan P| 
http://arabic. people.com.cn/31664/7755617.html : ke مارس 2012 متاح‎ 12 Aye gall 
الديمقراطية ذات الخصائص الصينية.. التحسين المستمر لرفاهية الشعب» صحيفة الشعب‎ 
اليومية» 11مارس 2021 متاح علل:‎ 

http://arabic.people.com.cn/n3/202 1/03 1 1/c3 1664-98279 13.html 


) 454 الصين لدورها العالمى؛ جريدة الشروق» 4 يوليو 2021 متاح عل : 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=04072021‏ 
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- ريتشارد فايتزء أوباما: نزع السلاح النووي والعقبة الروسية» صحيفة الغدء 21 يوليو 2021 
متاح عل : https://alghad.com‏ 

- سيف اليزل» «الصين تڪثف استثماراتها 3 السودان»» جريدة الشرق Ja uy VI‏ 4 سبتمبر 
2018 متاح عل : https://aawsat.com/home/article/1382156‏ 

- شوي تشينغ قوه بسام » النموذج الصيني يأتي من المستقبل» جريدة الشرق الأوسط 22 يوليو 
2020« متاح https://aawsat.com/home/article/2403596 : dle‏ 

- شي جين بينغ؛ «العنسيق بين المصالح الخارجية والداخلية» ووضع حجر الأساس لسلوك طريق 
العنمية السلمية»)» صحيفة الشعب اليومية» 30 يناي ر2013. 

- صلاح خاشقجيء العولمة بين الصين dey pls‏ جريدة الاقتصاديةء 16 ديسمبر 2016 متاح 
علن: https://www.aleqt.com/2016/12/16/article_1110755.html‏ 

- الصين تحث الولايات المتحدة الأمريكية عل الكف عن العدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلاء 
صحيفة الشعب اليومية» 31 مارس 2021» متا 

http://arabic. people.com.cn/n3/2020/033 1/c3 1664-9674290. html 

- الصين ترسخ قوة عملتها ودورها في حماية العولة» صحيفة الشرق الأوسطء 16 Ly,‏ 2018 
متاح ع 144546 https://aawsat.com/home/article/1‏ 

- الصين تنتقد الديمقراطية الأمريكية: اسلاح دمار شامل)» صحيفة الشرق doug VI‏ 11ديسمبر 
2021 متاح https://aawsat.com/home/article/3353331 :le‏ 

- عبد الله عبيد حسن» اوساطة صينية في جنوب السودان»» جريدة الاتحادء يناير 2015 متاح 
عن : www.alitihad.ae/mobile‏ 

- عزت els dle le 75 craw‏ الأمم المتحدة. از تعددية الأطراف» صحيفة الشروق» 23 


أكتوبر 2020 متاح عل: 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=23 1 02050‏ 


- س ما وراء العوتر بين الصين وأمريكاء صحيفة الشروق» 16 مايو 2020ء متاح rahe‏ 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=16052020‏ 


- عشرات الاتفاقات بين ميانمار والصين للإسراع بمبادرة الحزام والطريق» جريدة الشروق» 18 
يناير 2020» متاح عل : https://www.shorouknews.com/news/view‏ 

plac -‏ عبد الخالق؛ روسيا والصين.. تحالف إلا قليلًاء صحيفة الخليج؛ 24 أكتوبر 22021 متاح 
https://www.alkhaleej.ae/2021-10-24 : je‏ 

- العلاقات بين الصين وتايوان تشهد فصلا جديدا من oS yl‏ صحيفة الأهرام؛ 24 سبتمبر 
x» 200‏ 7 علل: https://gate.ahram.org.eg/News/2485050.aspx‏ 

- علي الدين هلال العدخل الخارجي باسم الديمُقراطية وحقوق OLIN‏ صحيفة الأهرام» 3 يناير 
2021 متاح عل : https://gate.ahram.org.eg/News/2553644.aspx‏ 
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روسيا والصين وتغيير النظام الدوليء صحيفة الأهرام» 13 فبراير 2022» متاح 
عل : https://gate.ahram.org.eg/daily/News/204028‏ 
فتح الرحمن يوسف» «المفاوضات الصينية الخليجية لإقامة «منطقة حرة» تتقدم... والسعودية أكبر 


شريك (ye‏ جريدة الشرق الأوسطء 4327 2017 متا ح dle‏ 
//aawsat.com/home/ se 1391‏ اع 


E 9 ae/202T-11 1-16 


القوة الناعمة الصينية 3 الوطن cd all‏ صحيفة الشروق» 12 سبتمبر 2017» متأ ح dhe‏ 
https: the shorouknews.com/columns/Vview. aspx?cdate=12092017&id‏ 


كيم سنغوبتاء بعيون بكين تحالف «كواد» أخطر من اتفاق «أوكوس)» صحيفة إندبندنت عربية» 
27 سبتمبر 2021« متاح علل: https://www.independentarabia.com‏ 
لقاء ألاسكا.. توقعات متناقضة لاجتماع أمريكي صيني اليوم» صحيفة البيان» 18 مارس 
2021 متاح https://www.albayan.ae/world/global/202 1-03-18-1.4118699 : le‏ 
ماجدة شاهين» الرئيس ترامب ومنظمة العجارة العالمية» صحيفة الشروق» 5 نوفمبر 2017» 
متاح عزن : https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate‏ 
مايانك أغاروال» الصين ملأت الفراغ في دبلوماسية اللقاحات وقدمت حبل نجاة عالمي iby pts‏ 
صحيفة إنديندنت عربية» 4 أغسطس 1 متا ح ke‏ 

https://www.independentarabia. ani 
مايڪل سبنس» نموذ جح العنمية الصيني وركائز تدعيمه» صحيفة البيان» 24يناير 2019 متاح‎ 
https://www.albayan.ae/opinions/knowledge/2019-01-24-1.3468792 : عل‎ 
22 مبادرة الأمن العالمي.. الحل الصيني لكسر عجز السلام العالبي» صحيفة الشعب اليومية»‎ 
http://arabic. people. com.cn/n3/2022/0422/c3 1660-10087716.html أبريل 2022« متاح عل:‎ 
محمد المنشاوي»أساطير أمزيكا الخمس» صحيفة الشروق» 30 أكتوبر 2010 متا‎ 


https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate 
حين عصفت أمريحا بالعولمة» جريدة الشروق» 24 سبتمبر 2020 متاح علل:‎ 
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx 
متاح‎ 2017 peat 13 صحيفة الخليج»‎ (Spur قاعدة عسكرية صينية في‎ dads محمد‎ 
www.alkhaleej.ae/studiesandopinions/page/ca25d1a6 : عن‎ 
2016 محمد سعد أبو عامود» روسيا والصين.. نحو شراكة إستراتيجية» صحيفة الخليج 7 يوليو‎ 
https://www.alkhaleej.ae : متاح عل‎ 


محمد غروي» «دبلوماسية المساعدات» إستراتيجية ثلاثية cole‏ صحيفة إندبندنت عربية» 9 
wl‏ يل 22021» متاح عين: https://www.independentarabia.com/node/209096‏ 
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محمد فايز فرحات» الصعود الصيني... ما وراء المؤشرات الاقتصادية والعسكرية» جريدة الشرق 
الاوسطء 5.35216 2019 متاح علل: https://aawsat.com/home/article/1769166‏ 


محمد كمال» «أقوئ رجل في العالم»» صحيفة Spall‏ اليوم؛ 9 أكتوير 2017( متاح علل: 


https://www.almasryalyoum.com/news/details/1211555 

ل ااختبارات al‏ انتخابات؟»» جريدة المصري co gall‏ 20 مايو 2019. 
لل «لعكيف مع العنين»» صحيفة الأهرام القاهرة» 14 يونيو 2019. 
ل« العوازن الناعم»» صحيفة الأهرام» 9سبتمبر 2019. 
لل ب« «الدور الأمريكى سيظل MUSE‏ صحيفة الأهرام» 19 مايو 2021 متاح علل: 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News 1‏ 
__— «الديمقراطية بين القمة والوثيقة)» جريدة المصري اليوم» 14 ديسمبر 2021. 
لس «السياسة بخصائص صينية»» جريدة المصري اليوم» 29 يونيو 2021. 


«الصراع حول العكنولوجيا Headly‏ صحيفة الأهرام؛ 13 يناير 2021» متاح عل: 
https://gate.ahram.org.eg/daily/News‏ 


اترامب ولڪن»ء صحيفة المصري اليوم؛ 21 أعمطين 2016 متاح he‏ 
https://www.almasryalyoum.com/news/details/997280‏ 


«عبء الديمقراطية وفضائلها»» صحيفة col DYN‏ 29 يونيو 2019 
اما بين القومية والعولة)» صحيفة الأهرام القاهرة» 19 أكتوبر 2018. 
ل هه poe)‏ بين أمريكا والصين)» صحيفة الأهرام؛ 30 ديسمبر 2021 متاح eke‏ 
https://gate.ahram.org.eg/daily/News‏ 
امن الإستراتيجية [ِلك البرجماتية»» صحيفة الأهرام» 10 مارس 2021 متاح عل: 
https://gate.ahram.org.eg/daily/News‏ 
لمن سيقود العالم؟»» صحيفة المصري اليوم» 7 ديسمبر 2020 
«نهاية المشروع الأمريكى»» صحيفة الأهرام» 8 سبتمبر 2021. 
«هل السياسة هزمت الاقتصاد؟» جريدة الأهرام 1ايناير 2019 متاح sake‏ 
www.ahram.org.eg‏ 
محمد محسن Cell gol‏ كيف تنظر أمريكا إلى مستقبلهاء جريدة اليوم السابع؛ 13 أبريل 
2017 متاح عيبل : https://www.youm7.com/story/2017/4/13‏ 
محمد نعمان Se‏ العلاقات الصينية العربية في ظل المتغيرات الدولية: التعاون وفق المبادئ 
اة eG,‏ الصراعات» مجلة آراء الخليج 3 أبريل 2016 متاح علل: 
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view‏ 
مصطفن كامل السيدء Edged‏ الصين.. ماله وما عليه» جريدة الشروق» 29 ديسمبر 2014 
متاح عل : https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx‏ 
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مقابلة: «مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية: منتدى أمن الشرق الأوسط أتاح الععرف the‏ 
Slo.‏ المنطقة للتعاون في حلهاا» صحيفة الشعب اليوميةء 4 ديسمبر 2019 متاح علل: 

https://arabic.people.com.cn 
2017 منار الشوربجي» النظام العالي 3 عهد ترامب» صحيفة البيان الإماراتية» 14 فبراير‎ 
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-02-14-1.2856637 : متاح عل‎ 


نورهان الشيخ؛ موسكو وواشنطن.. صراع سيبرالي» صحيفة ا لخلیج» 2/7 يونيو 2019 متاح عل : 


https://www.alkhaleej.ae 
مؤتمر الإنترنت العالمى بالصين يحشد أراء ثاقبة عالمية حول الحضارة الرقمية» صحيفة الشعب‎ 


ole اليومية» 27 سبتمبر 2021 متاح‎ 
http://arabic. people.com.cn/n3/2021/0927/c3 1659-9901404.html 


هال براندزء «صراع الحضارات» لا مكان له في سياسية أميركا الخارجية» صحيفة الشرق الأوسطء 
6 مايو 2019« متاح علن: https://aawsat.com/home/article/1709206‏ 

هاني محمد أمريكا تستفز الصين مجددًا وتشعل أزمة بسبب البحر الجنوبي» جريدة اليوم السابع؛ 
27 يناير 2017» متاح https://www.youm7.com/story/2017/1/27 :le‏ 

نص كلمة الرئيس الصيني بالاجتماع الوزاري الغامن لمنعدى الععاون الصيني 
العربي»» جريدة اليوم السابع؛ 11 يوليو 2018 متاح عن : https://m.youm7.com‏ 

ا (12 ألف مسلم صيني يصلون etl‏ مكة المكرمة لأداء فريضة الحجاء جريدة اليوم 
السابع؛ 8 أغسطس 2018 متاح عيل : https://www.youm7.com/story/2018/8/8/12‏ 

هبه القدسيء ورائد جبرء «الخماسي النووي» يتعهد تقليص المخاطر الإستراتيجية في العالم؛ 
صحيفة الشرق doug I‏ 4 يناير 2022 متاح عن : https://aawsat.com/home/article‏ 

هل يعوض بايدن عن الأخطاء الكبيرة في اتفاق أوباما مع إيران؟» صحيفة أحوال تركية» 7 فبراير 
2021 متاح ake‏ 


https://ahvalnews.com/ar/hl-ywwd-baydn-n-alakhta-alkbyrt-fy-atfaq-awbama-m- 
ayran/syast 


هند مختارء «انفوجراف العلاقات الاقتصادية الصينية المصرية تدعم الحزام والطريق)» جريدة 
اليوم السابم» 6 2أبريل 2019 متاح عل : https://www. youn7.com/story/2019/4/26‏ 

هينري كيسنجرء القيم الديمقراطية والسياسة الخارجية» جريدة الشرق الأوسطء العدد )9268( 
3 أبريل 2004. 

وثيقة سرية: سياسة ترامب الجديدة تعزز دور الأسلحة النووية» صحيفة الوطن؛ 13 يناير 
2018 متاح عل : https://alwatannews.net/article/753502/World‏ 
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5- دراسات وتقارير: 


أحمد pad‏ بعد الاتفاق الصينى - الإيراني.. هل تعزز بكين نفوذها في الشرق الأوسط؟» مركز 
الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء 4 أبريل 2021ء متاح عل: 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17101.aspx‏ 
أحمد حمدون» تزايد ممارسات القوة الحادة في التفاعلات الدوليةء مركز المستقبل للأبحاث 
وللدراسات المتقدمة» 16 أغسطس 2018 متاح عل: 
https://futureuae.com/ar/Release/ReleaseArticle/596/sharp-power‏ 
إشكالية Ol pls‏ في العلاقات الأمريكية الصينية» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» 15 أغسطس 2020 متاح عل : https://www.ecssr.ae‏ 
أندرو سكوبيل وعليرظا نادر» الصين في الشرق الأوسط العنين الحذرء مؤسسة راند pte)‏ 
كاليفورنياء 2016. 
Gla]‏ زهران» هل ستسهم أمننة ارتدادات العولمة في إعادة هندسة النظام الدولي؟» المركز العربي 
للبحوث والدراسات» 7بر يل 2020« متاح http://www.acrseg.org/41565 ile‏ 
إيمان فخري» قيادة المستقبل: هل تزيح بكين واشنطن وتصبح قوة سيبرانية عظيئ؟» مركز 
المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة» 21 أبريل 2021ء متاح علل: 
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6246‏ 
إيهاب :Cyber Defense dads‏ أبعاد التحول 3 إستراتيجية الدفاع all‏ مركز المستقيل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة» 3 يونيو 2014 متاح rele‏ 
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/856/cyber-defense‏ 
بلال العضايلة» قو الشرق الصاعدة» مركز الفكر الإستراتيجي» 16 مارس 2019 متاح ile‏ 


https://strategiecs.com/ar/analyses/the-rising-powers-in-the-east 


العقرير الإستراتيجي العربي 2020« مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية؛ القاهرة 


.21 

التقرير الإستراتيجي» مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» أبوظبيء العدد )1( 
2019/2018 

تقرير منشور حول: إدارة بايدن» مركز المعلومات واتخاذ القرارء مجلس الوزراء المصري» مايو 
2021 متاح علل: 


https:/Awww.idsc.gov.eg/Upload/DocumentLibrary/Attachment_A/5383/%D8%A7%D8%AF 
*ADB%AT%D8%B1%D8%AI%20%D8%A8%DB%AT%DINBA%DB%AF%DIN86. pdf 


2 منشور حول: OLED‏ وآفاق منتدى التعاون العربي الصيني» معهد دراسات الشرق الأوسط 
بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية» ومركز دراسات منتدى الععاون الصيني العربي» شنغهاي» 9 مايو 
6 1» متاح عل : https//eg.china-embassy.org/ara/tdxw/.../P0201806 14650176976828.doc‏ 
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تيموثي أرص ثي هيث وآخرون» «إعادة تطوير الصين وجيش التحرير gat I‏ مؤسسة Rand‏ 

للنشرء كاليفورنياء 2016. ۰ 

جاغاناث بي بانداء ما الذي يعنيه توسيع بكين لطريق الحرير الرقمي بالنسبة Pg‏ هرك سیت 

للدراسات» 7 سبتمبر 2021 متاح علل: https://smtcenter.net/archives/slider‏ 

جمال عبد الجواد» اتجاهات السياسة الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط في عهد بايدن» مركز 

الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء 24 يناير 2021 متاح علل: 
https://acpss.ahram.org.eg/News/17047.aspx‏ 

جهاد Gar‏ حجازيء العلاقات العربية - الصينية في الفترة من )20135-2001( - دراسة le‏ 

(مصر)ء المركز الديمقراطي العرلي» 2 نوفمير 2016 متاح علل: 

https://www.democraticac.de/?p=39327 

ريني كاستانيداء OVS‏ تطور العلاقات الاقتصادية الصينية-الروسية ومستقبلهاء مركز تريندز 

للبحوث والاستشارات» متاح https://trendsresearch.org/ar/insight : le‏ 

سكوت وارين هارولد وآخرونء التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الفضاء الإلكتروني» مؤسسة 


راند للنشى كاليفورنياء 2016 متاح علل: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1300/RR1335/‏ 
RAND _RR1335z2.arabic.pdf‏ 


سليم كاطع ‘be‏ الصين وتوظيف القوة الناعمة.. سياسة ما بعد الحرب الباردة» مركز المستقبل 

للدراسات الإستراتيجية» 2 يناير 2016« متاح عبل: https://www.mesr.net/news210‏ 

شاهر إسماعيل الشاهرء الحزب الشيوعي الصينى.. والدبلوماسية ذات الخصائص الصينية» المركز 

العربي للبحوث والدراسات» 12 يونيو 62021 متاح عل : http://www.acrseg.org/41883‏ 

وهم الديمقراطية الأمريكية: المركز الديمقراطي yall‏ 11 سبتمبر 

7 ,؛ متاح عن : https://democraticac.de/?p=49028‏ 

شروتي غودبول» طبيعة النظام الدولي المتغيرة ودور الولايات المتحدة الأمريكية؛ مركز بروكنجز 

http://www. brookings.edu/blog/up-front : le للدراسات» 13 يوليو 8 201 متاح‎ 

شروق صابرء اتجاهات دراسة النظم السياسية في ضوء أزمة الديمقراطية الغربية» مركز الأهرام 

للدراسات السياسية والإستراتيجية» 3 فبراير 2019» متاح علل: 
https://acpss.ahram.org.eg/News/16842.aspx‏ 

صدفة محمد محمود» توظيف القوى الكبرئ دبلوماسية اللقاح.. الدوافع وحدود الفاعلية» مركز 

تريندز للبحوث والاستشارات» 31 أغسطس 2021 متاح علل: 

https://trendsresearch.org/ar/insight 

عبد المنعم edt‏ العنافس التعاوني: السيناريو الأرجح لعلاقة بحكين وواشنطن في 2022 

مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» أبو ظى» 21 ديسمبر 2021 متاح علل: 
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item‏ 
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عبيد الحليبي» تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية المعاصرة؛ المركز الديمقراطي العربيء 23 
يونيو 2020» متاح https://democraticac.de/?p=67404 : le‏ 
عفاف محمد إسماعيل المليجي» إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الإرهاب: دراسة 
حالة «داعش في age‏ أوباما 2016-2008 المركز الديمقراطي العربي»؛ 24 فبراير 2018 
متاح https://democraticac.de/?p=52522 : le‏ 
عمرو عبد العاطيء الإستراتيجية الأمريحكية لمكافحة الإرهاب 2018: حدود التغير 
والاستمرارية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجيةء 14 أكتوبر 2018؛ متاح عل: 
https://acpss.ahram.org.eg/News/16726.aspx‏ 
عودة القيادة: قراءة للوثيقة المؤقتة لإستراتيجية الأمن القوي لإدارة 
بايدن» مركز المستقبل SLEW‏ والدراسات المتقدمة» 9مارس 2021 متاح علل: 
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6128‏ 
ياسمين محمود» عودة أمريكا: oYY>‏ خطاب السياسة الخارجية 
للرئيمس جوبايدن» إنترريجورنال للتحليلات الوستراتيجية» 1 أبريل 2021( متاح علل: 
https://www. interregional.com‏ 
قمة الديمقراطية: هل تعود الأيديولوجيا إلل واجهة العنافس مع الصين؟ مركز الإنذار اليك 3 
يناير 2022» متاح عن : https://ewc-center.com/2022/01/03‏ 
محمد فايز فرحات» الانسحاب الأمريكى من الشراكة عبر المحيط الهادي.. أفول العولة 
الغربية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» 23 يناير 2018 متاح على : 
https://acpss.ahram.org.eg/News/16520.aspx‏ 
التقارب الصيني-الروسي وتأثيره ole‏ التوازنات في الشرق الأوسط مركز 
الإمارات للسياسات» 8 فبراير 2021 متاح https://epc.ae/ar/home le‏ 
مل ستقوم الحرب في شبه الجزيرة الكورية؟» مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والإستراتيجية» 24 ply‏ 2017« متاح عبن: https://acpss.ahram.org.eg/News/16438.aspx‏ 
محمد ILS‏ سياسة خارجية تبدأ من الداخل» مركز المعلومات ودعم SEL‏ القران مجلس الوزراء 
6S pall‏ 112 يل 2021» متاح https://idsc.gov.eg/DocumentLibrary/View le‏ 
ole‏ الشاي» اعقيدة أوباما» إستراتيجية إدارة أم حزب؟» مركز حرمون للدراسات المعاصرة 
0 فبراير 2021« متاح علل: https://www.harmoon.org/reports‏ 
نوران شفيق» حوكمة الإنترنت: أبعاد الصراع ole‏ إدارة الفضاء by ASIN‏ مركز المستقبل 
للأبحاث والدراسات المتقدمة» 12يوليو 2014» متاح علل: 
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item‏ 
نورهان الشيخ؛ OL‏ متوازنة: الإستراتيجية الصينية في الشرق الأمسط)ء مركز روايبط» 
دمارس 2016« متاح علن: www.Rawabetcenter.com/archives/21910‏ 
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والاستشارات» 3 مارس 2022 متاح عل: https://www.alzaytouna.net/2022/03/03‏ 
ياسمين ا اتات e‏ لاذا أنشأت اة لامرن or‏ مكتب الفضاء السيبراني 
eal E com‏ 
= يولس مويد يودس مصطفن» إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريحية للأمن السيبراني» مايو 
2020 متاح علل: 


https://www.researchgate.net/publication/341529286 astratyjyt_alwlayat_almthdt_ 
lamrykyt_Ilamn_alsybrany 


6- الخطب والوثائق الرسمية: 
LI -‏ الرئيس جو بايدن» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة» آ2 2021 متاح عل : 
وي ا se ia state.‏ 


http: fies San com.cn/n3/2016/0122/c31660-9008096.html ~ 


كلمة الرئيس شي جين بينغ) 3 الحوار الرفيع المستوى للتنمية العالمية» وكالة elsl‏ شينخواء 25 
يونيو 2022« متاح علل: http://arabic.news.cn/2022-06/25/c_1310632194.htm‏ 
LS‏ الرئيس «شي جين بينغ» في كلية أوروبا في بروج البلجيكية أبريل 32014 اشي جين 
بينغ: حول الحم والإدارة» دار النشر باللغات الأجنبية» بكين» الطبعة الأول المجلد الأولء 
2014. 
كلمة الرئيس «شي جين بينغ) في المناقشة العامة للدورة ال76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. 
UK,‏ أنباء شينخواء 22 سبتمبر 2021» متا 
http://arabic.news.cn/2021-09/22/c_1310201785.htm‏ 
كلمة الرئيس «شي جين بينغ» في مؤتمر القمة الرابعة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الغقة في أسيا 
مايو 2014» شي جين بينغ: : حول الحكم والإدارة» المجلد الأول 3 iow‏ جين بینع: :حول 
الححكم والإدارة»» دار النشر باللغات الأجنبية؛ بڪين» الطبعة الأول المجلد الأولء 2014. 
- نص الإستراتيجية | a‏ لمواجهة الإرهاب 2018 متاح ole‏ الرابط العالي: 
https://www.whitehouse. gov/wp-content/uploads/2018/10/NSCT.pdf‏ 
- وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية» وكالة asl‏ شينخواء 2016-1-13» متا ح عل: 
http://news. ooh: com/Arabic‏ 


7- المواقع الإلكترونية: 
= أحمد مدي مسلب > كيف تطمح الصين لقيادة العالم بلعب دور أمريڪا؟ موقع منشورء 11 
يونيو 2016 متاح عل: 


https://manshoor.com/politics- sad condone O 
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أحمد سيد أحمده إدارة ترامب وقضايا الشرق الأوسط.. حدود Cadell‏ موقع LE‏ السياسة الدولية 
2 يناير 2017( متاح عل : http://www.siyassa.org.eg/News/11970.aspx‏ 


ارتفاع التجارة الخارجية للصين 3.4/ في عام 2019« CGTN‏ 15 يناير 2019 متاح علل: 
https://arabic.cgtn.com/n/B£JAA-EA-DIA/DADIIA/index.html‏ 


إستراتيجية أمريكية جديدة للحد من الأسلحة النووية» موقع «DW‏ 6 أبريل 2010 متاح le‏ 
https://www.dw.com/ar‏ 


إسلام يحين؛ «مدير البنك الآسيوي «جين لي تشون»: البنك الآسيوي للاستثمار ينوئ إتباع نهج 


حصيف 3 الغمويل)؛ pl pst]‏ 2019 وكالة رویترز؛ متاح she‏ 
https://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKCN1Q02BN‏ 


إسلام شحته» الصين تطلب الوساطة بين الحند وباكستان لحماية استثماراتهاء العين الإخبارية» 4 
مايو 2017 متاح علل: https://al-ain.com/article/china-india-pakistan-investment‏ 
__—— ميانمار ترفض وساطة الصين في النزاع مع بنجلاديش بسبب الروهينجاء العين 
الإخبارية» 3 مايو 2017 متاح علل: 

https://al-ain.com/article/Myanmar-china-conflict-bangladesh-over-rohingya 
أ.ش.أء «الصين ترفض موقف التحالف الأمريكي -الياباني بشأن جزر دياويوا» موقع مصراوي»‎ 
أبريل 2014» متا‎ 4 

https://www.masrawy.com/news/news_reports/details/2014/4/24 

«الصين تعارض تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في شؤون هونج کونجا» موقع 


https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/202 1/8/9 


أندرو جيفن» حملة باراك أوباما gle‏ الإرهاب الدولي» موقع إسلام ديل» 11 أكتوبر 2013 متاح 
عل الرابط الغالي: http://www. islamdaily.org/ar/democracy/11670.article.htm‏ 

Syl‏ تدريبات بحرية بين الصين ودول جنوب شرق oy pe RT head‏ 3 أغسطس 2018» متاح 
عن : https://arabic.rt.com/world‏ 

باربرا بليت آشرء كيف سيغير جو بايدن السياسة الخارجية لأمريكا؟ بي بي سي عربيةء 19 
| کتو بر 2020( متاح عل : https://www.bbc.com/arabic/world-54591346‏ 

بايدن يدعو إل مقاربة «براغماتية» في مسألة كوريا الشمالية «الصعبة»» فرنسا 224 22 مايو 
2021 متاح عل : https://www.france24.com/ar‏ 

بادبلوماسية الأقنعة).. بكين تهدد نفوذ واشنطن في أسياء سكاي نيوز عربية» 19 أبريل 2020 
متاح عبن : https://www.skynewsarabia.com/wor+1d‏ 


بهاء العوام؛ أوياما النادم وإيران ALLL‏ مو موقع العين الإخبارية» 22 نوفمبر 2020» متا تاح dle‏ 
https://al-ain.com/article/obama-regret-dreamy-iran‏ 
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بيان صحفي حول: الجولة AUN‏ للحوار الإستراتيجي بين جمهورية الصين الشعبية ومجلس 

التعاون لدول الخليج العربية)» موقع وزارة خارجية جمهورية الصين الشعبية» 17يناير 2014 

http://www. fmpre.gov.cn/ara/zxxx/t1121460.shtml : dle متاح‎ 

بين أوباما وترامب.. هل يمكن أن ينتهج بايدن نهجا مختلفا بشأن إيران؟» موقع TDW‏ فبراير 

https://www.dw.com/ar :le متاح‎ «2021 

العبادلات الشقافية الصينية - العربية عريقة ومستمرة عبر التاريخ» منتدئ التعاون الصيني العرلي؛ 

3مايو 2012 متاح علل: https://www.fmprc.gov.cn/zalt/ara/dwjbzjhy/t934317.html‏ 

تحاربتاء ثم تقاربتا.. هل تتحالف روسيا والصين ضد Seay pal‏ عرلي بوست» 30 ply‏ 2022 

https:// arabicpost.net : متاح عل‎ 

تدويل الرنميني.. نتيجة حتمية لعطور الاقتصاد الصينيء» بوابة cpl PM‏ 7سبتمبر 2021» متاح 

https://gate.ahram.org.eg/News/2947984.aspx : dle 

تدريب عابر بين القوات البحرية الصينية والمصرية بالبحر المتوسط» شبكة الصين» 22 أغسطس 

9) متاح علل: http://arabic.china.org.cn‏ 

ترحيب أوروبي بخطة أوباما لمكافحة تغير المناخ» موقع cdw‏ 4 أغسطس 2015ء متاح عل: 

https://www.dw.com/ar 

تعليق: تحقيق الأمن النووي يتطلب تضافر جهود جميع الدول لمكافحة الإرهاب النوويء وكالة 

أنباء شينخواء 31 مارس 2016» متاح علل: 
http://arabic.news.cn/2016-03/31/c_135240490.htm‏ 

تعليق شينخوا: مبادرة الحزام والطريق تحقق زخما في وسط أوقات تسودها العحديات» وكالة أنباء 


شينخواء 29 أبريل 2021» متاح rhe‏ 
http://arabic.news.cn/2021-04/29/c_139914138.htm‏ 


تعليق: OLY yl‏ المتحدة:بحر الصين الجنوبي ليس الكاريي» وكالة أنباء شينخواء 11 يوليو 

http://arabic.news.cn/2016-07/1 1/c_135502585.htm متاح علل:‎ 2017 

تمارا برو «مساهمة الصين في عمليات حفظ السلام)» موقع الصين بعيون عربية؛ 24 أبريل 

9 )؛ متاح عين: https://www.chinainarabic.org/?p=44106‏ 

العنمية الخضراء لمبادرة «الحزام والطريق»» نظرة ale‏ كيفية Ale‏ الصين للبيئة المحلية في مشاريع 

الحعاون الصينية العربية» CGTN‏ عربية» 18 نوفمبر 2021 متاح عل : 
https://arabic.cgtn.com/n/BfJEA-CcA-EIA/GeficA/index.html‏ 


جبهات سيبرانية.. «هاكرز» يدخل الحرب ASS‏ موقع العين a LEM‏ 11 مارس 2022 
متاح عل : https://al-ain.com/article/ukraine-russia-war-hackers-conflict‏ 

جمال عبد الجوادء عودة العنافس الإستراتيجى بين القوى الكبرئء صحيفة البيان» 21 
فبراير2019» متاح عل: https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-02-21‏ 


30 


جوناثان ماركوس» العلاقات الأمريكية الصينية بعيدا عن كليشيهات الرحب الباردة» بي بي سي 

عربية» 18 مارس 2021» متاح عل: https://www.bbe.com/arabic/world-56428623‏ 

جوو هوادونج» نحو إذشاء طريق الحرير الرقمى» موقع nature‏ 7 أكتوبر 2019 متاح علل: 
https://arabicedition.nature.com/journal/2019710/7‏ 

حسن أبو طالب» نحوعالم بدون هيمنة غربية» موقع UE‏ السياسة الدوليةء 13 ديسمبر 2015 

متاح عبل : http://www.siyassa.org.eg/News/6498.aspx‏ 

حسين أبو نادرء القطب الأوحد وإدارة النزاعات» شبكة Lo‏ المعلوماتية» 23 أكتوير 2018( 

متاح عل : https://annabaa.org/arabic/books/16989‏ 

دونالد ترامب يعلن انسحاب بلاده من المعاهدة الدولية للأسلحة» فرذسا 24» 27 أبريل 2019 

https://www. france24.com/ar/201904 : متاح عيبل‎ 

رانيا صابرء حين تحكم «الصين» الشبكة العنكبوتية» الطيئة العامة للاستعلامات» 18سبتمبر 

2018« متاح عبل : https://www.sis.gov.eg/Story‏ 

Le,‏ البوادري» سفير الإمارات في بكين ل«الرؤية»: 200 مليار دولار التبادل التجاري المأمول 

مع الصين بحلول 2030 موقع رؤية» 4 نوفمبر 2021» متاح https://www.alroeya.com :dle‏ 

روسيا والصين تعدان 90 مشروعا استثماريا بقيمة 150 مليار دولارء موقع Rt‏ 9 سبتمير 

https://arabic.rt.com/business : le متاح‎ «2021 

الرئيس الصيني شي جين بينغ: كيف يسهم ماضي بلاده في تشكيل رؤيته للعالم؛ بي بي مي 

عر بية» 27 أكتو بر 2021« متاح عبل: https://www.bbc.com/arabic/world‏ 

سين a‏ لقاع الها يساهم في الأمن الإقليمي» وكالة Pee‏ شينخواء 

http://arabic.news.cn/2017-06/28/c_136401664.html :dle متاح‎ 2017 5.5328 

رئيس الصين: ple‏ «شنغهاي للتعاون» منع العدخل في شؤون المنطقة ودفع «طالبان» لتشكيل 

حكومة معتدلة» عربية†R›‏ 17 سبتمبر 2019« متاح علن: https://arabic.rt.com/world‏ 

رئيس الصين يحذر من «عواقب كارثية» لأي مواجهة عالمية» موقع العربية» 17 يناير 2022 

متاح عبل : https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2022/01/17‏ 

JL‏ إسماعيل» وصول الصين للحياد الكربوني قبل 2060 يعود بالنفع le‏ العالم» موقع الطاقة» 

9 سبتمبر 2019» متاح عان: 1/09/29 https://attaqa.net/202‏ 

ستيفاني نيبيهاي» الصين تحث أمريكا وروسيا عن خفض ترسانتهما النووية؛ وكالة رويترن 11 


https://www.reuters.com/article/china-nuclear-ia7-idARAKCN2DNOZC 


سعود كاتب يحذر من القوة الحادة كأداة للتصنيفات الدولية الحلامية» موقع المواطن» 30 يوليو 
2021 متاح عيل: https://www.almowaten.net/2021/7‏ 


السعودية تدفع بوساطة صينية مع « الو oll yd‏ موق الخبر اليمى» 24 مارس 2022( متاح علل: 
https://alkhabaralyemeni.net/2022/03/247165552‏ 
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سوار سويهي» قمة كوب 26: الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتوصلان إل اتفاق «مفاجئ» 


لتعزيز الععاون المناخي» فرانس 24« 11 نوفمير 2021 متاح علل: 
https://www.france24.com/ar‏ 


سياسة إدارة بايدن تجاه كوريا الشمالية» 12 نوفمبر 2020 متاح dle‏ 


https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=a&menu_cate=northkorea&id= 


&board seq=393924 
موقع كتابات» متاح‎ ‘Peace through strength سيف الدين ناصر «السلام من خلال القوة)‎ 
https://kitabat.com/2017/11/02 : ele 
صندوق طريق الحرير (الحزام والطريق)» شبكة الصين» 21 أبريل 2017ء متاح علل:‎ 


www.Arabic.china.org.cn 

الصين تأسف عل قرار OLY‏ المتحدة الأمريكية بتصنيف الصين دولة تتلاعب بالعملة 

http://arabic.news.cn/myme/index.html :le شينخواء 6 أغسطس 2019( متاح‎ sual UE, 

الصين تتعهد بمنح قروض بقيمة 20 مليار دولار لدول عربية»» موقع CNN‏ العربية» 10يوليو 
2018 متاح dle‏ 


https://arabic.cnn.com/business/article/2018/07/10/bus-10-72018-china-arab-countries- 


debts-imports 
6 الصين تتقاسم ثمار العنمية الخضراء مع شركائها بمبادرة الحزام والطريق» وكالة أنباء شينخواء‎ 
http://arabic.news.cn/2021-12/06/c_1310354624.html ديسمبر 2021« متاح عئ:‎ 
الصين تدعو إلى ضبط النفس في ما يتعلق بالقضية النووية لشبه الجزيرة الكورية» وكالة أنباء‎ 
http://arabic.news.cn/2022-03/26/c_1310530330.html شينخواء 26 مارس 2022« متاح علل:‎ 
الصين تدعو الولايات المتحدة الأمريكية إلى رؤية الطبيعة متبادلة النفع للعلاقات الغنائية‎ 


http://arabic.news.cn/2021-11/13/c_1310307587.html 


الصين تريد بناء مجتمع الفضاء الإلكتروني العاليء البوابة العربية للأخبار التقنية» 23 نوفمبر 
2020« متاح علل: https://aitnews.com/2020/11/23‏ 

الصين تصدر UES‏ أبيض بشأن الععاون الصينى الأفريقى في العصر الجديد» CGTN‏ عربية» 26 
نوفمبر 2021 متاح https://arabic.cgtn.com/n/B£TEA-~CcA-GIA/GfcecA/index html he‏ 
الصين تصدر UES‏ أبيض حول الععاون الصينى الأفريقى في العصر الجديدء وكالة أنباء شينخواء 
6 نوفمبر 2021 متاح علل: http://arabic.news.cn/2021-1 1/26/c_1310333886.htm‏ 
الصين تصدر وثيقة السياسة العانية حول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي» CCTV‏ العربيةء 


http://arabic.cctv.com/2016/1 1/25/VIDEb35IH1 DOYsvS 1bQOgr7q161125.shtml 


الصين تعارض جزم العقوبات الأمريحية ضد إحدى شركاتهاء وكالة أنباء شينخواء 24 يوليو 
2019« متاح علل: http://arabic.news.cn/mymc/index.html‏ 
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الصين تعفي السودان من ديونها >38( 8 »؛ سكاي نيوز عربية» 14سبتمبر 62018 متاح علل: 


https://www.skynewsarabia.com 
الصين تقول أمريكا أصبحت «مدمنة انسحاب» بعد قرارها الانسحاب من منظمة الصحة‎ 
العالمية» وكالة رويترن 1 يونيو 2020» متاح علل:‎ 


https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-china-usa-ia3-idARAKBN238252 


الصين توفر منصة جديدة MAY‏ سبل تحقيق الأمن 3 منطقة الشرق الأوسط» وكالة أخبان 

شينخواء 29 نوفمبر 2019 متاح عبل: https://arabic.news.cn‏ 

الصين عن مقتل البغدادي: تقدم في محاربة الإرهاب» بوابة أخبار اليوم» 8نوفمبر 2019 متاح 

https://akhbarelyom.com : عل‎ 

الصين: نرفض أي اتصالات رسمية بين أمريكا وتايوان» سبوتنيك عري» 15 أبريل 2021 
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